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آخر ثلاثة كتب كتبها فرويد قبل أن يقضي نحبه» وهي: مستقبل وهم 
)١170(‏ وقلق في الحضارة )١959(‏ وموسى والتوحيد 2)١9175(‏ بقيت 
أسيرة الظل لا تجد في أوساط الفكر الأكاديمي والجامعي العربي من يجرؤ على 
الإقدام على ترجمتها ونشرهاء بالرغم من أن مؤلفات أخرى لفرويد وجدت 
طريقها إلى المكتبة العربية في وقت مبكر نسبياً. وليس عسيراً أن نفهم سرٌ ذلك 
الإحجام إذا أدركنا أن الكتب الثلاثة المشار إليها اتخذت من الدين وصلته 
بالحضارة ومصائره في المستقبل موضوعاً مركزياً لهاء وإذا أخذنا أيضاً بعين 
الاعتبار أن منطلق فرويد فى تناوله مشكلة الدين كان المبدأ العقلانى الكبير 
التالي: اليس ثمة سلطة تعلو فوق سلطة العقل» ولا حجة تسمو على حجّته). 

والحق أن نظرية التحليل النفسي بمجملها قُوبلت في البداية» لاقتحامها عالم 
الجنس الحم بعداء شديد آنأء ويتحفظ وتشكيك آنأ آخر: من قبل «حراس: 
الأيدلولوجيا الحافظة في أورويا أولأء ثم في العالم. ولكن نجاح التحليل النفسي 
في أن يفرض نفسه كعلم أوجد الضرورة وأتاح ا مجال في أن واحد لاحتواء 
الفرويدية ولجمهاء ومن ثم دمجها في جسم الأيديولوجيا السائدة. 4 ساعد في 
النجاح النسبي لعملية الأقلمةه أو تقليم الأظافر هذه الموقف السلبي أو المتحفظ 
الذي وقفه الفكر اليساري بوجه ع الساة الفرويدية. لكن مصائر مستقبل 
وهم وقلق في الحضارة وموسى والتوحيد كانت مختلفة. فقد لبت هذه المؤلفات 
الثلاثة مهملة؛ منفية» شبه مجهولة لدى المولعين بالكتابات التحليلية النفسية» 
ومفصولة - كطفيلي مقيت ‏ عن جسم النظرية الفرويدية. 

وهكذا أمكن» بعد تدجين الفرويدية من وجهة ة النظر العلمية» أن يبقى الوجه 
الجذري والعلماني لفرويد مجهولاً أو محجوباً وراء ستار. 
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ولعل فرويد نفسه ليس بريقاً من كل مسؤولية عن حكم النفي أو التجاهل 
الذي صدر بحق آاخر مؤلفات حياته. فقد اقدم هو نفسه على كتابتها متهيباء 
متحفظأًء فجاء عرضه للأمور كثير التعاريج والتضاريس في محاولة منه لعدم 
استفزاز المشاعر. ولكن من حق فرويد علينا أن نضيف أنه ما كان يخشى على 
نفسه بقدر ما كان يخشى على قضية التحليل النفسي بوصفه علماً وليداً ليس له 
من صلابة العود ما يؤهله لمواجهة التحديات الكبيرة. وقد أعرب .فرويد فى 
مستقبل وهم بالذات عن مخاوفه الشديدة من أن يتأذى مستقبل التحليل النفسي 
بشظايا معركة الدين أو رذاذها. ثم كرر الإعراب عن نفس الخاوف في آخر سني 
حياته» وهو يكتب مقدمة القسم الأخير من موسى والتوحيد. 

ومهما يكن من أمرء فإن كثرة التعاريج في كتابات فرويد عن الدين تقتضي 
من قارئه تأَنيا» فلا يضيق ذرعاً بما قد يلاحظه فيها من تكرار» أو حتى من لف 
ودوراك. 

كال روات يطالنا في كاي غيل وعم فقد كان فرويد عنْونه في أول 
الأمر: مستقبل أوهامناء مستوحياً في ذلك في أ رجح اللن را كان استخدمه 
الكاتب الفرنسي رومان رولان في إهدائه إيالا بيه عن مسرحيده ليلولي: (٠‏ 
محلم الأوهام؛ الأستاذ الدكتور فرويد). وظاهر الأمر أن كلمة الإهداء شبه 
الساخرة هذه كانت هي الشرارة التي قدحت لدى فرويد فكرة كتابة مستقبل 
وهم. 

ولما أرسل فرويد بدوره نسخة من مستقبل وهم إلى رومان رولانء أجابه هذا 
الأخير فى ه كانون الأول/ديسمبر 1971: (إن تحليلك للأديان صائب لكن 
كان بوذي لو أنك قدت يعحيل الععون الذيق العفوي» أو.يغيارة دَق الشعور عا 
هو أبدي (الذي قد لا يكون بالفعل أيدياً ولكن فقط بدون حدود قابلة للوقوع 
تحت الإدراك؛ أي أوقيانوسياً) ». وعندما سيكتب فرويد بعدئذ قلق في الحضارة, 
فسيطلب من رومان رولان» في رسالة منه إليه بتاريخ ١5‏ تموز/ يوليو 2١955‏ 
موافقته على اقتباسه عنه مصطلح «الشعور الأوقيانوسي»؛ وبالتالي بتأويله الخاص 
له. ولا شك أن دوران موضوع هذا الكتاب على الظاهرة الدينية بقلم كاتب من 
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أصل يهوديء وصدوره في بلد متمسسلك بتقاليده الكاثوليكية مثل النمسا في 
العقد الثالث من القرن العشرين؛ كانا سبباً إضافياً في اعتماد فرويد لغة لا تسمّي 
الأشياء بأسيانها إلا بقدر من الداورة عند الضعرورة: 

يبقى أن نقول إن ترجمة هذا الكتاب تمت أصلاً عن الترجمة الفرنسية التى 
كانت أنجزتها ماري بونايرت» تلميذة فرويد الفرنسية الكبرى» عام ١487‏ والتي 
راجعها مؤسّس المذهب التحليلى النفسى بنفسه. ولكن نظراً إلى موجة إعادة 
ترجمة مؤلفات فرويد التي شهدتها الثقافة الفرنسية في مختتم القرن العشرين 
ومطلع القرن الحادي والعشرين فقد أخضعنا ترجمتنا السابقة لمراجعة شاملة 
بالاستناد إلى أحدث ترجمتين بالفرنسية للنصٌ نفسه» وهما الترجمتان الصادرتان 
عن المنشورات الجامعية الفرنسية في المجلد الثامن عشر من أعمال فرويد 
الكاملة وعن منشورات لوبوان في عامي ١4514‏ و١١١٠‏ على التوالي. وقد قام 
بالترجمة الأولى فريق عمل ثلاثي مؤلف من آن بلسانت وجان جلبير دولاربر 
ودانييل هارتمانء وبالثانية برنار مورتولاري. 
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حين يكون المرء قد عاش طويلاً في جو حضارة بعينهاء وحين يكون قد بذل 
قصارى جهده في أحيان كثيرة ليكتشف أصولها وسُبل تطورهاء لا بد أن يشعر 
ذات يوم بإغراء يدعوه إلى أن يدير ناظريه فى الاتجاه المعاكس ليتساءل بينه وبين 
نفسه عما سيكونه المصير اللاحق لهذه الحضارة والتحولات التى لا مفد من أن 
تنتابها. لكنه سرعان ما يكتشف أن ثمة عوامل عدة تنتقص من قيمة مثل هذا 
البحث» وفي طليعة هذه العوامل قلة عدد الأشخاص الذين تتوفر فيهم رؤية 
شمولية للنشاط الإنساني في شتى مجالاته. فمعظم الناس وجدوا أنفسهم 
مكرهين على الاكتفاء بحفنة ضثئيلة من تلك المجالات أو حتى بواحد منها؛ 
والحال أنه كلما كانت معلوماتنا عن الماضى والحاضر أقل؛ داخل حكمنا على 

أضف إلى ذلك أن الميول والاستعدادات الذاتية لكل فرد تلعب دوراً لا 
يستهان به عندما يكون القصد تكوين مثل ذلك الحكم. والحال أن هذه الميول 
المتفائل بقدر أو بآخر من الحياة؛ وهو موقف يمليه عليه مزاجه ونجاحه أو إخفاقه 
السابق. وأخيرا لا بدّ أن نأخذ بعين الاعتبار الواقعة المهمة التالية: وهي أن الناس 
يعيشودت الحاضر عادة على نحو شُبه ساذج» ويعجزودت عن تقييم ما يحمله إليهم 
يصبح ماضياًء حتى يمكنه أن يقدم بعض نقاط ارتكاز ليبنى عليها حكم بصدد 
المستقبل. 

ومن يستسلم لإغراء إبداء رأي بصدد المستقبل ا محتمل لحضارتناء يجدر به أن 
يتذكر المصاعب التي أشرنا إليها أعلاه؛ وأن يأخذ بعين الاعتبار كذلك الشك 
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الذي لا بد أن يحيط بكل تنبؤ. ويترتب على ذلك بالنسبة إلِينَ أنني سأعود بلا 
تأعير بعد التهرب: بالشرعة المكنة من كلك الهمة الحسييمة اكثر عا ينيقي إلى 
امجال الصغير الذي كنت قد ركزت عليه حتى يومنا هذا انتباهي27) مكتفياً 
باد ذي بدء بتحديد موقعه بالنسبة إلى الكل الواسع ١‏ 


إن الثقافة الإنسانية - وأقصد بها كل ما أمكن للحياة البشرية أن ترتفع عن 
طريقه فوق الشروط الحيوانية وأن تتميز به عن حياة البهائم - وأنا آنف أصلا من 
تمييز الثقافة من الحضارة0©) - تتبدى للملاحظ بوجهين اثنين كما هو معروف. 
فهي تضم من جهة أولى كل المعرفة وكل المقدرة اللتين اكتسبهما بنو الإنسان 
ليسيطروا على قوى الطبيعة ولينتزعوا منها الخيرات القمينة بتلبية الحاجات 
الإنسانية» ومن الجهة الثانية جميع المؤسسات الضرورية لتنظيم علاقات البشر 
فيما بينهم» وبوجه خخاص لتوزيع اخيرات المنتجة. وليست وجهتا الحضارة هاتان 
بمستقلتين واحدتهما عن الأخرى: في المقام الآول لان علاقات البشر المتبادلة 
تتأثر عميق التأثر بمدى ما تتيحه الثروات الحاضرة من إشباع للدوافع الغريزية؛ 
وفي المقام الثاني لأن الفرد بالذات يستطيع أن يدل في علاقة 0 مع فرد 
آخر وذلك مقدارما قد يستخدم قدرة هذا الأخير على العمل أو يتخذ منه 
موضوعاً جنسياً؛ وفي المقام الثالث لأن كل فرد هو بالقوة والفرض عدو 
للحضارة التي يفترض بها في الأساس أن تكون لصالح البشرية قاطبة بوجه عام. 
وإنه لمما يبعث على الاستغراب أن بني الإنسان» الذين لا يحسنون بالمرّة الحياة 
في عزلة وعلى انفراد» يشعرون مع ذلك بوطأة اضطهاد ثقيلة بحكم التضحيات 
التي تنتظرها الحضارة منهم حتى تجعل حياتهم المشتركة مكنة. وعلى هذا النحو 
تنطرح مسألة وجوب حماية الحضارة من الفرد؛ وفي خدمة هذه المهمة تعمل 
تنظيمات الحضارة ومؤسساتها وشرائعها التي ليس غرضها الأوحد تحقيق محض 


١‏ - يقصد فرويد بهذا امجال الصغير التحليل النفسي الذي يبقى بالنسبة إليه هو المنطلق الأول والأخير. 
(م). 

١‏ - قد يكون تعبير (الحضارة» بالعربية أقرب إلى ما يقصده فرويد ب«الثقافة)» ولهذا ستعتمده أكثر ما 
سنعتمد تعبير الثقافة. «م». 
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توزيع معي للخيرات» بل أيضاً الحفاظ على هذا التوزيع وتثبيته» ما يوجب عليها 
بالتالى أن تحمى من نزوات البشر العدائية كل ما يفيد فى السيطرة على الطبيعة 
وفي إنتاج الخيرات. فما يبدعه الإنسان يسهل تدميره؛ والعلم والتقنية اللذان 
يشيّد عليهما إبداعاته يمكن أن يُستخدما أيضاً فى تقويضها وإبادتها. 


هكذا يخالجنا انطباع بأن الحضارة هي شيء ما تفرضه على أكثرية مشاكسة 
أقليةٌ عرفت كيف تضع يدها على وسائل السلطة والردع. ومن السهل في هذه 
الحالة» على ما يبدو التسليم بأن هذه المصاعب ليست من جوهر الحضارة 
بالذات» وإنما هى مشروطة بعدم كمال الأشكال الحضارية التى تطورت حتى 
الآن: وبالقعل» لبس من الضعب تسليظ الشوء على هذه العيرب والشوائب: 
ففى حين حمّقت الإنسانية تقدماً متواصلاً فى السيطرة على الطبيعة» وفى حين 
أله هق حقها أن تتوقع المزيد من التقدم في هذا الميدان» لا تستطيع مع ذلك أن 
تزعم أنها حققت تقدماً مائلاً في تنظيم الشؤون الإنسانية» وليس من المستبعد أن 
يكون عدد غفير من الناس قد تساءلوا في جميع العصورء شأنهم اليوم» عما إذا 
كان هذا الجزء من مكتسبات الحضارة يستأهل حقاً الدفاع عنه. ويذهب بعضهم 
إلى الافتراض بأن مثل هذا التنظيم الجديد عن العلاقات الإنسانية ممكن إذا تم 
التتخلي عن الإكراه وعن قمع الدوافع الغريزية, ل ل 
والتذمر اللذين توحي بهما الحضارة» ويصير في وسع البشرء بعد أن ينعتقوا من 


كل نزاع داخلي» أن ينصرفوا بمجماعهم إلى اقتناء الخيرات والتمتع بها. إن عصراً 


كهذا سيكون هو العصر الذهبي» لكن من المشكوك فيه أن يكون مثل هذا 
الوضع قابلاً للتحقيق. وإنا يبدو بالأحرى أن كل خضارة ملزمة بآن تشكد نفسها 
على الؤكراه وعلى نكران الدواقع الغريزية» بل ليس هناك حتى ما يبيح لنا الجزم 
بأن غالبية الأفراد على استعدادء فيما لو رُفْع الإكراف لتحمل مشقة العمل 
الضروري لاقتناء خيرات حيوية جديدة. ويخيّل إلى أنه لا بد من أن بأل بين 
الاعتبار أن كل إنسان تعشّش فيه ميول هدامة» وبالتالي مناهضة للاجتماع 
وللحضارة» وأن هذه الميول قوية بما فيه الكفاية لدى عدد وفير من الأفراد لتحدّد 
طبيعة سلوكهم في المجتمع الإنساني. 
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يتلبس هذا المعطى السيكولوجي أهمية حاسمة حين يكون المطلوب إصدار 
حكم على الحضارة الإنسانية. فقد كان من الممكن أن يسود الاعتقاد في السابق 
بأن جوهر الحضارة هو تسخير الطبيعة للحصول على الموارد الحيوية» وبأن 
الأخطار التي تتهدد الحضارة ستتلاشى وتضمحل إذا ما تم توزيع الخيرات المقتناة 
على هذا النحو توزيعاً مناسباً بين البشر. ولكن يبدو أن مدار التركيز الآن هو على 
النفسى أكثر منه على المادي. فالسؤال الفاصل الآن هو التالى: هل من أمل فى 
النجاح» وإلى أي حل في تخفيف العبء عن كاهل البشر المحكوم عليهم 
بالتضحيات: الغريزية: وفن حملهم على: تفثل التضحيات التي ستبني. ضرورية 
وفى تعويضهم عنها؟ الحق أنه كما لا يمكن الاستغناء عن الإإكراه الذي يفرض 
تحمل مشاقٌ الحضارة فرضاًء كذلك لا يمكن الاستغناء عن سيطرة أقلية ما على 
الجموع: ذلك أن الجموع خاملة ومحدودة الذكاءء لا تحب النكران الغريزي؛ ولا 
سبيل إلى إقناعها بالحجج بضرورة هذا النكران وحتميته» ولا يتحمل الأفراد 
الذين تدالفه منهج يعضهم بعضا إلا ليطلق كل واحد نهم العنان. لخططه بلا قيد 
الحضارة لولا تأثير بعض الأشخاص النموذجيين الذين يمكن أن تجد فيهم قدوة 
وأن تتخذ منهم هداة ومرشدين. ويسير كل شيء على ما يرام حين يكون هؤلاء 
الزعماء أصحاب رؤية ثاقبة للضرورات ال حيوية» وحين يشمُون بأنفسهم إلى حدّ 
السيطرة على رغائبهم الغريزية الذاتية. لكن ثمة خطرا يظل يلوح في الافق: فهم 
قد يجازفون» حتى لا يخسروا النفوذ الذي يتمتعون بهى بأن يتنازلوا للجموع 
بأكثر مما تتنازل لهمء ولهذا يبدو ضرورياً أن توضع تحت تصرفهم وسائل تأديب 
وردع قميئة بصيانة استقلالهم عن الجموع. بمختصر الكلام, هناك صفتان 
بشريتان من أكثر الصفات شيوعاً تحولان دون إمكانية بناء أي حضارة بدون قدر 
معي من الإكراه: كون البشر لا يحبون العمل بالفطرة وتلقائيء وكون الحجج 
والبراهين عادمة التأثير على أهوائهم. 


أعرف الاعتراضات التي قد تُقابل بها هذه التأكيدات. فقد يقال إن طباع 
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الحضارة» ليست هي نفسها سوى نتيجة تنظيم قاصر لهذه الحضارة» تنظيم قضى 
على الناس بالخشونة والمرارة» وبالظمأ إلى التأن وبجلافة المعشر. أما إذا أنشغت 
الأجيال الجديدة على المحبة واحترام الفكرء وأما إذا أحشست مبكراً بمحاسن 
الحضارة» فإن علاقتها بهذه الأخيرة ستكون مختلفة» وسيخالجها غامر الشعور 
بأن هذه الحضارة إنما هي حضارتهاء وستكون على استعداد لتحمّل التضحيات 
في سبيلها بالعمل والكدح وبنكران الإشباعات الغريزية, وهو النكران الضروري 
لبقاء الحضارة واستمرارها. وسيكون في مستطاع هذه الأجيال بالتالي أن تستغني 
عن الإكراهء ولن يعود برها شيء تقريباً عن زعمائهاء واكرن لم تريح سحت الوم 
جموع بشرية لها مثل هذه النصال والسجايا في أي حضارة من الحضارات» 
فهذا لان ما من حضارة من هذه الحضارات قد عرفت بعد كيف تزوّد نفسها 
بالمؤسسات القمينة بالتأثير على الناس على ذلك النحوء وهذا منذ نعومة 


يحقٌّ لنا أن نشك في إمكانية إنشاء مثل هذه المؤسسات في يوم من الأيام 
إطلاقا» أو على الأقل في أيامنا هذه؛ في ظل الحالة الراهنة لسيطرتنا على الطبيعة. 
ومن حقنا أن نتساءل من أين سيطلع جحفل الهداة السامين» والزعماء الموثوقين 
المنزّهين المفترض فيهم أن يكونوا مريّين للأجيال الصاعدة؟ ومن حقنا أن نتراجع 
مذعورين أمام فكرة المجهود الجبار من الإكراه الذي لن يكون هناك مفرٌ من بذله 
إلى أن يتم بلوغ مثل ذلك الهدف. لكننا لا نستطيع أن نماري في عظمة هذه 
الخطة» ولا فى أهميتها بالنسبة إلى مستقبل الحضارة الإنسانية. ولا شك فى أنها 
تقوم على أساس الفطنة السيكولوجية اللبيبة المدركة أن الإنسان محيو 
باستعدادات غزيزية شديدة التنوع» وأن أحداث الطفولة المبكرة تعيّن لهذه 
اللاستعدادات اتجاهها النهائى. ولهذاء إن حدود قابلية الإنسان للتربية هى التى 
تيك تسدوه إنكائية كل ذلك التعديل للحضارة. ومن المباح لنا أن نشلكٌ في أن 
يكون في مقدور وسط حضاري آخر - وإلى أي مدى ‏ أن يمحو عن الجموع 
الإنسانية الصفتين اللتين تجعلان تصريف الشؤون البشرية في غاية الصعوبة 
والعسر» بيد أن التجربة لم محر حتى اليوم. ولا ريب في أن نسبة مثوية محددة 
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مستقبك وهم 


من البشرية - بحكم استعداد مرضي أو طاقة غريزية مشتطة ‏ ستبقى أبدأ غير 
قابلة للاندماج اجتماعياً. ولكن إذا توصلنا إلى تقليص تعداد الأكثرية الحالية 
المناوئة للحضارة حتى تصير أقلية نكون قد فعلنا الكثير» بل ربما كل ما في 
المستطاع فعله. 

لا أودَ أن يساور القارئ هنا شعور بأنني حرجت بلا مسوغ عن الإطار الذي 
رسمته لبحثي. ولهذا أرغب في أن أعلن بكامل الوضوح أنه ليس في نيتي البتة 
أن أصدر حكماً على التجربة الثقافية الكبيرة التي يمر بها اليوم الصقع الواسع 
الممتد بين أورويا وآسيا(”©. فأنا لا أملك الكفاءة ولا الأهلية المطلوبتين للفصل في 
ما إذا كانت هذه التجربة قابلة للتطبيق العملي: أو لامتحان فعالية الطرائق 
المستعملة؛ أو لقياس مدى الصدع المحتملٍ الفاصل بين النية والتنفيذ. فما يتهيأ 
هناك يدق عن الملاحظة ويفلت منها لأنه لا يزال قيد الإنجان فى حين أن 
حضارتناء التي تتدت واستقوت منذ أمد بعيد تقدّم مادة غنية ثرّة لدراستنا. 


؟ ‏ الإشارة هنا إلى تجربة الاتحاد السوفيتي. وسيعود فرويد إلى مناقشة هذه التجربة في قلق في الحضارة. 
(ع). 


حت 


لقد انزلقناء دونما قصدء من الاقتصادي إلى السيكولوجي. ففي البداية كان 
هناك ما يغرينا بأن نبحث عن كنه الحضارة في الموارد المادية المتاحة وفي نظام 
توزيعها. لكن بعد التسليم بأن كل حضارة تقوم على الإكراه على العمل وعلى 
نكران الدواقع الغريزية» وتستثير بالتالي» لا محالة» معارضة من جانب أولئك 
الذين تُفرض عليهم هذه المطالب» يتضح بجلاء أن الوارد نفسها .وسيل اقتداتها 
وتوزيعها لا يمكن أن تشكل جوهر الحضارة ولا مظهرها الأوحد. ذلك أن تلك 
الموارد وهذه السبل تجد نفسها مهددة بروح التمرد والظمأ إلى التدمير لدى 
المشاركين فى الحضارة. ولهذا كانت هناك» إلى جاتب الموارد» الوسائل التى 
يُفترض فيها أن ُستخدم للدفاع عن الحضارةء كوسائل الإكراه والردع وغيرها 
من الوسائل التي تهدف إلى إصلاح ذات البين بين بني الإنسان والحضارة وإلى 
تعويضهم عن التضحيات التي تتطلبها منهم. والحال أن هذه التضحيات يمكن أن 
تُعتبر الركيزة الروحية للحضارة. 

سوف نطلق» بهدف توحيد مفرداتنا» على واقعة عدم إشباع الدافع 
الغريزي”22 اسم الحرمان» وعلى الوسيلة التي يفرض بها هذا الحرمان اسم الحظر» 
وعلى الخالة التي تنجم عن الحظر اسم الإحباط. ولا بد بعد ذلك من التمييز بين 
الإحباط الذي يصيب الناس جميعاً جميعاً وذاك الذي لا يصيب» النائن. جميعاء وإنا 
فقط بعض الفئات أو الطبقات 0 حتى الأفراد. وضروب الإحباط الأول أقدمها 
عهدأء وبفعل أشكال الحظر التي تمخضت عن هذه الضروب من الإحباط منذ 
١‏ - يؤثر فرويد هناء كما في جميع نصوصه الأخرى: استخدام مضطلم الداقع الغريري ووتماداظ يدلا 


من الغريزة ماحم لأن الأخيرة أشبه ما تكون بالحيوانية وليس من سبيل إلى ردعهاء في حين أن 
الدافع الغريزي يبقى قابلاً للردع والتهذيب مهما اشعط في طلب الإشباع. (م». 
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مستقبلك وهم 


آلاف السنين وآلافها» شرعت الحضارة تنأى عن الحالة البدائية الحيوانية. وقد 
اكتشفناء على دهشة عظيمة مناء أن تلك الضروب من الإحباط لم تفقد شيئاً 
من قوتهاء وأنها لا تزال تشكل إلى الساعة الراهنة نواة العداء للحضارة؛ 
فالرغبات الغريزية التي نتكلم عنها هي رغبات زنا ا محارم وأكل لحم البشر وشهوة 
القتل. وقد يبدو ممسلتغرياً أن نقب بين هذه الرغبات؛ التي يُجمع البشر طرأً فى 
الظاهر على استهجانهاء وبين الرغبات الأخرى التي تخوض حضارتنا في 
مناقشات حامية لمعرفة هل ينبغي أو لا ينبغي تلبيتها. ولكن تقريينا بينها له ماييرّره 
من وجهة النظر النفسية. وبالأصل» »لم يكن الموقف الذي اتخذته الحضارة من 
هذه الرغبات الغريزية الأقدم عهداً واحداً ومتماثلاً؛ فأكل الحم البشر و وحده 
الذي يبدو اليوم مستهجناً ومرذولاً من الجميع؛ كما يبدو مهجوراً قد عفٌ عليه 
الزمن لكل عين مراقبة غير العين التحليلية. وبالمقابل» لا يزال في وسعنا إلى اليوم 
أن نستشعر وراء ستار الحظر قوة الميل إلى زنا ا محارم. كذلك لا يزال النزوع إلى 
القل معمولا به ضمن نطاق الحضارة» بل لا يزال هذا النروع في بعض الشروط 
عادة متّبعة» أو حتى مفروضة. ولعل الحضارة ستتطور على نحو سيجد معه الناس 
أنفسهم ملزمين ذات يوم بأن ينظروا إلى بعض الإشباعات الغريزية الأخرى» 
المباحة تماماً اليوم» بنفس عين الاستهجان التي ينظرون بها الآن إلى النزعة إلى 
أكل لحم البشيرء 


وثمة عامل سيكولوجي» كان له دوره في أقدم تلك الضروب من التذكر 
للدواقع الغريزية» لا يزال يحتفظ بأهميته بالنسبة إلى كل ما سيلي. فليس 
صككيياً 0 إن ار البشرية و إيطرأ يه أي ل 0 البدائية, 
منابت لتاريخ. وفي د أن ا 0 هذا التقدم 7 
فمما يتفق وتطور البشرية أن الوكراه الخخارجي يجري استبطانه زويذاً رويداء إذ 
تتبناه سلطة نفسية خخاصة نسمّيها الأنا الأعلى في الإنسان. وكل وم من أولادنا 
يكرت يدوره عشرحا لهذا التحول 4 وإننا بفضله يصبح كائناً أخلاقياً واجتماعياً. 
واشتداد ساعد الأنا الأعلى هذا هو ميراث سيكولوجي رفيع القيمة بالنسبة إلى 
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المحضارة. ومن يتعزز لديه الأنا الأعلى يتحول من عدو للحضارة إلى دعامة لها 
وسند. وكلما كان عدد هؤلاء فى وسط حضاري بعينه أكبر كانت هذه 
الحضارة أرسخ قدماء وأقدر على الاستغناء عن وسائل الردع والقسر الخارجية. 
لكن درجة استبطان الحظر تتباين كثيراً تبعاً لطبيعة الدافع الغريزي الذي يقمعه 
هذا الحظر. أما فيما يتعلق بأقدم متطلبات الحضارة الانفة الذكرء فإن الاستبطان 
قد تحقق على نطاق واسع على ما يبدو إذا ضربنا صفحاً عن الاستثناء المؤسف 
الذي يمثله المرضى العصابتون. لكن مظهر الأشياء يعبدّل إذا تأملنا في المتطلبات 
الغريزية الأخرى. فنحن نلاحظ في هذه الحال» وبدهشة وغمٌ» أن معظم الناس /5 
ينصاعون للنواهى الحضارية المتعلقة بتلك المتطلبات إلا تحت ضغط الإكراه 
الخارجي وحده؛ وبالتالي حيئما يكون هذا الإكراه منظوراً للعيان وبقدر ما يكون 
مهاي+ لكانية. وهذا ينطق. أيضاً على ملك المتطليات اللضارية المسيااة 
بالأخلاقية التي يسري مفعولها على الناس قاطبة بلا تفاوت. وإنما في هذا السياق 
يندرج في غالب الأحوال ما نعرفه بالتجربة عن عدم الموثوقية اللأخلاقية لدى بني 
البشر. فثمة عدد لا يقع تحت حصر من الناس المتحضرين ثمن سيتراجعون 
مذعورين» ولا بِدّء أمام فكرة القتل أو زنا امحارم» لكنهم لا يتأبون عن تلبية 
جشعهم وعدوانيتهم وشهواتهم الجنسية» ولا يترددون في إلحاق الأذى بغير هم 

من الناس بالكذب والخداع والافتراء» إذا أمكن لهم أن يفعلوا ذلك بلا عقاب. 
وكذلك كانت الحال بلا شك في الأزمنة الحضارية السحيقة التي لا تعيها 
الذاكرة. 


إذا أمعنا النظر الآن في التقييدات التي لا تطال سوى طبقات معيّنة في 
امجتمع» وجدنا أنفسنا أمام وقائع رهيبة ومعلومة أصلاً. فمن الطبيعي أن تحسد 
هذه الطبقات المغبونة أصحاب الامتيازات على امتيازاتهم؛ وأن تبذل كل ما في 
استطاعتها لتتحرر ما ترزح تحته من عبء الحرمانات المجاوزة للحدّ. وحيثما 
استحال ذلك برز في قلب هذه الحضارة قدر دائم من الاستياء والتذمر» الأمر 
الذي قد تتمخض عنه فتن خطرة. لك مدن لأ كرة انصارة فل معدن 
المرحلة التي لا سبيل فيها إلى تلبية مطالب شطر من المشاركين فيها إلا بآضطهاد 
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الآخرين» وربما الغالبية - وهذا هو شأن جميع الحضارات اليوم ‏ فإننا نستطيع أن 
نفهم أن يتفجر قلب المضطهّدين عن عداء حادٌ ومتعاظم للحضارة التي ما كانت 
لعرى النور لولا كدّهم وكدحهم» والتي لا يعود إليهم مع ذلك من مواردها 
سوى حصة ضكيلة للغاية. ال 00 
هؤلاء المضطهّدين للنواهي الحضارية. وإنا هم بالأحر على استعداد لعدم 
الاعتراف بهذه النواهي» وفيهم ميل إلى تدمير الحضارة نفسهاء بل إلى تقويض 
ان التي تقوم عليها. إن هذه الطبقات لعلى درعة عالية من العداء المكشوف 
للحضارة بحيث يتعذر على العين» بالمقارنة» أن تفطن إلى العداء الكامن لدى 
الطبقات المحظوظة أكثر من غيرها. ومن نافل القول أن الحضارة التي تدع عدداً 
كبيراً إلى هذا الحدّ من المشاركين فيها غير راضين وبلا تلبية» والتي لا تترك لهم 
من منفذ سوى التمردء هي حضارة لا أمل لها البتة في الاستمرار ولا تستأهل 
ذلك أصلا. 

إن درجة استبطان أحكام الحضارة ‏ أي المستوى الأخلاقي للمشاركين فيها 
إذا أردنا أن نتكلم بلغة الناس العاديين لا بلغة علم النفس ‏ ليست هي الظاهرة 
النفسية الوحيدة التي يجدر بنا أن نأخحذها يعن الأعتبار شين انطع اسار سكم 
قيمة على خصارة من اللضازات: فبداك أيضا ترزاقهاتمين الكل العليا والابداعات 
الفنية» الأمر الذي يعني: مشاعر الرضى التي تنبجس من تلك الل العليا كما من 
الإبداعات. 


إنها لعديدة» بل عديدة أكثر من اللازم؛ دوافعنا إلى أن ندرج في عداد الركائز 
النفسية لحضارة من الحضارات مُثُلها العليا» أي أحكامها بصدد ما يسمو على 
كل شيء آخر. وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الل العليا هي التي تحددء ولا 
بده أشكال نشاط الجماعة الحضارية. لكن التسلسل الحقيقي للعوامل يجب أن 
يكون كالتالي: إن الل العليا تحتذي بأشكال النشاط . الأولى التي تأذن بها 
مواهب فطرية وظروف خارجية لحضارة بعينهاء ثم تبت هذه الأشكال الأولى 
في صورة مثل أعلى حتى تكون قدوة تُقتدى. وشعور 5 الذي يمنحه مثال 

من الل العليا للمشاركين في حضارة بعينها هو إذاء من طبيعة نرجسية» 


5 


مك 


والأساس الذي يقوم عليه هو الاعتزاز بما تم تحقيقه بنجاح. وحتى يأخذ هذا 
الشعور بالرضى كامل أبعاده» تقوم كل حضارة بمقارنة نفسها بالحضارات 
الأخرى التي نذرت نفسها لمهام أخرى وشادت لنفسها ثلا عليا أخرى. وبفضل 
هذه الفوارق والاختلافات ا كل حضارة لنفسها الحق في ازدراء الحضارات 
الأخري: هكذا تصبح 0 العليا الحضارية علة شقاق وعداوة وبغضاء بين 
الجماعات امختلفة» وكذلك بين الأتم على نحو ما نشاهد اليوم بمنتهى الوضوح. 


إن الشعور النرجسي بالرضى المتولد عن المثل الأعلى الحضاري هو بالأصل 
واحدة من القوى التي توازن وتعوّض على أنجع نحو عن العداء للحضارة داخل 
الجماعة المنتمية إليها. وليست الطبقات صاحبة الامتيازات» الطبقات التي تتمتع 
بمحاسن تلك الحضارة» هي وحدها التي تستطيع المشاركة فيهاء وإنما أيضا 
المضطهّدونء إذ يعوّضهم الحق في احتقار أولئك الذين لا ينتمون إلى حضارتهم 
عن الإجحاف الذين يكابدون منه داخل جماعتهم. فقد يكون الفرد من بؤساء 
العامة فريسة لضروب الغرائطن والخدمة العسكرية» ولكنه بالمقابل مواطن روماني» 
له نصيبه من مهمة السيطرة على الأم الأخرى وإملاء القوانين والشرائع عليها. 
بيد أن تماهي المضطهّدين هذا مع الطبقة التي تسوسهم وتستغلهم ليس سوى 
جزء من كل أو من مجموع أكبر. إذ من الممكن للمضطهّدين» علاوة على 
ذلك؛ أن يكونوا على ارتباط وجداني بأواكك الذين يضطهدونهم؛ وأن يروا في 
سادتهم بالرغم من كراهيتهم لهم مثلهم الأعلى. ولو لم تكن مثل هذه 
العلاقات؛ الباعثة على الرضى في صميم الأمرء موجودة» لا كان أمكن لنا أن 
نفهم كيف استطاع عدد كبير من الحضارات أن يدوم يفار طورية بالرغم من 
عداء الجموع الذي له ها يبرره ويسوّغه. 

أما الشعور بالرضى الذي يممنحه الفن للمشاركين في حضارة من الحضارات 
فهو من طبيعة أخرىء بالرغم من أن هذا الشعور يبقى بمنأى بوجه عام عن متناول 
الجموع التي يستغرقها عمل منهك مضنء والتي لم تتح لها التربية الشخصية 
المطلوبة. إن الفن» كما نعرف ذلك منذ زمن طويلء يقدّم لنا ترضيات بديلة على 
سبيل التعويض عن أقدم ضروب الاستنكاف التي تفرضها الحضارة والتي يبقى 


.؟" 
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مستقبل وهم 
الإحساس بوطأتها ضارباً عميقاً في النفوس؛ ومن لم لئس للف من تخاير في 
التوفيق بين الإنسان وبين التضحيات التي تقتضيها الحضارة. أضف إلى ذلك أن 
الأعمال الفنية تعلي من شأن مشاعر التماهي التي تحتاج إليها كل جماعة 
حضارية أشد الاحتياج إذ تتيح لها الفرصة لكي تختبر معا وبالتشارك سامي المتع 
ورفيع المسبدات. كما أن الأعمال الفنية تعمل في خدمة الترضية النرجسية حين 
تتشخخص فيها إنجازات حضارة بعينها» وحين تستحضر إلى الأذهان على نحو 
موث وأشاذ الثل العليا لهده النضارة. 

على أننا لم نأتِ بعد بذكر أهم جانب في الجردة النفسية الحضارة من 
الحضارات. نقصد بهء بأوسع المعاني» تصوراتها الدينية» وبتعبير آخر - سنبرّره 
فيما بعد اوهامها. 
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فِيمَ تكمن القيمة الخاصة للتصورات الدينية؟ 

لقد تكلمنا للتو عن العداء للحضارة, المتولد عمّا تمارسه وعمّا تتطلبه من 
نكران للدواقع العريوية هل التصووول جسيع تلك التواهي :ولك وفعت فى هله 
الحال 00 في وسعكم أن تستولوا على كل امرأة تروق لكمء بدون تردد» أو 
أن تقتلوا منافسكم أو كل من يقف في طريقكمء أو أن تختلسوا من الآخر ما 
شكتم من أملاكه من دون أن تأخذوا موافقته! ألا كم سيكون ذلك جميلاء وما 
أكثر الملذات التي ستقدمها لنا الحياة في هذه الحال! لكن الصعوبة الأولى لا 
تلبث فى الحقيقة أن تتكشف بسرعة. فلنظيري من الناس نفس ما لدي من 
رغائب» ولن يعاملني بمراعاة أكبر من تلك التي سأعامله بها. وفي الواقع» لو 
حطمت القيود التي تفرضها الحضارة؛ فلن يمكن لغير إنسان واحد أن يتمتع 
بسعادة غير محدودةء هو الطاغيةء الدكتاتور الذي يكون قد احتكر جميع 
وسائل القسر والردع؛ وفي هذه الحال لن تعوزه المسوّغات والأسباب ل يتمنى 
أن يتقيّد الجميع بوصية واحدة يتيمة من الوصايا الحضارية: لا تقتل. 

لكن كم يكون المرء جاحداً للجميل» حسير النظرء لو طمح إلى إلغاء 
الحضارة! فلو ألغيت الحضارة لما بقي شيء آخر سوى الوضعية الطبيعية وهذه 
يصعب تحمّلها أكثر من الحضارة بكثير. صحيح أن الطبيعة لا تتطلب منا أن نحدّ 
من دوافعنا الغريزية» بل ترخي لنا حبل الحرية كاملا لكن لها طريقتهاء وهي 

يقة فّالة للغاية» في تقيبدنا: فهي تقضي علينا بكل برود وقسوة ووحشية» 
وبدون أي مداراة على حدّ ما نتصورء وقد تفعل ذلك بالضبط في سياق نهلنا 
من ملذاتنا. وإنما بسبب هذه الأخطار التي تهددنا بها الطبيعة تجمعنا وتضافرنا 
وأوجدنا الحضارة التي من مبررات وجودها تمكيننا من الحياة المشتركة. وفي 


/؟ 


مك 


مستقبلك وهم 
القن إن اللبعة الرقسية البنا نه وشرر وجوردها الأول أن تيا من الطريعة. 


ونحن نعلم أنها تؤدي هذه المهمة في العديد من المجالات على خير وجه 
ممكن» وأنها ستؤديها في المستقبل» بلا شكء» على وجه أفضل أيضاً. لكن ها من 
إنسان يعلل نفسه بالتوهّم أن الطبيعة قد روّضتء وقليلون هم الذين يجرؤون 
على أن يأملوا في تسخيرها بكاملها ذات يوم لصالح الإنسان. وهي ذي العناصر 
التي تبدو وكأنها تهرأ وتضرب عرض الحائط بكل قيد قد يحاول الإنسان فرضه 
على الطبيعة: الأرض التي تزلزل وتنشقٌ وتبتلع الإنسان وما صنعت يداه؛ الماء 
الذي يثور ويفيض ويغرق كل شيء؛ العاصفة التي تكنس كل ما في طريقها. 
وهي ذي كذلك الأمراض التي بتنا نعلم منذ أمد قصيرء ليس إلاء أنها تدشأ عن 
هجوم كائنات حيّة أخرى. وانظروا أخيراً إلى لغر اموت الموجع» الموت الذي لم 
جد له حتى الآن أي ترياق والذي لن نجده له أبداً. إن الطبيعة» بهذه القوى» 
تنتصب في وجوهنا معادية» متجثرة» قاسية» لاا تشفق ولا ترحم. وهي تذكرنا 
أيضاً بضعفنا وعوزنا اللذين كنا نأمل أن ننجو منهما بفضل مجهودنا الحضاري. 
وإنه لواحد من أندر المشاهد الرائعة والنبيلة التي يمكن أن يقدّمها البشر أن نراهم 
يواجهون كارثة من كوارث العناصر الطبيعية وقد تناسوا خلافاتهم ومشاحناتهم 
وخصوماتهم التي تفرّق بينهم كي يتذكروا مهمتهم الكبرى المشتركة: الحفاظ 
على الإنسانية في مواجهة قوى الطبيعة الساحقة 

إن الحياة ليصعب محمّلها بالنسبة إلى الفرد كما بالنسبة إلى الإنسانية بوجه 
عام. فالحضارة التي يشارك فيها تفرض عليه قدراً معلوماً من الحرمان والإحباط» 
كما أن غيره من الناس يستيون له مقداراً معياً من الألمء إما بخرقهم تعاليم هذه 
الحضارة وإما بسبب نقص هذه الأخيرة وعدم كمالها. أضف إلى ذلك المصائب 
التي تنزلها به الطبيعة الجامحة غير المررّضة» والتي يطلق عليها اسم المقادير. وقد 
ينجم عن ذلك قلقٌ وهمٌ دائمان من النوائب» وإذلال خطير للنرجسية الطبيعية. 
ونحن نعلم ما ردّ فعل الفرد على الأضرار والخسائر التي تنزلها به الحضارة ومعها 
سائر بنى الإنسان: فهو يواجه مؤسسات هذه الحضارة بمقاومة يتناسب حجمها 
والأمف ويقق من اللضارة بالذات موقق العداء لكن كين له أن يدود عن 
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نفسه خطر قوى الطبيعة أو المقادير العليا التي تهدده بمثل ما تهدد به سائر بني 
الإنسان؟ 

إن الحضارة تعفيه من هذه المهمة مثلما تعفي سائر الناس» وبكيفية مماثلة. وإنه 
لمما يلفت النظر أن جميع الحضارات تسلك هنا المسلك عينه. فالحضارة لا 
تتوقف الحظة واحدة في أدائها لمهمة الدفاع عن الإنسان ضد الطبيعة» ولكنها 
تنشدها بوسائل أخرى. والمهمة هنا متعددة الوجوه: فالإنسان المفعم بشعوره 
الخاص بعرّته وكرامته» والمعرّض على الدوام للتهديدء يصبو ويتطلع إلى عزاء 
وترضية؛ فالكون والحياة لا بدّ من تحريرهما من مظاهرهما المرعبة؛ ثم إن الفضول 
البشري إلى المعرفة» الذي لا شك فى أن الحافز إليه مصلحة عمليّة بالغة القوة» 

الخطوة الأولى إذاً في هذا الاتجاه هي بحدّ ذاتها تجلية عظيمة. وجوهرها 
(أنسنة) الطبيعة. فنحن لا نستطيع أن نواجه قوى ومقادير لااشخصية: : فهي تبقى 
غربية وأجنبية عنا أبداً. لكن إذا كانت نفس الأهواء التي تموج في نفوسنا تضطرم 
في قلب عناصر الطبيعة» » وإذا لم يكن الموت نفسه أمراً عفوياً بل فعل عنيف ناجم 
عن إرادة شريرة» وإذا كنا نحن أنفسنا محاطين في كل مكان من الطبيعة 
بكائنات تشبه الآدميين الذين يحيطون بناء فإننا نتنفس عتدئذٍ الصعداءء ولا نعود 
نشعر بالاستغراب إزاء ما هو خارق للطبيعة» ونستطيع بالتالي أن نتآلف نفسياً مع 
خوفنا الذي ما كنا لنعرف له معنى من قبل. وقد نبقى عرّلا من السلاح» ولكتنا 
لا نعود مشلولين بدون أي أملء بل نستطيع على الأقل أن نردٌ الفعل. بل لعلنا 
لسنا حتى عزّلاً من السلاجح: إذ يسعنا بالفعل أن نلجأ في مواجهة تلك الكائنات 
العليا العنيقة إلى لفن الطرائق التي نلجأ إليها داخل مجتمعاتنا البشرية» فتحاول 
أن نتملّقها ونهدّئها ونرشوهاء ونختلس بالتالي من خلال تأثيرنا هذا عليها جزءاً 
من سلطانها. وهذه الاستعاضة عن علم طبيعي بعلم نفسي لا تور لنا مجرد 
انفراج فوري ومؤقت» بل تدلّنا أيضاً على الطريق الواجب اتباعه للسيطرة ة على 

ذلك أن هذه الوضعية ليست بالجديدة» بل لها نموذج بدئي طفليء نموذج لا 


حل 
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مستقبلك وهم 


تعدو في الواقع أن تكون استمراراً له. فقد سبق لنا أن وجدنا أنفسنا في ضائقة 
مماثلة» حين كنا أطفالاً صغاراً في مواجهة أهالينا. وكانت لنا دواعينا لنخشى 
جانب هؤلاء» ولا سيما والدناء وإن كنا متأكدين في الوقت نفسه من حمايته لنا 
من الأخخطار التي كنا نهابها آنذاك. هكذا وجد الإنسان نفسه منقاداً | إلى التقريب 
بين هاتين الوضعيتين» وهذا ما تجد فيه الرغبة ضالتها على غرار ما يحدث في 
الأحلام. فالنائم إذا ما ساوره هاجس الموتء الذي يهدده بنقله إلى القبره يعرف 

عمل الحلم كيف يختار الظرف الذي يتحول فيه ذلك الموت الذي تخشاه النفس 
إلى تحقيق لرغبة» فيجد الحالم نفسه وقد انتقل على سبيل المثال إلى قبر 
إتروري”"2: نزل إليه على ما يظن بملء إرادته إرضاء لاهتماماته بعلم الآثار. 
وبالمئل؛ إن الإنسان لا يكتفى بأن يجعل من قوى الطبيعة محض كائنات إنسانية 
يسعه أن يُقيم معها علاقات شبيهة بتلك التي يقيمها مع أقرانه - فهذا قد لا يتفق 
وما تحدثه في نفسه من شعور بتفوقها الساحق - ولكنه يضفي عليها أيضاً صفات 
الأب» ويحوّلها إلى ألهة) مقتدياً بذلك» لا بنموذج طفلي فقط بل أيضاً بنموذج 
نسالي”"2, كما حاولت أن أبِينَ ذلك في موضع آخر<". 


ومع مرور الأزمان وتراكم الملاحظات الأولية عن نظامية ظواهر الطبيعة 
وقانونيتها» تتجرد القوى الطبيعية من القسمات البشرية المخلوعة عليها. لكن 
ضائقة بني البشر تبقى كما هي ويبقى معها الحنين إلى الأب وإلى الآلهة. 
وتحتفظ الآلهة بمهمتها المثلئة التي يفترض بها أن تؤديها: تعزيم قوى الطبيعة© © 
مصالحتنا مع يوه الأقدار كما تتجلى في الموت بوجه خاص» يرا تعويضنا 
عن الآلام والأوصاب التي تفرضها الحياة المتمدينة المشتركة على الإنسان. 


١‏ - إتروري: الاسم القديم لمقاطعة توسكانا الإيطالية التي كانت م ركز لحضارة عريقة منقرضة» وقد 
اكتشفت فيها آلاف القبور التي تعود إلى الألف الأول ق. 00 ولا يستبعد بعض الباحثين أن يكون 
0 من أقاموا تلك الحضارة بعد سقوط مدينتهم وارتحالهم عنها بحراً. لما 

نسبة إلى النسالة عنهئعهالاطم: علم تكوّن أنسال الكائنات الحية وتطورها. (م). 

 “‏ يشير فرويد هنا إلى ما كان كتبه قبل عام .واحد في الطوطم والتابو. «م). 

التعزيم: طرد الأرواح الشريرة. (م1. 
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ولكن بين وظائف الآلهة الثلاث هذه يحدث شيئاً فشيفاً حول فى التركير 
على أهمية كل واحلة عنها #البشر لأ ب أن يانكيظزا فى نهاية للطاف: أن 
ظاهرات الطبيعة تحدث من تلقاء نفسها طبقاً لضرورات باطنة. صحيح أن الآلهة 
سادة الطبيعة» وأنهم هم الذين فطروها على ما هي عليه ولكن في وسعهم الآن 
أن يدعوها وشأنها. وبالفعل؛ لا يتدخل الآلهة فى مجرى الظاهرات الطبيعية إلا 
فيما ندر» وذلك حين يصنعون معجزة ماء كما لو أنهم يريدون أن يؤكدوا لنا 
أنهم لم يفقدوا شيئاً من قوتهم الأولية. أما فيما يتعلق بصروف الأقدار وخطوبهاء 
فئمة هاجس مبهم وغير محيّب للنفس ينذرنا بأنه لا سبيل إلى درء ضائقة الجنس 
البشري وحيرته. وهنا بالتحديد ينكشف عجز الألهة: فلو أنهم هم الذين 
يرسمون الأقدار حقاً لما كان مفرَ من الاعتراف في هذه الحال بأن طرقهم يتعذر 


سبرها. 


وقد اشتبه الشعب الأكثر موهبة من بين سائر شعوب العصور القديمة بأن 
المويرال”» يشمُون مقاماً على الآلهة, وأن الآلهة أنفسهم يخضعون للقدر. 
وكلما فازت الطبيعة بمزيد من الاستقلال الذاتي» وكلما نفض الالهة أيديهم 
منها وانسحبوا منهاء تركزت التوقعات كافة أكثر فأكثر على مهمتهم الثالثة 
لتضحي الأخلاق هي ميدان اختصاصهم الفعلي. عندئذ تغدو مهمة الآلهة 
تدارك عيوب الحضارة وتواقصها والأضوار والخسائر التي تسبّبهاء والاهتمام 
بالآلام والأوجاع التي ينزلها البشر ببعضهم بعضاً بحكم حياتهم المشتركة» 
د م مي لل ا يو 
بالغ. هكذا يُنسب أصل إلهي إلى أنظمة الحضارة» فترتفع إلى مستوى من 
الرفعة والسمو يتخطى امجتمعات البشرية» ويُعمَم ذلك على نظام الطبيعة 
وتاريخ العالم. 


على هذا النحو تتكون ذخيرة من التصورات» وليدة عن الحاجة إلى تلطيف 
الضائقة الإنسانية» منسوجة من المادة التى تقدمها ذكريات الضائقة التى كان 


ه ‏ المويرا: الأقدار عند الإغريق. «م). 


3١ 


الفكر الجديد 0 
لكي 


مستقبك وهم 


عليها الإنسان في طفولته الأولى كما في طفولة الجنس البشري. ويسير علينا 
أن ندرك أن الإنسان يشعرء بفضل هذه المتسيالك» بأنه محمى من جانبين: 
من جهة أولى من أخخطار الطبيعة والقدرء ومن الجهة الثانية من الأضرار التي 
يتسبب له بها المجتمع الإنساني. وهذا كله يعدل القول بأن الحياة» في هذه 
الدنياء تعمل في خدمة تدبير سام أعلى؛ تديير يصعب التكهن بطبيعته» لكنه 
ذو ضلةه يكل تأكي يكمال. كينونة الأنسات: والأرجح أن موضوع هذه 
الترقية وهذا التعظيم سيكون الشطر الروحي من الإنسان, الروح التي انفصلت 
لاد عن امس يطو الم رعاى نضص اديت فكل ما يحدث في هذه 
الدنيا ينبغي أن يعد تنفيذاً لمقاصد عقل يسمو على عقلناء عقل يدبّر جميع 
اميه على أحسن وجه. أي لخيرناء وإن سلك دروباً ومنعرجات يصعب 
نضها بوعل كل هنا سير عنارة إلوية رفيقة غير سارءة [0 في الظافيه عناية 

: تسمح بأن نصير ألعوبة في أيدي القوى الطبيعية الماحقة العادمة الشفقة. 
وحتى الموت يالذات ليس اضمحلذلة وفنا ليس عودة إلى حيث اللاحياة 
واللاتعضية» وإنما هو بداية ضرب جديد من الوجود. مرحلة على طريق تطوّر 
أسمى وأرفع. أما فيما يتعلق بالوجه الثاني للمسألة» فإن القوانين الأخخلاقية التي 
قامت عليها حضاراتنا هي عينها التي تسوس الكون؛ بيد أن هناك على هذا 
المستوى محكمة عليا تسهر على ضمان التقيّد بها بقوة أعظم وبمنطق أشدّ 
تماسكاً بما لا يقاس. فالخير يجد على الدوام في نهاية المطاف ثوابه» كما يجد 
الشدٌ عقابه» إن لم يكن في هذه الحياة الدنياء فعلى كل حال في الحياة 
اللاحقة التي تبدأ بعد الموت. فيومئذ ستّمحى من لوح الوجود؛ على ما يقال 
لناء كل مخاوف الحياة وآلامها وفظائعها؛ وستحمل إليئا الحياة بعد الموت - 
التي ستكون بمثابة استمرار حياتنا الأرضية مثلها ميل الشطر غير الور من 
الطيف الضوئي عندما ينضم إلى الشطر المنظور - كل الكمال وكل الل العليا 
التى يمكن أن تكون قد أعوزتنا فى هذه الدنيا الدنية. ولن تكون الحكمة 
السامية التى توججه هذه المقاديرء والطيبة والعدالة الفائقتان اللتان تعجلى بهما 
فيهاء سوى سجايا الكائنات الإلهية التي فطرتنا وفطرت الكون معنا. أو هي 


ف 


لفك الجديد 0 
لكي 


بالأحرى سجايا الباري الواحد الأحد الذي تجشدت وتكتّفت فيه. في عصرنا 
الحضاري هذاء جميع آلهة الأزيئة البدائية. ولم يكن شعور الاعتزاز والفخرء 
الذي اج أول شب في تيع حت مثل ذلك التكثيف والتركيز للصفات 
الإلهية» بالشعور الباهت0©. فقد سلط بذلك الضوء على النواة الآبوية 
افر لكن الماثلة دوما في جميع الوجوه الإلهية. وكان ذلك في واقع 
الأمر عودة إلى البدايات التاريخية لفكرة الإله. أما وقد أصبح الإله الآن 
د أحداء فقد بات في اومان أن تتاس علاقات الإنسان به صميمية 
أن تساوره الرغبة فر في أن بلقى 9 ذلك ثوابا كأن بكرن على الأقل الابين 
الوحيد الأثير لدى الأب» أي الشعب اختار. وفي لاحق الأزمان اذّعت أميركا 


الورعة بدورها أنها أرض الله الوحيدة0"©. وإذا أخذنا بعين الاعتبار شكلاً 


محدداً من الأشكال التى يعبد بها الإنسان الإله» فقد يكون لهذا الادعاء ما 
١ 02‏ 


يسرره 
بديهي أن التصوّرات الدينية التي لخصناها فيما تقدم قد نالها تطور مديدء 
وتبنّتها في مختلف مراحلها حضارات شتى. وقد اخترت هنا واحدة من هذه 
المراحل التطورية» المرحلة التي تكاد تتطابق والمرحلة الأخيرة المتمثلة بالحضارة 
المسيحية الراهنة الخاصة بالعروق الغربية البيضاء. ويسير علينا أن نتبين أن مختلف 
الأجزاء التي يتألف منها هذا الجسم لا تتفق فيما بينها جميعاًء وأن هناك أسكلة 
عديدة هي من أشدها إلحاحاً قد بقيت بلا جوابء وأن المناقضة التي تنبجس عن 
التجربة اليومية لا تجد سبيلها إلى التخريج والتسوية إلا ببالغ المشقة. لكن تلك 
التصوّرات ‏ التصوّرات الدينية بأوسع معنى الكلمة ‏ تُعدٌ في وضعها الراهن أثمن 
5 الإشارة هنا إلى شعب التوراة. «م». 
بالإنكليزية في النص: لاتاصندمء هيه 600:5 (م). 


8 - هذا تلميح من قبل فرويد إلى العلاقة بين الطهرانية الأمريكية والروح الرأسمالية كما كان أبرز ذلك 
عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في كتابه الصادر عام ال الأخلاق البروتستانتية والروح 
الرأسمالية. (م). 


اد 


لفك الجديد ١‏ 
لكي 


مستقبل وهم 


تراث للحضارة وأرفع قيمة في مستطاعها أن تقدمها للمشاركين جيه قيعة يُعتبر 
أسمى من كل تلك التقنيات التي تجحعل كل وكدها انتزاع ما في الأرض من 
كنوز» أو توفير أسباب الحياة للبشر» أو التغلب على أمراضهم وقهر أدوائهم إلخ. 
وعليه. يخيّل لبني الإنسان أنهم ما كانوا ليطيقوا الحياة لولا ما يعزونه إلى تلك 
التصوّرات من قيمة يزعمون أن لهم ملء الحق فيها. وهنا ينطرح السؤال: ما كنه 
هذه التصوّرات على ضوء علم النفس» وما منبع التوقير الرفيع الذي تحاط به؟ بل 
لن نحجم عن التساؤل: ما قيمتها الفعلية؟ 


كن 


حتت 


إن بحثاً يأخذ في تتابعه شكل مونولوج متواصل لا يعكره شيء لهو بحث لا 
يخلو من أخطار. نقد يستسلم المرء بسهولة لإغراء إقصاء الأقكار التي قد تقطع 
علي تجراره مع النمنة» وينتابه بالقابل إحساس يغدم اليقين , فيسعى فيسعى إلى أن يخنقه 
ل وظأة لقة ثقة بالنفس مبالغ فيها. سأتصوّر إذاٌ أن أمامي خصماً يتابع ميحاجّتي 
بروح ارتياب وتشكك» وسأفسح له المجال هنا وهناك لكي يلقي كلمة0©), 
ويتراءى لي أنه سيقول: 
الشاركينٍ فيها؛ وكل أن هذه 07 بدو لي بتري يعسن ا أنا 
8 حين يُقال إن الخضارة ف الى #6 توزيع م العمل أو رق الخاصة 
بامرأة والأولاد». 
بالرغم مما تقول أعتقد أنه من حقّى الكلام على النحو الذي تكلمتٌ به. 
فقد حاولتُ أن أبِيّن أن التصوّرات الدينية تنبع من نفس الحاجة التي تنبع منها 
سائر فتوحات الحضارة ومنجزاتها: : ضرورة ة الدفاع عن النفس ضد تفوّق الطبيعة 
١‏ بدعاً من الفصل الرابع هذا وحتى نهاية الكتاب سيتتخذ مستقبل وهم شكل حوار مع اخصم» يناقض 
تحليل فرويد للظاهرة الدينية. وهذا الخصم الذي لا يسمّيه فرويد هو في الواقع القسّ السويسري 
أوسكار بفستر )١505 - ١7/7(‏ الذي كان أول من طبق في مجال علم التربية النظريات التحليلية 
النفسية؛ والذي كان فرويد أطلق عليه اسم «رجل الله العزيز». وقد ردّ بفستر على كتابه بمقال في 
العدد ادي ان من مجلة إيماغو عنوانه: وهم مستقبل. وبدوره رد عليه فرويد» في رسالة 


شخصية منه إليه, بأنه كما أراد في كتايه «مسألة مزاولة التحليل النفسي من قبل غير الأطباء أن 
يحمي التحليل النفسي من الأطباء» كذلك أراد في مستقبل وهم أن يحميه من الكهنة, لماء 


وم 


مك 


مستقبك وهم 


الساحق. وإلى ذلك يضاف ذافع لان : الرغبة الملجحة الآسرة في تصحيح نواقص 
الحضارة» تلك التواقضض التي تترك وقعاً أليماً في النفس. فضلاً عن ذلك» فإنه من 
مطلق الصحة أن نقول إن الحضارة هي التي تهب الأفراد تلك التصوّرات» إذ إنه 


يلفاها موجودة من قبله» مقدّمة إليه على طبق جاهزء ويعجز عن اكتشافها لو أراد. 


أن يكتشفها من تلقاء نفسه. إنها تراث سلسلة من الأجيال» تراث يرثه» يتلقام 
مثله في ذلك مثل جدول الضرب والهندسة... إلخ. صحيح أن بين الأمرين فرقأ 
لكنه يكمن في موضع آخرء وليس في وسعنا هنا بعد أن نزيح النقاب عنه. ولعل 
شعور الغرابة الذي أشرتٌ إليه يرجع جزئياً إلى اعتيادنا على تصوير ذلك التراث 

من النصدرات الديية لأنفننا باعضاره :وسياً مدرلاً, لكن هذا بذاتة» ومن الأساس» 
جزء من النظام الديني» وهذا ما يحمل الناس على أن يُسقطوا من الاعتبار كل 
التطور التاريخي المعروف لتلك التصوّرات وتنؤّعها بحسب اختلاف العصور 
وتباين المضارات: 

- «ثمة نقطة أخرى تبدو لي مهمة. فأنت تشتق أنسنة الطبيعة من الحاجة التي 
تخامر الإنسان إلى أن يضع حدّاً لحيرته وضياعه وضائقته أمام قوة الطبيعة امخيفة» 
الأمر الذي يتيح له أن يقيم علاقة معها وأن يور عليها في خاتمة المطاف ف. لكن 
مثل هذا التعليل يبدو من حشو الكلام. فالإنسان البدائي لا خيار له: فهو لا 
يملك طريقة أخرى في التفكير. فمن الطبيعي عنده؛ بل من شبه الفطريء أن 
يسقط ماهيته الخاصة على العالم الخارجي» وأن ينظر إلى جميع الأحداث الي 
يلاحظها وكأنها من صنيع كائنات مشابهة له في واقع الأمر. ذلك هو منهجه 
الأوحد في الفهم. وهذا ليس فح ينبزييات الأشياء بالمرة» وإنما هي على العكس 
مصادفة تدعو إلى العجب أن نرى الإنسان يفلح في تلبية واحدة من أَهمّ حاجاته 
بمجرد أن يترك اليجال حراً أمام استعداداته الطبيعية). 


لا أجد ذلك يبعث على العجب الشديد. ل 


أي دافع عملي» وأنه لا يعدو أن يكون تغبيراً عن فول مد متجلاد وغير مغرض؟ 
هذا مستبعد. بل أعتقد بالأحرى أن الإنسان» حين يشخحص قوى الطبيعة» يقتدي 


مرة ة أخرى بنموذج طفلي. فقد تعلم نتن الأشيخاض الذين يؤلفون محيطه الأول 


75 


مك 


أنه لا بدّ له من أن يقيم معهم علاقة إذا كان يريد التأثير عليهم. ولهذا نراه يسلك 
المسلك نفسه فيما بعد وللغرض نفسه. مع كل ما يصادفه في دربه. إنني لا 
أناقض بذلك ملاحظتك ذات الطابع الوصفي: فمن الطبيعي بالفعل لدى 
الإنسان أن يشخخص كل ما يريد فهمه حتى تمكنه السيطرة عليه فيما بعد 
فالسيطرة النفسية هي التي تمهّد الميدان أمام السيطرة المادية ‏ لكنني أقترح علاوة 
على ذلك دافعاً ومنشأ لتلك الطريقة الخاصة في التفكير الإنساني. 

«هناك أيضاً نقطة ثالثة. ل ار 
مسألة أصل الأديان لكن الأشياء تبدّت» منذ ذلك الحين» في مظهر أخر. فعلة 
كل شيء ترتدٌ فيه إلى العلاقة بين الابن والأب. فالله هو أب موقّر معظمء » والحنين 
إلى الأب هو في جذر الحاجة الدينية. ولكنك اكتشفت بعدئذ, على ما يبدو 
عامل آخر يتمثل بالضعف والضائقة البشريين» وهو العامل الذي جرت العادة 
بالفعل على عزو الدور الأول إليه في تكوين الأديان» وهأنتذا تحوّل إلى الضائقة 
ومفرداتها كل ما كان في السابق عقدة أبوية. فهل أستطيع أن أسألك توضيحاً 
حول هذا التحول في تفكيرك؟) 


عن طيب خاطرء فأنا لم أكن أنتظر سوى هذه الدعوة. لكن هل يمكن حقاً 
أن يقال إن تفكيري قد تحوّل؟ لم يكن قصدي في الطوطم والتابو أن أفشر أصل 
الأديان» بل فقط أصل الطوطمية. فهل نستطيع» من أي وجهة نظر معروفة 
لديك؛ أن نفسشر لماذا كان الشكل الأول الذي تلت فيه الألوهية الحامية الواقية 
هو الشكل الحيواني؛ ولماذا حرم قتل هذا الحيوان وأكله ولماذا كان يُقتل مع ذلك 
مره كل ينه عادة احتفالية كبرى ‏ ويؤ كل على مائدة مشتركة؟ هذا بالضبط 
ما يحدث ف في الطوطمية. ولن جني فائدة إذا دخلنا. فى لقاش لبعرت: عل من 
المناسب أن نسمي الطوطمية ديئاً . فللطوطمية صلات وثيقة ة بالأديان اللاحقة التي 
1 فيها آلهة وتتحول فيها الحيوانات الطوطمية إلى حيوانات الألهة المقدسة. 
أهم القيود الأولى التي تفرضها الأخلاق - حظر قتل الإنسان وحظر زنا انحارم - 
ترى التون كي إطار الطوصميت» :وضواء قبلت أو لم تقبل باستنتاجات الطوطم 
والتابو» فإنني آمل أن توافقني على أن هذا الكتاب» الذي ضِمٌ عدداً معيناً من 


7 / 


الفكر الجديد ١‏ 
+عمحر 


مستقبك وهم 


الوقائع المنفردة الباعثة على الاستغراب الشديد» قد نسّق بينها في كل واحد 
متلاحم. 


أما السبب الذي قضى بألا يعود الإله الحيواني كافياً على المدى الطويل» فحل 
محله الإله الإنساني» فهذه مشكلة لم يمشها الطوطم والتابو إلا مسا خفيقاً. 
كما أن هذا الكتاب لم يتطرق بتاتا إلى ذكر مشكلات أخرى تتعلق بتكوين 
الأديان. لكن هل تعتقد أن مثل هذا التحديد أو الحضر يعادل نفياً؟ إن عملى 
مئال جيد على الحدود التي يرسمها لنفسه الإسهام الذي يمكن أن تضطلع به 
الملاحظة التحليلية النفسية في 00 المشكلة الدينية. رذ أحاول 5 أن مدي 
شي لما كت اتهمتي بأحادية الجانب. « مين مي باطعأن أن الطريق 
الظاهري بالتعليل العميق» أ ضائقة البشر ا إلى ا والحماية بالعقدة 
الأبوية. فهذه الارتباطات لا يصعب الاهتداء إليها. فهي العلاقات التي تربط 
الضائقة الطفلية بالضائقة الراشدية التي هي استمرار واستطالة لهاء وهذا بحيث 
يكون التعليل التحليلي النفسي لتكريق الأديان صورة طق الأضل: كبا و 
متوقع؛ عن المساهمة المقلة - فى تعليله الظاهري. لنتصوّر فى مخيلتنا الحياة 
النفسية للطفل الصغير. أنت تذكرء ولا بِدٌء ما يتحدث عنه التحليل النفسى من 
اختيار للموضوع على منوال «البحث الطفلي عن سند)”'؟ فالليبيدو يسلك طريق 
الحاجات النرجسية وينجذب إلى المواضيع التي تكفل إشباعها. هكذا تصبح 
الأم, التي تابي نداء الجوع» الموضوع الأول للحبء؛ وفضلاً عن ذلك؛ بكل 
تأكيد» الحامية 0 من جميع عار المبهمة الي تتهدد 00 لا 
0 5 الاختيار الموضوعاني الاتكالي: وهي الترجمة التي اعتمدناها وسنعتمدها في جميع نصوص 
فرويد السابقة واللاحقة » علماً بأن هناك اختلافاً بين المترجمين الفرنسيين أنفسهم إذ هناك من يعتمد 
تعبير ,286/إ118 34م أء[0:0 م0 وهناك أيضاً من يعتمكد تعبير 3281111016 أء[طه'0 بعتامط0 ) أو 
تعبير "لناصوصة تعطعععطاء" عم ع1 عتاك أوزطه'1 عل عتامط0 .لم). 
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حت 


الدور وقفاً عل الأب على انداد كرة الطفولة. بيد أن العللاقة بالأب تكون 
مشوبة بازدواجية وجدانية مثيرة للفضول. فالأاب يشكل بذاته خطراًء وربما 
بسبب العلاقة السابقة بالأم. وعليه» نراه يوحي بالمهابة والخوف بقدر ما يوحي 
بالحنين والإعجاب. وأمارات هذه الازدواجية تترك عميق بصمتها على الأديان 
كافة» كما أوضحت ذلك في الطوطم والتابو0”. وحين يتبيّن 0 وهو 
50 أبداً لس العليا والمجهولة. ذاه يضقي طقل 
على هذه القوى قسمات وجه الأب» ويبتدع لنفسه آلهة: ألهة يخشى جانيها 
ويسعى إلى أن يحظى بعطفها ويعزو إليها في الوقت نفسه مهمة حمايته. هكذا 
يتفق حنين الطفل إلى الأب مع ما يخامره من حاجة إلى حماية بحكم الضعف 
البشري؛ كما أن رد فعل الطفل الدفاعي حيال شعوره بالبلبلة والضائقة هو ما 
يخلع على الشعور عينه بالبلبلة والضائقة الذي يساور الإنسان الراشد » والذي 
عنه يتولد الدين» سماته المميّزة. لكن لا يدخحل فى قصدنا أن نتوغل إلى أعمق 
من ذلك فى دراسة تطور فكرة الإله؛ وإنما شاغلنا هنا الذخيرة المتكوّنة من 
التصوّرات الدينية كما تنقلها الحضارة إلى الفرد. 


استعار فرويد مفهوم الازدواجية الوجدانية هذا في الطوطم والتابو من الطبيب النة لنفسي السويسري 
يوجين بلولر ليشير به إلى تظاهر عاطفتين متناقضتين كالحب والكره إزاء موضوع واحد. «م». 
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لنتابع الآن بحثنا: ما الدلالة السيكولوجية للتصورات الدينية» وفي أي باب 
يمكننا تصنيفها؟ ليس من السهل البتة» للوهلة الأولى» الإجابة عن هذا السؤال. 
وبعد أن نردٌ العديد من الصيغ سنتمسك بالتالية: التصورات الدينية معتقدات» 
توكيدات تتعلق بوقائع العالم الخارجي (أو الداخلي) وعلاقاته» وهذه المعتقدات 
تعلّمنا أشياء لم نكتشفها بأنفسنا وتتطلب من جانبنا فعل إيمان. ولما كانت هذه 
المعتقدات تطلعنا على أهمّ ما في الحياة وعلى أكثر ما فيها إثارة للاهتمام؛ على ما 
يخيّل إليناء فإنها تحظى برفيع التقدير. فمن يجهلها يكن مطبق الجهل» أما من 
يدمجها بعلمه فيسعه أن يعتبر نفسه مالكاً لمعرفة عظيمة الغنى. 


هناك بالطبع «معتقدات» عديدة من هذا النوعء ومدارها على الأشياء الأكثر 
تنوعاً في هذا العالم. وكل ساعة يقضيها المرء على مقاعد الدراسة تزيده امتلاء 
بها. لنأخذ كمئال درس الجغرافيا. كان يُردّد على مسامعنا في المدرسة أن 
كونستانس تقع على بحيرة البودنسي(2. وتضيف أغنية طالبية: من لا يصدق 
ذلك فليذهب ليرى بنفسه! وقد شاءت الصدفة أن أذهب إلى هناك وفي وسعي 
أن أجزم: إن تلك المدينة الجميلة 3 تقع على ضفة مسطح رحب من الماء يُطلق عليه 
جميعٌ سكان الجوار اسم البودنسي. وهكذا أكون قد بت على يقين تامٌ الآن من 
أن ذلك الادعاء الجغرافي صحيح. لكنني أتذكر بهذه المناسبة تجربة معاشة أخرى 
مثيرة فعلاً للفضول. 


وجدت نفسي ذات يوع» ولأول مرة في حياتي بعد أن أدرءكت سن النضج» 


١‏ - بودنسي: بحيرة تفصل بين سويسرا وألمانيا يغذيها نهر الراين وعليها تقع مدينة كونستانس الأللانية. 
لمم) . 
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في أثينا على تلة الأكروبول09©» بين أنقاض المعبدء أجيل الطرف في البحر 
الأزرق. كان يخال فرحي سُعور بالدهشة يحدونى إلى القول: «الأشياء هي إذاً 
فعلاً كما كانوا دلمونا إياها في المدرسة! فهل يعني هذا أن إهاتى با كدق 
أسمعه كان بالغ الوهن والسطحية كيما ينتابني اليوم ما ينتابني من دهشة 
شديدة!). لكنني لا أريد أن أعلّق وزناً أثقل مما ينبغي على هذا الحادث: فثمة 
تفسير آخر مكن لدهشتي» تفسير لم يخطر لي ساعتكذ في بال» وهذا التفسير هو 
من طبيعة ذاتية مطلقة وذو صلة أيضاً بالطابع الخاص للمكان". 

إن جميع «المعتقدات» التي من هذه الشاكلة تتطلب الإيمان بما تدّعيه. لكنها 
لا تترك هذا الادعاء بلا ركائز يقوم عليها. فهي تقول عن نفسها إنها خلاصة 
جهود طويلة في مجال المعرفة» تستند إلى الملاحظة» وكذلك» بكل تأكيد؛ إلى 
الاستدلال العقلي . وهي تهدي ذاك الذي عقد النية على أن يعاود بنفسه جميع 
تلك الجهود بدلاً من أن يقبل بتلك النتيجة جاهزة أقول: إنها تهديه إلى الطريق 
الواجب اتباعها. ويُحسب هنا على الدوام حساب لمصدر المعرفة التي عن طريقها 
يمكن أن يصل الإنسان إلى تلك المعتقدات حين لا يكون هذا المصدرء كما فى 
الت وكينات: اللتغراقيةه يذيهية سنا بها على سبيل الخال: إن لاذرضن ‏ شكل 
كرة» ومن البراهين التي تقدّم على كرويتها تجربة نواس فوكو” © وتحركات 
الأفق» وإمكانية الطواف البحري حول الأرض. ولما كان من المتعذر ‏ هذا أمر 
يستطيع كل إنسان إدراكه ‏ إرسال جميع أولاد المدارس للقيام بجولة حول 
العالم» فإن الأساس الذي يُبنى عليه التعليم المدرسيء والحالة هذهء هو الإيمان 
والتسليم» لكن يظل معلوماً أن طريق الاقتناع الشخصي يبقى مفتوحاً دوماً. 

لنحاول أن نطبق الروائز نفسها على المعتقدات الدينية. ولتتساءل: ما الأساس 


؟ ‏ الأكروبول: حرقياً المدينة العليا ‏ وأكروبول أثينا هو مجموعة معابد لآلهة الميتولوجيا اليونانية. وقد كان 
فرويد زاره عام 4 .١5٠١‏ م). 
- الإحالة الضمنية هنا إلى رسالة فرويد إلى رومان رولان المعنونة: اضطراب في الذكرى عند 
الأكروبول. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 

5 - نواس اخترعه الفيزيائي الفرنسي جان ليون فوكو (5 )١187/8 - ١8١‏ لإثبات كروية الأرض. «م). 


لحف - 


الذي تستند إليه مطالبتها إيانا بالتصديق والإيمان؟ ثمة ثلاثة أجوبة على ذلك لا 
يجمع بينها رباط مكين. فتلك المعتقدات تستأهل» أولأء التصديق لأن أسلافنا 
الأوائل كانوا يؤمنون بها. ونحن نملكء ثانيأء أدلة وبراهين يعود تاريخها إلى تلك 
الأزمنة البدائية بالتحديد. وقد تناقلتها الأجيال حتى وصلت إلينا. ومن المحظورء 
الثاً وأخيرأ طرح مسألة صحتها. فهذه فعلة متهورة كانت تُعاقب في الماضي 
بأصرم القصاصء ولا يزال امجتمع إلى اليوم ينظر بعين الاستهجان إلى من يتجراً 
على تكرارها. 

إن هذه النقطة الثالئة هى التى لا بد أن تستثير شكوكنا إلى أقصى درجة. 
فمثل هذا الحظر لا يمكن أن يكون له بالفعل سوى دافع واحد أوحد: فالمجتمع 
يعلم مدى وهن الاساس الذي يقيم عليه عقائده الدينية. ولو كانت الحال على 
غير ما نقول لكان المجتمع وضعء بكل تأكيدء المادة الضرورية في متناول يد كل 
من يريد الوصول إلى اقتناع شخصي. ولهذا نتصدى» بشعور بالتشكك يصعب 
علينا إسكاته» لتمحيص الحجتين الباقيتين. فعلينا أن نؤمن لأن أسلافنا آمنوا. لكن 
هؤلاء الأسلاف كانوا أشد جهلاً منا بكثير» وكانوا يؤمنون بأشياء يتعذر اليوم 
قبولها. من الممكن إذا أن تدخل المذاهب الدينية نفسها في هذا الباب. والأدلة 
التي تركوها لنا ميراثء مدوّنة في نصوص يحيط بها هي نفسها الشك. فهذه 
النصوص تعجٌ بالتناقضات والتعديلات 50 ولا يمكن الارتكان إليها 
حتى عندما تتكلم عن وقائع ثابتة. أما ما تدّعيه لنضّها الحرفي» أو على الأقل 
لمؤداه وفحواٍ من وحي إلهيء فليس بذي وزن كبيرء إذ إن هذا التوكيد بشكل 
هو نفسه ريا من تلك المنظومة المذهبية المطلوب تمحيصها والتحمّق منهاء علما 
بأنه لا يمكن لأي فرضية» كائنة ما كانتء أن تبرهن على نفسها بنفسها. 


هكذا نصل إلى هذا الاستتتاج الغريب في نوعه: إن ذلك الجزء من ميرائنا 
الثقافي» الذي يمكن أنٍ تكون له أعظم الأهمية بالنسبة إليناء والذي من مهمته أن 
يفسّر لنا ألغاز الكون وأسراره وأن يؤالف بيننا وبين أوصاب الحياة» إن ذلك الجرء 
بالتحديد هو الذي يقوم على أقل الأدلة متانة وأكثر البراهين وهياً. والحقٌّ أننا ما 
كنا لنستطيع أن نسلّم حتى بواقعة ذات طابع حيادي مطلق» كواقعة إنجاب 
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الحيتان لصغارها بدلا مّن أن تضع البيض» لو كان البرهان عليها واهياً إلى هذا 
النحو. 
إن هذا الوضع القائم هو في حدّ ذاته مشكلة سيكولوجية مثيرة لشديد 
الفضول. وأرجو أصلاً ألا يتصور أحد أن الملاحظات السابقة عن استحالة 
البرهان على المذاهب الدينية تنطوي ولو على قدر نزير من الجدة. فهذه الاستحالة 
كان معترفاً بها على مب الأزمان» وبالتأكيد أيضاً من قبل الأسلاف الذين أورثونا 
ذلك الميراث. فمما لا ريب فيه أن الكثيرين منهم ساورتهم عين الشكوك التي 
تساورنا نحن اليوم» لكن الضغط الذي كانوا يرزحون تحته كان أقوى من أن 
يجرؤوا على الإفصاح عنها. ومنذ ذلك الحين تقلب كثيرون من بني البشر على 
فراش عذاب الشكوك نفسهاء تلك الشكوك التي كان بودّهم لو يخنقونها 
ويكتمون أنفاسها لاعتقادهم بأن الإيمان واجب عليهم وفريضة. ومن جراء هذا 
النزاع كان مآل العديد من العقول الذكية اللامعة إلى الفشل» كما تثلمت 
وتاكلت شكائم قوية كثيرة بنتيجة التسويات التي أرادت أن تخرج بواسطتها 
منهة, 
إذا كانت جميع الأدلة والبراهين التي تُساق لتأكيد صحة المعتقدات الدينية 
تُستقى من الماضى» فقد تساورنا الرغبة» والحالة هذه. فى أن نلقى نظرة سريعة 
حوالينا حتى نرى إن لم يكن في استطاعة الحاضرء الذي يسهل علينا أن نصدر 
عليه حكماً قياساً إلى الماضيء أن يقدّم هو أيضاً أدلة وبراهين ممائلة. فلو أفلحنا 
عن هذا الطريق في تحرير جزء صغير واححد من النظام الديني من الشلك والربية» 
لأمكن لهذا النظام أن يكتسب في مجمله قابلية هائلة للتصديق. وهنا بالتحديد 
يتدحل نشاط من يناجون الأرواح ويستحضرونهاء فهم كلهم ثقة ويقين بأن 
نفس الفرد تبقى على قيد الحياة» ويريدون أن يبرهنوا لنا على أن هذا اليند من 
بنود المعتقد الديني لا يقبل مماراة أو تشكيكاً. لكنهم لسوء الحظ لم يتوصلوا إلى 
دحض حقيقة أن الأشباح وتظاهراتها الروحية ليست إلا من نتاج نشاطهم 
النفسي هم بالذات. فقد استحضروا أرواح عظام الرجال وأشهر المفكرين» لكن 
جميع تظاهرات هؤلاء والمعلومات المستقاة منهم كانت على درجة من السذاجة 
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والتفاهة بحيث يتعذر علينا أن نؤمن بشيء آخر سوى قدرة الأرواح على التكيف 
مع مستوى الناس الذين استحضروها. 

ينبغي الآن أن نشير إلى محاولتين تدللان كلتاهما على مجهود متشنج للتملص 
من المشكلة: الأولى مبنية على العنف وقديمة والثانية أريبة حاذقة وحديثة. الأولى 
هى قانون أباء الكنيسة عن الإعمان دلو سدوطة دنب ملعن””2. وهذا يعدل القول 
بأن المذاهب الدينية لا تخضع لمقتنيات العقل والمنطق» بل تتعالى عليهما. وعليه» إن 
الإحساس بحقيقتها لا بدّ أن يكون داخلياًء بدون أن تكون بنا حاجة إلى فهم هذه 
الحقيقة وإلى تعقّلها. بيد أن قانون الإيمان هذا لا أهمية له إلا بقدر ما يكون عقيدة 
شخصية واعترافاً ذاتي أما بصفته مرسوماً فإنه لا يُلزِم أحداً. هل يمكن أن أكون 
مرغماً على تصديق جميع الإحالات؟ وإذا لم يكن الجواب بالإيجاب؛ فما الداعي 
لأن ألزم بتصديق تلك الإحالة بعينها؟ الحق أنه ليس ثمة سلطة تعلو على سلطة 
العقلء ولا حجة تسمو على حجته. وإذا كانت حقيقة المذاهب الدينية مرهونة 
بتجربة داخلية تشهد على تلك الحقيقة» فما العمل بجميع أولقك الناس الذين لا تقع 
لهم مثل تلك التجربة النادرة؟ في وسعنا أن نطلب من جميع الناس أن يستخدموا 
العطية الي مُنحت لهم: العقل» لكننا لا نستطيع أن نفرض على الجميع التزاماً مبنياً 
على أساس دافع لا وجود له إلا لدى حفنة ضكيلة للغاية منهم. وإذا كان قد حصل 
لك. خلال لحظة الوجد التي استولت على جماع كيانك» اليقين الراسخ بحقيقة 
المعتقدات الدينية وصحتهاء فب يمكن أن يهم ذلك الآخرين؟ 

أما المحاولة الثانية فهي محاولة فلسفة «كما لو أن20, ومؤداها: إننا نقبل بأن 


باللاتينية في النص» وتعني (أؤمن به لأنه محال». وهذا القول يُنسب إلى القديس أوغسطينوس. 
ولكن قائله في الواقع هو اللاهوتي القرطاجي ترتوليانس (نحو 7١١/١ ٠‏ م.) الذي تحوّل عن الوثنية 
إلى المسيحية واعتبر أعظم لاهوتي في عصرهء وإن يكن انتسابه إلى الهرطقة المونتانية منع الكنيسة من 
تطويبه أبا من آباء الكنيسة. وقد قال قولته تلك في كتابه جسد المسيح في معرض كلامه عن قيامة 
المسيح إذ قال:«هذا مما يُصِدَّق لأنه غير معقول». «م). 

- ١855( فلسفة كما لو أن مه دلخ دعل عنطوهوهائطط 216: هو عنوان كتاب شهير لهانز فايهنغر‎ ١ 
الفيلسوف الألمانى المتخصص بالدراسات الكانطية. وأطروحته المركزية أن الفكر يتألف من‎ »)١ 37 
أوهام وتخيّلات تمكننا من التكيف» ولكنها لا تمثل الواقع والحقيقة. (م).‎ 
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ندرج في عداد عملياتنا المعرفية ضروياً شتّى من الفرضيات» حتى منها تلك التي 
يتجلى لنا بكل وضوح افتقارها إلى أساس» بله إحالتها ومخالفتها للعقل. ونحن 
نطلق على هذه الفرضيات اسم التخيّللات أو الأوهام. لكن لا مناص لناء بحكم 
أسباب عملية متعددة» من أن نتصرف «(كما لو أننا» نؤمن بهذه التخثّلات 
والأوهام. وفي هذا الباب بالتحديد تدخل العقائد الدينية» بالنظر إلى أهميتها 
المنقطعة النظير في الحفاظ على المجتمعات البشرية وصيانتها”"”. والحق أن مثل 
هذه الحجج ليست بعيدة غاية البعد عن «أنني أؤمن به لأنه محال)» لكني أعتقد 
أن الفيلسوف هو وحده الذي يستطيع أن يتخيّل مطلباً كمطلب «كما لو أن». 
أما الإنسان الذي لا يتأثر فكره بحذلقات الفلسفة» فلا يمكنه أبداً أن ب 

بذلك. فهو لا يرى مجالاً لإضافة شيء جديد بعد أن يكون مخاطبه قد أقر بأن 
الأمر محال ومخالف للعقل. وليس في وسعنا أن نطلب إليه أن يتخلى» حين 
تكون المسألة متعلقة بمصاحه الأكثر حيوية على وجه التحديد» عن الضمانات 
التي يطالب بها أصلاً بخصوص جميع أنشطته الاعتيادية. وإنى لأتذكر هنا 
واحدا من أولادي تير منذ نعومة أظفاره» بحس بالواقع شديد البروز. قفي حين 
كان سائر أولادي يصغون بخشوع إلى حكاية من حكايا الجنيات» كان هو 
ينبري ليسأل: «أهى قصة حقيقية؟). فإذا ما جاءه الجواب بالسلبء أدار ظهره 
وابتعد بادي الازدراء. وفي مقدورنا أن نتوقع أن يسلك بنو الإنسان عما قريب 
المسلك نفسه حيال حكايا الجنيات الدينية بالرغم من شفاعة «كما لو أن). 


بيد أنهم لا يزالون إلى اليوم يسلكون غير هذا المسلك. وقد كان للتصورات 
الدينية في الأزمنة الغابرة أعظم نفوذ وأقوى تأثير على البشرية» بالرغم من افتقارها 


لا أحسب نفسي مقترفاً جوراً إذا جعلت واضع فلسفة «كما لو أن» يدافع هنا عن وجهة نظر ليست 
غريبة عن مفكرين آخرين كذلك. فلنقرأ ما يقوله ه .فايهنغر في فلسفة كما لو أن. الطبعة السابعة 
والثامنة» 5؟95١.:‏ ص 18: (إننا تدرج في عداد الاوهام والتخئّلات لا العمليات النظرية الحيادية 
فحسبء بل أيضاً إنشاءات فكرية تشيّدها أنبل العقول» وتأسر قلوب أتبل شطر من الإنسانية» فلا 
تعود تطيق أن تزع منها. على كل حالء ليس في نيتنا البتة أن نفعل ذلك: فنحن لن نمس هذه 
الإنشاءات الفكرية من حيث أنها أوهام وتخثلات عملية؛ أما من حيث أنها حقائق نظرية فمآلها إلى 
الموت والزوال». 


لفك الجديد 0 
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بلا مراء إلى المصداقية. وهذه في الحقيقة مشكلة سيكولوجية عدي 0 علينا 
أن نتساءل فيمَ تكمن القوة الباطنة لهذه العقائد» وما الظروف التي تدين لها 
بتلك الفاعلية المستقلة عن رقابة العقل؟ 


يت 


مك 


4 


أعتقد أنه تم لنا الإعداد إعداداً كافياً للإجابة عن ذينك السؤالين. وإننا 
لواجدونها حين نوججه أنظارنا نحو المنشأ النفسي للتصورات الدينية. فهذه 
التصورات» التي تطرح نفسها على أنها عقائد» ليست خلاصة التجربة أو 
النتيجة النهائية للتأمل واللتفكيرء وإنما هى توهماتء تحقيق لأقدم رغبات 
البشرية وأقواها وأشدّها إلحاحاً. وسرٌ قوتها هي قوة هذه الرغبات. وبالأصلء 
نحن نعلم ذلك: فالشعور بالخوف المرتبط بالضائقة الطفلية هو ما كان أيقظ 
الحاجة إلى الحماية ‏ الحماية بالحب ‏ وهى الحاجة التى لتاها الأب. وإدراك 
الإنسان أن هذه الضائقة تدوم الحياة كلها هو ما جعله يتشبث بوجود أب» أب 
أعظم قوة وأشد بأساً هذه المرة. فالقلق الإنساني إزاء أخطار الحياة يسكن ويهداً 
لدى التفكير بالسلطان الرفيق والعطوف للعناية الإلهية» كما أن تأسيس نظام 
أخلاقي للكون من شأنه أن يكفل تلبية مقتضيات العدالة» وهي المقتضيات التي 
لشةغ في غالب الأحيان غير متحققة فى الحضارات الإنسانية. ثم إن إطالة 
م الأرضية بحياة مستقبلية من 0 أن 0 لطر الزمني 0 الذي 
وصوع أجوبة عن الأسعلة التي 2 الفضول البشري - نفسه بصدد 
الألغاز التالية: أصل الكونء العلاقة بين الجسد والروح... إلخ. ولكم يخفٌ 
لاي ال ال 
- وهي صراعات لم تُحلٌ قط تمام الحل - وقد أسقطت عن كاهلها إذا صح 
التعبير وتلقت لها حا يقبل به الجميع. 

حين أقول إن ذلك كله عبارة عن توهماتء فلا بدّ لي من تحديد معنى هذه 
الكلمة. فليس التوهم والخطأ شيئاً واحداء كما أن التوهم ليس بالضرورة خخطأ 


55 
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إن ما ذهب إليه أرسطو من أن الدود يتولد من النفايات”'؟ 2‏ وهو رأي لا يزال 
يعتنقه الجهلة من الناس كان خطأ. كذلك خاطئ هو الرأي الذي كان يقول به 
جيل سابق من الأطباء من أن الهزع هو نتيجة للشطط الجنسي”". ومن الخطأ أن 
نسي هذه الأخطاء توهمات» في حين أن كريستوف كولومبس كان بالفعل 
واهماً عندما خست أنه اكتشك طريقاً بحرية جديدة إلى الهند. وحصة الرغبة 
في هذا الخطأ جلية ظاهرة. ومن الممكن أن نطلق صفة الوهم على زعم من يزعم 
من ذوي التزعة القومية أن العروق الهندية الجرمانية هي العروق اليشرية الوحيدة 
المؤهلة للحضارة”", أ و أيضاً على اعتقاد من يعتقد أن الطفل كائن مجرد من 
الغريزة الجدسية» وهو الاعتقاد الذي تحطم للمرة الأولى على يد التحليل النفسي. 
والخاصية الأولى للوهم أنه متفرع عن رغبات إنسانية. وهو يقترب بذلك من 
الفكرة الهذائية ئية في الطب النفسي» ولكنه يظل متميزاً عنهاء وهذا بصرف النظر 
عن البنية المعقدة لهذه الأخيرة. 


إن الفكرة الهذائية متناقضة جوهراً - ونحن نشدد على هذه الصفة ‏ مع 
الواقع؛ على حين أن الوهم ليس بالحتم والضرورة خاطتاء أي غير قابل للتحقيق 
او متناقضا مع الواقع . ذلك أنه في مستطاع فتاة وضيعة ة النسب أن توهم نفسهاء 
على سبيل المثال» بأن أميراً من الأمراء سيأتي باحثاً عنها ليتزوجها. والحال أن 
ذلك ممكن» وقد حدثت فعلاً بعض حالات من هذا التوع. يك أنه لاهن اعد 
بكثير عن الاحتمال أن يأني المسيح التطر ويفتتخ العصر الذهبي: ومن يُذّعٌ إلى 
إصدار حكم على هذا الاعتقاد فسيصئّفه. تبعاً لموقفه الشخصي» إما في عداد 
الأوهام أو في عداد الأفكار الهذائية. وليس من اليسير عادة العفور على أمثلة من 
توهمات تكشفت لاحقاً عن أنها مطابقة للحقيقة. على أن توهم القدرة على 


١‏ - أرسطو: تاريخ خ الحيوان: «ثمة ما يتولد من التربة المتفسخة أو من النباتات» وتلك هي حال العديد من 
الحشرات». هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
؟ - الهزع 40553115 1265:: مرض اختلاجي يصيب حبال النخاع الشوكي من جراء الإصابة بالزهري 
العصبي . مم 
العرق الهندي/الجرماني: أسطورة أصول قال بها منظّرو القومية الألمانية في القرن التاسع عشر وتبناها 
بحماسة فائقة النظام النازي. «م). 
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خرين جبيم العاده إلى ذهب لدى أهل الخيمياء يمكن أن يتدرج في عداد تلك 
الأمثلة. وقد خقّت الآن كثيراً الرغبة في امتلاك الذهب الكثير» في امتلاك أكبر 
قدر ممكن من الذهبء» بعد أن تطوّر فهمنا لطبيعة الغنى وشروطه. على أن 
الكيمياء لم تعد مع ذلك تعتبر تحويل المعادن إلى ذهب من مستحيلات الأمور. 
هكذا نسمي توهماً كل اعتقاد تكون الغلبة في حوافزه ومعللاته لتحقيق رغبة من 
الرغبات» ونحن لا نقيم اعتباراً في ذلك لعلاقات هذا الاعتقاد بالواقع» تماماً كما 
أن التوهم عينه يعزف عن السعي إلى أن يجد في الواقع توكيداً له. 

لنعدء بعد هذه التوضيحات, إلى العقائد الدينية. ولدكرر من جديد: إن هذه 
العقائد جميعها أوهام, لا سبيل إلى إقامة البرهان عليهاء ولا يمكن أن يُرغم أي 
إنسان على أن يعدّها صحيحة وعلى أن يؤمن بها. وبعض هذه الأوهام بعيدة 
الاحتمال وصعبة التصديق للغاية» ومتناقضة أشدٌّ التناقض مع كل ما تعلمناه» 
ببالغ المشقة» عن واقع العالم والكونء إلى درجة نستطيع معها أن نشيّهها - مع 
أخذنا بعين الاعتبار كما هو واجب الفروق السيكولوجية ‏ بالأفكار الهذائية. 
ومعظمها يصعب الحكم على قيمته الفعلية» ولا سبيل إلى دحضها كما لا سبيل 
إلى إثباتها. ومعلوماتنا لا تزال أوهى من أن يمكننا التطرق إلى تلك الأوهام عن 
قرب أقرب» من وجهة النظر النقدية. وألغاز الكون لا تتكشف لتقصّينا وتنقيبنا 
إلا ببالغ البطءء وهناك أسكلة كثيرة لا يزال العلم عاجزاً إلى اليوم عن الإجابة 
عنها. بيد أن العمل العلمي هو الطريق الوحيد التي يمكن أن يقود إلى معرفة 
الواقع الخارجي. وإنه لمن التوهم أيضاً أن نتوقع أي شيء كان من الحدس أو من 
الاستبطان. فالحدس لا يمكن أن يعطينا سوى إشارات ‏ صعبة التأويل - حول 
حياتنا النفسية» ا يقدّم لنا البتة أي معلومات تتعلق بالمسائل التي يجد لها 
المعتقد الديني من ينتهى اليسر أجوية. ون نكون إلا منتهكين للقدسيات لو أردنا أن 
نردم الثغرة طبقاً لهوانا وأن نحكمء تبعاً لمشاعرنا الشخصية» هل أن هذا الجزء أو 
ذاك من أجزاء النظام الديني مقبول بقدر أو بآخر. فهذه المسائل أهمّ؛ بل أكاد 
أقول أقدس من أن تعالج على هذا النحو. 

لنستعدٌ هنا لسماع الاعتراض التالي: «إذا كان التشككون المتصلبون في 


اه 
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تشككهم يقرّون هم أنفسهم بأن المفترضات الدينية لا سبيل إلى دحضها أو 
تفنيدها عن طريق العقل؛ فلماذا لا يجوز لي أن أؤمن بها ما دامت حجج كثيرة 
تؤيدها: التقاليد» قبول الناس بها على عمومهمء وكل ما تنطوي عليه من عزاء 
للنفس؟») 


- بالفعل» لماذا لا؟ فكما أنه لا يمكن أن يُرغم الشخص على الإيمان» كذلك لا 
يمكن أن يُرغم على عدم الإيمان. ولكن لا يخدعّن أحد نفسه بتصوره أنه يسلك 
بذلك طريق التفكير السليم. فلئن تكن هناك حججة يمكن وصفها فعلاً بأنها حيلة 
وباب للتخلصء» فهي بالضبط :تلك الحججة. إن الجهل جهلء ولا يجوز لأحد أن 
يتصوّر أنه لن تترتب عليه أي نتيجة البتة. والحق أنه ليس لأي إنسان عاقل أن 
يتصرف بمثل هذه الخفة فى مجالات أخرىء أو أن يكتفى بمثل تلك المبررات 
الواهية لا قد يتخذه من أحكام ومواقف. وبالمقابل نجده لا يبيح لنفسه مثل هذا 
المسلك إلا في أسمى الأمور واعظمها قدسية. وفي الواقع؛ إن جهوده هذه لا 
غرض لها سوى أن يوهم نفسه ويوهم الآخرين بأنه لا يزال متمسكاً بالدين 
بقوة» مع أنه نفض يديه منه في الحقيقة منذ زمن بعيد. والحق أنه عندما يكون 
الدين هو المطروح على بساط البحث تجد الناس يقترفون كل ضروب الكذب 
والميطة الفكريين. فالفلاسفة يتوسعون في معنى الكلمات حتى لا تعود تحتفظ 
بشيء من دلالتها الأصلية؛ وهكذا نراهم يطلقون اسم «اللهه على أي تجريد مبهم 
يبتدعونه لاستعمالهم الخاص» ويصورون أنفسهم عندئذ على أنهم 0 
طبيعيون”2» وبالتالي مؤمنون في نظر الناس» بل قد يتباهون بأنهم توصلوا إلى 
تصور عن الله أسمي وأنقى» بالرغم من أن إلههم هذا لا يعدو أن يكون ظلاً لا 
قوام لع وكخلوا من أي أثر من الشخصية القوية كما يرسمها المعتقد الدينى. ولا 
يزال ثمة نقاد يصرّون على إطلاق صفة «التديّن العميق) على كل إنسان يق أمام 
كل الناس بما يراوده من شعور بتفاهة الإنسان وبالعجز البشري في مواجهة 
الكون: وهذا بالرغم من أن جوهر التديّن لا يقوم على هذا الشعور» ولكن 
؛ - التأليه الطبيعي #«موذ1(6: مذهب يقر بوجود الله وينفي في الوقت نفسه الوحي وكل شكل من 

أشكال التنزيل. «م). 


ىه 


مك 


بالأحرى على المسعى الذي يعقبه ويتفردع منه. أي ردّ فعل الإنسان على ذلك 
الشعور في محاولة منه لاتقائه والتحصّن ضده. أما من لا يذهب إلى أبعد من 
ذلك, أما من يسلم بكل تواضع بالدور الضئيل الذي يلعبه الإنسان في فسيح 
الكون» فهو بالأحرى شخص لامتديّن بأصدق معاني الكلمة. 

إن اتخاذ موقف موجب أو سالب من مدى صحة المعتقدات الدينية لا يدخل 
فى نطاق هذه الدراسة. حسبنا أننا تعيفناهاء فى طبيعتها السيكولوجية» بصفتها 
محض أوهام. لكن ليس علينا أن نخفي أن هذا الاكتشاف يؤثر عميق التأثير 
على موقفنا من المسألة التي لا مناص من أن تبدو للكثيرين وكأنها أهم المسائل 
بإطلاق. إننا نعرف على وجه التقريب في أي عصر وعن أي ضرب من الناس 
تولّدث المعتقدات الدينية. وإذا غلمنا أيضاً الدافع الكامن وراء ظهورهاء يكون قد 
طرأ تبدل مرموق على الوجهة التي يجب أن يُنظر منها إلى المشكلة الدينية. 
ولسوف نقول: إنه لجميل ورائع حقاً أن يكون هناك إله فاطر للكون وعناية إلهية 
رؤوف ونظام أخلاقي للعالم وحياة ثانية» لكن من امثير للفضولٍ فعلاً أن يكون 
هذا كله هو بالتحديد وبالضبط ما يمكننا أن نتمناه لأنفسنا. والأغرب من ذلك 
بعد أن يكون أسلافناء الذين كانوا يفون تحت نير البؤس والجهل والعبودية» هم 
بالضبط من أمكن لهم التوصل إلى حل جميع ألغاز الكون العويصة تلك. 
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حالما نسلّم يكون المعتقدات الدينية أوهاماً ينطرح أمامنا سؤال جديد: أليست 
من طبيعة ممائلة أيضاً بعض المكنسيات الحضارية الأخرئ التي تحظى بعالي 
تقديرنا والتي لا نتأبى أن تسيطر على حياتنا؟ أفلا ينبغي أن ننعت المبادئّ 
الموججهة لمؤسساتنا السياسية بأنها أوهام هي الأخحرى؟ والعلاقات بين الجدسين في 
قلب حضارتناء ألا يعكرها وهم إيروسي أو سلسلة من الأوهام الإيروسية؟ بل 
لن نتردد؛ بمجرد أن تستيقظ شكوكناء في أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: 
هل هناك أساس من الصحة لثقتنا بقدرتنا على اكتشاف بعض جوانب الواقع 
الخارجي بالاعتماد على الملاحظة والتفكير والمناهج العلمية؟ الحق أنه لا يجوز 
لأي شيء أن ينعنا من تطبيق الكيء ذاته على طبيعتنا بالذات» أو من استخدام 
الفكر لنقد الفكر ذاته. هنا تنفتح أمامنا جملة من التقصيات والمباحث» ستكون 
نتيجتها حاسمة في بناء «تصور للعالم). ويحدّئنا قلبناء علاوة على ذلك» بأن 
تعبنا لن يضيع سدى في هذه الحال» وبأنه سيأتينا بتبرير» جزئي على الأقل؛ لما 
نشتبه به اشتباهاً. لكن كاتب هذه السظور لا يستشعر في نفسه القدرة على 
التصدي لمثل هذه المهمة الواسعة» ويرى نفسه بالتالي مكرهاً على أن يحدّ عمله 
بدراسة واحد فقط من تلك الأوهام: الوهم الديني. 

بيد أن خصمنا يرفع هنا عقيرته ليهيب بنا أن قفواء ويدعونا إلى تقديم تفسير 
لفعلتنا الذميمة: 

- (إن الاهتمام بعلم الآثار اهتمام يُحمد عليه المرء بدون أدنى ريب. لكن لا 
يجوز له أن يجري تنقيبات أثرية إذا كانت الحفريات تقوّض دعائم مساكن 
الأحياء» ثما يهددها بأن تتداعى وتنهار وتدفن ساكنيها تحت أنقاضها. كذلك 
ليست المعتقدات الدينية موضوعاً يستعرض فيه المرء عضلاته الفكرية» كما لو أنه 


لت 
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موضوع مثل أي موضوع آخر. فعلى أساس هذه المعتقدات تقوم حضارتناء 
وشرط بقاء المجتمع الإنساني أن تؤمن غالبية الناس بها. ولو أدخلنا في أذهان 
الناس أنه لا وجود لإله عادل وكلّي القدرة, ولا لنظام إلهي للكونء ولا حياة 
ثانية» لشعروا للحال بأنهم معفون من كل التزام بالامتثال لقوانين الحضارة والتقيّد 
بها. ولو رُفع كل حظرء ور الفرد من كل خخوف, لأطلق الإنسان العنان 
لغرائزه اللااجتماعية» الانانية» ولسعى إلى فرض سلطانه وسيطرته. وبذلك ستعود 
إلى الظهور الفوضى التي توصّلنا إلى وضع حدٌ جا بعمل حضاري تكديني 
استغرق آلاف السنين. وحتى لو كنا نعلم ونستطيع أن نثبت أن الدين لا يطوي 
الحقيقة بين جناحيه؛ لكان واجباً علينا أن نلزم الصمت حيال ذلك وأن نسلك 
المسلك الذي تطالبنا به فلسفة «كما لو أن»» وهذا لصالح بقاء الجميع 
وسلامتهم! ثم إن هذا المشروع» فضلاً عن الخطر الذي يحفّ به» ينطوي على 
قسوة مجانية لا مبرر لها. فالعديد العديد من الادميين يجدون في عقائد الدين 
عزاءهم اليتيم؛ وما كانوا ليتحملوا الحياة لولا هذا الغوث. وأنت تريد أن تسحب 
من تحت أقدامهم هذا السند من دون أن يكون لديك شيء أفضل تقدّمه لهم 
بالمقابل. نحن نوافقك على أن العلم لم ينجز شيقاً كبيراً حتى الآنء ولكن حتى 
لو حقق تقدماً أوسع بكثير لما كفى البشر ولما سدّ حاجتهم. فللإنسان حاجات 
ملحة أخرى لا يستطيع العلم الجاف أن يروي ظمأهم إليها؛ وإنه لمن المستغرب 
حقاً - بل إنها لذروة انعدام المنطق» بصريح العبارة ‏ أن نرى عالم نفس شدّد على 
الدوام على مدى ثانوية المرتبة التي يحتلها العقل في حياة الإنسان بالمقارنة مع 
الحياة الغريزية» أقول: من المستغرب حقاً أن نرى عالم النفس هذا يبذل جل طاقته 
ليحرم البشر من إشباع لرغبائهم ويسعى إلى أن يعوّضهم عنه بوجبة عقلية 
محض). 


ألا ما أكثرها من اتهامات في دفعة واحدة! ومع ذلك؛ أنا على استعداد للردٌ 
عيها: حويد: وحتى للدفاع عن الرأي القائل إن الحضارة تعّض نفسهاء 
بتمسكها بموقفها الراهن من الدين» لخطر أكبر من ذاك الذي تعرّض نفسها له 
بعدولها عنه. لكني لا أرق من أين أبدا الإجابة. 


5ه 2 


لعلي سأبدأ بالتوكيد إن لاحي ار يتروس عرد ول يري علي 
أي خطر. والمبالغة هذه المرة في أهمية العقل لا تأتي مني. فإذا كان البشر هم 
فعلاً كما يصفهم خصومي - وليس لي أن أناقضهم في ذلك - فليس ثمة من 
ع ا لحي رسنس تياد ورية عو رياه عد ار حر سيد 
أشخاص أخرود أكثر أهلاً له مني؟ وأسماء هؤلا الأشخاص معروفة ات 
ذاتي وانعنا متهن وقد اكتفيث تلوط عن لحني الريك الجديل قي عرض - 
بأن أضفت إلى نقد المتقدمين العظام على بعض الأسس السيكولوجية. ولا يجوز 
لنا في هذه الخال أن نتوقع أن تنجز هذه الإضافة وحدها ما عجزث عن تحقيقه 
الحاولاتٌ السابقة. ولا شك في أنه من حق السائل أن يسألني لماذا أكتب أموراً 
ييدو لى عدم جدواها مؤكدا؟ لكننا سنعود إلى هذه النقطة فيما بعد. 

إن الإنسان الوحيد الذي مكى أن يلحق .به نشة هذا اكيب ضرراً هو آنا 
نفسي. فأنا أنهياً من الآن لسماع بغيض اللوم» ولسوف أجد من يتهمني 
بالسطحية وبضيق الآفق وبانعدام المثالية وعدم القدرة على تفهم مصالح الإنسانية 
العليا. لكن هذه التقوّلات ليست جديدة عليم من جهة أولى؛ ومن الجهة الثانية: 
حين يكون المرء قد وضع نفسه. منذ ريعان العمرء فوق استهجان معاصريه؛ فأنى 
له أن يهتم لهذا الاستهجان بعد أن تقدَّم به العمر وطعن في السن وبات متأكدا 
من اقتراب الساعة التي لن يعود يتأثْر فيها بمحاباة الناس ولا بسخطهم وعدم 
رضاهم عنه؟ لقد كانت الحال تختلف في القرون المنصرمة: فقد كانت أشباه 
هذه الآراء تضمن لك يومفذ اختضار حياتك الأرضية وتتيح لك فرصة قريبة 
للغاية لعكوين ملاحظات شخصية عن الحياة في الآخرة2'7. بيد أنني أكرر أن 
تلك الأزمنة قد دالت وولّتء وأن مثل هذه الكتابات لم 7 تعد تشكل في أيامنا 
هذه خطراً على مؤلفها. وأقصى ما يمكن أن يحدث هو أن يمنع نشر كتابك أو 
ترجمته في هذا القطر أو ذاك. وهذا سيحدث,ء بالطبع وبالتحديد؛ في البلدان 


١‏ أي الإعدام, على المحرقة في الغالب» بتهمة الكفر. (م). 
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التي لا يساورها أدنى شلك بصدد المستوى الرفيع لثقافتها. بيد أن المرء حين يكون 
قد جعل من نفسه امحامي بصفة عامة عن التنكر للأماني وعن الامتثال للقدرء فلا 
بن له أيضاً من أن يعرف كيف يتحمل هذه المضرّة. 

وسأطرح عندئذ السؤال التالي: ألا يمكن على كل حال أن يلحق نشر هذه 
الدراسة الضرر بأحد ما؟ أجلء ولكن ليس بشخص ماء بل بقضية ما: قضية 
التحليل النفسي. فليس لي أن أنكر أن التحليل النفسي هو من ابتكاري» وقد أثار 
حتى الان الريبة وسوء النية على نطاق واسع. فإذا ما تقدمتٌ الآن بآراء مغيظة 
ومثيرة للنفور فلن يكون أسهل على الناس من تحويل مشاعرهم عن شخصي إلى 
التحليل النفسي. ولسوف يقول دادر تل كرتي يفوي الان أن نرى 
إلى أين يقود التحليل النفسي» فقد سقط القناع: إنه يقود إلى نفى الله ونفي كل 

مثل أعلى أخلاقي» مثلما كنا نشتبه بذلك دائماً. وحتى يحول السناوة نينا ونين 
التنبه لذلك جعلونا نعتقد أن التحليل النفسى ليس «تصورا للكون» ولا يمكن البتة 

إن كل هذه الجلبة ستحرٌ في نفسي حقا بسبب كثرة المتعاونين معي» ومن 
يينهم عدد محدود لا يشاطرني البتّة موقفي تجاه المسألة الدينية. بيد أنه سبق 
للتحليل النفسي أن صمد للكثير من العواصفء ولا بد له من أن يمر بهذه 
العاصفة أيضاً. 

إن امال المسي 0 » أداة حيادية شبيهة, 
بنفضل هذا ان إلى أن يكتشف أن الأرض ستفنى عدر في 0 
محددء فإن واحدنا سيتردد فى عزو ميول تدميرية إلى الحساب نفسه» وسيتردد 
بالتالي في حظره وتحريمه. وليس في كل ما قلته هنا ضدّ القيمة الصدقية للدين 
ذرة واحدة كانت بحاجة إلى التحليل النفسى» فقد سبقتى كثيرون غيري إلى 
قوله قبل أن يظهر التحليل النفسي إلى حيز الوجود بحقبة طويلة. ولو أمكن» من 
خلال تطبيق المناهج التحليلية النفسية» الوصول إلى حججة جديدة ضد القيمة 
الصدقية للدين» فلن تكون الغلطة في هذه الحال؛ واأسفاه(7).: إلا غلطة الدين 


مه 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


نفسه. بيد أن الذائدين عن حياض الدين سيكون لهم حقٌ ممائل في استخدام 
التحليل النفسي لتقييم الأهمية الوجدانية للعقائد الدينية بحقٌ قيمتها. 

سأتابع مرافعتي: لقد أدى الدين بلا جدال خدمات جلى للحضارة» وأسهم 
واسع الإسهام في ترويض الغرائز اللااجتماعية» لكن ما أمكن له أن يعد السير 
بعيداً إلى حدّ كافٍ فى هذه الوجهة. فقد حكم المجتمعات البشرية طوال ألوف 
من السنين» وأتيح له الوقت الكافي لإظهار ما هو قادر على تحقيقه. ولو حالفه 
التوفيق في توفير أسباب السعادة لغالبية البشرء وفي تعزيتهم والمؤالفة بينهم وبين 
الحياة» وفي تحويلهم إلى ركائز للثقافة والحضارة؛ لما عنّ ببال أحد أن يتطلع إلى 
تغيير ما في وضع الأشياء الراهن. 

لكن ماذا نرى ندل عر ذلك؟ ثمة عدد هائل من الناس مستاؤون ومتذمرون 
الناس يبذلون ما في وسعهم لتغيير هذه الحضارة» أو هم يشتطون إلى أبعد من 
ذلك بكثير في عدائهم لهاء فلا تعود بهم رغبة في السماع عنها ولا في السماع 
عن تقييد الدوافع الغريزية ولجمها. 

قد يعترض علينا معترض هنا بأن هذا الوضع ناشئ بالأحرى عن فقدان الدين 
جرس ره على الجمرج» وعلى وجه سينك للتقدم العلمي . 
وتحن سحل علما باللناسية بهذا الإقرار وبالأسياب المبني عليها لكي نستخدمه 
فيما بعد في إثبات قصدناء لكن الاعتراض نفسه لا يقوم على أساس من الصحة. 

و حعاية 0 ال ل 0 
ار الدينية 00 يمارسات خارية أخارجين بالتالي على ” مقاضد هده 
وسيلة للتواطؤ معهم على حي ات رافة الله تشل عدالممر وقد كان لابن 
يرتكبون المعاصي» ثم يقدّمون الأضاحي أو يقرعون السن ندماً وتوبة» ويمسون 
من ثم أحراراً في ارتكاب المعاصي من جديد. وقد ارتقى التصوف الروسي أخيراً 
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إلى التصور التالي: إن الخطيئة ضرورية لا غنى عنها إذا أراد المرء الاستمتاع بكل 
بركات النعمة الإلهية» ومن ثم إن الخطيئة عمل محيّب للرب في خاتمة المطاف. 
ومعلوم للجميع أن الكهنة ما وجدوا سبيلاً إلى حمل الجموع على الاستمرار في 
الانصياع للدين إلا على حساب تلك التنازلات الكبرى لصالح دوافع الآدميين 
الغريزية. وقد التزموا هذه الحدود ولم يتخطوها: فالله هو وحده القوي الرؤوف» 
والإنسان ضعيف وخاطئ. وفي كل زمن وعصرء لاقت اللاأخلاقية في الدين 
من الدعم قدراً يوازي ما لاقته الأخلاقية. وإذا لم يكن الدين قد أحرز نتيجة 
أفضل من خلال كل ما فعله لإسعاد اندرو كينهرى القصارة تبنم نن 
السيطرة الأخلاقية على أنفسهمء فعندئذ ينطرح السؤال: ألم نبالغ في ضرورة 
الدين للبشرء وهل يحقٌّ لنا أن نشيّد عليه متطلبات حضارتنا؟ 


ألا فلنمعن النظر في الوضع الراهن الذي يستحيل التعامي عنه. لقد طرق آذاننا 
الإقرار بأن الدين لم يعد له اليوم على البشر مثل ما كان له من تأثير في الماضي 
(المقصود هنا الحضارة الاوروية المسيحية). وهو لم يعد له مثل ذلك التأئين لا 
لأن الوغورة التي أجزلها للبشر قد بهتت وخبت, ولكن لأن هذه الوعود تبدو 
الآن أقل مدعاة للإيمان. ولصلي بالأمر: إن علة هذا التطور تكمن في تعرّز الروح 
لعلمي لدى الشرائح العليا من المجتمع الإنساني (ولعلها ليست العلّة الوحيدة). 
فقد أعمل النقد رويداً رويداً معول الهدم والتفتيت فى القوة الإقناعية للوثائق 
لدينية .وأمائلت العلوم الطبيعنة اللقام عتما تتطاوي عليه هن اتعطاية وسلطت 
مناهج الدراسة المقارنة الضوء على التشابه المحتوم القائم بين التصورات الدينية 
التي نجلها ونوقّرها وبين الإبداعات الفكرية للعصور والشعوب البدائية. 

يتولّد عن الروح العلمي موقف محدد تجاه أمور هذا العالم. وقد يقف هذا 
الروح أمام الأمور الدينية متردداً لهنيهة من الزمن» ثم لا يلبث أن يحزم أمره على 
اجتياز العتبة هنا أيضاً. وهذه الجهود لا تعرف توقفاً: فكلما زاد عدد الناس الذين 
يمكن لهم الاستمتاع بكنوز حضارتناء اتسع أكثر فأكثر نطاق هجران الإيمان 
الدينى. فتتهاوى, أول ما تتهاوى, تعابير الإيمان اللامعقولة البالية, المتقادم عليها 
العهد ثم تلحق بها توكيداته الجوهرية. ووحدهم الأميركان» الذين حرّضوا على 


5٠ 
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محاكمة القرد في مدينة دايتون<": دللوا على تماسك منطق في أفعالهم. أما في 
كل مكان آخر فكان الانتقال امحتم الذي لا رادٌ له يتم بواسطة أنصاف التدابير 
واللف والدوران والمراءاة. 

وليس لنا أن نتوجس خيفة على الحضارة من جانب الناس المثقفين والشغيلة 
الفكريين» إذ سوف تحل لديهم؛ بدون لغط أو جلبة» محل الدوافع ذات الطابع 
الديني وا مستوجبة لمسلك حضاري» دوافع أخرى ذات طابع دنيوي؛ ثم إنهم في 
غالبيتهم؛ هم أنفسهمء حاملون للثمافة. ولكن ليس كذلك هو شأن جموع 
الأميين والمضطهّدين الذين لديهم أسباب موجبة ليكونوا أعداء للحضارة. فكل 
شيءٍ سيسير على ما يرام ما داموا لا يعلمون أن الإيمان بالله قد انتهى وتلاشى. 
ولكن لا مفرٌ من أن يعلموا ذلك حتى ولو لم ينشر هذا النص. وهم على أهبة 
الاستعداد للتسليم بنتائج التفكير العلمي والقبول بهاء من دون أن يحدث لديهم 
بالمقابل التطور الذي يحدثه الفكر العلمي في العقل البشري. أفلا يكمن الخطرء 
والحالة هذه في أن تبادر تلك الجموعء مدفوعة بعدائها للثقافة» إلى مهاجمة نقطة 
الضعف التي اكتشفتها في طاغيتها؟ ففي السابق لم يكن مباحاً للإنسان أن يقل 
نظيره» وذلك لأن الإله الرحيم الرؤوف قد حرم القتل وأنذر بأنه سيعاقب مرتكبه 
صارم العقاب في هذه ال حياة أو في الآخرة. لكن هوذا الإنسان يعلم الآن أنه لا 
وجود لإله رحيم رؤوفء وأنه ليس له أن يخشى انتقامه. وهوذا بالتالي قد يقتل 
نظيره من دون أن يوُيْبه ضميرء ل ار ير ال 
وهنا لا يعود من خيار إلا بين واحد من أمرين: إما أن 5 تلجم وتُكبح بالقوة تلك 
الجموع الخطرة وتحرم بكل التصميم والتخطيط اللازمين من أي فرصة لليقظة 
الفكرية» وإما أن يُعاد النظر قلباً وقالباً في علاقات الحضارة بالدين. 


؟ ‏ بالفرنسية في النص: كلم 4م12! «م). 
- في المحاكمة التي اشتهرت باسم «محاكمة القرد سكويس)» وقد أدريك في مدينة دايتون بولاية 
تنيسى الأمي ركية في تموز/يوليو 6 للجون توماس سكوبس» الأستاذ في ثانوية المدينة» لأنه درس 
لتلاميذه نظرية النشوء والارتقاء. وقد تواحه في هذه المحاكمة الأصوليون المسيحيون وأنصار الحريّات 
المدنية» وكانت الغلبة اللأوائل » إذ عاقبت المحكمة المدرّس بغرامة مالية لانتهاكه قانوناً معمولاً به في 
الولاية يحظر على المعلّمين إنكار قصة الخلق للإنسان كما هي مشروحة في «الكتاب المقدس). (م). 


1 


مك 


315 


يجوز لنا أن نتوقع أن تنفيذ هذا الاقتراح الأخير لن يصطدم بالضرورة 
بصعوبات كأداء. صحيح أن ذلك يقتضي التخلّي عن شيء ماء لكن قد يكون 
الربح أكبر من الخسارة» وقد يمكن بالتالي درء خطر عظيم. بيد أن الخوف 
يستولي على النفوس وكأن الحضارة ستتعرّض» بفعل أشباه تلك التدابير» إلى 
خخطر أكبر وأقدح. فحين قطع القديس بونيفاسيوس شجرة الساكسونيين المقدسة» 
توقّع الحاضرون أن يقع حدث رهيب انتقاماً من الجرم العظيم. لكن لم يقع 
شيء؛ وتقبّل الساكسونيون المعمودية(©2. 

ما لا شك فيه أن الحضارة حوّمت على الإنسان قتل نظيره إذا أبغضه أو 
ضايقه أو طمع في أملاكه» حرصاً منها على حياة البشر المشتركة التي كانت 
ستصير مستحيلة لولا هذا التحريم. فالقاتل كان لا بدّء والحال هذه أن يجلب 
على نفسه انتقام أقارب ضحيته؛ والحسدٌ الدفين من جانب الآخرين ن الذين يمور 
في نفوسهم ميل باطني ممائلٍ إلى إتيان عمل العنف الذي أتاه. وما كان له في 
هذه الحال أن يستمتع طويلاً بانتقامه أو بغنيمته» بل ستكون جميع الاحتمالات 
قائمة ليتعرّض للقتل بدوره. وحتى على فرض أنه توصل إلى حماية نفسه؛ بفضل 
قوة وحذر حاذقين» من خصم أعزل» فقد كان من امْحتّم أن يسقط صريعا حين 
يتحالف ويتآمر ضده عدد كبير من الخصوم ولو كانوا أضعف منه. وحتى على 
فرض أن هذه المؤامرة لم تحدث, فإن القتل سيعقب القتل إلى ما لا نهاية إلى أن 
١‏ - بونيفاسيوس: راهب إنكليزي بتدكتي (1480 - 4 رسمه الباب أسقفاً وانتدبه لتنصير القبائل 

الجرمانية والغالية» فلقي مصرعه ذبحاً على يد من ارتدّ منهم إلى الوثنية» فطُوّب قديساً. حيكت حول 

شخصه خرافات» ومنها قصة شجرة السنديانة التي كانت شجرة مقدسة عند بعض القبائل الألمانية 

الوثنية» فلم يتردد في قطعها ليثبت لهم أنها ليست إلهأ. «م» 
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يفني الناس بعضهم نعضاً في حامة المطاف. ويذلك ستقوم بين الأفراد الحالة 

ااي ل وال 0 ترسك 0 
ار بي ا سي ا وات 
هذا التحريم. وعندئذ تكون العدالة والعقوية. 


بيد أننا لا نصارح الآخرين بهذا الأساس العقلاني لحظر القل: وإغغا نؤكد لهم 
أن الله هو الذي قرّره. ونحن نبيح لأنفسنا أن نتكهن بنِات الله ونخمّن مقاصده 
لنقرّر أنه هو الآخر لا يريد أن يفني البشر بعضهم بعضاً. رلحن نحا عدا 
لبس الحظر الحضاري رداء من الأبهة والسمقٌ لكتنا نجازف بأن يغدو التقيّد به 
مرهوناً بالإيمان بالله. أما إذا أقلعنا عن هذا المسعىء وأما إذا لم نعرٌ إلى الله إرادتنا 
الخاصة. وأما إذا اكتفينا أخيراً بإقامة الحظر الحضاري على أساس من دوافع 
اجتماعية» فسنكون قد امتنعنا عن إحاطته بهالة قدسية » لكننا سنكون أيضاً قد 
جعلناه بمنأى عن الخطر. وهناك» علاوة على ذلك» مكسب آخر. فعن طريق نوع 
من العدوى والانتشار امتد هذا الطابع القدسيء المحم انتهاكه, الماورائي إذا جاز 
التعبيره من عدد صغير من النواهي الكبرى إلى جميع المؤسسات التضارية 
الأخرى وإلى جميع شرائحها وقوانينها. والخال أن الهالة لا تناسب كثيراً فى 
أحوال عديدة هذه الأخيرة» إذ هي لا تنتقص تنتقص من قيمة نفسها بنفسها 0 
تدابير وإجراءات منناقضة تبعاً للزمان والمكان فحسبء بل تحمل جميعها أيضاً 
بصمة اللا كمال البشري. وفي ميسورنا أن تميّر فيها بسهولة ما ينجم منها عن 
محارت وهواجس قصيرة النظر أو عن مصالح ضيّقة وحقيرة» وما ينجم منها 
أيضاً عن مقدمات غير مطايقة. ومن هناء لا محيص عن إخضاعها للنقد» وهذا 
النقد يقلص بنسب مؤسفة الاحترام الواجب لإلزامات ثقافية وحضارية أخخرى 
؟ - الإشارة هنا إلى شريعة التأر الفردي التي ما زالت سارية المفعول إلى اليوم لدى أهالي جزيرة كورسيكا 
والتي باتت تمحمها شرائع الأم المتمدينة؛ وإن كانت هذه الأم تحتفظ لنفسها بالمقابل بحق الثأر 
الجماعي من خلال قانون الحرب. «م» 
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أمتن وأفضل زرا ولا كانت دقيقة وحشاسة هي مهمة الفصل والترجيج 
والاختيار بين ما يأمر به الله نفسه وما يصدر عن سلطة برلمان كلّي القدرة أو 
لاي م لويد ليام سات 
لطر وما إن 0 و هذه 00 والشرائع اانه 0 منشأ 0 
لقره على أن يهم نات قاد اراي لح ٠»‏ بل 
لخيرهم وصالحهم؛ وسيقفون منها بالتالي موقن أكثر ودأء وبدلاً من التطلع إلى 
إلغائها سيتطلعون إلى تحسينها فقط. ولو تم ذلك لكان بثابة تقدم عظيم على 
الطريق التي تقود بني الإنسان إلى التصالح مع الضغط الذي تمارسه عليهم 
الحضارة. 


لكن هنا تتدخل شبهة مفاجئة لتشوّش علينا منافحتنا عن الأساس العقلاني 
المحض للأحكام الثقافية والإلزامات الحضاريةء أي إرجاعنا إياها إلى الضرورة 
الاجتماعية. فقد اخترنا كمال نشأة حظر القعل. فهل يتطابق العرض الذي 
قدّمناه والحقيقة التاريخية؟ نخشى أن يكون الجواب بالسلبء والدلائل تشير إلى 
أن عرضنا لا يعدو أن 0 إنشاء عقلاني المنزع. وقد درسنا بواسطة التحليل 
النفسي تحديداً هذه النقطة من تاريخ الحضارة» ووجدنا أنفسنا مكرهين» على 
ضوء هذه الدراسة؛ على القول بأن العروجرت على عر ذلك النحو في الواقع. 
فالدوافع العقلية الصرفة لاا كبير وزن لهاء حتى لدى الإنسان الغاضية قي 
مواجهة الأهواء والنزوات. فما أقل ما كان 0 والحالة هذه. لدى الحيوان 
البشري في الأزمنة البدائية! ولعل أحفاد هذا الحيوان كانوا سيستمرون إلى اليو 
في إفناء بعضهم بعضاً بلا رادع لو لم تؤدٌ إحدى جرائم القتل تلك - قتل الأب 
البدائي - إلى رد فعل وجداني جامح ومثقل بالنتائج. وعن ردٌ الفعل هذا تفرعت 
الوضية: لا تقتلء تلك الوصية التي كانت تقتصر في ظل الطوطمية على الحيوان 
البديل عن الأب» - اتسع نطاقها فيما بعد لتشمل البشر الآخرين» وهي لا تزال 
إلى اليوم عُرضة للانتهاك من حين لآخر. 


هم 


حت 


مستقبل وهم 


بيد أن ذلك الأب البدائي كان طبقاً لاستنتااجات ليس ثمة ما. يوجب علي 
أن أعيد عرضها هناء هو النموذج الأولي لله", النموذج الذي احتذته الأجيال 
اللاحقة في تصوّرها وتشكيلها للوجه الإلهي. والتفسير الديني لا يجانب 
الصواب حتى الآن: فقد كان لله دور فعلى فى نشأة ذلك الحظرء وإنما عن 
تدخله هذاء لا عن فهم الضرورات الاجتماعية» رأى الحظر النور. وواقعة عزو 
الإرادة البشرية إلى الله ا مبررة تماماًء ولقد كان بنو الإنسان على علم بالأمر 
بالفعل: فقد كانوا تخلّصوا فين الما بالعنف» وكردٌ فعل منهم على فعلتهم 
المجرمة قرَروا أن يحترموا ل فصاعداً إرادته وأذر يجلوا مشيكته. المعتقد الديني 
ينبعنا إذاًٌ بالحقيقة التاريخية» وإن في لبوس تدكري ومحةف. وأما عرضنا 
العقلاني» فعلى فعلى العكس من ذلك 0 

ها نحنذا قد بتنا على بنة من أمرنا الآن: إن مخزون التصورات الدينية لا 
ينطوي على تحقيقات لرغبات فحسبء بل أيضاً على استذكارات تاريخية مثقلة 
بالدلالات. فما أعظم وما أجل السلطان الذي سيتقلده الدين بنتيجة هذا التعاون 
بين الماضي والمستقبل! لكن لعلنا سنعاين» بفضل ماثلة ترد هنا إلى ذهنناء بزوغ 
ضوء جديد ينير تلك المواد ويوضّح ما غمض منها. صحيح أنه ليس من 
المستحسن نقل مفاهيم من التربة التي نمت فيها إلى تربة نائية» ولكن لا بد لنا هنا 
من أن نوضح ما كنه ذلك التوافق. نحن نعلم أن الطفل البشري لا يستطيع أن 
يُكمل تطوره وارتقاءه نحو الحضارة من دون أن يمر بمرحلة عصابية مستفحلة 
بقدر أو بآخر. وهذا يتأتى من أن الطفل عاجز عن أن يقمع بعمل ذهني عقلي 
ذلك القدر الكبير من الدوافع الغريزية الكامنة فيه وعي .دواقع لن تكون .يه حاجة 
إليها فيما بعد في طوره الراشد المتحضّر » وعليه من ثم أن يتغلّب عليها بأفعال 
كبتية يختفي وراءها عادة باعث الخوف. ومعظم ضروب العصاب الطفلي هذه 
يتم التغلب عليها تلقائياً حين يشب الطفل عن الطوق» وذلك هو المصير نفسه 
الذي تؤول إليه بوجه خاص الأعصبة الوسواسية الطفلية. وفى مقدورنا كذلك أن 


 *‏ صاغ فرويد فرضية قتل الأب البدائي في الطوطم والتابو (؟915١‏ - +51١)؛‏ ثم عاد إلى البناء عليها 
في تفسيره للديانة التوحيدية الأولى (اليهودية) في هوسى والتوحيد (5 .)١989 2 ١97‏ «م». 
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نفترض أن البشرية تمر بجماتهاء أثناء تطورها وارتقائهاء بحالات شبه عصابية 
(وللأسباب ذاتها). فما كان للبشرية» فى عصور الجهل والضعف الفكري التى 
مرت بها في البداية» أن تنخلى عن الحوافز الغريزية بالمقدار الذي تستوجبه حياة 
البشر المشتركة إلا بفضل تدخل قوى عاطفية محضة. والحال أن رسابة هذه 
الجهود المشابهة لفعل الكبت» والتي بذلتها البشرية في عصور مما قبل التاريخ, 
تلبث حاضرةٌ لحقبة مديدة من الزمن بوصفها جوءاً لا عجرا من المضارة.. عكذا 
كان يمكن القول بأن الدين هو العصاب الوسواسى العام للبشرية» وبأنه ينبثقء 
مثله مثل عصاب الطفل» عن عقدة أوديب» عن علاقات الطفل بالأب. وطبقاً 
لهذا التصور كان يفترض بنا أن نتوقع أن د جع اعرف دعن الدين هال احتسة التي 
تت بها سيرورة نمو الطفل» كما كان يفترض بنا أن نسلّم بأننا تمد في الساعة 
الراهنة بهذه المرحلة من التطور على وجه التحديد. 

بناء عليه كان يفترض بنا أيضاً أن يكون موقفنا حيال هذه الظاهرة كموقف 
المربي المتفهم الذي لا يعارض التطور الجديد الذي يواجهه» بل يسعى على 
العكس إلى تشجيعه ويبذل ما في وسعه كي يلطفء لا أكثر» من حدّة العنف 
الذي يتم به. بيد أن هذه المماثلة لا تستوعبء والحقٌ يقال» كل ماهية الدين. 
فلئن كان الدين يشتمل من جهة أولى على قيود ذات صفة قهرية لا نجد نظيرا 
لها إلا في الأعراض التي يتمخض عنها العصاب ب الوسواسي لدى الفردء فإنه 
يشتمل من الجهة الثانية على منظومة أوهام تخلقها تخلقها الرغية من عتطلق. إنكاز 
الواقع» أوهام لا نجد نظيراً لها ؛ إذا عزلناها عما سواهاء إلا في الذهان الهلوسي 
الذي عو نال بجيفة من جالات القبل العتاوي. صحيح أن المسألة هنا لا تعدو 
أن تكون مسألة مقارنات» ولكنها مقارنات تحدو بنا إلى محاولة فهم الظاهرة 
الاجتماعية. وهذا مع العلم بأن علم الأمراض الفردي لا يقدّم لنا معادلاً دقيقاً 
كل الدقة. 

كثيراً ما لاحظنا وكررنا الملاحظة (أنا نفسي7©©, وبوجه خاص ث. 
؛ - يشير فرويد هنا ضمنياً إلى بحنه : الأفعال الوسواسية والشعائر الدينية. هامش الترجمة الفرنسية 

١. الجديدة.‎ 
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رايك”")) أن المماثلة بين الدين وبين العصاب الوسواسي قابلة للمتابعة حتى في 
التفاصيل» وأنه لولا هذه المماثلة لما أمكن فهم العديد من خصائص نشوء 
الأديان وتقلبات أشكال هذا النشوء. وبالتوافق مع هذا كله نجد المؤمن الحقّ 
في منجى » إلى حد كين من خطر بعض الأمراض العصابية» إذ إن ارتضاءه 
بالعصاب الكوني يعفيه من مهمة ة اصطناع عصاب شخصي الحسابه الخاص. 


إن الاعتراف بما لبعض العقائد الدينية من قيمة تاريخية يزيد في مقدار 
الاحترام الذي نسلّم به به لهاء لكنه لا ينال البتة من قيمة ما نفترضه من وجوب 
استبعادها في تعليلنا للفرائض والإلزامات الحضارية. بل على العكس من ذلك 
تماماً! فقد أتاحت لنا تلك الرسابات التاريخية أن نعقلء إذا جاز التعبير» 
المعتقدات الدينية بوصفها مخلّفات عصابية» ومن المباح لنا الآن أن نقول إنه 
قد دقّت في أغلبٍ الظن ساعة استبدال نجاحات الكبت بنتائج العمل العقلي 
للذهن البشري تماماً كما يحدث في المعالجة النفسية التحليلية للعصابيين. وفي 
مستطاعنا أن نتكهن بأن هذا التصحيح للفرائض والإلزامات الحضارية لن 
يتوقف عند تجريدها مما تتسم به من أبهة وقداسة» بل إن المراجعة العامة لها لا 
بدّ من أن تؤدي إلى استبعاد الكثير منها. وليس لنا أن نأسف على ذلك. 
فالمشكلة المطروحة عليناء مشكلة المصالحة بين البشر والحضارة» ستجد في 
ذلك حلها إلى حلا جين ذلك ل ركوة علينا أن باسنت فلن تكلينا عن 
الحقيقة التاريخية إذ نقبل بالتعليل العقلاني للفرائض والإلزامات الحضارية. 
فالحقائق التى تنطوي عليها المعتقدات الدينية مشوّهة ومموّهة إلى حدٌ لا 
يستطيع معه البشرء في غالبيتهم» أن يتعرفوا فيها وجه الحقيقة. وهذه ا حالة 
مشابهة لتلك التي تقوم حين نروي للطفل أن اللقلق هو الذي يأتي بال مواليد 


- ثيودور رايك (1884 - 14554): من رواد التحليل النفسي التطبيقي» أي التحليل الذي يتخطى علم 
النفس الفردي إلى الأدب والدين والعلوم الإنسانية. كان بينه وبين فرويد مراسلات ولقاءات» واشتهر 
بكتابه: ثلاثون سنة مع فرويد. والإحالة هنا إلى بحثه في مجلة إيماغو المعنون: العقيدة والفكرة 
الوسواسية. دراسة تحليلية نفسية حول تطور الدين؛ النشور في مجلة إيماغو. 21311 العدد ١7‏ 
.)1١5151(‏ مم1 
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الجدد". فهنا أيضاً نقول الحقيقة في إهاب من تنكير رمزيء لأننا نعلم ماذا 
يعني الطير الكبير. لكن الطفل لا يعلم ذلك» وهو لا يسمع هنا سوى تشويه 
الحقيقة» ويعتبر نفسه مخدوعا ونحن نعلم ما يتفرع عن هذا الشعور في 
الغالب من ريبة تجاه الأشخاص الكبار ومن طبع مشااكس (روح المناقضة؟). 
وقد انتهى الأمر بنا الأمر إلى الاقتناع بأنه من الأفضل أن تمتنع عن مثل ذلك 
التدكير الرمزري للحقيقة. وألا نضنّ على الطفل بمعرفة حقيقة وضع الأشياء 
مع مراعاة درجة تطوره الفكري. 


5 - في العديد من الثقافات الأوروبية درجت العادة بالأهل على تعليل واقعة ولادة طفل جديد للصغار 


من أولادهم بأن طير اللقلق هو الذي جاء به. «م4. 
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«إنك تبيح لنفسك تناقضات يصعب التوفيق بينها. فأنت تبدأ بالتصريح بأن 
نصاً كنصك عديم الخطر بالمرة» وأن ما من أحد سيسمح لمثل هذه الكتابات 
والتحليلات أن تسلبه عقيدته الدينية. لكن لا كان في نيلك أيضاً أن تشوّش على 
الناس إيمانهم» كما يتضح ذلك فيما بعد» فمن حقنا أن نسألك: لماذا تنشر هذا 
الكتاب؟ ثم إنك تقدّء في موضع آخرء بأنه من المخطرء بل من المخطر الشديدء أن 
يعلم إنسان من الناس أن الإيمان بالله لم يعد قائماً. فهو سيأبى مذاك فصاعدا 
الامتثال لقوانين ن الحضارة بعد أن كان لها مطيعاً منصاعاً. وبالمقابل» نجد أن 
محابجتك تقوم برمتهاء حين تقول إنه من الخطر على الحضارة أن تبنى تلك 
القوانين علىٍ معلّلات دينية» على الافتراض بأن المؤمن يمكن حمله على أن يصير 
غير مؤمن: أفليس في هذا تناقض مطلق؟ 

«وأنت تقع في تناقض آخر حين توافق» من جهة أولى» على أن الإنسان لا 
يقوده عقله؛ وإنما تسيطر عليه أهواؤه ومتطلباته الغريزية» وحين تستبدل» من الجهة 
الثانية» الأساس العاطفي لانصياعه لمقتضيات الحضارة ة بأساس عقلي. ألا فليفهمٍ 
من له قدرة على الفهم! أما أنا فييخيّل | إل أن الأمر لا يمكن أن يكون إلا واحداً 

من الاثنين 

«وفضلاً عن ذلكء ألم يعلّمك التاريخ شيئاً؟ فقد قامت سالفاً محاولة 
لاستبدال الدين بالعقل؛ بل إن هذه امحاولة ارتدت طابعاً رسمياً ومفخماً. أنت 
تذكر ولا ريب الثورة الفرنسية وروبسبير”2؟ لكن تذكر أيضأ ولا بد الطابع 
١‏ داخلافاً ا عر شافع وذ موسي بد تمن فرويد هذا فإن روبسبير لم يكن من دعاة «عبادة العقل»)؛ بل 

كان على العكس من معارضيها؛ وما ذلك لآنها حركة إلحادية» بل لأنها قابلة لآن تفهم كذلك؛ ومن 

شأنها بالتالي أن تصرف الجماهير المؤمنة عن الثورة. «م». 


الا 


لكر الجديد 0 
لكي 


مستقبك وهم 


العارض لتلك التجربة وإخفاقها الذريع. وها هم يحاولونها الآن من جديد في 
روسيا. وليس بنا حاجة إلى التساؤل عما ستكون النتيجة. ألا تعتقد أنه لا بد من 
التسليم معنا بأن الإنسان لا يستطيع استغناء عن الدين؟ 

«ولقد قلت أنت نفسك إن الدين هو أكثر من محض عُصاب وسواسي 
لكنك لم تعالج وجهه الآخر هذا. وقد كفاك أن بينت تشابهه مع القصاب. 
والغصاب لا بذ من تحرير الناس منهء ولكنك لا تهتم بالمقابل لما قد تخسره 
البشرية في الوقت نفسه بنتيجة ذلك». 

- لقد بدا علي بالفعل وكأنني أتخبط في تناقضات» وهذا بلا ريب لأنني 
عالجثٌ بسرعة وعجلة أكبر مما ينبغي مادة معقدة. وفي ميسورنا أن نتدارك ذلك 
إلى حدّ ما. على أنني ما زلت أصر على أن هذا النص غير مؤْذٍ بالمرة من وجهة 
نظر محددة. فلن يسمح أي مؤمن لحججي أو لأي حجج مشابهة أن تشّش 
عليه إيمانه. فالمؤمن مرتبط بجوهر دينه بروابط وجدانية. بيد أن هناك عدداً كبيراً 
من الناس غير مؤمنين بالمعنى الحرفي نفسه. فهم لا يمتثلون لقوانين الحضارة إلا 
لخوفهم من تهديدات الدين» وهم سيظلون يخشون الدين ما داموا يعتقدون أنه 
يؤلف جزءا من ذلك الواقع الذي يفرض عليهم قيودا ومحظورات. وهؤلاء هم 
الذين يتخطون كل مانع ويحطمون كل قيد بمجرد أن يتجرؤوا على العدول عن 
الإيمان بحقيقة الدين. لكن ليست الحجج والبراهين العقلية هي التي تؤدي إلى 
هذا الانعطاف لديهم. فهم لن يعودوا يخشون الدين متى تبيّنوا أن غيرهم أيضاً 
ما عاد يخشاه. وإتما عن هؤلاء الناس قلت إنهم سيعلمون بأفول النفوذ الديني 
حتى لو لم أنشر هذا الكنيب. 

لكنى أعتقد أنك تعزو أنت نفسك أهمية أكبر إلى التناقض الآخر الذي 
تلومتي عليه: إذ ما دام البشر لا يتأثرون كبير التأثر بالحجج العقلية؛ وما دامت 
رغائبهم الغريزية تسيطر عليهم سيطرة كاملة» فما الداعي لان ننتزع منهم 
وسيلة من وسائل إشباع دوافعهم الغريزية ونتطلع إلى استبدالها بحجج عقلية؟ 
وجوابي: صحيح أن البشر قُطروا على هذا النحوء لكنك أنت نفسك تساءلت 
هل من الضروري أن يكونوا كذلك» وهل طبيعتهم الداخلية هي التي ترغمهم 
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لكر الجديد 0 
لكي 


على ذلك؟ وبالفعل» هل في وسع عالم من علماء الأنتروبولوجيا أن يقدم لنا 
الدليل على أن طبيعة الدماغ لدى شعوب من الشعوب هي التي تَحنّم أن تسود 
لديه عادة تشويه رؤوس الأطفال منذ نعومة أظفارهم عن طريق إحاطتها 
بالأطواق؟ ألا تمل ملياً في التضادّ ا حزن القائم بين الذكاء المشعّ لطفل جيد 
الصحة وبين الضعف العقلي لراشد متوسط. فهل من رابع المستحيلات حقاً أن 
تكون التربية الدينية على وجه التحديد هي العلة ا لهذا الضرب من 
الذبول؟ أعتقد أنه لا بد من أن يمر وقت طويل قبل أن يشرع طفل من الأطفال 
بالاهتمام بالله وبأمور الغيب إذا لم يجد من يحدّئه عنها في وقت مبكر. وقد 
تسلك الأفكار التي سيكوّنها عن ذلك نفس الطرق التي سلكتها عند أسلافه» 
لكننا ا تدع هذا التطوو يعم هن تلقاء ننسة» بل تقرط عليه الجعدات الديبية 
في سن لا تبيح له أن يعيرها اهتماماً ولا تمكنه من استيعاب أهميتها. أفليس 
البندان الرئيسيان في المناهج التربوية الحالية هما: تأخير النمو الجدسي لدى 
الطفل وإخضاعه منذ نعومة أظفاره لسلطان الدين؟ فهل من العجب في هذه 
الحال أن تغدو المعتقدات الدينية في نظره» يوم تتفتح لديه ملكة التفكير» منيعة» 
غير قابلة للطعن؟ وهل تعتقد على كل حال أنه في صالح : نمرّ الوظيفة العقلية أن 
تشاظ سيق التهديد بعذابات جهنم للحيلولة بين الفكر وبين التطرّق إلى مسألة 
لها مثل هذه الأهمية العظيمة؟ والحق أنه ليس لنا أن ندهش فوق الحدّ من 
الضعف الفكري لكل من يستطيع أن يقبل بلا نقد بجميع الأباطيل التي تنطوي 
عليها العتقدات. الذيية جميعاً وأث يفعض عينيه إزاع ها تتسيل عليه من 
تناقضات. والحال أننا لا نملك وسيلة أخرى للسيطرة على دوافعنا الغريزية غير 
عقلنا. فكيف نا أن ننتظر أن يصل أناس» واقعون أصلاً تحت تأثير بعض 
محظرات التفكيرء إلى ذلك امثل الأعلى الذي ينشده علم النفس: أولوية 
العقل؟ أنت تعلم ولا بدّ ما تردده الألسن عن طيبة خاطر من أن النساء يشكين 
بوجه عام من «عتاهة عقلية فيزيولوجية)0" أي أن ذكاءهن دون ذكاء الرجال. 
؟ ‏ الإحالة هنا إلى عنوان كتاب بول يوليوس موبيوس «عن العناهة العقلية الفيزيولوجية عند المرأة» 
.)١9٠0(‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


07 


الك الجديد ١‏ 
+عمصر 


مستقبك وهم 


إن الواقعة في حدٌ ذاتها قابلة للنقاش, وتأويلها تحيط به الريب والشبهات. بيد 
أنه في ميسورنا أن نقول» توكيداً للطبيعة الثانوية لهذا الضمور العقليء | إن النساء 
ما زلن يعانين منذ نعومة أظفارهن من قيد جلف قاس يحظر عليهن إعمال 
فكرهن بالمشكلات التي كان يمكن أن تنال منهم أعظم الاهتمام: مشكلات 
الحياة الجنسية. والحق أنه ما دام الإنسان واقعاء خلال سني حياته الأولى» فضلاً 
عن الكبح الفكري المرتبط بالجدس» تحت تأثير الكبح الديني والكبح المتفرّع 
عنه: الكبح «الولائي» من قبل سن والمّبين» فإننا لا نستطيع أن نقول حقاً ما 


هو الإنسان في جوهره وواقعد”"©) 


بيد أنني سأخفف قليلاً من غلوائي وسأسلّم بأنه من الجائز أن أكون أنا نفسي 
لا أسعى إلا وراء وهم. ولعل مقفعول النهي الديني عن التفكير ليس بالخطورة التي 
أصوّره بها . ولعل الطبيعة البشرية ستبقى على ما هي عليه الآن حتى ولو لم تعد 
التربية منظمة على نحو يجبر الأطفال على الخضوع للنير الديني. لبت أدري» 
وليس في ميسورك أنت أيضاً أن تدري. ففي أيامنا هذه لا تبدو مشكللات الحياة 
الكبرى هى وحدها غير قابلة للحل» بل يصعب أيضا البتّ فى مسائل أوهى شأنا 
بكثير. بيد أنك ستقدٍ معى بأنه من حقنا أن نعلّل النفس بكبير الأمل فيما يتعلق 
بالمستقبل» ولعله لا يزال علينا أن نكتشف كنزاً قميئاً بأن يغنى حضارتنا ويثريهّاء 
وثمة ما يغري هنا بالقيام بتجربة تربية غير دينية. وإذا أخفقت امحاولة» فسأكون 
مستعدا للتخلى عن كل إصلاح» وللعودة إلى الحكم السابق ذي الطبيعة الوصفية 
7 - في فرنساء حيث غدت المدرسة «العلمانية) منذ عقود مؤسسة تابعة للدولة, قد يتراءى للمرء أن 
الأهمية المعطاة ذ في النص الذي بين أيدينا للتربية الدينية هي أكبر من تلك الني تشغلها فعلاً وواقعاً في 
أيامنا هذه. وقد يقول قائل: «أما نحن فقد وجدنا منذ أمد بعيد الدواء الشافي لذلك» . ولكن من يقول 
هذا القول ينسى أنه؛ إلى جانب المدرسة, هناك العائلة» وأن الأمهات» من شتى الطبقات الاجتماعية» 
ما زلن في غالب من الأحيان متديّنات» حتى وإن كف الآباء عن أن يكونوا كذلك. أضف إلى ذلك 
أنه حتى في حال انعتاق الأم من أسر الفكر الديني» يبقى أن مربية الأطفال في الأسر الميسورة أكثر 
من غيرها هي التي تنولى» في غالب الأحيان أيضاًء تأمين التربية الدينية المبكرة للطفل. وعليه: لا يسع 
قائلاً أن يقول إن فرنسا نفسهاء بالرغم مما تبديه من حرص من هذا المنظور قياساً إلى سائر الأثم» قد 
أنجرت حقاً التجربة التامة للتربية غير الدينية (هامش من إضافة مترجمة النص ماري بونابرت). 


فق 


لكر الجديد 0 
لكي 


وثمة نقطة أوافقك عليها كل الموافقة: فمن العبث الذي لا جدال فيه ولا 
طائل أن نتطلع إلى إلغاء الدين بالعنف على الفور ودفعة واحدة. فمثل هذا 
اضرع لن يُكتب له 7 أي حظ تي ل فلا م ولا النواميٍ بقادرة 
0 اي ا على تغاطن 
الخدرات فلن يذوق طعماً للنوم إذا مُنعت عنه دفعة واحدة. والمقايسة ممكنة بين 
مفعول العزاء والسلوان الذي يقدمه الدين للإنسان وبين مفعول المخدرات: وما 
يجري الآن في أميركا أسطع مثال على ذلك. فهم يريدون هناك أن يحرموا 
الناس ‏ تحت تأثير الهيمنة النسائية فى ظاهر الأمر ‏ من كل منبه ومن كل شراب 
مسكرء ليعلفوهم بالمقابل ورعاً وتقوى. وهذه في الحق تجربة أخرى لا يمكن أن 
تكون نتيجتها موضع بي 

وعليه. إنني أخالفك حين تتابع استدلالاتك فتقول إن الإنسان لا يسعه 
البتة أن يستغني عن العزاء الذي يقدمه له الوهم الديني» وإنه لولا هذا الوهم لما 
0 ألحياة وقسوة الواقج . أجل» 0 إلى ام الإنسان للد 
إلى الإنسان 0 الإنسان (الذي لم م السجم)؟ 0 
يشكو من أي تحصاب البتة لا يحتاج إلى الغمل للتلطيف من وطأنه. ولا 
يخالجنا ريب البتة في أن الإنسان سيجد نفسه يومئذ في موقف صعبء إذ 
سيكون مرغماً على مجاهرة نفسه بكل ما هو عليه من عسر وضائقة وصغار 
في أل الكون, كما لرن يعود هو مركز الخلق ومحورة وموضع ألطاف عناية 
0 سو ورد الراك ع كر 
طور الطفولة مقيضاً له أن ينقضى ويزول؟ فالإنسات لا ا أن 20 


؛ - الإشارة هنا إلى حقبة منع تعاطي المشروبات الكحولية في الولايات المنحدة الأمريكية؛ وقد دامت من 
عام 1513 إن عام 635 .١‏ (م), 


الك الجديد 0 
+عمصر 


مستقبك وهم 


الدهر طفلاء ولا محيص له فى نهاية الأمر عن المغامرة والخاطرة بنفسه فى 
«الكون المعادي)7». وفي مقدورنا أن نسمي ذلك «التربية على الواقع». فهل 
بي من حاجة إلى القول إن مُرامي الوحيد من كتابة هذه الدراسة لفت الانتباه 
إلى ضرورة تفرض نفسهاء ضرورة تحقيق ذلك التقدم؟ 

أنت تخشى في أرجح الظن ألا يتحمل الإنسان هذا الامتحان القاسي؟ حسناً! 
لكن لنتعلق بحبال الأمل» بالرغم من كل شيء. فإنه ليس بالمكسب القليل أصلاً 
أن يعلم الإنسان أنه ليس من قوى يعتمد عليها غير قواه الذاتية. فهو سيتعلم في في 
مثل هذه الحال كيف يستخدمها على الوجه المرام. ثم إن الإنسان ليس بالكائن 
الذي لا حول له ولا قوة. فمنذ عهد الطوفان علّمه علّمُهِ الشيء الكثير» وسوف 
يزيد أيضاً من قوته وقدرته. أما فيما يتعلق بالضرورات الكبرى التي تنطوي عليها 
المقادير وهي ضرورات لا علاج لها ولا دواء» فسيتعلم الإنسان كيف يتحمّلها 
بتسليم وانقياد. وما همه وهم امتلاك أراضٍ شاسعة على القمره وهي أراضٍ لم ير 
أحد لها حتى الآن ربعاً أو غلة؟ ولئن كتب عليه أن يكون زرّاعاً بسيطاً في هذه 
الدنياء فهو سيعرف كيف يزرع قطعة أرضه الصغيرة ة على نحو يكفل له القوت 
والغذاء. ولا شك في أن الإنسان سيتوصل» يوم يقطع رجاءه من عالم الغيب أو 
يوم يركز كل طاقاته امحّرة على الحياة الأرضية» إلى أن يجعل الحياة قابلة 
للاحتمال من قبل الجميع؛ ولن تسحق الحضارة بعدئل أحداً. يومكذ سيكون في 
وسعه أن يردّدء بلا أسفء. مع واحد من «رفاقنا في عدم الإيمان»29 

أما السماء فنحن تاركوها 

للملائكة والعصاف ) 


ه ‏ الإحالة هنا إلى شيلر في أغنية الجرس: 
«على الإنسان أن يخرج للقاء الكون المعادي) 
هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


١ 5‏ الرفيق في عدم الإيمان): تعبير استخدمه هنريخ خ هايني في معرض كلامه عن سبينوزا. هامش 
الترجمة الفرنسية الجديدة. 


٠‏ - هاينيء المانياء حكاية شتوية» القصل الأولء المقطع السابع. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


كلا 


حتت 


باكات 


ألا كم يبدو ما 7 تقوله رائعاً! إنسانية أقلعت عن كل وهم وصارت قادرة على 
أن تحقق لنفسها على الأرض حياة تطاق وتحتمل! بيد أنه لا يسعني» من جهتي» 
أن أشاطرك آمالك. لا لأننى ذلك الرجعى العتيد كما قد تتصورني ولكن لأن 
لدي دعبا سليماً. ويخيل إليَ هنا أننا عكسنا أدوارنا: فأنت الآن الحالم الذي 
يحلّق مع أوهامه وأنا الذي مثّْل متطلبات العقل والحقٌّ في الشك والارتياب. 
ويخيّل إِليَ أيضاً أن ما تعرضه مبني على أخطاء من حقي أن أطلق عليهاء حاذياً 
حذوك؛ اسم أوهام: إذ إن أثر رغبائك الذاتية بادٍ فيها ومفضوح. أنت تعلل 
نفسسك بالأمل بأن الأجيال الآتية» التي لن تكون قد عانت في طفولتها من تأثير 
المعتقدات الدينية» ستصل بسهولة ويشر إلى الأولوية البتغاة للعقل .على اللبياة 
الغريزية. وهذا في أغلب الظن وهم. ففرص الطبيعة البشرية في أن تتبدل وتتغير 
ضئيلة للغاية بصدد هذه النقطة الحاسمة. وإذا لم يجانبني الصواب إذ إن معرفتنا 
بالحضارات الأخرى واهية ‏ فإنه لا تزال هناك» حتى إلى يومنا هذاء 1 
تدمو وتتقدم تحت ضغط نظام ديني» ومع ذلك هي لا تقترب أكثر من غيرها من 
الشعوب من مثلك الأعلى. ولشن كنت ترغب في استبعاد الدين من حظيرة 
حضارتنا الأوروبية» فليس لك من سبيل إلى ذلك سوى الاستعانة بنظام عقائدي 
آخرء وسوف يتلبس هذا النظام من البداية جميع السمات السيكولوجية للدين: 
القداسة؛ التصلّبء عدم التسامح؛ وكذلك ‏ ودوماً ‏ حظر إعمال الفكر. وليس 
لك غنى عن شيء من هذا القبيل حتى تتمكن من تلبية مقتضيات التربية. والحال 
أنك لا تستطيع أن تستغني عن التربية. فالطريق الذي يتوجب على الرضيع أن 
يقطعه إلى أن يصير متحضراً طريق طويل؛ ولا ريب في أن الكثيرين من أحداث 
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لكر الجديد ١‏ 
+عمر 


مستقبل وهم 


السن سيضيعون فيه ويتيهون ولن يتوصلوا إلى أداء واجباتهم الحيوية في الوقت 
المطلوب فيما 3 ثُركوا وشأنهم ليتطوروا عفوياً بلا دليل ولا مرشد. والمذاهب 
العقائدية التي أعتمدت في تربيتهم لا مفرٌ من أن تحدٌ فكرهم يوم يدركون سن 
النضج. مثلها في ذلك مثل الدين الذي تنحي عليه اليوم باللائمة. ألا تلاحظ أن 
العيب الورائى العضال فى ثقافتناء كما فى كل ثقافة إنسانية» يتمثل فى ما يُفرض 
على الطفل؛ بالرغم من وهن عقله وسيطرة دوافعه الغريزية عليه» من اتخاذ 
قرارات لا يستطيع سوى العقل الناضج للراشد أن يبررها؟ على أن الحضارة لا 
تستطيع مع ذلك أن تسلك غير هذا المسلك» وهذا بحكم من أن تطور البشرية 
الطويل العريق لا بدّ أن يُضغطء بالنسبة إلى كل فردء فى عدد سنوات الطفولة 
المحدودء علاوة على أن الطفل لا يمكن أن يقتدر على أداء المهمة المعيّنة له إلا عن 
طريق تأثيرات عاطفية. تلك هي إذاً الآفاق التي تنفتح أمام ما تقول به من (أولوية 
العقل»). 

(لا تستغرب إذاً كوني من أنصار الإبقاء على المنظومة المذهبية الدينية كأساس 
للتربية ولحياة البشر المشتركة. فالمشكلة هنا من طبيعة عملية» وليست مسألة 
مضمون بعينه في الواقع. فما دمنا لا نستطيع» لصالح صون حضارتنا بالذات» 
أن ننتظر كي نؤثر على الفرد أن يغدو ناضجاً ومؤهلاً للثقافة - وهناك أفراد 
كثيرون لن يقيِض لهم هذا النضج أبداً - وما دمنا مكرهين على أن نفرض على 
الطفل الذي ينمو ويكبر منظومة ما من المنظومات المذهبية» منظومة ستظل فاعلة 
فيه بصفة بديهيات لا تقبل نقدأء فلا غرو أن تبدو لى المنظومة الدينية أقدر 
المنظومات إطلاقاً على أداء هذه الوظيفة: وعلى وجه التحديد بحكم قدرتها على 
توفير العزاء للناس وتحقيق رغائبهم, هذه القدرة التي زعمتٌ أنك قد تعرفت فيها 
«الوهم». وإزار الصعوبات التي تعترض سبيل معرفة أي مظهر من مظاهر الواقع؛ 
بل حيال الشك في إمكانية أي معرفة» كائنة ما كانت يخلق بنا ألا يغيب عن 
أنظارنا أن حاجات البشر تشكل هي نفسهاء بعد كل شيء؛ جزم من الواقع» بل 
جزءاً بالغ الأهمية عت بأقرب الصلات إلينا وله أعظم الأثر فينا 


«ثم إنني أكتشف مزية أخرى للمعتقد الدينى فى واحدة من سماته: تغيظك 
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وتمججها أكثر من غيرها. فالمعتقد الديني قابل لتطهير ولإسماء مفهوميين» يستطيع 
بفضلهما أن ينسلخ بصورة أو أخرى عن كل ما كان يحمل فيه علامة نمط 
التفكير البدائى والطفلى. وما يتبقّى فى هذه الحال يكون عبارة عن ذخيرة من 
أفكار لا يعود للعلم أن يناقضهاء كما لن يعود له أيضاً أن يدحضها. 

«إن هذه التحولاات في المعتقد الديني» التي أدنتها أنت بوصفها أنصاف 
حلول» تتيح إمكانية تلافي الانشقاق سن الجماهير الأمية وبين الفللاسفة 
والمفكرين. فهي تنطوي على عنصر مشترك بين الطرفين» عنصر ذي أهمية 
قصوى في صيانة الحضارة والحفاظ عليها. ومن ثم لا يعود ثمة مبرر للخوف من 
أن يعلم ابن الشعب أن الإيمان بالله قد تلاشى في أوساط الطبقات الاجتماعية 
العليا. ويخيّل إل أننى أوضحتٌ بذلك أن جهودك لا تعدو كونها محاولة 
لاستبدال وهم دلّل على نجعه وفاعليته وله قيمة عاطفية أكيدة؛ بوهم آخر لم 
يدلل بعد على ما دلل عليه سابقه ولا يمتلك قيمته). 


الرسة فعا على نقدك. ٠‏ قاني لأعلم مقدار صعوبة الإفلات من طوق 
الأوهام. ولعلى الآمال» التي أقررتُ أي سات بها نتم عي انها من ليت 
وهمية. بيد أنني أقيم هنا تمييزً: فأوهامي فضَلاً عن أن ما من قصاص يتوعد من 
لا يتبناها - ليستء كالأوهام الدينية» مستحيلة التصحيح» وليس لها 3 
هذائي. وإذا ما أثبتت التجربة ‏ ليس لي وإنما لآخرين من بعدي قد يفكرون مثلي 
أننا قد أخطأناء فإننا سنتراجع عندئذ عن توقعاتنا. لا تحمل إذاً محاولتي 0 
تحتمل: عالم نفسء لا يغْرٌ نفسه بصدد صعويات التكيف مع هذه الدنيا » يذل 
جهده ليقيّم ما أصابته البشرية من تطور على ضوء ما أمكن له أن يكشف النقاب 
عنه من خلال دراسته الظاهرات النفسية لدى الفرد أثناء تطوره من الطفولة إلى 

سن الرشد. عالم نفس انفرضت عليه فكرة مؤداها أن الدين قابل للتشبيه بعصاب 
طفلي؛ ولديه من التفاؤل القدر الكافي لكي يؤمن بأن البشرية ستتغلب على هذه 
المرحلة العصابية» تماماً كما يشفى العديد من الأطفال من عصاب ممائل أثناء 
غوهم. ولعل هذه المعارف» المكتسبة بفضل علم النفس الفردي» ناقصة وغير 
كافية» ولعلٌ التفاؤل هنا لا يستند إلى أساس متين: إنني أسلّم لك بكل هذه 
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الضروب من اللايقين. لكن ليس في وسع المرء في كثير من الأحيان أن يمسك 
نفسه عن امجاهرة بما يفكر به في طويته» ومن الممكن في هذه الحال أن نعذره 


ثمة نقطتان أخريان تستأهلان أن أتوقف عندهما. أولآء إن ضعف موقفي لا 
بعتي البنه قوة موقفك: ففي رأبي ي أنك تدافع عن قضية خاسرة. فمهما قلنا ورددنا 
القول بأن العقل الإنساني لا حول له ولا قوة في مواجهة دوافع البشر الغريزية» 
ومهما حالفنا الصواب في ذلك» فإن ثمة سمة خاصة يتسم بها هذا الضعف: 
فمهما يكن صوت العقل خافتاً فإنه لا يتوقف إن لم يجد من يسمعه. ومهما 
طال صدّ الناس عنهء فلا بدّ أن يسمعوه في النهاية. وإن هذه لواحدة من النقاط 
النادرة التي يمكن لنا أن نتفاءل بصددها فيما يتعلق بمستقبل ار ولكنها 
ليست بالنقطة الواهية الأهمية. وانطلاقاً من هذه النقطة يمكننا أن نمتّى النفس 
نمزيد من الأمل. مما لآ شلك فيه أن الزمن الذي ستقوع فيه أولوية العقل لا يزال 
نائياً عنا غاية النأي» لكن بما لا شلك فيه أيضاً أن المسافة التي تفصلنا عنه ليست 
لامتناهية. ولما كانت أولوية العقل ستنشد في أرجح الظن نفس الأهداف التي 
يفترض في إلهكم أن يوصلكم إليها: الأعيدة الإنسائية وتخقيف الألم فإن من 
حقنا أن نقول إن الخصومة بيننا مؤقتة ليس إلاء وأبعد ما تكون عن استحالة 
التذليل. بيد أننا سندشد تلك الأهداف ضمن الحدود البشرية وبقدر ما سيسمح 
بذلك الواقع الخارجي, الأنانكيه”"2. وعليه. إننا نأمل الشيء نفسه؛ لكنكم أَشْدّ 
نفادٍ صبرء وأكثر تطلباً وأنانية - لم لا أقول ذلك؟ ‏ منّي ومن أشباهي. أنتم 
تريدون أن يبدا الهناء بعد الموت مباشرة» وتتوقعون منه أن يحقق المستحيل» ولا 
تريدون أن تتخلوا عن المطالب التي تصدر عن الأفراد. أما إلهنا نحن» العقل» 
اللورغوس7". فلن يحقق من هذه الرغائب إلا بقدر ما ستسمح به الطبيعة 


١‏ - باليونانية في النص. (م). 


؟ - باليونانية أيضاً في النص. والواقع أن فرويد يحيل قارئه هنا ضمناً | إلى قولة للشاعر الهولددي 
مولتاتولي(إدوارد ديكر) كان استشهد بها في مقاله: المشكلة الاقتصادية للمازوخية. ومفادها أن ذلك 
الشاعر كان استبدل فكرة القدر كما قال بها الإغريق بالزوج الإلهي أنانكيه/ لوغوس. 1م). 
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الخارجية؛ وسيم ذلك رويداً رويد وفي مستقبل غير منظورء وبالنسبة إلى أبناء 
هم غير أبنائنا. أما نحن الذين نشكو مر الشكوى من ال حياة فلا يعدنا بأي 
تعويض. ولن يكون هناك مناص من التخلي» على الطريق الذي يفضي إلى ذلك 
الهدف القصّيء عن معتقداتكم الدينية» ولن يكون من المهم عندئذ أن تفشل 
المحاولات الأولى أو ألا تُكتب الحياة اللبدائل الأولى. وأنتم تغلمون السبب: قما 
من شيء يستطيع على المدى الطويل أن يقاوم العقل والتجربة» وتناقضٌ الدين مع 
كليهما أمر لا يحتاج إلى بيان. وليس في مستطاع الأفكار الدينية» حتى المشدّبة 
منهاء أن تفلت هن هذا المصير ما دامت تسعى إلى إتقاذ شىء ما من السمة 
العزائية للدين. ومؤكد أنه لو اقتصرث على تأكيد وجود كائن أعلى: لا سبيل 
إلى تحديد صفاته ولا إلى معرفة مقاصده. لوضعت نفسها خارج منال اعتراضات 
العلم لكنكم لن تعود تحظى في هذه الخال باهتمام البشر. 

ثانياً أرجو أن تلاحظ الفارق بين موقفك وموقفي من الوهم. فأنت لا معدى 
لك عن الدفاع بكل ما أوتيت من قوة عن الوهم الديني» لأن هذا الوهم إذا فقد 
حظوته - وهو مهدد فعلاً بذلك إلى حدّ غير قليل ‏ فإن عالمك سينهار كله» ولن 
يقن أنامك إلا أن تآس من كل شو عه عن الحضارة ون مستقيل البشرية معاً. 
أها أناء آما فحن فأخرار من هنذا الانعياد..فنا أنا على انعداد فحن عن 
تك لأياس ومن رغاتنا الطقية» فلن وهنا أن حمل أن تتكفق بعض 
آمالنا عن أنها أوهام. 1 


لعل التربية المنعتقة من نير العقائد الدينية لن تغيّر كبير شيء في الماهية 
السيكولوجية للإنسان» ولعل إلهنا العقل ليس خارق القوة» ولعله لن يستطيع أن 
يفى إلا بالنزر اليسير من الوعود التى أجزلها أسلافه. وإذا توبجب علينا ذات يوم 
أن نقرٌ بذلك» فسنقر به بكل تسليم وانقياد. بيد أننا لن نقلع بسبب ذلك عن 
كل اهتمام بأمور الحياة والكون؛ لأن لدينا تقطة ار تكاز قوية ليس لديكم نظيرها. 
فنحن نعتقد بأنه في مقدور العمل العلمي أن يعلّمنا شيئاً ما عن واقع الكون» 
وبأننا سنزيد بذلك من قوتنا وسنتمكن بالتالي من تنظيم حياتنا تنظيماً أفضل. ولو 
كان هذا الاعتقاد وهماً من الأوهام, لما كان وضعنا ليكون مختلفاً في هذه الحال 


م١‎ 


الك الجديد 0 
لكي 


مستقبك وهم 


عن وضعكم. لكن العلم قدّم لنا البرهان» بالنجاحات الكثيرة والمهمّة التي 
حققها. على أنه ليس وههاً. 


إن للعلم أعداء سافرين كدر ولكن عدد أعدائه المتخفين أكبر بعد ولا سيما 
فى عداد أولئك الذين لا يستطيعون أن يغفروا له تجريده الإيمان الدينى من قوته 
وتهلايدة بالإطاحة يدر .ونا يأعدونه عليه أنه لم يعلسها إلا الترر اليشير اليسير» وأنة 
ترك الظلام يغلّف عدداً أكبر بما لا يقاس من الأشياء. لكنهم ينسون» وهم 
يتكلمون بمثل هذا الكلام» صغر سق العدم وحداثته» وصعوبة ة حبوه في خطواته 
الأولى» ولاتناهي قصر الرمن المتصم منل أن اكتسب المكن الإنساني القوة التي 
تؤهله لتحمُّل عبء المهام التي سيطرحها العلم عليه. ألا نقترف جميعناء مهما 
كتاف خط بناء أسكامنا على أسانى فب 'زمتية بالغة القضر# حرق ينا أن نقتدي 
هنا بمثال علماء الجيولوجيا. فكثيرون يشتكون من لايقين العلم» ويتهمونه بأنه 
يسن اليوم قانوناً لا يلبث الجيل التالي أن يتبيّن أنه مغلوط» فيستبدله بقانون جديد 
لن يكون بدوره أطول عمراً من سابقه. لكن هذه الاتهامات ظالمة» وخاطفة جزئياً 
في وجه من وجوهها. فتحوّل الآراء العلمية هو عبارة عن تطور» تقدم؛ وليس 
هدماً. فالقانون الذي يتبدى للوهلة الأول وكأنه صحيح مطلق الصحة لا يلبث 
اكيت ع الوح اديه بن ص كر شمر رضح ليا أ داه 
محدود بقانون آخر لن بقيّض له أن يُكتشف إلا لاحقاً. هكذا يتم الاستغناء عن 
مقاربة فجّة للحقيقة بمقارية أخرى أدق وأكثر انسجاماً امع الواقغ» مقاربة تنتظر 
بدورها المزيد من الإتقان والإحكام. ونحن لم تيخط بعدء في العديد من 
الميادين» مرحلة البحث والتنقيب» وهي مرحلة يتم فيها اختبار فرضيات شتى لا 
نلبث أن نجد أنفسنا مكرهين على نبذها واطراتحيها لعدم مطابقتها. لكننا نملك» 
في ميادين أخرى» نواة من المعارف الأكيدة وشبه النهائية. وقد حاول بعضهم 
أخيراً أن يجود العلم من اعتباره وحظوته جذرياً بزعمهم أنه لا يستطيع» بالنظر 
إلى ارتباطه بشروط تعضيتنا بالذات» أن يعطينا سوى نتائج ذاتية» في حين أن 
الطبيعة الحقيقية للأشياء التي في خخارجنا تظل عصية المنال عليه. لكن من يزعم 
مثل هذا الزعم يتجاهل بضعة عوامل لها أهميتها الحاسمة عند محاولة ة فهم العمل 
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العلمي. فتعضيتنا أولأء أي جهازنا النفسيء قد تطورت بالتحديد من خلال 
سعيها إلى استشكاف العالم الخارجي» ثم كان عليها بعد ذلك أن تحقق في بنيتها 
بالذات درجة معيّنة من التكيف والتلاؤم والقدرة على تحديد أهدافها. ثانياًء إن 
جهازنا النفسى يؤلف هو ذاته جزءاً مكوّناً من ذلك الكون الذي علينا أن 
نستكشفه والذي يصلح فعلاً لبحثنا وتنقيبنا فيه. ثالث إن مهمة العلم تبقى 
محدودة النطاق تمام التحديد ما دمنا نقصرها على إفهامنا الكيفية التى ينبغى أن 
يتجلّى بها العالم لنا بحكم اماي الخاص لتعضيتنا. رابعأء إن النتائج النهائية 
للعلم» ٠‏ بحكم الكيفية التي يت يتم الوصول بها إليهاء أب ليست مشروطة بتعضيتنا 
وحدهاء بل أيضاً بما يؤثّر ا في هذه التعضية. وأخيرا» إن مشكلة طبيعة 
الكون لا تعدو أن تكونء إذا ما نظرنا إليها بمعزل عن جهاز إدراكنا النفسي» 
قزيدا قارفل ل طروي ظلن أى ناقدة علق ١‏ 

كلاء ليس علمنا وهماً. وإنما الوهم أن نتصوّر أنه في وسعنا أن نجد لدى غيره 
ما لا يستطيع هو أن يقدّمه لنا. 


م 
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في الحذ 
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في تموز/يوليو من عام ١378‏ شرع فرويد بكتابة هذا النص الذي أعطاه في 
البداية كعنوان: السعادة والحضارة, ثم التعاسة في الحضارة, قبل أن يعتمد 
عنوانه النهائي: قلق في الحضارة. 

وقد كنب في الرابع عشر من ذلك الشهر رسالة إلى الكاتب الفرنسي المشهور 
رومان رولان يبلغه فيها أن فكرته عن (الشعور الأوقيانوسى» ‏ الذي 5 نشأة 
الإيمان الديني ‏ قد أقضّت مضجعه وحركت فيه رغبة لا تقاوم في تفسير ذلك 
الشعور عينه وما استتبعه من نشوء للأديان من وجهة نظر تحليلية نفسية. وبالفعل» 
لم تمض أشهر ثلائة حتى كان فرويد قد أنجر قلق في الحضارة الذي عدّه الكاتب 
النمساوي المعروف ستيفان زفايغ في رسالة منه بدوره إلى رومان رولان «خير 
مبحث فلسفى) كتبه فرويد قط. وإذ نفدت فى أشهر معدودة الطبعة الأولى من 
الكنابة اق الى .عكر ألق شسكة ميرك عام 381+ طبعة كالية فيها يعض 
الإضافات. وبادر فرويك برل نسخة منها إلى رودات.رولات عمل هد الإهداء: 
«إلى صديقه الأوقيانوسي الكبير من طرف الحيوان الأرضي س. فرويد). 

وقد كنا ترجمنا قلق في الحضارة عام 15117 نقلاً عن طبعة المنشورات 
الجامعية الفرنسية بترجمة الملل النفسي السويسري شارل أودبيه. ثم أخضعناهاء 
برسم هذه الطبعة الجديدة» لمراجعة شاملة» معززة بمزيد من الهوامشء بالاعتماد 
على الترجمة الجديدة والاكثر تقيّدا بحرف النص الالمانى التى قام بها فريق عمل 
مؤلف من بيير كوتيه ورينيه لينه ويوهانا ستوت - كاديوء والتي صدرت عام 
4 فى المجلد الثامن عشر من مؤلفات فرويه الكاملة عن المنشورات 
اجامعية 2 تحت الإشراف العلمي للمختص المعروف بالمعجم التحليلي 


ام 


لكر الجديد ١‏ 
يلكي 


قلق في الحضارة 
النفسي جان لابلانش» وكذلك على ترجمة أحدث عهداً صدرت عام ١91٠١‏ 
عن همنشورات لوبوان بقلم برنار لورتولاري. 


ج.ط 


88 


حت 


ليس للمرء أن يدفع عن نفسه الشعور بأن بني الإنسان يقيسون الأشياء بصورة 
عامة بمعايير خاطثة. ففي حين تراهم يبذلون قصارى جهودهم للفوز بالمتعة أو 
النجاح أو الغنى أو ينظرون بعين الإعجاب إلى كل ذلك لدى الآخرين» تجدهم 
يهرّنون بالمقابل من شأن القيم الحقيقية للحياة. لكن ما إن نصدر حكماً بمثل هذا 
القدر من العمومية» حتى نجد أنفسنا وقد بتنا عرضة لخطر تناسي التنوع العظيم 
الذي تمئُله الكائنات البشرية وحياتها النفسية. فليس من المتعذر أن يحيط عصر 
بعينه من العصور عظام رجاله بالتكريم والتقديرء حتى وإن دانوا بشهرتهم لصفات 
م ا ابيد أننا ستسلّم بطيبة خخاطر 
على كل حال» بأن صيتهم لن يذيع إلا في أوساط أقلية محدودة؛ بينما سيبقون 
مجهولين من قبل الغالبية الكبرى. 0 نظراً إلى أن أفكار الئاس لا تتفق 
وأفعالهم» ومن أسباب ذلك تعدد رغائبهم الغريزية وتنوّعهاء فإن الأمور لا يمكن 
أن تكون على هذا القدر البالغ من البساطة. 

ساررني واحد من أولئك الأشخاص الاستشنائيين في رسائله إِليّ بصداقته لي. 
وكنت قد بعئت إليه بالكتب الذي أنعت فيه الدين بأنه وهم' 9 . وقد أجابني 
بأنه سيوافقني تمام الموافقة لولا اضطراره إلى الإعراب عن أسفه لأنني لم أَقِم 
اعتباراً 0 الحقيقي للتديّن. ففي رأيهٍ أن هذا المصدر يكمن في شعور 
خاصء: يساوره هو نفسه باستمرارء وقد أكد له الكثيرون واقعيته». ولديه: هن 
المبررات أخيراً ما يكفيه لافتراض وجوده لدى الملايين من الكائنات البشرية. هذا 
الشعور يطيب له أن يطلق عليه اسم الإحساس ب «الأبدية)» ويرى فيه شعوراً 


١‏ الإشارة هنا إلى كتاب فرويد مستقبل وهم. «م). 
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لكر الجديد ١‏ 
لكي 


قلق في الحضارة 


بشيء ما لامحدود, لانهائي» وبكلمة واحدة أوقيانوسي يي. وهذا الشعور هو في 
نظره معحض معطى ذاتي) وليس بحال من الأحوال عقيدة إيانية. كما أنه لا 
يرتبط به» في تقديره» أي وعد بخلود شخصي. وبالرغم من ذلك كلهء يكمن 
فيه مصدر الطاقة الدينية» وهو مصدر وضعت اليد عليه الكنائس المختلفة 
والأنظمة الديئنية المتعددة) ووجّهته قير مسالك معينة بل أنضيت معينه أيضًا. 
وأخيرأء إن مجرد وجود هذا الشعور الأوقيانوسي يبيح للمرءء في تقدير صاحبناء 
أن يعتبر نفسه متديناء حتى وإن كان يرد كل معتقد وينبذ كل وهم. 


بعبارات شعرية سحر الوهم وفتنته» قد أوقعني في حرج شديد22. فمن رابع 
المستحيلات أن أكتشف في نفسي مثل ذلك الشعور «الأوقيانوسي. ثم إنه من 
اشر ا مت" معالجة علمية. 0 د أن ارم 
حيلة سوىقى الاكتفاء تظمون التصورات 2 قابلية للارتباط بالشعور موضع 
البحث. وإذا صح أنني فهمت صديقي على الوجه المطلوب» فإن فكرته أقرب ما 
تكون ! لى فكرة ذلك الشاعر الأصيل الذي وضع على لسان بطلهف على سبيل 
التعزية) وفى مواجهة موت اختاره بملء إرادته, هذا القول: «نحن لا يسعنا 
السقوط خارج هذا العالم)(". المقصود إذاً هو شعور باتحاد لا يقبل انفصاماً 
؟ ‏ منذ ظهور الكتابين: حياة راها كريشنا وحياة فيفكاناندا )١5.(‏ لم تعد بي حاجة لأن أضيف أن 
الصديق المشار إليه في النص هو رومان رولان©. 
() رومان رولان: كاتب وروائي فرنسي إنساني النزعة .)١144 - ١875(‏ تعاطف مع الاتحاد 
السوفييتي. وكان داعية إلى اللاعنف» ومن هنا إعجايه بفلاسقة الهند وكتابته الكتابين الذي يشير 
إليهما فرويد. حائر على جائرة نوبل عام .١ 561١‏ (م). 
* ن. د. غرابه2©: هنيبعل: «مؤكد أننا لن نسقط أبداً حارج العالم. ومتى ما وجدنا فيه مرة» وجدنا !! لى الأبد». 
() كرستيان ديتريش غرابه: مسرحي داتمركي .)18557-18١1(‏ رائد للواقعية في المسرحء وذو رؤية 
متشائمة. وصفه هايني بأنه اشكسبير سكران). من مسرحياته: دون جوان وفاوستء نابليون أو 


المائة عام هنيبعل. «م». 


لفك الجديد 0 
يلكي 


ب«الكل الأعظم» بالانتماء إلى كلية العالم الخارجي . لكن هذه النظرة هي» في 
تقديري» نظرة عقلية بالأحرى؛ عرتبظة بكل تأكيد بعنصر عاطفي ما؛ و 
يغيب أبدأء كما هو معلوم؛ عن أية أفكار أخرى هي على على ذلك القد ر العظيم من 
الشمول. أما بالإحالة إلى شخصي فلست بمستطيع أن أقنع نفسي بالطبيعة 
الأولية لمثل ذلك الشعور. ولكنٍ ذلك لن يبيح لي إذكار حضوره الفعلي لدى 
الآخرين. والسؤال الوحيد هو أن نعرف هل تأويله صحيح» وهل ينبغي أن 
نتعرف فيه مصدر الحاجات الدينية وأصلها جميعاً. 

إنني لا أستطيع إثراء المناقشة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر حاسم التأثير على 
حلّ هذه المعضلة. فالفكرة القائلة إن الكائن البشري يمكن أن يتعرف الروابط التي 
تربطه بالعالم المحجيط من خلال شعور مباشر يوجهه من البداية في هذا الاتجاى 
هذه الفكرة تبدو غريبة للغاية عن العلم النفسي السائد» ويعسر كل العسر 
إدراجها فى لحمتهء بحيث لا يعود هناك مناص من محاولة تفسير مثل ذلك 
الشعور ين وعنيةانه “يله فسية قري عن أصيلة ويتعفى بوالاتعدلال الأول 
الذي يسعنا إجراؤه هنا هو التالي: ليس ثمة ما هو أكثر ثبوتية وموثوقية لديناء في 
الخالات السويقه من اشعورنا بذاهاء بأنانا الخاض. وقد يظهر ناهذا الأنا مستقد 
بذاته» متجانساًء واحدي البنيان» متمايزاً عميق التمايز عن كل ما عداه. أما أن 
هذا الظهور خدّاع: وأما أن الأنا يتواصل ويتدٌ نحو الداخل» بدون أن يتوقف 
عند حدّ فاصل؛ في "كيان نشي أخر لاشعوري نطلى عليه اسم الهذ 1 كيان 
لا يعدو الأنا أن يكون مجرد واجهة له. فذلك أول ما علّمنا إياه البحث التحليلي 
النفسي الذي لا نزال ننتظر منه العديد من التوضيحات الأخرى للعلاقات التي 


1 - باللاتينية في النص: مهاده اء كصمط . (م). 

ه ‏ الهذا: بالفرنسية هو 16ء وبالإنكليزية وبالألمانية 5©. وقد آثرت المدرسة المصرية ترجمته ب الهو. 
وقد اعتمد فرويد هذا المصطلح لأول مرة في كتابه الأنا والهذا )١57(‏ اقتباساً عن الكاتب 
والطبيب النفسي الأماني جورج غرودويك )١1954 - ١8557(‏ في كتاب له بعنوان كتاب الهذا. 
ويمثل الهذا ذ في الطبوغرافيا الفرويدية الثانية» في قبالة الأنا والأنا الأعلى, الجانب الغريزي من النفس 
البشرية» وهو لا يقيم اعتباراً لمبداأ الواقع أو للمحظور الأخلاقي ولا يتقهد بآمر آخر غير مبدأ اللذة. 
إمم). 


98 


مك 


قلق في الحضارة 


تربط الأنا بالهذا. لكن الأناء إذا ما نظرنا إليه من الخارج 0 قو حك 
5 مَرْضية تون كل ابساية كرن مواهدا الوضع مختلفاً. . ففي ذروة حالة 
العشق والوله يتهدد بالامّحاء الخط الفاصل بين الأنا والموضوع2©0. وخلافاً لجميع 
شهادات الحواس» يزعم العاشق أن الأنا والأنت شيء واحلة ويكون كله 
استعداد للتصرف على أساس أن الواقع لهو كذلك فعلاً. وما يمكن لوظيفة 
فيزيولوجية أن تعلقه وأن تكفه عن العمل بصورة مؤقتة قابل بالبداهة لأن كر 
زارلقه» حالاات ترصنية. 0 م الأمراض على - عدد وفير سن الحالات اي 
ففى بعضص الأحوال تبدو واد من بدنناء بل ا من ا النفسية» من 
إدراكات وأفكار ومشاعرء وكأنها غريبة وأجنبية ولا تؤلف جزءاً من الأنا. لكن 
في أحوال أخرى نعزو إلى العالم الخارجي ما كان رأى النور بلا مراء في الأنا وما 
يفترض فى هذا الأخير أن يتعرفه. هكذا نرى أن الشعور بالأنا عرضة هو نفسه 
للتحريف والتشويه» وأن حدود هذا الأنا ليست ثابتة 

ولو تابعنا هذه المحاجة إلى نهاياتها لما وجدنا مناصاً من أن نقول بيننا وبين 
أنفسنا ما يلى: إن الشعور بالأنا الذي ينتاب الراشد لا يمكن أن يكون هو هو من 
الأصل والبداية. بل لآ يد أن يكون قن فرض لنطوزه وهذا العظوره وإن يكن عن 
المتعذر البرهان عليه» قابل لإعادة تمثيله على نحو مطابق بما فيه الكفاية للواقع9©. 
0 - الموضوع هو في الأصل مصطلح فلسفي كمقابل للذات. .وقد وظفه فرويد للإشارة به إلى موضوع 

الرغية أو موضوغ بع الداقع الغريزي أو و موضوع الحب» سواء أكان هذا الموضوع من جنس مغاير أم من 

نفس اللجنس. والنسبة إليه في هذه الحال ليست الموضوعي بل الموضوعاني» وهي نسبة تجيزها أصول 

0 كما في قولنا : روحي وروحاني. «م». 

انظر الأبحاث الكثيرة عن تطور الأنا وعن الشعور به أو عن مراحل تطور الحسٌّ با! لواقع» نلعا من 

أبحاث فيرنزي )١41(‏ إلى مساهمات فيدرن (19455 و9710١)‏ وغيرها ما نشر منذئذ©, 
() الإشارة هنا إلى بحث ساندور فيرنزي المنشور في امجلة الدولية للتحليل النفسي تحت عنوان: مراحل 

حس الواقع. وإلى بحتئ بول فيدرن المنشورين في انجلة نفسها تحت عنوان: بعض تظاهرات الحسٌل 
بالأنا والترجسية في بنية ة الأنا. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة). 


045 


مك 


إن الرضيع لا ميّر بين أناه ويين العالم الخارجي من حيث هو مصدر التنبيهات 
العديدة التي تتدفق منه إليه. وهو لا يتعلم أن يقوم بهذا التمبيز إلا شيئاً بعد شيء؛ 
لحكل محر ات يتنه خا كيه لدو وثمة واقعة على كل الأحوال تخلف 
فيه ولا بد أعظم , الوقع وأقوى الأترع وهي أن بعض مصادر التنبيه» التي لن 
يعترف إلا في زمن لاحق بأنها صادرة عن أعضائه بالذات» قابلة لأن تزوّده 
بالإحساسات في كل لحظة ودقيقة» بينما ينضب معين بعض مصادر التنبيه 
الأخرى» الأسرع إلى الزوال» بصورة دورية - ولنذكر من بينها أشهاها إليه: ثدي 
الأم - ولا تعاود انبجاسها إلا إذا لج هو نفسه إلى الصراخ طلباً للمساعدة. على 
هذا النحو يجد الأنا نفسه. لأول مرة» في مواجهة «موضوع)»» وبعبارة أخرى في 
مواجهة شيء متموضع «في الخارج» ولا سبيل إلى دفعه إلى التجلي في العالم 
البرّاني إلا باللجوء إلى عمل معي. ويساهم بعد ذلك عامل ثانٍ في فصل الأنا 
عن مجموع الأحاسيس» أي في حمله على اكتشاف ذلك «الخارج): أقصد 
بذلك أحاسيس الألم والكدر المتواترة» المتنوعة» المحتومة» التي يتطلب (مبداً 
اللذة»: بوصفه السيد الذي ما فوقه سيدء إلغاءها أو تحاشيها. ويتطور الميل إلى 
عزل كل ما يمكن أن يصبح مصدراً مثل ذلك الكدر عن الأنا وإلى طرده عنه إلى 
الخارج» وبالتالي إلى تكوين أنا لذي خالص”7), يقابله ويعارضه عالم براني» 
خارجي: غريب ومتوعد. وحدود هذا الأنا اللذيّ البدائي ئى لا يمكنها الإفلات من 
أسر التعديل الذي تفرضه التجرية. فثمة أشياء عديدة لا يريد الطفل أن يتخلى 
عنها بوصفها مصادر للذة» مع أنها ليست «أنا» وإنما هي «(موضوع). . كذلكء إن 
العديد من الأوجاع التي يرغب في تمتها وتحاشيها تتكشف رغماً عن كل شيء 
عن أنها غير قابلة للانفصال عن الأناء وعن أنها من أصل داحليي: عندئذ يتعلم 
أن يكتشف طريقة تسمح له بواسطة توجيه قصدي لنشاط أعضاء 00 7 
جهة؛ وبواسطة عمل عضلي مناسب من الجهة الثانية» بأن مير الجواني - | 
إلى الأنا عه البراني 30 الآتي من العالم الخارجي. وإنما عندما 0 هذه 


م في النص الألماني حرفياً: دز - ؛وسلك أي الأنا ‏ اللذة. وم). 
٠‏ خلافاً للاعتقاد السائدء فإن لفظتي الجواني والبراني فصيحتان اشتقاقاً. «م). 
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الك الجديد 0 
+عمصر 


قلق في الحضارة 


المرحلة يستوعب للمرة الأولى «مبدأ الواقع) الذي يفترض به أن يوججه التطور 
اللاحق. وينزع هذا التمييز نزوعا طبيعيا نحو هدف عملي: الاحتماء من 
الأحاسيس المؤلة المسيشْعرة أو المتوعّدة فحسب. وإذا كان الأنا لا يلجأ إلى أي 
طريقة في الدفاع ضد بعض الإثارات المزعجة الداخلية المنشأ غير تلك الطرائق 

التي نايا إلدينا كنت الأحاسيين المكدّرة الخارجية المنشأء ففى ذلك بالتحديد 


يكمن منطلق اضطرابات مَرّضية خطيرة بقدر أو بآخر. 


على ذلك النحو إذاً ينفصل الأنا عن العالم الخارجي. أو بعبارة أدق: إن الأنا 
يكون مشتملاً في البدء على كل شيءء ثم لا يلبث أن يفصل عنه العالم 
الخارجي. وعليه؛ إن شعورنا الراهن بالأنا ما هو إذا جاز التعبير» إلا الرسابة 
المنكمشة اللمتبقية من شعور أوسع شمولاً بكثي أوسع شمولاً إلى حدٌ أنه يعانق 
كل شيء» ويتطابق مع اتحاد أوثق وأكثر حميمية للأنا بوسطه. وإذا سلّمنا بأن 
هذا الشعور بالأنا الأولي يلبث على ما هو عليه - إلى حدّ يكبر أو يصغر ‏ لدى 
العديد من الأفراد» فإنه لا بد أن يحافظ في هذه الحال على قدر س الاستقلال 
الذاتي تجاه الشعور بالأنا المميّر لسن الرشد بحدودة الأكثر ضيقاً والأكثر دقة 
ووضوحاً. أما التصورات التي سيلوذ بها ذلك الأنا الأولي فستكون هي بالضبط 
تلك التي تقوم في مضامينها على انتفاء الحدود وعلى مفهوم الاتحاد بالكل 
الأكبر, وهي عينها المضامين التي اعتمدهما صديقي لتعريف الشعور 
«الأوقيانوسي). ولكن هل يحقّ لنا أن 7 بفرضية استمرار ما هو أولي 
على قيد الحياة إلى جانب اللاحق المنبثق عنه؟ 

بلا أدئى ريبة لأن مثل هذه الظاهرة لا تنطوي على ما يمكن أن يفاجعناء لا 
في الميدان النفسي ولا في ميادين أخرى. ففي ميدان الارتقاء الحيواني» نحن : 
تتمسك بحزم 0 الذي يقول إن الأنواع الأكثر ارتقاء تنبغق عن لأنواع 
الأكثر بدائية. ومع ذلك لا نزال نشاهد إلى اليوم لدى الكائنات الحية مختلف 
الأشكال ا 0 للحياة. فقد انطفاً نوع العظائيات الكبرى لتحلّ محله 
الندييات» ومع ذلك لا يزال مثل أصيل لذلك النوعء: وهو التمساح: يحيا بين 
ظهرانينا. وقد تبدو المقايسة بعيدة كل البعدء فضلاً عن أنه يشوبها عيب محدد 


- 5 


مك 


وهو كون معظم الأنواع الدنيا الباقية على قيد الحياة إلى اليوم لا تمثل الأسااف 
الحقيقيين للأنواع الراهنة الأكثر تطورا. كذلكء إن الأنماط الوسيطة قد تلاشت 
وبادت بوجه عامء ونحن لا نعرفها إلا عن طريق إعادة تكوينها افتراضياً. أما في 
الميدان النفسيء بالمقابل» فإن استمرار الحالة البدائية إلى جانب الحالة المتطورة 
لمتفرعة عنها كثير التواتر إلى حدّ يغني عن الحاجة إلى البرهان عليه بأمئلة» وهو 
ينجم, في غالب الأحيان» عن انفلاق أو انشقاق أثناء التطور. ففي حين أمكن 
لعنصر بعينه» بالمعنى الكتتي للكلمة» من موقف معين أو من حاثّة غريزية معينة أن 
يفلت من كل تعديل أو تبديل» تعض عنصر آخر للتغيير الناجم عن التطور 
اللاحق. 


نصل هنا إلى المشكلة ذات الطابع الأعمّ» مشكلة انحفاظ الانطباعات 
والخبرات في الحياة النفسية التي قلما تطوّق إليها بعد أحدء وهذا مع أنها مشكلة 
نه من الخاذية والأهمية ما يخا البق في أن عيرها هنبهة من الأنباء حت ولو 
يدت السانحة غير مسوّغة. والحق أننا منذ أن عدنا عن خطتنا فلم نعد نعتبر 
نسياناتنا المألوفة ناجمة عن دمار تتعرض له التلافيف الذاكرية» وبالتالى عن 
فنائهاء صرنا تميل إلى التصور المعاكس: لا شيء في الحياة النفسية يمكن أن 
يضيع» ولا شيء يبيد مما تكوّنء وكل شيء يدوم بصورة أو بأخرى ويمكن أن 
يعاود ظهوره في بعض الظروف الموائمة» وعلى سبيل المثال في سياق نكوص 
موغل بما فيه الكفاية إلى الوراء. ومن المباح لنا أن : نسعى إلى توضيح منطوق هذا 
التصور من خلال مقارنة تمتحها من ميدان آخر. 


لتأخذ كمثال تقريبى تطور المدينة الخالدة7' '©. فالمؤرحون يعلموننا أن روما 
الأولى كانت روما المربّعة 8 203 التي كانت مستوطنة محاطة 
بالأوتاد على تلّ البالاتينوم. وقد أعقب هذه المرحلة البدائية طور الاتحاد 
السباعي سنانادهمرلنامء5» وقد كانت فيه المدينة عبارة عن تجمع من 
المستوطنات المقامة على مختلف التلال؛ ثم طور الحاضرة التي أحاطها 


٠‏ - بحسب تاريخ خ كامبردج للعصور القديمة, على م54 ١‏ © (اتأسيس روما» بقلم هيو لاست 


لعان 


الفكر الجديد 0 
يلكي 


قلق في الحضارة 


سرفيوس2277 بسور؛ وفي مرحلة أكثر تقدما أيضاًء وعلى إثر جميع التبدلات 
التى طرأت فى عهد الجمهورية وبداية الإمبراطورية(”"2, قامت أخيراً المدينة 
التي سوّرها الإمبراطور أوريليانوس”"2© بالأسوار. لكن لندع هنا التحولات 
الطارئة على روماء ولنتساءل بالأحرى عما يمكن لزائر» مزوّد بأكمل المعلومات 
التاريخية والطبوغرافية, أن يتعرفه اليوم من تلك الأطوار البدائية. إنه سيشاهد 
أولاً السور الأوريلياتوسي سليما لم مقي فيماعيذا + بعض الثغرات. كما سيمكنه 
أن يكتشف في بعض المواضع بقايا من سور سرفيوس كما أبانت عنها 
الحفريات. وإذا كان مزوّداً بمعارف: كافية ‏ تفوق تلك المتاحة لعلم الآثار الراهن 
- فقد يمكنه أن يرسم النطاق الكامل لذلك السور على مخطط للمدينة» وأن 
يعيد بالتالي تكوين الهيئة الخارجية للمدينة في مرحلة روما المربعة. ولكنه. 
بالمقابل» لن يعثر على شيء من الإنشاءات والمباني التي كان يكتظّ بها ذلك 
الإطار القديم؛ أو أن يعطر الأ على .يقايا شير :كانت متي بوشن فرض أنه يعرف 
عميق المعرفة روما في عهد الجمهورية» فسوف تتيح له معارفه في أحسن 
الأحوال أن يهتدي إلى مواقع المعابد وامباني العامة العائدة إلى تلك الحقبة. 
والليال أن تلك المواقع لم تعد تشتمل إلا على أطلال» لا على الأطلال الأصيلة 
لعلك الأوايد؛ وإغما على أطلال المباني التي أعيد تشييدها في زمن متأخر في 
أعقاب حرائق أو دمار. ومن النافل أن نضيف أن تلك البقايا من روما القديمة 
تبدو غارقة وسط سديم مدينة لم تتوقف عن النمو والتوسع منذ عصر النهضة 
وخلال القرون الأخيرة. وما أكثر الآثار التى لا تزال مطمورة بكل تأكيد فى 
باطن أرضها أو تحت مبانيها الحديثة! ذلكم هو نمط بقاء الماضي واستمراره في 
ذلك الطراز من المدن التاريخية التي تنتمي إليه روما. 


١‏ - سرفيوس توليوس: سادس ملوك روما (نحو لاه 4*هة ق.م). لم). 

دامت الجمهورية الرومانية من عام 0٠9‏ ق.م إلى 777 ق.مء وأعقبتها الأمبراطورية من عام 7 ق.م 
إلى 98" ب.م. (م). 

1 - لوقيوس أوريليانوس: إمبراطور روماني (4 7١‏ - 7078). من ألقابه: العربي الأعظم والتدمري 


الأعظم. لما 


51853 


مك 


لنتخيّل الآن أنها ليست مكاناً لتجمع المساكن البشرية» وإنما كائن نفسي ذو 
ماض سحيق في القدم وعظيم الثراء» ما ضاع قط شيء ثما حدث فيه» ولا تزال 
جميع أطوار تطوره الحديثة العهد تتعايش مع الأطوار القديمة. وهذا معناه» بالنسبة 
إلى روماء وعلى أساس هذه ار أن التصيود الامبراطورية وسبتيزونيوم 
الإمبراطور سبتيميوس ساويروس”*" لا تزال ترتفع إلى سامق علوها الأول فوق 
البالاتينيوم» وأن فتحات قصر سان أنجيل © 0 تزال تعلوها التماثيل الجميلة التى 
كانت ترينها قبل عضا القوطيينة" © إلخ...يل إن ذلك مقناه أن رتفع :من 
جديد فى مكان بالاتزو كافاريلي"'©2؛ من دون أن تكون هناك حاجة أصلاً 
لهدمة» معيد. جويتر حاردولان2*7+ ليس اققط فى .تكله النياق» العتكل الذي 
كان يعاينه الرومان في عهد الإمبراطورية, وإنما أيضاً في شكله الإتروري7 2 
البدائي في العهد الذي كانت لا تزال تزينه السواتر القرميدية. أما. في الموقع 
الحالي للكوليزيوه2” © فيمكننا أيضاً أن تقلب نظرات الإعجاب في البيت 
المذمّب هنك 5تنامره12 الذي شاده نيرون والذي اضمحل كل أ له اليوم. 
وفي موقع البانثيون "2 سنجد, على أساس فرضيتناء لا البانثيون الحالي فحسب 


4 - إمبراطور روما من سنة ١97‏ إلى 5١١‏ من أصل ليبي. (م). 

16 صر شاده هدريانوس في عام 8 واستخدم طبري للأباطرة حتى عهد كاراكلاء ثم ملاذاً 
للبابوات؛ وأخيراً سجناً حكرمياً. 0 

5 - شعب جرماني قطن أولاً عند مصب نهر الفستولا في شمالي بولونيا في القرن الأول الميلادي» ثم 
ال جنوب شرق أرلامنا (أوكرانيا وروسيا البيضام) في القرن الثالك. تهبوا روما عام 46٠‏ 

/ا١‏ - 1 0 , روما بين لاه 1:و158-0. لما 

18 - أول مقام للآلهة الرومان. بني على قمة تلة الكابيتول في روما. أعيد بناؤه أكثر من مرة. وفي موقعه 
بني في القرن الخامس عشر قصر المحافظين. (م». 

١ 4‏ الإتروريون شعب ظهر في القرن الثامن ق.م في توسكانياء» وسيطر على روما ابتداء من القرن السابع ق.م. (م1. 

٠‏ - الكوليزيوم: مدرج في روما بني في نهاية القرن الأول للميلاد» يتسع لخمسين ألف متفرج. «م4. 

"١‏ - البانثيون: حرفياً معبد جميع الآلهة. شاده في:شااحة روتوندا في روما الأمبراطور أغرييا الأول في 
القرن الأول للميلاد. ويعد أن دمرته حرائق متتالية أعاد بناءه في القرن الثاني الأمبراطور هدريانوس. 
وفي القرن السابع حول إلى كنيسة مسيحية. «م). 
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لكر الجديد ١‏ 
لكي 


قلق فى الحضارة 


كما أورثنا إياه هدريانوس» بل أيضاًء وعلى الأرض ذاتهاء النصب الأول الذي 
شاده 0 "© وعلى الأرضٍٍ ذاتها كذلك سنجد كنيسة ماريا سوبرا 
3 © والمعيد القديم الذي 5530 تلك الكنيسة فوقه. وحسب المشاهد 

دا سا سحام جه مسي 
الوجود هذا الوجه المعماري أو ذاك. 

إن استمرارنا فى هذا التخثل عبث لا طائل تحته» لأنه قمين بأن يقودنا إلى 
تضوراة لا كن سن تضورها ولن يكون لها من معنى البتة. وإذا كنا نريد أن 
نترجم مكانياً التعاقب التاريخي» فلن نجد سبيلاً إلى ذلك إلا إذا صففنا الأشياء 
جنباً إلى جنب موضعياًء إذ إن وحدة المكان الواحدة لا تحعمل مضمونين 
مختلفين. وعليه» ستبدو محاولتنا وكأنها ضرب من لعب لا طائل تحته. ومبررها 
الوحيد هو أن تبي لنا مدى عجزنا عن أن ندرك بالصور البصرية سمات حياة 
النفس وخصائصها. 

ينبغى أيضاً أن نتوقف عند اعتراض ثانِ؛ فقد يسألنا سائل عن داعينا إلى 
اختيار ماضي مدينة ليكون موضوعاً للمقارنة مع ماضي نفس بشرية. فأطروحة 
البقاء الكامل للماضي غير قابلة للتطبيق على الحياة النفسية أيضاً إلا إذا بقي عضو 
النفس سليماً معافى» وإلا إذا نجت أنسجة المح من أي رَضَّة أو أي التهاب. 
وبالمقابل» لا يخلو تاريخ أي مدينة من المدن من أعمال وبيلة شبيهة بالعلل 
المرضية الآنفة الذكرء حتى وإن يكن ماضيها أقل اضطراباً وتقلقلاً من ماضي 
روماء ولم يعمل فيها أي عدو يد الخ واتشوي وذلك تير لندن: وميها يكن 
تطور مدينة من المدن وديعا وسليماء فلا مفرّ من أن ينطوي على أعمال هدم 
وإعادة تشييد للمباني. إذا فالمدينة لا تصلح قبليا لمثل هذه المقارنة مع بنية نفسية. 

إننا نمتثل لهذه الحجة ونذعن لها؛ ولكننا إذ نصرف النظر عن مفارقة شاءت 
77 مرقس فسبانيوس أغربيا: قائد روماني ١١١0-5‏ م.). اشتهر بانتصاراته وفتوحاته العسكرية. وكان 

أول من بنى في روما حمامات الياه المعدئية التي تحمل اليوم اسمة. (م), 
57 - كنيسة تقع في ساحة منيرفا بروما على مقربة من البانثيون. بنيت في القرن الثامن وأعيد بناؤها في 

القرن الثالث عشر. «م). 
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حت 


نفسها صارخة:» نوججه أبصارنا إلى موضوع أنسب للمقارنة» كجسم الحيوان أو 
الإنسان. لكن هنا نصطدم بالصعوبة ذاتها. فأطوار الارتقاء السابقة لم تحظ ببقاء 
أفضل» بل ضاعت بدورها في الأطوار اللاحقة التي كانت زوّدتها بمادة البناء. 
ومن رابع المستحيلات الاهتداء إلى الجنين لدى الراشد. فاكن تككن غدة الطفل 
الصعترية0* ") قد عر فخلها النسيج الضامٌ بعد البارع؛ فإن الغدة من حيث أنها 
غدة لم يعد لها من وجود البتة. صحيح أنه يسعني أن أعيد رسم معالم عظم 
فَخذٍ الطفل في داخل عظم فخذ الرجل الكامل التكوين» لكن ذلك العظم 
الطفلي ذاته يكون قد تلاشى بتمدده وتكثّفه ليكتسب شكله النهائي 

علينا إذاً أن نسلّم بالحقيقة الثابتة التالية» وهي أن استمرار جميع الأطوار 
السابقة جنباً إلى جنب مع الطور النهائي غير ممكن إلا في الميدان النفسي» وأن 
المعاينة الواضحة لهذه الظاهرة ليست في متاحنا. 


لعلنا في فرضنا هذا تبالغ. ولعله يتوجب علينا أن كتفي بالزعم أن الماضي 
قابل لأن يبقى مصاناً في حياة العسن» وأنه ليس معؤضاً بالضرورة والحتم 
د ع الم الددن أيضاً أن يكرد يال مح ع ا را 
م 0 
من جديدء أو لعل هذا البقاء يستارم بعطن, الشروط الموائمة. هذا كله ممكن, 
و ع سسا د كرد 


إذا كنا على استعداد على هذا النحو للتسليم بوجود شعور 00 لدى 
عدد جم من الكائنات البشرية» وإذا كنا نميل إلى عزوه إلى طور مبكر من الشعور 
بالأناء فعندئذ يطرح علينا سؤال جديد نفسه: هل يجوز لنا أن نرى في ذلك 
الشعور الأوقيانوسي ينبوع كل حاجة دينية؟ 
714 - غدة صغيرة صماء قرب قاعدة العنق مقابل الرغامى ولا توجد إلا لدى الأطفال وصغار الحيوانات. 
(م), 


44 


الفكر الجديد 0 
لكي 


قلق في الحضارة 


من جهتي أنا لا يتوفر لدي البتة الاقتناع بذلك. إذ لا يمكن لشعور ما أن يغدو 
ينبوع طاقة إلا إذا كان هو نفسه تعبيراً عن حاجة ماسة. أما الحاجات الدينية فإن 
ارتباطها بحالة طفلية من التبعية المطلقة» وبما تبتعثه هذه الحالة من حنين وتوق إلى 
الأب» يبدو لي أمراً واقعاً لا يقبل دحضاً أو استبعاداًء ولا سيما أن الشعور المشار 
إليه لا يدين بوجوده لرسابة من تلك الحاجات الطفلية» وإِنما يغذيه ويرعاه 
باستمرار القلق الذي يعتور المرء إزاء غلبة القدر التي لا رادٌّ لها. وليس يسعني» 
مهما حاولت وجهدت» أن أجد حاجة أخرى من أصل طفلي» ماسة وقوية» 
كالحاجة إلى الاحتماء بالآّب. وهذه الملاحظة كافية لكي تجرد الشعور 
الأوقيانوسي» الذي ينزع نوع ما ' إلى إعادة تثبيت النرجسية اللامحدودة» من 
دوره الرئيسي. فمن الممكن أن نتتبع بخطى واد أصل الموقف الديني لو رجعنا 
القهقرى إلى الشعور الطفلي بالتبعية. وإذا كان ثمة احتمال لوجود شيء ر ما 
يحتجب وراء ستار هذه التبعية» فإن هذا الشيء يبقى في الوقت الراهن مغلّفاً 
بالضباب. 


إنني أفهم أن يكون الشعور الأوقيانوسي قد وجد من يربطه, استلحاقياًء 
بالدين. ففكرة الاتحاد بالكل الأكبرء وهي فكرة مباطنة لهذا الشعور» تتبدى لنا 
بالفعل يمثابة سبعئي أول وراء العزاء الديني» طريقة أخرى لنفي الخطر الذي يشر 
الأنا أن العالم الخارجي يتوعده به وإنه ليضايقني أنا أ يذلك مرة ة أخرى أن 
أسهب في الكلام عن أشباه هذه الأأمور الكبيرة التي تند أو تكاد ‏ عن الإدراك. 
ولقد أكد لي واحد آخر من أصدقائي ) *": حمله فضول لا يروى له ظمأ على 
القيام بأعجب التجارب وأغربها فصار في خاتمة المطاف اكلي الم ا أكد 
بعض الوظائف اليدنية واعتمد طريقة خاصة في التفسى؛ لأمكنه أن يوقظ في ذاته 
لانت جديدة وشعوراً بالشمول والكونية. وهو يعد هذه الظاهرات تعبيراً 
5 - المقصود في أرجح الظنء طبقاً لمراسلات فرويد مع رومان رولان» فريدريش إكشتاين (1851 - 
4 النباتي والروحاني النمساوي الذي صار راهياً بوذياً والذي كان بمارس رياضة العدو على 
دوار فيينا حتى لُقَب' ب «فيلسوف الدوّار» (هامش الترجمة الفرنسية الجديدة). 


1١ 


حت 


عن نكوص إلى حالات بدئية» لا تعيها الذاكرة؛ من حياة النفس» ويرى فيها 
البرهان الفيزيولوجي - إذا صم التعبير - على جملة من مبادئ الحكمة الصوفية. 
وقد يكون من المباح لنا هنا أن نقرّب تلك الظاهرات من تبدلات غامضة أخرى 
تطرأ على النفس كالوجد أو الانخطافء لكنني شخصياً تراودني الحاجة 
بالأحرى إلى أن أهتف مع غطاس شيلر: 


«فليبتهج 


من يتنشة فى الأعالى النور الوردي)” ©., 


5 - بيت من أنشودة لشيلر”© بعنوان: الغطاس. والمقطع بتمامه هو كالتالي: 
من يتدشق في الأعالي النور الوردي 
إذ ليس في الأسفل سوى الهول 
وعلى الإنسان ألا يحاول امتحان قدرة الآلهة 
وألا يصبو أبدأء أبداً بالمرة» إلى أن يرى 
ما في مكنتهم حجبه بالظلام والرعب 

(هامش الترجمة الفرنسية الجديدة). 

(ه) يوهان شيلر: من كبار الكتاب والشعراء الألمان ومن أصدقاء غوته (9ه7١  .)١8٠5‏ كان حدٌ 
التفكير وتعاطف مع الثورة الفرنسية فمنحته حكومتها الجنسية الفرنسية. واشتهر أيضاأ ككاتب 
مسرحيء ومن مسرحياته: عذراء أورليان (جان دارك)؛ اللصوص. فالنشتاين التي استشهد بها فرويد 
في أكثر من نصّ له. (م). 


تر 
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قلق في الحضارة 


لضن 


في كتابي مستقبل وهم لم يكن موضوع البحث بالنسبة إلى الينابييع 
العميقة للشعور الديني بقدر ما كانء, في المقام الأول» ما يتصوره الإنسان 
العادي حين يتكلم عن دينه وعن تلك المنظومة من المذاهب والوعود التي 
تزعمء من جهة أولى» أنها تسلط الضوء على جميع ألغاز هذا العالم بكمال 
تسد عليه؛ والتي تدعي من الجهة الثانية أنها تطمئنه إلى أن ثمة عناية ربانية 
ملؤها العطف والإشفاق تسهر على حياته وستعمل في وجود آخر مقبل على 
تمويضه عما كابده من حرمان في هذه الانيا. تلك العناية لا يمكن للإنسان 
العادي أن يتصورها إلا في صورة أب محاط بأعظم التمجيد. فمثل ذلك 
الأب هو وحده القادر على معرفة حاجات الطفل البشري» وهو وحده الذي 
يمكن أن يلين قلبه لصلواته أو يهدأ غضبه لتوبته. وبديهي أن ذلك كله صبياني 
للاية:. وبعيد اللغاية عن الواقم ببحيت يحر في ننس “كل صديق سخاضن 
للبشرية أن يفكر بأن الغالبية العظمى من بني الإنسان لن تستطيع أبداً الارتفاع 
فوق هذا التصور للوجود. والأبعث على النجل بعد أن نلاحظ مدى كثرة 
عدد المعاصرين لنا ممن يحاولون» رغم اعترافهم باستحالة الحفاظ على ذلك 
الدين» أن يذودوا عن حياضه شير سير متَّبعين في ذلك تكتيكاً يدعو للرثاء» 
تكتيك الهجوم بقصد تغطية التراجع. وبودّنا لو ننضمٌ إلى صف المؤمنين كي 
نسدي وصية: (لا تنطق باسم الله بالباطل”" إلى الفلاسفة الذين يتخيّلون أن 
بوسعهم إنقاذ إله الدين باستبداله بمبدأ لاشخصيء شبحيء مجرد. ولئن كان 
بعض المفكرين - وهم بحقٌّ من أعظم ما عرفته الأزمنة الماضية - لم يفعلوا شيعاً 


١‏ الوصية الثالئة من الوصايا العشر في العهد القديم, سفر الخروج؛ الإصحاح العشرون. «م). 
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لكر الجديد ١‏ 
+عمصر 


قلق فى الحضارة 


سوى ذلكء فليس لنا أن نتخذ مما فعلوا ذريعة» لأننا جميعاً نعلم لماذا كانوا 
على ما فعلوا مجبرين. 

لنرجع إلى الإنسان العادي وإلى دينه الذي لا دين غيره يستحق هذا الاسم. 
هنا تحضر ذاكرتنا عبارة مشهورة تفوّه بها واحد من أعظم شعرائنا وحكمائنا في 
آن معاً. تلك العبارة تحدد على النحو التالي العلاقات التي يقيمها الدين مع الفن 
والعلم: 

من يملك العلم والفن 

فلك أيضا الدين 

فهل يمكن أن يكون صاحب دين 

من كان خخالي الوفاض من الاثنين2"©! 

إن هذه العبارة الجامعة تضعء من جهة أولى: الدين في موضع التعارض مع 
أعظم إبداعين للإنسان» وتعلن» من جهة ثانية» أن هذه الإبداعات قابلة» من 
منظور قيمتها في احياة» لان يحل بعضها محل بعضها الاخر وينوب منابه. 
وعليه؛ إذا كنا نريد أن نحرم سواد النامن من دينهمء فلن يكون الشاعر وسلطانه 
إلى جانينا. ولكننا سنحاول أن نسلك طريقاً خاصاً في تثميننا لفكرته. ذلك أن 
حياتناء كما هي مفروضة عليناء ثقيلة الوطء» وتغلٌ أعناقنا بكثرة كثيرة من 
المشاق والخيبات والمهام الكأداء. وحتى نستطيع لها اعمال فلا غنى لنا عن 
اللسكنات. وى تسير الأمور على ما يرام بدون سقالة نجدة, كما قال ثيودور 
فونتان)”"2. ولعل المسكثات على أنواع ثلاثة: أولها الهيات قوية تنيح لنا أن نعتبر 
يفسا عفنا أمرهه :وتانيها إشباعات. بدية فخفق عن وطأتة» وأعيرها قدرات 


؟ ‏ غوته: الرباعيات المروّضة, الرباعية التاسعة (أشعار منشورة بعد الوفاة). 


” - ثيودور فونتان: طبيب وكاتب ألماني 1819١‏ -مكطل). يعد أهم ممثل ألماني للواقعية الشعرية. من 
مؤلفاته قبل العاصفة والزانية. والنص بتمامه: إلقة الى يرما شحصن حزرفر الاحر ,ارفاك عطي 
الأمور لا تسير إطلاقاً بدون سقالة نجدة. وقد كان من قال لي ذلك مهندساً معمارياً. وكان يعرف 
2 جيداً ما يقوله. وبالفعل» ينه ينبغى أن تؤخل قولته بحرفيّتها. وليس يمر بي يوم قط بدون أن 
يجعاني أفكر ب «سقالة نجدة)(هامش 0 الفرنسية الجديدة). (م). 


غ6 


حت 


ب الإحساس يه. وليمس لنا عن واحدة على الأقل من هذه الوسائل غنا 0 
والالهيات هي ما يضعه فولتير نصب عينيه حين يسدي في «كانديد)؛ على 
سبيل الخقام» النصيحة بأن نعتني بحديقتنال”». والنشاط العلمي هو أيضاً بمثابة 
ألهية. أما الإشباعات البديلة» كتلك التى يتيحها لنا الفن على سبيل المثال» فهى 
أوهام بالقياس إلى الواقع. ولكن هذا لا يؤثر في نجعها وفعاليتها نفسياًء 5185 
بفضل الدور الذي تضطلع به امْخيّلة في الحياة النفسية. وبالمقابل» إن الخدرات 
تؤثر في جهازنا العضوي بتغييرها 0 الكيميائي. وليس من اليسير أن نعي 
الدور الذي يشغله الدين في هذه السلسلة. ولا بل لنا من تناول 0 من 
منظور أبعد مدى. 

إن مسألة غائية الحياة الإنسانية قد طرحت ت على بساط البحث مراراً لا تحصى» 
بيد أنها ١‏ تحظط إلى الآن بالجواب الشافي. ولعلها لا تقبل أصلاً أي جواب. 
لها أي غائية لفقدت عندثذ ه اسحداب لكن هذا اهدي لا بر في 
في أصله عل ما يخيّل إليناء إلى تلك الكبرياء الالشاية التي 0 أساساً 
العديد من تظاعراتها الأخرى. وليس ثمة من يتكلم عن غائية حياة الحيوانات» 
اللهم إلا ليقرر أن الحيوانات ! لم توجد إلا لخدمة الإنسان. لكن وجهة النظر هذه 
لا سند لها سٍِ الأخرى: إذ كثيرة هى الحيوانات التي لا يعرف الإنسان ماذا 
بفعل بها - غير أن يصفها ويصئّفهاٍ قيدرنيا 2 وجئه هي أصلةً الأنواع الحيوانية 
التي تملصت من هذا الاستعمال لأنها عاشت وانقرضت حتى قبل أن يقع عليها 
؛ ‏ يعبر فلهلم بوش» وإن بألفاظ أقلّ سموأء عن الفكرة نفسها في هيلينا الورعة: «من عنده هموم عنده 

أيضاً كحول!». 
(») فلهلم بوش: شاعر ورسام ألماني .)١5048-١857(‏ مخترع الرسوم المتحركة؛ وهيلينا الورعة هي من 

أشهر شخصيات رسومه. (م0). 


0 - «ينبغي أن نعتني بحديقتنا»: بهذا القول ينهي كانديد القصة التي تحمل اسمه كعنوآنء وهو قول يعتبر 
من أكثر أقوال فولتير تشاؤمأ ومؤداه أن العمل إن لم يكن دواء يشفي بؤس الشرط الإنساني» نهو 
على الأقل (ألهية) تحجب هذا البؤس عن الأنظار. (ع). 


١ ه.‎ 


لكر الجديد ١‏ 
+عمصر 


قلق في الحضارة 


نظر الإنسان. وهكذا نرانا نعود إلى الدين باعتباره هو وحده المؤهل للإجابة عن 
السؤال المتعلق بغائية الحياة. ولن نجازف بالوقوع في خخطأ كبير لو خلصنا من 
ذلك إلى أن فكرة عزو غائية إلى الحياة تقوم وتنهار في وقت واحد مع النظام 
الدين 

يني . 


ترتيباً عليه» لا مفتَ لنا من استبدال السؤال السابق بهذا السؤال المغاير الأقل 
طموحاً وادعاء: ما الغائية وما الهدف اللذان يتطلبهما البشر من الحياة كما يمكن 
استقراؤهما من سلوكهم؟ ماذا يطلبون من الحياة وإلامّ يرمون؟ ليس ثمة من 
احتمال في أن نخطئ لو أجبنا بالقول: إنهم يرمون إلى السعادة؛ فالناس يريدون 
أن يكونوا سعداء وأن يبقوا كذلك. ولهذا الطموح وجهان. هدف سلبي وآخر 
إيجابي: من جهة تجنب الال وتحاشي الكدرء ومن الجهة الثانية نشدان مقع 
وملذات عارمة. وبالمعنى الضيق للكلمة» لا يعني مصطلح «السعادة») سوى أن 
ذلك الهدف الثاني قد تم بلوغه. وبالترابط مع ثنائية الأهداف هذه؛ يمكن لنشاط 
البشر أن يسير في وجهتين» وذلك حسب سعيهم ‏ ترجيحا أو حصرا - إلى 

تحقيق الهدف الأول أو الثاني. 

جلي للعيان إذاً أن برنامج مبداً اللذة» دون غيرهء هو الذي يحدد عانية 
الحياة» ويتحكم من البدء بكيفية اشتغال الجهاز النفسي» ولا يمكن 0 من 
شكُ أن يحوم حول وظيفته في خدمة غائية ما؛ ومع ذلك يقف الكون قاطبة - 
العالم الأكبر والعالم الأصغر على حدّ سواء ‏ من برنامجه موقف الخصام 
والتحدي. وعلى كل حالء إن هذا البرنامج غير قابل للتحقيق» إذ إن نظام 
الكون بأسره يقف في وجهه؛ حتى لتساورنا الرغبة في القول إنه لم يدخل قط 
في خطة «الخلق) أن يكون الإنسان «سعيدا). وما يسمى بالسعادة» بحصر 
معنى الكلمة؛ إنما ينجم عن تلبية مباغتة بالأحرى للحاجات التي تكون قد 
أدركت درجة عالية من التوترء وهو أمر ليس بممكن» بحكم طبيعته بالذات» إلا 
في شكل ظاهرة عارضة, وكل ديمومة لوضع مرغوب فيه بدافع ميدأ اللذة لا 
ينجم عنها سوى هناء فاتر. اولقد مجبلنا على نحو لا نستطيع معه أن ننعم بمتعة 

عارمة إلا إذا أخذت شكلاً عارضاً, أما ثبات الأحوال فلا يوفّر لنا إلا النزر 


١٠١5 


لكر الجديد 0 
لكي 


اليسير من المتعة0©. وعليه؛ إن طاقاتنا على السعادة محدودة أساساً بتكويننا 
يجيلحاء وبالقابل: إنه لأشر علينا كتير أن بذوق شرن التعاسة فالألم يتهددنا 
من جهات ثلاث: في جسمنا بالذات» المكتوب عليه الانحطاط والانحلال» 
والعاجز حتى عن الاستغناء عن تلك النذر المتمثلة في الألم والهم» ثم من جهة 
العالم الخارجي الذي تتوفر له قوى لا تقهر ولا تعرف الرحمة في ضراوته علينا 
وسعيه إلى إبادتناء ويتأتى التهديد الثالث أخيراً من علاقاتنا بسائر الكائنات 
الإنسانية. ولعل الألم الناجم عن هذا المصدر أشدّ وقعاً علينا من أي ألم آخر. 
وقد نكون ميالين إلى اعتباره ثانوياً حتى وإن يكن» من منظور القدرء محتوماً 
ولا مناص منه مثله مثل أي ألم نابع من مصدر مغاير. 

لن تأخذنا الدهشة البتة إذا ما وجدنا الإنسان» تحت ضغط احتمالات الألم 
تلك» يركز جهده عادة على الحدٌ من مطامحه في السعادة (على نحو ما يفعل 
قربا مبدأ اللذة بتحوله تحت ضغط العالم الخارجي إلى مبدأ أكثر تواضعاً هو 
مبدأ الواقع)» ويعتبر نفسه سعيداً جرد أنه نما من التعاسة وتغلب على الألم؛ كما 
لن تأحذنا الدهشة البتة إذا ما رأينا و عام مهمة تحاشي الألم تتقدم على مهمة 
الفوز بالمتعة وتنيحيها إلى الخلف. ويعلّمنا التفكير أنه في مقدور المرء أن يسعى إلى 
حل هذه المعضلة بطرق شديدة دة التتوع» وقد أوصت بها جميعها مختلف مدارس 
المكنة؛ وقد البعها جفيعا بدو الإنسان: إن التلبية اللامحدودة لجميع الحاجات 
تطرح علينا نفسها بإالخاح باعتبارها نمط الحياة الأكثر إغراء» لكن الأخذ بها يعنى 
تقديم اللذة على الحصافة» وكل محاولة من هذا القبيل لا بدّ أن ابر 
القصاص. أما الطرائق الأخرى التي تجعل هدفها الرئيسي تحاشي الألم فتتمايز 
وتتدوع تبعاً لمصدر الكدر الذي يتركز عليه الانتباه. فثمة طرائق متطرفة» وأخرى 
معتدلة» بعضها أحادي الجانب» وبعضها الآخر يتصدى لعدة جبهات في أن معاً. 
ويشكل الاختلاء والانزواء الإرادي والابتعاد عن الآخرين التدبير المباشر للاحتماء 
من الألم الناشئ عن الاحتكاك بالبشر الآخرين. وجلي للعيان أن السعادة التي 
١‏ غوته يغالي إلى حدٌّ القول: «ليس أَشقٌ على النفس من تحمل سلسلة من الأيام الحلوة». وهذه قد 

تكون على كل حال مبالغة. 


لفك الجديد 0 
لكي 


قلق فى الحضارة 


يتم التوصل إليها عن طريق هذا التدبير هي سعادة السكون والسكينة. فحين 
يتهيّب المرء من العالم الخارجي» فلا سبيل أمامه إلى الاحتماء منه إلا بالتنائي 
والابتعاد في أي شكل كان هذا إذا كان يريد أن يقوم بعبء هذه المهمة 
بمفرده. وفي الحقيقة) توجد طريقة مختلفة وأفضل؛ فحين يدرك المرء أنه عضو في 
الجماعة البشرية ومسلّح بالتقنية التي ابتكرها العلم» يتحوّل إلى مواجهة الطبيعة 
وإلى إخضاعها للإرادة الإنسانية: يشل عندئذ مع الجميع في سبيل سعادة 
الجميع. لكن أجدر طرائق ق الاحتماء من الألم بالاهتمام هي تلك التي ترمي إلى 
التأثير على تعضيتنا بالذات. فما الألم في خاتمة المطاف إلا إحساسء» ولا وجود 
له إلا بقدر ما نشعر به. ونحن لا نشعر به إلا بفضل بعض الاستعدادات المتوفرة 

أما أشد الطرائق الهادفة إلى إحداث مثل هذا التأثير الجسمانى فجاجة وأكثرها 

نجعاً وفعالية في آن واحد فهي الطريقة الكيميائية: التسهم. ويخل إِلنَ أن ما من 
أحد قد نفذ بعد إلى كنه اليتف لكن من الحقائق الثابتة أن , بع الواد الغربية عن 
الجسم توقر لناء بتواجدها في الدم والأنسجة؛ إحساسات محيبة فورية» وأنها 
تعدّل أيضاً شروط حساسيتنا إلى حدٌّ لا نعود معه قادرين على الشعور بأي 
إحساين مزعيج. وهذان المفعولان ليسا متواقتين فحسب» بل يبدوان مترابطين 
أيضاً ترابطا سما وأرجح الظن أنه ثمة وجود في تر كيبنا الكيميائي العضوي 
الداخلى لمواد قمينة بإحداث أشباه تلك المفاعيل؛ لأننا نعرف حالة مرّضية واحدة 
على الأقلء هي الهرس”": يحدث فيها سلوك ممائل للسكر بدون تدخل أي 
عدر بكر وتنطوي حياتنا النفسية السوية» ناهيك عن ذلك» على تأرجحات 
تنبجس أثناءها إحساسات اللذة بقدر أو بآخر من اليسير أو رن العسي وبالتوازي 
معها تتكشف حساسيتنا بالكدر عن أنها أوهن أو أقوى من المألوف. وإنه لأمر 
يدعو إلى الأسف فعلاً أن يكون هذا الجانب السَمّي من السيرورات النفسية قد 
بقي حتى اليوم خارج نطاق التمحيص العلمي. هذا مع أن مفعول المخدرات 


لا الهوين “6اللانالا: مفهوم سيكو لوجي للإشارة إلى تعلق مفرط» من طبيعة مَرَضِية واستحواذية» بشيء ما 
أو بعادة ماء. كفولنا: إنه مهووس بحتب النظام. مما 
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يحظى بتهدير كبير ويعتبر درا عضيم النجع في النضال في سبيل تأمين السعادة 
0 إبعاد شبح التعاسة. إلى حدٌ أن بعض الأفراده بل شعوياً بأسرهاء قد خصّوا 
الخدرات بمكان ثابت في اقتصادهم الليبيدوي. فا نخدرات لا توفر لهم عادة فورية 
فحسب. بل أيضاً درجة من الاستقلال عن العالم الخارجي طالما تاقت إليها 
أنفسهم. ومن المعلوم أنه يمكن للمرءء بفضل بفضل «محطم الهموم» هذالكل أن يتملص 
في كل لحظة من الواقع وأن يلوذ بعالم خاص به يتيح شروطاً أنسب لليساسيته. 
لكن من المعلوم أيضاً أن خاصية النخدرات هذه هي بالضبط التي تشكل وجه 
الخطر والضرر فيها. فعليها تقع» في بعض الظروف» مسؤولية تبذير مبالغ هائلة 
من الطاقة كان يمكن استخدامها فى تحسين مصير الادميين. 


على أن البنية المعقدة لجهازنا النفسي تفسح في المجال أيضاً أمام مجموعة 
بكاملها من الطرائق الأخرى فى التأثير عليه. فما دامت السعادة تعنى تلبية دوافعنا 
الغريزية» فإن العالم الخارجي إذا ما ضِنّ علينا بإرواء غليلنا وتركنا في حالة من 
العوز والفاقة» يتحول إلى علة جديدة لالام هائلة. ولهذا يمكن أن يراود المرء 
الأمل بالانعتاق من بعض ذلك الالم فيما لو ضغط على تلك الحاجات الغريزية 
ذاتها. وهذه الطريقة من طرق الدفاع لا تتصدى كسابقاتها للجهاز الإحساسي» 
وَإثما للينابيع الداخلية للحاجات في محاولة للتمكن منها والسيطرة عليها. وهي 
تتوصل إلى ذلك إذا ما ركبت مركب الشطط ولم تحجم حتى عن إماتة الدواقع 
الغريزية؟؟ » كما تنادي بذلك الحكمة الشرقية وكما تحققه مزاولة اليوغا. 
والنجاح في ذلك يعني بالبداهة نفض اليدين من كل نشاطء كائناً ما كان 
(التضحية بالحياة)» والوصول من جديد» عن طريق آخرء إلى سعادة السكينة. 


4 - يقتبس فرويد هذا التعبير من غوته في الديوان الغربي ‏ الشرقي. وقد ورد لدى غوته كما يلي: 
هم هذه الحياة أن تسيب هموماً 
وليس من 0 , للهموم سوى ثمرة كرم العنب. . «(م). 

؟ - يؤثر فرويد هنا كما في سائر نصوصم استخدام مصطلح الدوافع الغريزية ومهأوانام بدل الغرائز لأن 
الأولى من طبيعة إنسانية وقابلة للجم أو للإسماء بيئما الغرائز ا0م)105» الحيوانية الانتماء بالأحرى» 
غير قابلة لذلك. هم). 
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وإذا كان المرء أكثر تواضعاً في مطمحه: فإنه يستطيع أن يسلك الطريق نفسهء 
ولكن فقط كي يسيطر على نشاط حياته الغريزية. وهذه السيطرة إنما تمارسها في 
هذه الحال الأجهزة النفسية العليا الخاضعة لمبداً الواققء هذا لا يعني البتة أن 
صاحبنا قد عزف عن كل إشباع» وإما يعني فقط أنه كفل لنفسه ضمانة معينة 
ضد الألى وذلك من حيث أن عدم إشباع الدوافع الغريزية التي بات يتحكم بها 
لا ل ل ل 0 
الدوافع الغريزية غير المكفوفة وغير المككبوح جماحها. ويترتب على ذلكء بالمقابل» 
تناقص لا سبيل إلى المماراة فيه فى إمكانات المتعة. ذلك أن الشعور بالسعادة 
الناجم عن تلبية حانّة غريزية لم يهذّبها الأناء لأعظم بما لا يقاس من الفرح الناجم 
عن إشباع دافع عريري عرض ومدحخن: وهنا بالتحدين يجد الطابع الجامح 
للحفزات والاندفاعات المنحرفة» وربما أيضاً سحر الثمرة الحرمة وجاذبيتها بوجه 
عام تفسيره الاقتصادي. 


رتالب الاحتماء الأخرى من الألم اللجوء إلى تغيير وجهة الليبيدو» على 
نحو ما يسمح به جهازنا النفسي الذي يكتسب بنتيجة ذلك مرونة كبيرة. ولبّ 
المشكلة . و تحويل أهداف المواقخ الغريزية بحيث لا يعود في مقدور العالم 
الخارجيٍ أن يقابلها بالتحدي أو يعارض إشباعها. ويلعب إسماء الدوافع الغريزية 
هنا دوراً كبيراً. فالمرء يحصل بفضل هذا الإسماء م360«دتاطن5 على كس 
اللذة. وفى هذه الحال» لا يعود للقدر من سطوة كبيرة. والإشباعات التى من هذا 
القبيل» وعلى سبيل المثال تلك التي يلقاها الفنان في الخلق والإبداع أو تلك التي 
مره حين يجسّد صورة خحيالاته ويجسّمهالء أو تلك التي يجدها المفكر عند 
حل معضلة أو اكتشاف الحقيقة» لها نوعية خاصة سنتمكن ذات يومء ولا بد 
من تحديد سماتها بمصطلحات ميتاسيكولوجية” '©. أما في الوقت الحاضر 
٠‏ - الميتاسيكولوجيا عند فرويد تعني حرفياً: ما بعد علم النفس» وهي منحوتة على منوال «الميتافيزيقا» 

التي عنى بها أرسطو: ما بعد علم الطبيعة. ومقصود فرويد هو أن التحليل النفسي بوصفه علم نفس 

اللاشعور قد تخطى علم النفس التقليدي (السيكولوجيا) الذي مداره على الشعور. (م». 
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فلنكتفٍ بالقول؛ بتعبير مجازي, بأن تلك الإشباعات تبدو لنا «أكثر رهافة وأعظم 
عسوا نيد أناقننيا تكرن ضعيفة بالقياس إلى تلك التي تنجم عن إشباع 
حاثات 5م7100 غريزية فجة وبدائية» ولا تهرٌ هزا عنيفا تعضيتنا الجسمانية. 
لكن نقطة الضعف في هذه الطريقة هي أنها ليست عامة الاستعمال» وإإما هي 
في متناول حفنة قليلة. ٠‏ فهي تستوجب استعدادات أو فواهنية غير متاحة لسواد 
الناس» بمقادير فعالة على الأقل. أضف إلى ذلك أنها لا توف حتى لتلك القلة 
القليلة من المصطفين حماية تامة من الألم؛ ولا تلبسهم درعاً لا تنفذ منها ضربات 
القدرء ناهيك عن أنها تغدو غير ذات جدوى حين يكون مصدر الألم كامناً في 
جسمنا بالذات2©"0, 


إذا كانت الرغبة في الاستقلال حيال العالم الخارجي ظاهرة وسافرة في تلك 
الطريقة» إذ يربط المرء لذته بسيرورات نفسية داخلية» فإن هذه السمات عينها 
تفصح عن نفسها بمزيد من القوة أيضاً في الطريقة التالية: فحين يطرأ المزيد من 
الارتخاء والوهن على العلاقة بالواة قع الفعلي يمسي الإشباع مرهوناً بأوهام يقر المرء 
بأنها أوهام من دون أن يلقى بالا لنأيها عن الواقع الفعلي. والميدان الذي تتأتى منه 


1١١‏ - في حال انعدام وجود مواهب خاصة من طبيعة قمينة بتوجيه الاهتمامات الحيوية في وجهة معينة) 
يمكن للعمل المهني العادي» كما هو متاح لكل فرد؛ أن يلعب الدور المعزو إليه من قبل فولتير في 
نصيحته الحكيمة لنا (الإشارة هنا إلى قولة فولتير في قصة كانديد: «فلتعتن حديقتنا». «م) ). ولا 
يسوغ لي» في مثل هذه الإلمامة الإجمالية البالغة الاقتضابء أن أتوسع التوسع الكافي في القيمة 
العظيمة للعمل من وجهة نظر اقتصاد الليبيدو. فما من تقنية أخرى من تقنيات السلوك الحيوي تربط 
الفرد بالواقع أمعن من ذلك الرابط» أو على الأقل بذلك الجزء من الواقع الذي يتألف منه المجتمع» 
والذي لن يزيدك إلا اندماجاً به مسعاك إلى إثبات أهمية العمل. إن إمكانية تحويل المقوّمات النرجسية 
والعدوانية» بله الإيروسية» لليبيدو في بوتقة. العمل المهني وما يستتبعه من علاقات اجتماعية» تسبغ 
على هذا العمل قيمة لا تقلّ بحال من الأحوال عن تلك التي يضفيها عليه كونه ضرورياً للفرد 
للحفاظ على وجوده داخل امجتمع ولتبريره. وكل مهنة» إذا جرى اختيارها بحرية» تغدو ينبوع متعة 
خاصة بما تتيحه من قابلية»؛ عن طريق الإسماءء لتوظيف النوازع الوجدانية والحائات الغريزية الفاعلة أو 
المعززة يليا وبالرغم من ذلك كله لا يتمتع العمل كوسيلة للوصول إلى السعادة بكبير تقدير من 
قبل البشر,. فهو طريق لا يطيب لنا أن تلقي بأنفسنا فيه بمثل ذلك الاندفاع الذي يسوقنا إلى إمكانية 
إشباعات أخرى. والغالبية العظمى من الناس لا تعمل إلا تحت إكراه الضرورة؛ وإثما من هذا النفور 
الطبيعى من العمل لدى البشر تتولد المشكلات الاجتماعية الشائكة. 
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هذه الأوهام هو ميدات. الخال ولقد كانك. اياك التندقاية في سالق الرمات» 
وطرداً مع تطور حسٌ الواقع؛ قد تملصت على نحو سافر من امتحان الواقع 
ونذرت نفسها لتحقيق الأمنيات العسيرة التحقيق. . وفي ذروة هذه الأفراح الخياية 
تتربع المتعة الناشئة عن الآثار الفنية» تلك المتعة التي تجعلها هذه الآثار الفنية عينهاء 
بوساطة الفنان» في متناول من ليس هو بممبدع. إن كل كائن إنساني حساس 
تأثير الفن لن يوفي أبداً بما فيه الكفاية ينبوع اللذة والسلوان هذا في دنيانا هذه 
حقٌ قدره. ولكن واأسفا فالخدر الخفيف الذي يغمرنا فيه الفن سريع الزوال» 
ولئن وفر لنا بعض الاختلاء والاعتكاف إزاء ضرورات الحياة القاسية» فإنه ليس 
على درجة كافية من القوة لينسينا بؤسنا الواقعي» الفعلي. 


ثمة طريقة أخرى أكثر جذرية وأبعد شأواً بعد» طريقة ترى في الواقع العدو 
الأوحذ» شبوع كل ألم. فبما أن الواقع يجعل حياتنا مستحيلة لا تطاة ق» فلا بذ 
من قطع كل صلة به إذا كنا نحرص على السعادة بصورة من الصور. وذلك هو 
مثال الناسك يدير ظهره لهذه الدنيا الدنية ولا يريد معها تعاملاً. ولكن ثمة 
إمكانية للمضيّ قدماً إلى أبعد من ذلك» من خلال توطيد العزم على تغيير هذا 
العالم» وتشييد عالم آخر مكانه تزول منه المعالم الشاقة على النفس وتقوم مقامها 
معالم أخرى أكثر انسجاماً مع رغائبنا. لكن الكائن, الذي يدفع به تمرده اليائس 
إلى سلوك هذا النهج علو السعادة ل" يصل إلى شيء عادة» إذ سيجد 8 
أقوى منه» وسينقلب مجنوناً مأفوناً لا يمد إليه أحد يد المساعدة» في غالب من 
الأحوال» لتحقيق هذيانه. بيد أن هناك من يزعم أن كل واحد منا يسلك» بصدد 
نقطة معينة ة أو أخرى» سلوك المصاب بالذهان الهذائي 01106 هوم فيصحح 
بواسطة الأحلام عناصر العالم التي لا يطيقهاء ثم يدرج هذه الأوهام في عداد 
الواقع. وثمة حالة تكتسي بأهمية خاصة» وهي تقوم متى ما سعت الكائنات 
البشرية بأعداد كبيرة إلى تأمين السعادة لنفسها وإلى الاحتماء من الألم بواسطة 
إعادة تشكيل وقولبة هذائية للواقع. والحال أن مثل هذا الهذاء الجماعي يسم 
بميسمه أيضا أديان البشرية. وطبيعي أن من يشارك بنفسه في هذاء ما لن يعترف 


ممم 


أبداً بأنه هذاء. 


مك 


إننى لا أعدّ هذا التعداد للطرائق التى يسعى البشر بواسطتها إلى إدراك 
السعادة وإبعاد شبح التعاسة تعداداً كاملاً. وأنا أعلم أيضاً أن الموضوع قابل 
لتوصيفات أخرى. وثمة طريقة لم أنبس بعد بصددها ببنت شفة» لا بسبب 
النسيان بالطبع» وإنما لأننا سنتطرق إليها في سياق مختلف. وكيف ننا بالأصل 
أن ننسى تقنية فن الحياة هذه ! إنها تتميز بأغرب حشد من السمات المميّرة. 
وهي تنزع أيضاً بطبيعة الحال إلى تحقيق الاستقلال إزاء القدر ‏ وهو خير اسم 
يمكننا إطلاقه عليه هنا وفي مسعاها هذا تركز اللهجة على المتع النفسية 
الداخلية» مستخدمة هنا تلك الخاصية التي سبق ذكرها والتي يتمتع بها الليبيدو 
من حيث أنه قابل للنقل ولتغيير وجهته كما تقدّم البيان» ولكن من دون أن 
تشيح وجهاً عن العالم الخارجي. بل إنها تتشبث على العكس بممواضيع هذا 
العالم» وتبلغ السعادة يإقامتها مع هذه المواضيع علاقات عاطفية. وعلى هذا 
النحو إنها لا تكتفي بتجنب الألم وتحاشيه» ولا تحدّ نفسها ممثل هذا الهدف 
الذي قد يعيّنه لها التعب والاستسلام. بل إنها تصرف النظر عنه وتتخطاه من 
دون أن تعيره اهتمامء وتتشبث بقوة بالنزوع البدائي الجامح إلى تحقيق سعادة 
إيجابية. ولعلها تقترب بهذه الطريقة من هذا الهدف الأخير أكثر من أي طريقة 
أخرى. وبيت القصيد هنا هو بالطبع ذلك التصور للحياة الذي يجعل من الحب 
مركز كل شيءء والذي يرهن كل فرح بكون المرء محا ومحبوباً. ومثل هذا 
الموقف النفسي مألوف عندنا للغاية» إذ قد يكون تسنى لناء من خلال واحد من 
الأشكال التي يتجلى بها الحب» ونعني به الحب الجدسيء أن نحس عارم 
الإحساس بلذة آسرة» ومن ثم قدَّم لنا هذا الحب نموذج طموحنا إلى السعادة؛ 
أفليس من الطبيعى» والحال هذه. أن نواصل نشدانه فى الطريق نفسه الذي 
التقيناه' قد لأول مرف إن تقتطة اشع" فى حطلة الياة عله جل 2 ليلذ 
للعيانه رالا 1ا كان دان فى عبتن ألحد أن بمجر هك الطريق إلى «طريق ادر 
فنحن لا تحرم أنفستا البتة من الحماية من الألم كما تحرمها عندما نحته ولا 
نعاني من تعاسة مطلقة لا شفاء لها مثلما نعاني حين نفقد الشخص امحبوب أو 
نخسر حيّه. بيد أن الشقة لا تزال بعيدة بيننا وبين استيفاء موضوع التقنية 


١17 


الفكر الجديد ١‏ 
+عمحر 


قلق فى الحضارة 


الحياتية القائمة على أساس قدرة الحب على توفير السعادة» ولا يزال في المجال 
متسع كبير للإفاضة في هذا الموضوع كما سنرى لاحقاً. 

في وسعنا أيضاً أن نتوقف هنا عند حالة مثيرة للاهتمام؛ نعني نشدان السعادة 
في مكار الأول فى المتع التي يوحي بها الجمال» حيثما استوكقة هذا الجمال 
حواسنا أو فكرثا: جمال الأشكال والحركات الإنسائية» جمال الأشياء والمناظر 
الطبيعية» جمال الإبداعات الفنية وحتى العلمية. إن هذا الموقف الجمالي المنظور 
إليه على أنه هدف الحياة لا يور لنا إلا حماية واهنة من الأدواء والأوضاب التي 
تتهددناء لكنه قابل أيضاً لأن يعوّضنا عن الكثير من الأشياء. فالمتعة الجمالية» 
بصفتها انفعالاً يت في النفس نشوة خفيفة من الثمل» هي متعة لها طابعها الممير 
الخاص. فالجانب النفعي من الجمال لا يتجلى للعيان بوضوح وجلاع والنان لا 
تدرك حق الإدراك ضرورته للحضارة؛ ومع ذلك لا يسع هذه الأخيرة عنه 
استغناء. وعلم الجمال يدرس الشروط التي يشعر فيها الإنسان ب «الجميل»» ولكن 
ما أمكنه أن أن بأي توضيح حول طبيعة الجمال وأصله؛ وكما يحدث على 
الدوام في مثل هذه الحال» أجهد هذا العلم نفسه واستنفد قواه بسخاء في جمل 
فارعة وطنانة معأ لا مرمى لها سوى التستر على غياب النتائج. ومن دواعي 
الأسف أن التحليل النفسي لا يملك الشيء الكثير ليقوله لنا بصدد الجمال. وثمة 
نقطة واحدة تبدو أكيدة» وهي أن الانفعال الجمالي يتحدر من دائرة الحساسية 
الجدسية» وهو على هذا الأساس مثال نموذجي للميل المكفوف من حيث الهدف. 
ف «الجمال» و«السحر» هما في الأساس من صفات الموضوع الجنسي . والجدير 
بالملاحظة أن الأعضاء التناسلية» التي يثير مرآها على الدوام التهيج» تعر إلا 
فيما ندر - جميلة. وبالمقابل» ترتبط صفة الجمال» على ما يبدوء ببعض العلامات 
الجنسية الثانوية. 

على الرغم من أن هذه التأملات تبقى» كما هو واضح للعيان» ناقصة؛ 
فسأجازف بأن أختمها ببعض ملاحظات. فإذا كان البرنامج الذي يفرضه علينا 
مبدأ اللذة» وقوامه أن نكون سعداءء برنامجاً غير قابل للتحقيق» فإنه من غير 


المباح لنا مع ذلك - كلاء لنكن أكثر دقة ولنقل: من غير الممكن لنا ‏ أن ننكص 
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عن أي مجهود يرمي إلى تقريينا من تحقيقه. ويسعناء وصولاً إلى ذلك» أن نسلك 
طرقاً عدة شديدة الاختلاف. وذلك تبعاً للجانب الذي نعطيه الأولوية منه: 
أللجانب الإيجابي أي الفوز بالمتعة» أم للجانب السلبي أي تحاشي الكدر. ولكننا 
نعجزء مهما جهدناء وأيأ ما يكن الطريق الذي نسلكه؛ عن تحقيق كل ما نتمناه. 
والسعادة بهذا المعنى النسبي ‏ ومن منظوره وحده تبدو قابلة للتحقق ‏ ظاهرة من 
ظاهرات الاقتصاد الليبيدوي الفردي. ولا وجود هنا لنصيحة تصلح للجميع» بل 
ل ا ا 
أ. ولسوف تتدخل في ايان الدروب. الواجب تيجا الحؤامل الأكثر 
اختلافاً وتبايناً. وكل شيء يرتهن بمقدار الإشباع الفعلي الدج مك لكل ورد أن 
ينتظره من العالم الخارجيء وبمدى قدرته على الاستقلال بنفسه عن هذا العالم» 
وأخخيراً بالقوة المتاحة له كي يبدّله وفق رغائبه. والتكوين النفسي للفرد يلعب هنا 
من الأسان» وبصرف النظر ضيه الموضوعية» قو تحاسيها. فالإنسان ذو 
المزاج الإيروسي في المقام الأول سيضع في المرتبة الأولى العلاقات العاطفية مع 
الآخرين وسيقدّمها على سواهاء بينما سينشد النرجسيء الميال إلى الاكتفاء 
بذاته» المتع الأساسية بين تلك التي يستمدّها من حياته الداخلية» في حين أن 
الإنسان العملي النشيط لن ينفض يديه من عالم في مقدوره أن يمتحن في قبالته 
قواه. وبالنسبة إلى ثانى هذه الأتماط» فإن طبيعة مواهب الإنسان والدرجة التى 
يمكنه بلوغها من إسمائه لدوافعه الغريزية هما اللتانت ستقررات الوجهة التي 
سيصبٌ فيها اهتمامه. وكل قرار فيه تطرف وشطط سيترتب عليه جزاء يتعرض 
معه صاحبه للأخطار المترتبة على عدم كفاية كل خطة حياتية قاصرة على نفسها 
مانعة لغيرها. وكما أن التاجر الفطن يتحاشى توظيف ماله كله فى صفقة واحدة» 
كذلك قد تقضي الحكمة بألا يتوقع المرء كل الإشباع من ميل أو نازع واحد 
أوحد. والنجاح ليس أكيداً البتق. بل هو مرهونٍ بتضافر عدد من العوامل» لكن 
رما كان العامل الذي يناط به النجاح أكثر من أي عامل آخر هو المقدرة المتاحة 
يننا النفسية على تكييف وظائفها مع العالم الحيط واستخدامه لتحقيق مكسب 
لذَي. أما الكائن الذي يأتي إلى هذا العالم بجبلة غريرية غير مؤاتية والذي لم يمر 


١١ 
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بذلك الطور الذي يقتضى منهء تبعاً للقواعدء أن يعيد ترتيب مكوّناته الليبيدوية 
وقولبتهاء فإنه سيواجه مشقة عظيمة في الوصول إلى السعادة خارج ذاتهء ولا 
سيما غندها نتواجيه مهام قرت خيرها صغورية. وآخر خطة حياتية تعرض نفسها 
عليهء واعدةٌ إياه بإشباعات بديلة على الأقل» هى اللواذ بالمرض العصابى» وهو 
اللواذ الذي يلجأ إليه في غالب الأحايين في سنّ مبكرة. أما إذا تقدم العمر 
بالإنسان ورأى جهوده الرامية إلى السعادة تؤول إلى إحباط وإخفاق» فإنه قد 
يجد عزاء في المتع التي يتيحها له التسمم المزمن؛ أو إنه قد يقوم بمحاولة تمرد 
بائسة تعرف لدينا باسم الذهان9 ©. 

إن الدين يض بلعبة الاختيار والتكييف تلك؛ إذ يفرض على الجميع؛ وعلى نسق 
واحد, طرقه الخاصة للوصول إلى السعادة وللفوز بالمتاعة ضد الألم. . وتقوم خطته 
على الخفض من قيمة الحياة وعلى تشويه صورة العالم الواقعي تشويهاً بالغآء مع ما 
يقنضي ذلك من زجر وتخويف للعقل. وبهذا الشمن يفلح الدين؛ يإلباسه أتباعه 
بالقوة ثوب طفالة9١‏ ' نفسية وبزجّه بهم جميعاً في هذيان جماعي» يفلح في وقاية 
عدد من الكائنات الإنسانية من عصاب فردي» يكن هذا أقصى ما يستطيعه 
تقريباً. إن هناك» كما قلناء وفرة من الدروب التي تفضي إلى السعادة على الأقل» 
كما هي متاحة لبني الإنسانء ولكن ليس ثمة من درب يفضي إليها بصورة 
أكيدة. وقد لا يفي الدين هو ذاته بوعده. فحين يرى المؤمن نفسه مضطراً في نهاية 
المطاف إلى التعلل ب «طرق الرب التي لا يسبر لها غور»”” '©, يكون قد أَقِد ضمنياً 
بأنه ما عاد في يدى وهو في ذروة الألمء سوى الاستسلام بلا قيد ولا شرط كعزاء 
وكمصدر أخير للذة. وذ كاك متكيد لأنا بتعل ذللكة قامل كاك يكنا فى أربي 
التقدير أن يوفر على نفسه مشقة اللفٌ والدوران. 
- ملاحظة أضيفت سنة 14181: إنني أجدني مدفوعاً إلى التلميح | إلى واحدة على الأقل من الثغرات 

التي يشكو منها العرض الذي تقدم. فباعتبار إمكانيات السعادة المتاحة للإنسانء لا يجوز لنا أن نغفل 


عن أن نحسب حساباً للعلاقة التفاوتة بين النرجسية والليبيدو الموضوعانى. ولنا أن نتساءل ماذا يعنى 
بالنسبة إلى الاقتصاد الليبيدوي أن يكون الإنسان محكوماً عليه جوهرياً بالاكتفاء بذاته. 


١‏ - الطفالة عدمونان)مم1: بقاء طبائع الطفولة بعد سن البلوغ. «م). 
4 - قولة لبولس الرسول في «الرسالة إلى أهل روما». «م». 
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لم تزدنا دراستنا عن السعادة حتى الآن معرفة بشيء لا يعلمه الناس جميعاً. 
وإذا أردنا أن نتمّمها هنا بالبحث فى علة المصاعب التى تحول دون أن يصير 
سا لك » فإن حظنا في اكتشاف شيء جديد لا يبدو 
أكبر بكثير. فلقد سبق أن أعطينا الجواب يإشارتنا إلى المصادر الثلاثة التي ينبع 
منها الألم الإنسائي:. قوة الطبيعة الساحقة. شيخوخة الجسم البشري» وأخيراً عدم 
كفاية التدايير الرامية إلى تنظيم العلاقات بين البشر» سواء أضمن نطاق الأسرة أم 
الدولة أم امجتمع. وفيما يتعلق بالمصدرين الأولين لا مجال لترددنا طويلا: إذ إن 
حصافتنا تجبرنا على الاعتراف بواقعيتهماء مثلما تجبرنا على الرضوخ لما لا مهرب 
منه. فنحن لن نحكم قط تمام الإحكام سيطرتنا على الطبيعة؛ وجسمناء الذي هو 
ذاته عنصر من عناصر الطبيعة» سيبقى أبد الدهر قابلاً للفناء ومحدوداً فى مقدرته 
على التكيف؛ كما في سعة وظائفه. لكن الإقرار بهذه الحقيقة لا يجوز أن يحكم 
علينا بالشلل. بل بالعكس» إذ إنه يعيّن لنشاطنا الوجهة ة التي ينبغي عليه أن 
يسلكها. فلن كنا لا نستطيع إلغاء الأوجاع. والآلام كافة) ففي مقدورنا على 
الأقل التخلص من بعضها وتسكين بعضها الآخر: وبرهاننا على ذلك تجربة لها 

من العمر ألوف السنين. بيد أننا نلاحظ موقفاً مختلفاً تجاه المصدر الثالث للألم؛ 
الألم ذي المنشاً الاجتماعي. فحن ترفطن بعناد التسليم به ولا يسعنا أن ندرك 
ماذا لا توفر المؤسسات التي أنشأناها بأنفسنا الحماية والمنفعة لنا جميعاً. وعلى كل 
حالء لو أمعنًا التفكير في الفشل الحزن الذي تمنى بهء في هذا اال على ونه 
التحديد. إجراءاتنا للوقاية من الألم» لشرعت تراودنا الشكوك بأن ثمة جانباً ما 
من الطبيعة التى لا تقهر يتوارى هنا عن أنظارناء وأن هذا الجانب يتعلق هذه المرة 
بتكرينا النفسي بالذات. 
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وإذا ما تصدينا لدراسة احتمال كهذاء اصطدمنا على الفور بتوكيد طالما طرق 
آذائناء ولكنه يستأهل أن نتوقف عنده لأنه عجيب ومدهش حقاً. فهو يزعم أن ما 
نسمٌّيه بحضارتنا هو الذي ينبغى أن نحمّله إلى حدّ كبير تبعة بؤسناء وأن التخلى 
عن هذه انفضارة للعودة إلى الخالة البدائية سيكفل لنا قدراً من السنعادة كير 
بكثير0"©. إنني أعتبر هذا التوكيد عجيباً ومدهشاً لأنه من المؤكد الثابت بالرغم 
من كل شيء - أياً يكن التعريف الذي نليسه لمفهوم الحضارة ‏ أن كل ما نسعى 
إلى تجنيده لحمايتنا من التهديدات النابعة من مصادر الألم إغا هو من نتاج هذه 
الحضارة عينها. 

كيف انتهى الأمر بعدد كبير من امخلوقات البشرية إلى الأخذ ‏ على ما في 
ذلك من غرابة ‏ بوجهة النظر المعادية للحضارة تلك؟ إنى أعتقد أن استياء دفيناء 
ون ها ا كاه كان يتجدد في كل طور من أطواره؛ هو الذي حتٌ على تلك 
الإدانة التي كانت تتكرر بانتظام بفضل ظروف تاريخية مؤاتية. ويخيّل إليَ أنفي 
قادر على معرفة ما كانه الأخير وما قبل الأخير من تلك الظروف» لكنني لست 
ضليعاً بما فيه الكفاية في العلم لأتتبع تسلسلها عبر الماضي السحيق للجنس 
البشري. حسبى أن أشير إلى أن عامل العداء للحضارة كان من أسباب انتصار 
المسيحية على الوثنية» إذ جرى الربط وثيق الربط بينه وبين الخفض من قيمة الحياة 
الارضية كما نادى بذلك المذهب المسيحي. وقد قام ما قبل الاخير من تلك 
الظروف التاريخية حين أتاح تطور الرحلات الاستكشافية إمكانية الاتصال بالقبائل 
والشعوب البدائية. ققد تصور الأوروبيوت» نظرا إلى عدم توفر الملاحظات الكافية 
والتفهم الصحيح لعادات البدائيين وأعرافهم, أن هؤلاء الأخرين يحيونل حياة 
بسيطة وسعيدة» فقيرة بالحاجات؛ على نحو ما عاد متاحاً لزوارهم من المستكشفين 
الأكتر ديا متهن ول جاءت التجرية اللددنه اتيك ؛ في أكثر من نقطة» ذلك 


الحكم. فلئن كانت الحياة أسهل عليهم بالفعل» فقد ارتكب الأوروبيون مراراً 
وتكراراً خطأ عزو خفة الأعباء هذه إلى غياب المطالب الحضارية البالغة التعقيد؛ مع 


١‏ هذا الموقف السلبي من الحضارة يجد تعبيره عند العديد من رواد المذهب الرومانسي» وفي مقدمتهم 
جان جاك روسو. «م). 
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التي تيحها للبدائيين لتلبية ايم الجيوية الأساسية. أما ا تلك الظروف 
التاريخية فقد قام حين تعليثا أن تمر آلية الأعصبة التي تهدد بتخريب القسط 
الضئيل من السعادة الذي فاز به الإنسان المتمدين. وقد اكتشف الناس عندئذ أن 
الإنسان يصير عصابياً لأنه لا يستطيع أن يتحمل درجة العزوف والزهد التي 
يتطلبها المجتمع باسم مثله الأعلى الحضاري؛ وخلصوا إلى الاستنتاج بأن إلغاء تلك 
المطالب أو التضييق من نطاقها يعنى رجوعا إلى إمكانيات السعادة. 


هناك سبب آخر أيضاً للخيبة ولانقشاع الأوهام. فخلال الأجيال الأخيرة 
تمكنت البشرية فى مجال العلوم الفيزيائية والطبيعية وتطبيقاتها التقنية من تحقيق 
تقدم حارق للمألوف» وقد بسطت يننيجة ذلك سيظرتها على الطبيغة على تتحو 
ما كان يمكن تصوره قبل اليوم. وسمات هذا التقدم معروفة للجميع إلى حدٌ 
يغني حتى عن تعدادها. وبنو الإنسان فخورون بتلك الفتوحات» وهم في فخرهم 
هذا محقون. بيد أنه يخيّل إليهم أن هذه السيطرة الحديثة العهد على المكان 
والزمان» وهذا الاسترقاق لقوى الطبيعة: وهذا التحقيق لصبوات وأمانى لها من 
العمر آلاف السنين لم تزد البتة من مقدار المتعة التي ينتظرونها من الحياة. ومن 
ثم لا يعمر أفدتهم الشعور بأنهم صاروا بنتيجة ذلك أكثر سعادة. وقد كان من 
المفروض أن يكتفوا بالاستنتاج بأن السيطرة على الطبيعة ليست الشرط الوحيد 
للسعادة » كما أنها ليست الهدف اليتيم لعملية التمدين؛ لا أن يستنتجوا أن تقدم 
التقنية غير ذي قيمة بالنسبة إلى «اقتصاد) سعادتنا. هنا نجد فى أنفسنا ميلا إلى 
الابراض يقولناة الس فيا إيجاياً من اللذقه ألا يرداة يلد لبس 'شعورري 
بالسعادة إذا ما أمكنني أن أسمع متى ما شئت صوت ولدي الذي يقطن على 
بعد مئات الكيلومترات؛ أو إذا أمكنني أن أعلم فور نزول صديقي من الباخرة 
التي كانت تقلّه أن رحلته الطويلة والشاقة قد انتهت بسلام؟ أهو شيء تافه أن 
يكون الطبٌ قد أفلح في تخفيض نسبة وفيات الأطفال» وفي تقليص أخطاء 
إصابة النفساء بالعدوى تقليصاً يبعث على الدهشة حقاً؟ أهو شيء عدي القيمة 
أن يكون الطب عينه قد جح في إطالة الأمد المتوسط لحياة الإنسان المتمدين بعدد 


عانلا 
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غير هين من السنين؟ إنه لفى مستطاعنا أن نضيف إلى هذه المحاسن» التى ندين 
ال ا و ا 0 
: 0 .. ولكن هوذا صوت النقد المتشائم يعلو ويرتفع! الصوت الذي 
ييث في الآذان أن غالبية هذه التسهيلاات هي من طبيعة ثماثلة لتلك «اللذة 
اي و التي تطريها النكتة المعروفة التالية: عردض ساقك العارية للبردى خارج 
الفراش» فتفوز فيما بعد ب «لذة) إعادتها إلى الدفء! فلولا السكك الحديديةء 
التي ألغت المسافة هل كان أولادنا غادروا مسقط رأسهمء وهل كانت ستوجد 
من ثم» حاجة إلى التلفون لسماع صوتهم؟ ولولا الملاحة عبر المحميطات لما كان 
ضديقي نكر بالسفره ولكنت استغنيت عن التلغراف للاطمئنان على مصيره. وم 
الفائدة من 0 وات ارطفال إذا 1 هذا التقليص ذاته يفرض علينا أن 
من الأطفال أكبر هد الي كا نرب مل يكن وعد خط الصحة من 
الزواج وانتفى في أغلب الظن التأثير الإيجابي للانتخاب الطبيعي؟ وماذا نجني 
أخيراً من طول أمد الحياة إذا كانت هذه الحياة عينها ترهق كواهلنا بأعباء ومشاق 
لا تقع تحت حصرء وإذا كانت فقيرة بالأفراح غنية بالآلام» إلى حدّ نرحب معه 


يبدو أنه في حكم المؤكد أننا لا نشعر بأننا في يسر من أمرنا وهناء في ظل 

حضارتنا الراهنة» لكن من العسير جداً أن نحكم هل شعر أهل الماضيء وإلى أي 
حدّء بأنهم أسعد حالآء وأن نقيّم بالتالي الدور الذي لعبته شروط حضارتهم. إننا 
ننزع على الدوام إلى تصور البؤس من زاوية موضوعية» وبعبارة أخرى» ننزع على 
الدوام إلى أن ننتقل بالفكرء مع حفاظنا على مطالبنا وسياستنا الخاصة» إلى شروط 
الحضارات القديمة لنتساءل عندئذ عن فرص السعادة أو التعاسة التي كانت 
ستتاح لنا في ظلها. وهذه الكيفية في النظر إلى الأمور» إن تكن موضوعية في 
الظاهر لأنها لا تقيمٍ اعتباراً لتحولات الحساسية الذاتية» فإنها في جوهرها مغرقة 
في الذاتية» لأنها تحل أحوالنا النفسية محل سائر الأحوال الأخرى امجهولة لدينا. 


١ 
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على أن السعادة هي على كل حال» شيء مغرق في الذاتية. فمبلغاً ما بلغ بنا 
النفؤر والاشمئزاز من بعضٍ المواقف والأوضاع, كوضع امحكوم عليه بالأشغال 
الشاقة في سالف الأزمان؛ أو م ا في حرب 0 عام( 2 أو وضع 
اليه شمر اعد ركه ون 
بالتشويهات التى أنزلتها عوامل نفسية متباينة بقدراتهم على استقيال أحاسيض 
اللذة والكدر. وفي عداد هذه العوامل لنذكر الحالة البدئية من اللاحساسية 
البليدة» والتبله التدرجي» وقطع حبل كل رجاءء وأخيرا مختلف الطرائق الفجة أو 
المهذبة في إلهاء النفس. وفي حالة حدوث ألم فائق الشدة» يمكن أن تتدخل 
آليات نفسية معيّنة للحماية من الوجع. لكن يُخيّل إلى أنه لا جدوى من مواصلة 
التبحر فى هذا الجانب من المشكلة. 


لقد آن الأوان للنظر في ماهية تلك الحضارة التي وُضعت قيمتهاء بصفتها 
مصدراً للسعادة موضع تشكيك. ولن نطالب بصبيغة حجدد تلك الماعية في قلبل 
من الألفاظ قبل أن نكون قد فزنا ببعض الجلاء من فحصها وتحليلها. حسبنا أن 
نكرر القول(" بأن مصطلح «الحضارة» يشير إلى جملة الصنائع والتنظيمات التي 
يبعدنا تأسيسها عن حالة أسلافنا البهيمية والتى تفيد فى غرضين: حماية الكائن 
البشري من الطبيعة؛ وتنظيم علاقات البشر فيما بينهم. ولمزيد من الوضوح 
سنفحص واحدة تلو الأخرى سمات الحضارة كما تتبدى في ايجتمعات 
الإنسانية. وسوف يكون هادينا بلا تحفظ أثناء هذا الفحص اللغة الذائعة» أو كما 
يقال أيضاً والميت اللغوي+ مطعينين إلى أننا يذلك لآ تعمط سق تلك الخدون 
الداخلية العميقة التي لا تزال تتأبى إلى اليوم على الترجمة إلى مصطلحات 

مجردة. 

١‏ الحرب الدينية والسياسية بين ١14‏ و7148١.‏ وقد كان من أسبابها الرئيسية الصراع بين الكائوليك 
والبروتستانت. وقد بدأت بثورة الرعايا التشيكيين على حكام النمسا الكاثوليكيين من آل هابسبورغ. 
ثم امتدت إلى سائر بلدان اوروبا باستثناء روسيا وبريطانيا وتسيّبت في مقتل الملايين. (م). 

انظر مستقبل وهمء .١9517‏ 
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قلق في الحضارة 


إن تقطة انطلاقنا في عرضنا لموضوعنا سهلة؛ فنحن نسلّم بصفة الحضارة 
لجميع الانشطة والقيم النافعة للإنسان لتطويع الاآرض خدمة له ووقاية من 
جبروت قوى الطبيعة: وهذا المظهر من مظاهر الحضارة هو أقلها إثارة للشبهات 
وللجدل. وإذا أردنا أن نوغل بعيداً في الماضي» فسنذكر من بين الوقائع الحضارية 
الأولى استعمال الأدوات» وتدجين النارء وتشييد المساكن. وتحتل ثانية هذه 
الوقائع مكانا رفيعا باعتبارها إنبجازً خارقا للمألوف ولا سابق له2©20. أما الواقعتان 
الأخريان فقد فتحتا للإنسان طريقا ما لبث فيما بعد أن غذا السير فيها قَدُّما إلى 
الأمام» ومن السهل أصلاً تخمين الدوافع التي كانت تحضّه على ذلك. وبفضل 
ما بات فى متناول الإنسان من أدوات» جوّد أعضاءه ‏ ا محركة والإحساسية على 
حك سواء ‏ أو وسّع توسيعاً مرموقاً حدود طاقتها. وقد زوّدته الآلات ذات امرك 
بقوى جبارة تتساوى وقوة عضلاته بالذات من حيث سهولة توجيهها والتحكم 


تأذن لنا معطيات تحليلية ناقصة:؛ بل قابلة لأكثر من تأويل واحدء بصياغة فرضية قد تبدو بعيدة عن 
المعقول بصدد أصل تلك المآثر الإنسانية الكبرى. فنحن نزعم أن الأشياء حدئت كما لو أن الإنسان 
البدائي قد اعتاد» في كل مرة كان يجد نفسه فيها في مواجهة النارء أن يلبي بتلك المناسبة رغبة 
طفلية: الرغبة في إ إخمادها بنفث بوله. أما بصدد التأويل القضيبي البدئي للسان اللهب الذي يرتفع 
يعد في لجراي فل يكن اليس مرك لاسن نتن زد رم اندر لا معطي لها عد روا 
على صحته. وقد كان إطفاء النار بالتبويل - وهي طريقة كان لا يزال يلجأ إليها الأحفاد المتأخرون 
للمردة كما يمثلهم غوليفر في ليليبوت”© وغارغانتواء بطل رابيليه”© أقول كان إطفاء النار بالعبويل 
ضرباً من فعل جنسي مع كائن هذ كر تظاهرةٌ محببة ة إلى النفس من تظاهرات القوة الرجولية أثناء 
ضرب من «مبارزة) جنسية مثلية وهمية. وأول من غرف من تلك اللذة وأبقى على النار مشتعلة» كان 
أيضاً أول من أمتلك المقدرة على حملها معه وعلى إخضاعها خدمته. ولقد كانء يإطفائه نار هيجانه 
الجنسي الذاتي» قد دجن تلك القوة الطبيعية المتمئلة في لسان اللهب. هكذا يكون ذلك الكسب 
الحضاري الكبير مكافأة على عزوف عن دافع جنسي. وقد وقع الاختيار» في مرحلة ثانية» على المرأة 
لتكون حارمة النار الملتقطة واحفوظة في موقد المنزل لأن تكوينها التشريحي بمنعها من الاستسلام 
لإغراء إطفائها. وثمة مسوغ غ أيضاً للتنويه بالعلاقة الثابتة التي تقوم كما تشهد على ذلك التجرية 
التحليلية» بين الطموح والنار والإيروسية البولية. 


(*) جزيرة ة خرافية نزل فيها غوليفر» بطل قصة جونائان سويفت: رحلات غوليفر, في أول أسفاره الأربعةة 
وأهلها لو يزيد طولهم على سك بوصات. لام). 


(«) غارغائتوا بطل الرواية التي تحمل اسمه؛ وقد كتبها سنة ١518‏ الكاتب الفرنسي الإنساني النزعة 
فرانسوا رابيليه .)١ 681  ١158(‏ (م). 


١” 
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بها. وبفضل السفينة والطائرة» ما عاد الماء ولا الهواء يعيقان تنقله وتسفاره. 
وبالنظارات صححح عيوب عدسات عينيه» وأتاح له المقراب (التلسكوب) أن 
يتخطى الحدود الضيقة التى ترسمها لبصره بنية شبكية عينيه. وباكتشاف آلة 
الفصوير الفوتوغراقى. كفل لنفسه آداة تقت. الظواهر الزائلقه ما أن "أسطوانة 
الحاكى تودي له الخدعة عيبها قيما يتعلق بالانطباعات الصوتية العابرة؛ وها هذان 
الجهازان في الواقع إلا تجسد مادي للمقدرة التي وهبت له على التذكرء وبعبارة 
أخرى» ما هما إلا تجسد لذاكرته. وبفضل الهاتف صار يسمع من بعيد؛ من 
مسافات كانت الحكايات الخرافية ذاتها تقب بأنها غير قابلة للاجتياز. وفي الأصل 
كانت الكتابة لغة الغائب» وكان المنزل السكني بديل جسم الأم ذلك البيت 
الأول الذي يبقي الحنين إليه أبد ادر على الأرجح والذي كان المرء يعرف فيه 
الأمان ويشعر بأنه في يسر من أمره وهناء. 


لكأنها حكاية من حكايات الجنيات! وبالفعل» إن تلك المنجزات والصنائع 
التي عرف الإنسان بفضل علمه وتقنيته كيف يغني بها هذه الأرض التي رأى 
النور على سطحها أول ما رآه مخلوقاً صغيراً قريباً إلى البهيمة والتي لا يزال على 
كل سليل من عرقه أن يدلف إليها في حالة الرضيع الذي لا حول له ولا قوة - 
يا لبوصة الطبيعة المسكينة 2©9‏ أقول: إن تلك المنجزات والصنائع إن هي إلا 
التحقيق المباشر لجميع - كلاء لمعظم - الأماني التي عبرت عنها حكايات 
الجنيات تلك. وفي وسع الإنسان» بلا جدال» أن يعتبرها فتوحات للحضارة. 
لقد كان كوّن لنفسه؛ منذ سحيق العصورء مثلاً أعلى عن كلية القدرة وكلية 
العلم» ثم جشده في آلهته. وعزا إلى هذه الآلهة كل ما لبث عصياً أو محظوراً 
عليه. في مقدورنا إذاً أن نقول إن تلك الآلهة كانت «مثلاً عليا حضارية). وما 
دام الآن قد اقترب غاية الاقتراب من ذلك المثل الأعلى» فقد أمسى هو نفسه 
شبه إله. لكن فقطء في الحقيقة» على المنوال الذي يصل به بنو الإنسان بوجه 
ه ‏ بالإتكليزية في النص. وهي عبارة ينطق بها ييريكلس ملك صور مخاطباً بها ابنته التي رأت النور 

لتؤهاء وذلك في رواية جورج ولكنز (ت. 13778): المغامرات المؤلة لبيريكلس أمير صور. وهي 

الرواية التي استوحاها شكسبير في مسرحيته: بيريكلس أمير صور. «م). 
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عام إلى أنماطهم الخاصة من الكمال» أي على نحو منقوص: بصدد بعض 
النقاط لاا يصلون إلى هدفهم بالمرة» وبصدد بعضها الاآخر يبلوت إلى نصف ما 
يريدون. لقد غدا الإنسان» إن جاز القول؛ء ضرياً من «إله مر)ء إلهاً يستأهل 
بالتأكيد كل الإعجاب إن كان مسلحاً بأعضائه المرئمة اصطناعياء لكن هذه 
الأعضاء لم تنبت معه وكثيراً ما تسيب تسثب له ألا بالغاً. وعلى كل حال» من حقه 
أن يتعزرى بفكرة أن ذلك 0 لن ينتهي مع عام اليمن والبركةء عام 
.“2 .. فالمستقبل البعيد سيأتيناء في هذا الميدان من ميادين الحضارة» بتقدم 
جديد ومرموق» وعلى قدر من الأهمية يتعذر في أغلب الظن التنبوٌ به من الآن. 
وسوف يعزز التقدم الآتي ملامح الإنسان الإلهية أكثر فأكثر. اد 
ننسى - وهذا لصالح دراستنا ‏ أن الإنسان المعاصر لا يشعر بأنه سعيد؛ مهما 
قارب أن يكون إلها. 

إننا نتعرف المستوى الحضاري الرفيع لقطر من الأقطار حين نلاحظ أن كل 
شيء فيه مدروس بعناية ومنظم بفعالية من أجل استغلال الإنسان للأرض» وأن 
حماية هذا الإنسان من قوى الطبيعة مؤمّنة ومضمونة) ويكلمة واحدة؛ أن كل 
شيء فيه مدبّر ابتغاء نفعه. وفي قطر 0 00 فاري الأنهار المهدّدة 
بالفيضانء وتساق المياه المتاحة عن طريق قنية إلى الأماكن التي له 
تتوقر فيها. وتُفلح الأرض بعناية» وتزرع - 5 0 لطبيعتها وتسخدم 
الثروات المنجمية المستخرجة على نحو متواصل من باطن الأرض في صنع 
أدوات وآلات لها ضرورتها الحيوية. وتربل وسائل المواصلات؛ وتكون سريعة 
وأمينة» وتُستأصل شأفة الوحوش الكاسرة والخطرة» وتزدهر تربية الحيوان. لكننا 
نطالب الحضارة بالمزيد» ونتمنى أن نرى تلك الأقطار عينها تتصدى على نحو 
كريم لتلبية مطالب أخرى . وبالفعل» إننا لا نتردد في أن نحي أيضاً - كما لو أن 
مبتغانا الآن التنكر لأطروحتنا الأولى - كل اهتمام يصدر عن البشر تجاه الأشياء 
التي لا نفع منها يرتجى أو حتى تلك التي لا جدوى منها البتة في الظاهر» على 
اعتبار أن مثل هذا الاهتمام هو مؤشر من مؤشرات الحضارة» ومن قبيل ذلك 
 *‏ أي السنة التي ظهر فيها قلق في الحضارة. (م). 


١: 


مك 


حينئما نشاهد فى هذه المدينة أو تلك الحدائق العامة تلك الفسحات الضرورية 
لها بصفتها مستودعات للهواء الطلق وملاعب - وقد مجملت أيضاً بمسالك 
مرهرة أو: عنما تر 'نواقك البيوت: وقد. اثنت. بأصض الأزهار. إن هذا 
«اللامجدي» الذي نطالب الحضارة بأن تعترف بكامل قيمته ما هو وهذا ما 
نتبينه للحال ‏ إلا الجمال. إننا نطالب الإنسان المتمدين بأن يكرم الجمال حيثما 
التقاه فى الطبيعة» ونطالبه بأن يستنفر يديه بكل ما تتمتعان به من مهارة فى 
تون الأشباء ين بيد أن لائحة المطالب التي نتقدم بها إلى الحضارة لا تقف عند 
هذا الحدٌ. فنحن نرغب أيضاً في أن نرى علائم النظافة والنظام. وبالفعل» إننا لا 
نكوّن فكرة رفيعة عن التنظيم المديني لبلدة في الريف الإنكليزي في زمن 
شكسبير حين نقرأ أنه كانت ترتفع» أمام باب منزل أبويه في ستراتفوردء كومة 
كبيرة من الزبل. وإننا لنغتاظ ونتكلم عن «الهمجية)» أي نقيض الحضارة» حين 
نشاهد دروب «فينرفالد)2"0 وقد انتثرت فيها مزق الأوراق. إن كل وساخة تبدو 
لنا متنافية مع حالة التمدين. ثم إننا نسحب على الجسم البشري مطلب النظافة» 
ويأخذنا العجب إن علمنا أن الملك ‏ الشمس”؟ نفسه كانت تفوح منه رائحة 
'كررية؛ وأخيراً نهد رأسنا تعجباً ضدما تعايق فى إيزولا بيلاة7؟ الطست: الصغير 
الذي كات تابليوق يسعخدمه لاغصاله الصباحى. بل إنا له تدهش البعة عددما 
نسمع أحدهم يؤكد أن استعمال الصابون هو المقياس المباشر لدرجة التحضر. 
وكذلك الحال فيما يتعلق بالنظام المرهون هو الآخرء شأنه شأن النظافة» بتدخل 
الصنيع الإنساني. ولكن لئن لم يكن في وسعنا أن نتوقع أن تسود النظافة. في 
قلب الطبيعة» فإن هذه الأحيء تعلّمنا با مقابل النظامء هذا إذا شكنا أن نصيخ 
السمع إليها؛ فملاحظة الاعظام العظيم للظاهر ات الفلكية لم تقدم للإنسان 
مثالا وقدوة فحسب» بل نضا الصوى الأولى الضرورية لإدخال النظام على 


ا تلال محيطة بفيينا» مشهورة بغاباتها وكرومها. (م). 

8 - لويس الرابع عشر المشهور عنه أنه كان لا يفتسل لعدم وجود حمام أو مرحاض في قصره بفرساي. 
لع 

؟ - جزيرة في البحيرة الكبرى الواقعة بين إيطاليا وسويسراء أقام فيها نابليون بضعة أيام قبل أن يقود معركة 
مارنغو ضد الجيش النمساوي في 1 حزيران/ يونيوة ٠. .١815١‏ «م). 
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حياته. إن النظام ضرب من «الإكراه على التكرار»» وهذا الإكراه هو الذي 
يقرر» مستفيداً من التنظيم الذي يقام ليدوم متى وأين وكيف يتوجب فعل هذا 
الشيء أو ذاك» وبذلك يوفر الإنسان على نفسه جهد التردد وتلمُس الطريق 
كن ها تماثلت الظروف. والنظام» الذي لا مراء البتة في محاسته» يسمح 
لالإنسان بأن يستخدم على أفضل 0 المكان والزمان» وبأن يقتصد في الوقت 
نفسه في قواه الجسمانية. ومن حقنا أن نفترض أن النظام كان يفترض به أن 
يتجلى من البدء وتلقائياً في الأفعال الإنسانية» وعجيب. حقا ألا تكون الأمور 
قد جرت على هذا النحوى بل الأعجب من ذلك أن يكون الإنسان قد أظهر 
ميلاً طبيعياً إلى الإهمال واللانظام وعدم التقانة في العمل» وأن تكون الحاجة قد 
دعت إلى بذل جهود مضاعفة لحمله. بواسطة التربية» على الاحتذاء بالنماذج 
الفلكية, 

يحتل الجمال والنظافة والنظام مكانة خاصةء بكل تأكيد» بين مطالب 
الحضارة. وإذا لم يكن للإنسان أن يزعم أنها تمائل في الأهمية السيطرة على قوى 
الطبيعة - وهذه السيطرة حيوية جد بالنسسبة إلينا - أو تعادل في الأهمية عوامل 
أخرى لا يزال علينا أن نتعلم كيف نتعرفهاء فليس للإنسان أيضاً أن يخفض 
منزلتها بطوع إرادته إلى مرتبة الأمور الثانوية. ومثال الجمال» الذي لا يسعنا أن 
نقبل بنفيه من عداد مشاغل الحضارة» يكفى وحده لكى يبي لنا أن الحضارة لا 
تضع نصب عينيها النافع وحده دون عيرق وعلن كل إن نفعية النظام بديهية لا 

مماراة فيها. أما النظافة» فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن علم الصحة يقتضيها هو 
الآخرء ومن المباح لنا أن نفترض أن هذه العلاقة لم تكن مجهولة من الناس» حتى 
قبل تطبيق العلم في مجال الوقاية من الأمراض. بيد أن مبداً النفعية لا يفسر لنا 
تمام التفسير الدافع القوي الذي يحرك البشر؛ ولا بدّ أن ثمة عاملاً آخر يلعب 
دوره في الموضوع. 

أما من جهتنا نحن فلسنا نستطيع أن نتخيل سمة أكثر تمييزاً للحضارة من 
القيمة المعلقة على الأنشطة النفسية العليا وعلى الإبداعات الفكرية والعلمية 
والفنية» ولا مؤشراً ثقافياً موثوقاً كالدور القيادي المنسوب إلى الأفكار فى حياة 
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البشر.. وبين هذه الأفكار تحتل الأنظمة الدينية أرفع مكانة في 87 القيم. وقد 
حاولت في موضع آخر أن أسلط الضوء على بنيتها المعقدة(” ©. وتصطف إلى 
جانبها في المرتبة الثانية التأملات الفلسفية» ثم أخيراً ما مك أن" يسم 
ب«الإنشاءات المثالية) لبني الإنسان, أي الأفكار المتعلقة يإمكان تحسين وضع الفرد 
أو الشعب أو البشرية قاطبة» والمطالب الي يشهرونها على هذا الأساس. وكون 
إبداعات الفكر تلك متداخلة أشد التداخل؛ لا منفصلة بعضها عن بعض» يجعل 
صياغتها والتعبير عنها وترجمتها النفسية مهمة عويصة وشائكة. وإذا سلّمنا 
بصورة بالغة العمومية بأن نابض كل نشاط إنساني هو الرغبة في الوصول إلى 
هدفين متقاربين؛ النافع واللذيذء تويب علينا ا هذا للبدا نقيه على 
التفلاهرات الحضارية المطروحة على بساط النقاش هناء على الرغم من أن 
النشاطين العلمي والفني هما وحدهما اللذان يؤكدان من بين هذه التظاهرات 
صحة ذلك المبداً. لكن لا سبيل إلى الشك في أن الأنشطة الأخرى تترجم هي 
الأخرى عن حاجات إنسانية بالغة القوة» حتى وإن لم تكن متطورة إلا لدى أقلية 
قليلة فقط. كذلك ينبغي ألا تضللنا أحكام القيمة التي تطلق على بعض من تلك 
المثل العليا أو على بعض من تلك الأنظمة الدينية والفلسفية. فسواء أحاولنا أن 
نرى فيها أرفع خلق وأسمى إبداع للفكر الإنساني, أم أصررنا على أن نرى فيها 
مجرد تخريف وهذر يدعوان للرثاء» فإننا مضطرون في الأخوال حييعاً إلي 
الإقرار بأن وجودهاء وعلى الأأخص رجحان كفتها وغلبتها على ما عداهاء يدل 
على مستوى رفيع من الحضارة. 

إن آخر سمات الحضارة؛ ولكن ليس بكل تأكيد أدناها شأناء تتجلى في 
الكيفية التي تنظم بها علاقات البشر فيما بينهم. هذه العلاقات» المسماة 
الاجتماعية» تخصٌ الكائنات البشرية إما بصفتهم جيراناً لبعضهم بعضاًء وإما 
بصفتهم أفراداً يبذلون ما أوتوا من قوة كي يتساعدوا ويتعاضدواء وإما بصفتهم 
براضيي جنسية 0 أخرين» وإما بصفتهم أعضاء ا في 0 أو في ارك 


10 أي دوماً في مستقبل وهم. (م). 


الك الجديد ١‏ 
لكي 


قلق في الحضارة 


خاتمة المطاف بمصطلح «الحضارة» من دون أن نتأثر بالمطالب التي يحددها هذا 
المثل الأعلى أو ذاك. وربما لجأنا بادئ ذي بدء إلى التفسير التالي: إن العنصر 
الحضاري يقوم خيام المحاولة الأولى لتنظيم تلك العلاقات الاجتماعية . فإن لم تقم 
مثل تلك امحاولةٌ خضعت تلك العلاقات الاجتماعية للعسف الفردي» وبعبارة 
أخرى» تولى تنظيمها الفرد الأقوى جسمانياً على نحو يخدم مصالحه الخاصة 
ودوافعه الغريزية. ولن يتغير شيء إذا ما لاقى هذا الفرد الأقوى فرداً أقوى منه. 
ولا تغدو الحياة المشتركة ممكنة إلا إذا توصلت الغالبية إلى تشكيل تجمع أقوى من 
قوة كل عضو من أعضائه على حدة؛ وإلى المحافظة على تلاحم متين في مواجهة 
كل فرد على حدة. وعندئذ يقف سلطان هذه الجماعة بوصفه «حقاً» و«قانوناً» 
موقف المعارضة تجاه سلطان الفرد المردّل والموصوف بالقوة الغاشمة. وبحلول 
السلطان الجماعي محل القوة الفردية» تخطو الحضارة خطوة حاسمة إلى الأمام. 
وتكمن ماهية هذا الطور الحضاري في كون أعضاء الجماعة يحدّون من إمكانات 
إشباعهم اللذّي بينما كان الفرد المفرد يجهل كل تضيبق من هذا القبيل. وعلى 
هذا النحو يكون المطلب الحضار ي التالي هو مطلب «العدل؛؛ أي الاطمئنان إلى 
أن النظام القانوني الذي م أقرارة لن يُنتبهك أبداً لصالح فرد مفرد. ونحن لا 
نصدر هنا حكماً على القيمة الأخلاقية لخل هذا «القانون». وإذ تواصل الحضارة 
ارتقاءهاء تسلك طريقاً تنزع خلاله إلى الكفٌ عن اعتبار القانون تعبيراً عن إرادة 
جماعة صغيرة - طائفة أو طبقة اجتماعية أو إثنية - تسلك إزاء سائر الكتل 
الجماهيرية» المماثلة لها في النوع ولكن الأكثر تعداداً في الأرجحء سلوك الفرد 
المتأهمب للجوء إلى القوة الغاشمة. والمفروض أن تأتى النتيجة النهائية تأسيس 
قانون بمشاركة ا أو على الأقل جميع اه القابلين للانتماء إلى 
الجماعة من خلال : تضحيتهم بدوافعهم الغريزية الشخصية ‏ باستثناء أوائفك الذين 
هم غير مؤهليق للبحياة لشم كة_ بيحيث :ل يدود يفشت مجال لواتوع أي واحد 
منهم ضحية القوة الغاشمة. 


ليست الحرية الفردية إذاً نتاجأ حضارياً. بل كانتء قبل أي حضارة؛ على 
أعظم ما يمكن أن تكون, ولكن بلا قيمة أيضاً في غالب الأحيان, لأن الفرد لم 
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يكن في وضع يؤهله للدفاع عنها. وقد فرض عليها تطور الحضارة قيوداء 
وتقتضى العدالة بألا يعفى احد من هذه القيود. وحين تشعر جماعة إنسانية ما 
بدفقة من الحرية تجيش في أعماقهاء فإن ذلك يمكن أن يكون تعبيراً عن حركة 
تمرد ضد ظلم سافر» وهذا بدوره قد يساعد على تحقيق تقدم حضاري جديد. 
لكن ذلك قد يكون أيضاً نتيجة لامسمرار بعض رواسب من نرغة قردية غير 
مروّضة» فيشكل بالتالي أساساً للميول المناوثة للحضارة. وعليه؛ إن اندفاعة الحرية 
تستهدف في هذه الحال بعض الأشكال أو بعض المطالب الثقافية» أو حتى 
الحضارة بالذات بوجه عام. ولا يبدو أن هناك إمكانية لحمل الإنسان» كائنة ما 
كانت الوسيلة» على مقايضة طبيعته بطبيعة الأررضة('"؛ فهو دائم الميل إلى 
الدفاع عن حقه في الحرية الفردية ضد إرادة المجموع. وكثيرة هي الصراعات التي 
تخاض ضمن نطاق البشرية وتتركز حول مهمة يتيمة: إيجاد توازن مناسب» 
وقمين بالتالي بتأمين سعادة الجميع» بين مطالب الفرد وبين المطالب الحضارية 
للجماعة. وإنها لواحدة من المشكلات التى يتوقف عليها مصير الإنسانية أن 
عرفو هل مكن أن يعقق هذا التواون عن ظريج الافقداء إلى شكل معي مرق 
الحضارة؛ أم أن هذا النزاع» على العكسء لا حل له؟ 


بمطالبتنا قبل قليل الحسيٌ المشترك بأن يهدينا إلى سمات الحياة الإنسانية التي 
تستأهل اسم الحضارة» انتهينا إلى تكوين صورة واضحة وإجمالية عن الحضارة» 
لكننا لم نعلم تقريباً شيعاً لا يعرفه القاصي والداني. وبالمقابل» احترزنا من الوقوع 
في حبائل الرأي المسبق الذي يقول إن الحضارة مرادفة للتقدم وإنها ترسم 
للإنسان طريق الكمال. ولكن هنا يفرض علينا نفسه تصور قمين بتوجيه اهتمامنا 
في وجهة مغايرة. فتطور الحضارة يبدو لنا أشبه ما يكون يوحي بسيرورة من نوع 
خاص تجري «من فوق» الإنسانية» ولكنها سيرورة يوحي إلينا العديد من مظاهرها 
بأتواامن الأشياء المألوفة عندنا. ويمكننا تميير هذه السيرورة من خلال التعديلاات 
التى تدخلها على العناصر الأساسية المعروفة عميق المعرفة والمسماة بغرائز البشرء 


١‏ حشرة تحيا في وسط جماعي يتألف من ملكة ذات كرش ضخمة؛ ومن ذكرء ومن عمال يتولون 
تأمين المسكن والغذاى. ومن جنود عديدين يتولون الدفاع.(م). 
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تلك.الغرائز التي تمثل تلبيتها مع ذلك المهمة الاقتصادية الكبرى لحياتنا. إن عدداً 
معيناً من هذه الغرائز سيجري استهلاكه واستنفاده على نحو ينبجس مكانه شيء 
سنسميه لدى الفرد خاصية أو سمة طبعية. وأسطع الأمثلة على هذه الألية تقدمه 
لنا الإيروسية الشرجية لدى المراهق. فالاهتمام البدئى الذي عاق الطفل على 
الوظيفة التغوطية» وعلى أجهزتها ونتاجهاء يتحول أثناء النمو إلى مجموعة من 
الصفات المعروفة جيّد المعرفة لدينا: الشح والتقتير وحسٌ النظام» وحبٌ النظافة. 


ولئن تكن هذه الصفات ذات قيمة كبيرة في حدّ ذاتها وتستأهل كل تقدير 


وترحيب» فإن كفتها قد ترجح على ما عداها إذا ما تضخمت وسُّحذت حدّتهاء 
وعندئذ يتولد عنها ما نسميه ب «الطبع الشرجي»). نحن لا نعلم كيف يحدث 
ذلك؛ لكن لا يخامرنا ظل من شك بصدد صحة هذا التصور"©. والحال أننا 
رأينا أن النظام والنظافة يدخلان في عداد المطالب الأساسية للحضارة » بالرغم 
من أن ضرورتهما الحيوية لا تتجلى فوراً لكل ذي عينين» بل قد يكتنفهما قدر من 
الإبهام يعادل ما يكتنف قابليتهما لأن يكونا مصدراً للذة. وفور الانتهاء من 
توضيح هذه النقطة, لا مفرٌ من أن يلفت انتباهنا التشابه القائم بين سيرورة 
التحضر وبين تطور الليبيدو لدى الفرد. وثمة 00 غريزية أخرى قادرة على أن 
تغيّل إذا ما بِدّلت ا الشروط اللازمة لتلبيتها» وعلى أن تعي لها طرقاً 
أخرى, وهذا ما يتطابق في معظم الحالات مع آلية معروفة جيداً لدينا: إسماء 
الأهداف الغريزية «11:02110طن58» ولكنه يفترق عنها فى حالات أخرى. ويشكل 
إسماء الذواقع الغريرية واحدة من أيرز سمات التطور النضاري؛ فهو الذي 
يسمح للأنشطة النفسية الرفيعة» العلمية أو الفنية أو الإيديولوجية» بأن تلعب دوراً 
بالغ الأهمية في حياة الكائنات المتحضرة. وقد نميل» للوهلة الأولى؛ إلى أن نرى 
١١‏ - انظر «الطبع والإيروسية الشرجية)؛ .14١8‏ والعديد من المساهمات اللاحقة بقلم !. جونز" 
إلخ. 
() إرنست جونز: محلل نفسي بريطاني (18179 - .)١908‏ اشتهر أول الأمر بسيرة حياة فرويد التي 
وضعها بعنران حياة فرويد وفكره, ومؤسس الجمعية البريطانية للتحليل النفسيء وله دراسات تحليلية 


في الفن واللغة والأنتروبولوجياء وقدّم مساعدة كبيرة للمحللين النفسيين الذين لجووا إلى إنكلترا فراراً 
من الاضطهاد النازي. «م). 
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حمحك/ 


فيه بصورة أساسية المصير الذي تفرضه الحضارة على الدوافع الغريزية. لكن خيراً 
نفعل لو أمعنًا النظر في الأمر ملياً. ومن المتعذر ثالثاً وأخيرأ» وهذه النقطة تبدو أهم 
النقاط كافة, ألا نفطن إلى أي مدى يقوم بناء الحضارة على مبداً العروف عن 
الدوافع الغريزية؛ وإلى أي مدى يقتضي هذا البناء الحضاري عدم إشباع ١عن‏ 
طريق القمع» » أو الكبتء أو أي آلية ممائلة أخرى) للدوافع الغريزية الجامحة. وهذا 
(الرفض الحضاري) يتحكم بالشبكة الواسعة للعلاقات الاجتماعية بين الناس» 
ولقد سبق أن عرفنا أنه فيه على وجه التحديد تكمن علة العداء الذي يتوجب 
على الحضارات كافة أن تكافحه وتقاومه. وسوف يفرض هذا الرفض على 
مبحثنا العلمي أعباء ثقيلة» وسوق ورخييعانا ااضاط الصو طلى العديق من 
النقاط. وليس من اليسير أن نفهم كيف يمكن للمرء أن يتدبر أمره كي يتأبى عن 
قاع دانعن درانته الغريزية. والأمر لا يخلو من خطر؛ لأنه إذا لم يحظّ هذا 
التأبي من قبله بمكافأة اقتصادية» كان لنا أن نتوقع حدوث اختلاللات 
واضطرابات خطيرة. 

لكن إذا كنا نحرص على معرفة ما القيمة التي يمكن أن يذَّعيها لنفسه تصورنا 
عن تطور الحضارة» بوصف هذا التطور سيرورة خاصة مشابهة للنضوج السوي 
لدى الفردء فلا مفب لنا بالبداهة من التصدي لمشكلة أخرى ومن التساؤل بادئٌ 
ذي بدء عن المؤثرات التي يدين لها تطور الحضارة بمنشئه وعن الككيفية التي رأى 
بها النوره وعما حدّد مساره ومجراه. ْ 
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إنهاء والحق» لمهمة شاقة» ولنقد بأن الشجاعة حيالها تخوننا. سأكتفى إذاً بأن 
أعرض هنا النزر اليسير الذي أمكننى أن أستشقه. 
حين اكتشف الإنسان البدائي أن أمر تحسين مصيره الأرضي قد أمسى» 
بفضل العملء بين يديه بالمعنى الحقيقى لا المجازي ‏ ما عاد فى مستطاعه أن 
يبقى على موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث تجاه مبادرة هذا أو ذاك من أقرانه 
إلى العمل معه أو ضده. نقد تابي هذا القرين في نظره قينة العارن؛ وصار: من 
المفيد له أن يعيش معه. وكان الكائن الإنساني قد حل يفادة تأمنيس الأمثر مدل 
عهد ما قبل التاريخ ا كان لا يزال قريباً من القرهء اوأرجح الظن أن أعضاء 
0 00 مساعديه الأوائل. ولكن الأكراي بأن تأسيس الأسرة ا 
ال على داك له 
عنك 3 طويلاً من الزمن ) بعد رحيله. وما على ' شاكلة 0 الذي يقيم 
بصورة ة عم الواشضيع الججسيةع 5 تحد الأياق ا ا من ايقاة لدى 
الذكر الأقوى حرصاً منهن على عدم الافتراق عن صغارهن» وقد كان بقاؤؤهن 
فى صالح هذه اللخلوقات الصغيرة ة التي لا حول لها ولا قوة( 2 وفى إطار تلك 
- في الواقع؛ لم يتلاش الطابع الدوري للعملية الجنسية, لكن تأثيره على التهيج الجنسي النفسي سلك 
بالأحرى الاتجاه المعاكس. ويرتبط هذا التحول في المقام الأول بأفول حاسة الشمّ التي كان الطمث 
يمتلك عن طريقها القدرة على التأثير على نفس الذكر. وقد تولجت عندئذ بدور الإحساسات الشمية 
الإثاراتُ البصري ية. واستطاعت هذه الأخيرة» بخلاف الأولى (فالإثارات الشمية متقطعة)» أن تمارس 
تأثيراً دائماً. وتايو الطمث إنما ينجم عن هذا «الكبت العضوي» كإجراء دفاعي ضد الرجوع إلى طور 
تم تجاوزه من التطور. أما سائر الدوافع الأخرى فمن طبيعة ثانوية في أرجح الظن (راجع ك. 4 دالي: 


1١17 


لكر الجديد ١‏ 
يلكي 


قلق فى الحضارة 

الأميزة الداقة خط أنه كانت لاخرال غائية هنها سنة رقشنة من ينات 
الحضارة؛ إذ إن عسف الزعيم والأب كان غير محدود. وقد حاولت أن أحدد 
في الطوطم والتابو معالم الطريق الذي قاد من تلك المرحلة الأسرية البدائية إلى 


الميقولوجيا الهندوسية وعقدة الخصاء, مجلة إيماغو. .)١911 2١+‏ فحين ينقلب آلهة مرحلة فائئة 
من الحضارة إلى أبالسة» يكون هذا الانقلاب إعادة إنتاج على مستوى مغاير لتلك الآلية عينها. بيد أن 
تراجع الاستطاعة التهييجية للرائحة إلى مرتبة ثانوية يبدو وكأنه ناجم هو نفسه عن كون الإنسان قد 
ارتفع عن الأرض وحزم أمره على السير واقفأء وهي وضعية ة كشفت للعيان الاعضاء التناسلية التي 
كانت محجوبة عن النظر حتى ذلك الحين؛ فأوجدت بذلك الحاجة إلى حمايتهاء فظهر إلى الوجود 
الحياء والحشمة. 


وعليه. يكون انتصاب الإنسان أو اكتسابه «(الوضعية العمودية) بمثابة البداية لسيرورة الحضارة التي 
باتت حتمية. وبدءاً من هنا شملت هذه السيرورة في ما شملت انحطاط أهمية الإدراكات الحسية 
الشمّية وعزل النساء في فترة الحيض» ؛ وأفضت إلى هيمنة الإدراكات الحسية البصرية» وإلى منظورية 
الأعضاء التناسلية» وصولا إلى استمرارية الإثارة الجنسية وتأسيس الأسرة» ومن ثم إلى عتبة الحضارة 
الإنسانية. وما تتذينا به لا يعدو أدسركرن تصينا اطرياء .رلته حلى دز اكير من الأهمية يستأهل 
معه التحقق من صحته بدقة عن طريق الحبوانات التي تقترب في شروط حياتها منتهى الاقتراب من 
شروط حياة الإنسان. 

كذلك نتبيٌ تأثير عامل اجتماعي ظاهر للعيان في المجهود الذي تفرضه الحضارة سعياً وراء النظافة. 
فلن وجد هذا المجهود تبريره المتأخر في ضرورة التقيد بقواعد علم الصحة, فإنه قد ظهر إلى حيّر 
الوجود قبل أن تُعرف هذه القواعد. فالدافع إلى أن يكون المرء نظيفاً يصدر عن الحاجة الملحة إلى إزالة 
البراز الذي غدا كريهاً بالنسية إلى حاسة الشم. ونحن نعلم أن الوضع يختلف لدى الأطفال الصغارٍ 
الذين لا يوحي إليهم البراز بأي قرف بل يبدو وكأنه ثمين عزيز باعتباره رد من أنفسهم منفصلاً 
عن جسمهم. وتبذل التر بية جهداً بالغ للتعجيل بقدوم المرحلة التالية التي يفترض أن يفقد فيها البراز 
كل قيمة وأن يضحي فيها موضع قرف وتقزز» وبالتالي أن يُطرح. ومثل هذا التدهور في القيمة ما 
كان ليكون ممكناً لولا أن الرائحة النتنة لتلك المواد التي يفرزها الجسم قضت عليها بأن تشاطر المصير 
الذي آلت إليه الإحساسات الشمّية بعد أن آل الإنسان إلى الوضعية العمودية ونهض عن الأرض. 
هكذا تكون الإيروسية الشرجية أول ما يطأطئ الرأس أمام ذلك «الكبت العضوي» الذي شق الطريق 
إلى الحضارة. ويتجلى أثر العامل الاجتماعي؛ الذي يتكفل يإدخال تحولات جديدة على الإيروسية 
الشرجيةء في الواقعة التالية» وهي أن الإنسان. بالرغم من كل التقدم الذي أنجرهء لا ينفر إلا لاما من 
رائحة برازه» بينما تصدمه وتقرّزه رائحة براز الغير. إذاً فالفرد النجس» أي ذاك الذي لا يخفي عن 
الأنظار برازه» يجرح الآخرين ولا يقيم لهم اعتباراء وهذا المدلول نفسه ينطبق أصلاً على الشتائم 
الدارجة والمقذعة. كذلك ما كان لنا أن ن نفهم الاستعمال المهين لاسم أوفى صديق للإنسان بين 
اليوانات وإطلاقه كشتيمة لولاا خاصيتان اثنتان تعرّضان الكلب لازدراء بني البشر: أولاً «حيوان 


شمّي) لا يقرفه البرازء» وهو لا يخجل ثانياً من وظائفه الجنسية. 
4 


مك 


١ 


المرحلة التالية» أي المرحلة التي تحالف فيها الإخوة فيما بينهم. وبانتصار هؤلاء 
على الأبء عرفوا بالتجربة أن الاتحاد يمكن أن يكون أقوى من الفرد المفرد. 
وتقوم الحضارة الطوطمية على القيود التي ما. وجدوا مناصاً من فرضها على 
أنفسهم للحفاظ على ذلك الوضع المستجدٌ. وقد شكلت قواعد التابو أول 
شرعة «قانونية). كانت حياة الناس المشتركة : تقوم إذاً على الأساس التالي: أولاً 
إلزام العملء وهو إلزام أوجدته الضرورة المخارجية» وثانياً قوة الحب. على اعتبار 
أن هذا الأخير يستوجب ألا يحرم الرجل من المرأة» موضوعه الجنسيء وألا تحرم 
المرأة من ذلك الجزء المنفصل عن جسمها الذي هو طفلها. هكذا غدا إيروس 
وأنانكيه("؟ والدي الحضارة الإنسانية التي كانت مأثرتها الأولى إتاحة الإمكانية 
لعدد كبير من الكائنات البشرية لأن يبقوا ويعيشوا في ظل حياة مشتركة. وبما 
أن قوتين لا يستهان بهما قد تضافرتا في هذا اجال ووحدتا جهودهماء فقد 
كان من المأمول أن يتم التطور اللاحق بلا صعوبة وأن يفضي إلى سيطرة أشمل 
فأشمل على العالم الخارجي» وكذلك إلى زيادة مطردة في عد الأعضاء الذين 
تضمّهم الجماعة الإنسانية تحت جناحها. ويعسر علينا أصلاً أن نفهم كيف 
كان يمكن لهذه الحضارة عينها أن يكون لها من مفعول آخر على المساهمين 
فيها سوى السعي إلى إسعادهم. 

قبل أن نتفحص من أين يمكن أن يجيء الشرّء وحتى نسدّ ثغرة تركناها بلا 
ردم في مقطم سابق» لنرجع أدراجنا إلى مفهوم الحب الذي سلمنا بأنه كان 
واجدا عن أسين المشارة: لقذ لقد نوهنا آنفاً بتلك الواقعة الاختبارية المتمثلة في أن 
الحب الجدسي (التناسلي) يوفر للكائن الإنساني أقوى ملذات وجوده ويؤلف 
بالنسبة إليه الدموذج الأول لكل سعادة» ولقد قلنا أيضاً إنه ما كان على البشرية 
إلا أن تخطو خطوة واحدة أخرى إلى الأمام بعد ذلك حتى تنشد سعادة الحياة 
في ميدان العلاقات الجنسية وحتى تجعل الإيروسية التناسلية في نقطة المركز من 
تلك الحياة. ثم أضفنا قولنا إن الإنسان بسلوكه هذا الطريق قد حكم على نفسه 
ترجييحاً وليس فقط احتمالا بالارتهان والتبعية لجزء من العالم الخارجي» نعني 


؟ ‏ بالإحالة إلى الميتولوجيا اليونانية: كناية عن الجنس والحب وعن القدر والضرورة على التوالي. «م». 


١ 


لفك الجديد 0 
لكي 


قلق في الحضارة 


ا موضوع المحبوب» وبات عرضة لألم حاد في حال إعراض هذا الأخير عنه أو 
فقدانه إذا لم يكن اوقا له أو إذا فارفه إنلياة. .ولهذا حدر الحكماء في جميع 
الأزمان يالحاح ما بعده إلحاح من سلوك هذا الطريق في الحياة. ولكن بالرغم من 
جهودهم كافة. لم يفقد هذا الطريق إغراءه بالنسبة إلى عدد كبير من أبناء 
البشر. 


لقد فيض لأقلية قليلة منهم؛ بفضل جبدّتهم» أن يصلوا رغماً عن كل شيء 
إلى تلك السعادة عن طريق الحب» لكن ذلك اقتضى منههم إدخال تعديلاات 
واسعة ذات صفة نفسية على وظيفة الحب. فأولئك الأشخاص يحررون 
أنفسهم من موافقة الموضوع ورضاه عن طريق عملية إزاحة ونقل بحيث 
يصيّون القيمة الرئيسية للحبء لا على أن يكونوا محبوبين » بل على أن 
يكونوا هم امحبين؛) وهم يحمون أنفسهم من فقدان الشخص امحبوب 
باتخاذهم مواضيع بهم لا كائنات محددة وإنما جميع الكائنات الإنسانية 
سواسية؛ ويتجنبون أخيرا التقلبات والخيبات المرتبطة بالحب التناسلي يإشاحتهم 
عن هدفه الجنسي وبتحويلهم دوافعهم الغريزية الجنسية إلى عاطفة مكفوفة من 
حيث الهدف. والحياة الداخلية التي يخلقونها لأنفسهم عن هذا السبيل» » أعني 
تلك الكيفية الرقيقة» المتعادلة» الهادئة فى الإحساس» المنبعة أيضياً على كل 
تأثير» لا يعود بينها وبين الحياة الحبية التناسلية وانفعالاتها وعواصفها من شبه 
خارعي كثير» بالركم سس أنها تنبع منها أساساً. ولعل القديس فرنسيس 
الأسيري0"© هو من توغلٍ أبعد ما إيكون التوتغل في ذلك الطريق المفضي إلى 
استخدام الحب استخداماً كاملاً لأغراض حدس السعادة الداخخلية. ولعن تعرفنا 
في هذه الطريقة واحدة من التقنيات الرامية إلى تحقيق مبدأ اللذة» فقد ربطها 
غيرنا بالدين وأرجعها إليه في غالب من الأحيان؛ ذلك أن مبداً اللذة والدين 
يمكن أن يتلاقيا في تلك المناطق النائية التي لا يبالي فيها المرء بتمييز أناه من 

١75١9 تنك ونذر نفسه للفقر. سافر إلى مصر عام‎ )١173 -1187( راهب كاثوليكيى ي إيطالي‎  * 


وحاول هدي سلطانها الكامل إلى المسيحية. سبش رهيانية اللإخوة الصغار التي باتت معروفة اليوم 
باسم رهبانية الفرنسيسكان. لع 


١75 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


المواضيع وبتمييز المواضيع بعضها من بعض. وثمة تصور أخلاقي» ستتبي عما 
قليل دوافعه الدفينة» يريد أن يرى في ذلك النزوع إلى الحب الكوني لالإنسانية 
العام أسمى تالا يكن للكائن م أن يقفه. رغد ل ا رغبة 
ا ا ا 
ظلم وإجحاف بحق موضوعه؛ ثانيء لنسيت الكائنات البشرية جديرة جميعها 
بأن تكون محبوبة. 

إن هذا المن الذي أسس الأسرة لآ يزال. فارس تأثيرة وسلطائه فى فال 
الحضارة سواء أفي شكله البدائي من حيث أنه لا يعزف عن الإشباع الجنسي 
المباشرء أم في شكله المعذل كمحبة مكفوفة من حيث الهدف. يحضي الحب. في 
هذين الشكلين» في أداء وظيفته في الجمع بين أعداد أكبر فأكبر من الكائنات 
اك تارق اموي يلها شرهلا اقل ى لصون إلى نايا مملسة خاي 
يقوم كيانها على العمل. وعدم دقة اللغة في استعمال كلمة «الحب) له تبريره 
الورائي. فاسم الحب يطلق على العلاقة بين الرجل والمرأة اللذين أسسا أسرة 
بداعي حاجاتهما ا جنسية ولكنه يطلق أيضاً على العواطن الإيجابية التي تقوم 
ضمن نطاق الأمية بين الأهل والأولادء بين الإخوة والأخنوات» مع أنه كان 
يلترض, .ينا أن تنصف العللاقات الاعجيرة هذه بأنها حب مكفوف من حيث 
الوب أي مبحية(؟) 0 هذا الحب 0ت من حيث 0 كات في 
الاثنين» على اقراضيم كانت ولا ترال إلى حينه 0 57 لبقي معها 
علاقات جديدة: فهو يفضي في شكلهة التناسلي إلى تشكيل 5 جديدة) وفي 
شكله المككفوف من حيث الهدف إلى «صداقات) لها أهميتها البالغة بالنسبة إلى 
الحضارة لأنها تتملص من العديد من القيود المفروضة على الأول» وعلى سبيل 
4 - لا بد هنا من الإشارة إلى أن اللغة العربية تميْر المحبة بمعنى «ححبة القريب والآخبرء عن الحب بمدلوله 

الجنسي . لعا 


ل 02 


لكر الجديد 0 
لكي 


قلق في الحضارة 


الحب والحضارة ملتبسة: فالحب يعارض من جهة أولى مصالح الحضارة» وهذه 
بدورها تتهدده) من جهة ثانية» بتقييدات مؤلة. 


يبدو هذا العداء المتبادل وكأنه محتوم لا مناص منةع لكن ليس من اليسير أن 
ندرك دلعة ولحدة سبيه الدفين: إنه يتجلى» أول ما يتجلى» في شكل نزاع بين 
مره وبين الجماعة ات نطاقاً 00 ينتمي إليها الغرد. وقد سبق أن لاحظنا 
ير لع الأسرة له تريد أن تخلى عن ١‏ القرد. 0 زدادون ميلا 
توححد بينهم» صعوبة 7 في 5 إلى دائرة الحياة م وإن ل طراز 
للحياة المشتركة من وجنهة نظر تطور السلالة البشرية؛ وهو الطراز الوحيد الذي 
يسود أثناء طفولة الفرد» يتصدى بالمقاومة للطراز المتمدين الذي ب تم التوصل إليه 
في زمن متأخر والذي يسعى إلى الحلول محل وهكذا يغدو الافتراق عن الأسرة 
بالنسبة إلى كل مراهق مهمة؛ مهمة يساعده المجتمع في كثير من الأحيان على 
أدائها عن طريق طقوس البلوغ وإطلاع المراهق على «الأسرار). ويساورنا هنا 
انطباع بأن هذه الصعوبات ملازمة لكل تطور نفسي» وفي الواقع لكل تطور 
عضوي أيضاً, 

أضف إلى ذلك أن النساء لا يتأخرن عن معاكسة تيار التحضر والتمدين» 
وهن بمارسن تأثيراً ينزع إلى إبطائه وإعاقته» وهذا مع أن أولئك النسوة هن 
أنفسهن اللواتى أرسين فى البدء أساس الحضارة بفضل مطالبهن الحبّية. فالنساء 
يتن مصالح الأسرة والحياة الجنسية» بينما سيفرض العمل التمديني» الذي 
سيمسي أكثر فأكثر من اختصاص الرجال» على هؤلاء الأخيرين مهام متعاظمة 
الصعوبة وسيرغمهم على إسماء دوافعهم الغريزية» وهو الإسماء الذي لا تملك 
النساء أهلية كبيرة له. وما كان الكائن الإنسانى لا يتمتع بكمية غير محدودة من 
الطاقة النفسية» فإنه لا يستطيع إنجازاً لمهامه إلا من خلال توزيع مناسب لطاقته 
الليبيدوية. والنصيب الذي يخصٌ به أهدافاً حضارية من تلك الطاقة إنما يقتطعه 


- 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


بوجه خاص من النساء ومن الحياة الجنسية» واحتكاكه الدائب بغيره من الرجال 
وتبعيته الناجمة عن علاقاته بهم يدفعان به إلى التقاعس عن واجباته كزوج وأب. 
وحين ترى المرأة نفسها وقد أقصتها متطلبات الحضارة إلى المرتبة الثانية» تقف من 
هذه الحضارة موقفاً عدائياً. 


بديهي أن الحضارة من جهتها لا تنزع إلى توسيع الدائرة الحضارية فحسب» 
بل تسعى أيضاء وبالقدر نفسه؛ إلى تضييق الحياة الجنسية. فمنذ طورها الأول؛ 
طور الطوطمية؛ تنطوي سننها على تحظير اختيار الموضوع من بين ا محارم» وهو 
تحظير يعادل في أرجح الظن أعنف بتر وأدمى تشويه فُرض على مر الرمن على 
الحياة الحتية لدى الكائن الإنساني. وبقوة المحرمات والشرائع والأعراف» تُفرض 
قيود جديدة على الرجال والنساء على حدّ سواء. لكن الحضارات لا تقطع 
جميعها هذا الشوط الطويل من الطريق؛ فبنية المجتمع الاقتصادية تمارس بدورها 
تأثيرها على المقدار الذي يمكن أن يبقى قائماً من الحرية الجنسية. ونحن نعلم 
جيداً أن الحضارة تنصاع بصدد هذه النقطة للضرورة الاقتصادية لأنها مكرهة 
على أن تقتطع من الحياة الجنسية مقداراً غير قليل من الطاقة النفسية كي 
تستخدهة لأغراضها. وهي تتبنى هنا سلوكاً ممائلاً لسلوك قبيلة أو طبقة من 
السكان تستغل وتنهب قبيلة أو طبقة أخرى منهم بعد أن تكون قد أخضعتها 
لسيطرتها. فالتوف من هود المضطهّدين يحض على تدابير وقائية أشد صرامة. 
وقد بلغت حضارتنا الأوروبية الغربية» كما تبي لناء نقطة أوج في هذا المسار. 
ولعن بدأت بتحظير صارم لذي تظاهرة للجنسية الطفلية» فإن هذا الفعل الأول 
له كامل تبريره من وجهة النظر السيكولوجية» لأن حجز رغيات الراشد الجنسية 
عسي ار و اي 0 أما 

ليس له من مبرر البتة فهو مغالاة امجتمع المتحضر في هذا السبيل إلى حدّ 
0 وجود هذه الظاهرات مع أنها قابلة بسهولة لأن تقع تحت الإدراك» هذا 
إن لم تكن جاية سافرة. ل الموضوعاني من قبل الفرد الناضج 0 
محصور سلفاً بالجنس الآخرء ومعظم الإشباعات الخارجة عن النطاق التناسلي 
محظورة بوصفها انحرافات. وضروب الحظر المتنوعة هذه تعبّر عن مطلب حياة 


ع 


الفكر الجديد 0 
لكي 


قلق في الحضارة 


جنسية متماثلة للجميع؛ وهذا المطلب» بتعاليه على التفاوتات التي يشتمل عليها 
التكوين الجنسي الفطري أو المكتسب للكائنات الإنسانية» يحرم عدداً لا 
يستهان به من هذه الكائنات من اللذة الإيروسية» ويغدو بالتالي مصدراً لظلم 
فادح. وقد يتمثل نجحاح هذه التدابير الرادعة عندئذ في الواقعة التالية: فالاهتمام 
الجنسي يندفع برمته وبدون أن يتعرض لأي هدر؛ على الأقل لدى الأفراد 
الأسنوياء الذين لا ينعارض تكوينهم مع هذا النوعٍ من ردّ الفعل» في «أقنية) 
تر كت مفتوحة. لكن الشيء الوحيد الذي يبقى حرا وفالتاً من ذلك الحظرء أي 
الحب الجنسي والتناسلي الغيري» يقع بدوره أسير تقييدات جديدة تفرضها 
الشرعية وأحادية الزواج. لسر المعاصرة لا تتردد في المجاهرة باعترافها 
بالعلاقات الجنسية شريطة أن يكون أساسها القران الذي لا فصام له» والذي 
يعقد مرة واحدة وتهائيةء بين الرجل وإلراف كما لا تردد في إغلات عدم قبولها 
بالجنسية بوصفها مصدراً مستقلاً بذاته للذة» وفى الجهر بعدم استعدادها للقبول 
بها إلا بصفتها عامل تكائر بشري ما أمكن لأي شيء آخر أن ينوب منابه حتى 
ونا عدا 1 


طبيعي أن ذلك هو الشطط بعينه. وكل إنسان يعلم أن هذه الخطة قد ثبت 
عدم صلاحها للتطبيق» ولو على المدى القصير. والحق أن الضعفاء هم وحدهم 
الذين أمكن لهم أن يتكيفوا مع مثل تلك القيود الواسعة على حريتهم الجنسية. 
أما ذوو القوة والعزيمة فلم يقبلوا بها إلا مقابل منحهم تعويضاً سيأتي دور الكلام 
عنه لاحقاً. وقد اضطر المجتمع المتحضر إلى التغاضي عن مخالفات عديدة كان 
فرص يه أن يلاسقها لى أنه كان معيسكا قعل سدم وفيا لشرائعة. ولحاذن 
من جهة أخرىء من الوقوع في الخطأ المعاكس بتسليمنا بأن مثل هذا الموقف 
الذي تقفه حضارة من الحضارات لا ينتج عنه أي أذى أو ضرر ما دام لا يحقق 
المرامى التى حددها لنفسه كافة. فالحياة الجنسية للكائن المتحضر تعاني؛ بالرغم 


من كل شيء؛ من غين خطير وخلل فادح وهي توحي إلينا أحياناً بأنها أشبه ما 
تكون بوظيفة آيلة إلى ضمور مثلها فى ذلك مثل بعض أعضاء جسمنا كأسناتنا 


اهما 


حت 


تحقيقاً لغائية حياتنال”». ويخيّل إلينا أحياناً أننا نستشفٌ أن ضغط الحضارة ليس 
العلة الوحيدة لذلك» وأن الوظيفة اجنسية) بحكم طبيعتها بالذات» تضنٌ بمنحنا 
إشباعاً كاملا وترغمنا على طرق 0 أخرى. أترانا نحيد عن جادة الصواب 


هها؟ 0 من السهل أن نقطع برأ 20 


ه - من بين مؤلفات الكاتب الإنكليزي المرهف الحسٌ جون غالسورثيء» التي يقر الجميع اليوم بقيمتهاء 
قصة قصيرة انتزعت إعجابي الكبير فيما سلف وعنوانها «شجرة التفاح»: وتصور على نحو ثاقب 
كيف لم يعد ثمة مكان في حياتنا المنمدينة الحديثة للحب البسيط والطبيعي بين كائنين إنسانيين0©. 

(*) جون غالسورئي: روائي ومسرحي بريطاني .)١357 - ١8517(‏ حائز على جائزة نوبل للأدب عام 
من أشهر رواياته حكاية آل فورسايت. وشجرة التفاح هي واحدة من قصص خمس 
منشورة بهذا العنوان عام .١591١4‏ «م). 

1 - هاكم بعض ملاحظات تؤيد هذه الفرضية. فالإنسان هو بدوره حيوان محبوٌّ بنزوع لا لبس فيه إلى 
الجدسية التنائية. فالفرد عبارة عن اتحاد نصفين متناظرين» واحدهما مذكر خخالص والثاني مؤنث في 
رأي عديد من الباحثين. ومن المحتمل تماماً أن كل واحد من النصفين كان في الأصل 0 
وسيرورة التعضية الجدسية واقعة بيولوجية يصعب للغاية تصوّرها من وجهة نظر علم النفس» مع 
ذات أعنية خارقة في الحياة النفسية. ولقد اعتدنا أن نقول: إن كل كائن إنساني ينطوي 00 
غريزية وعلى حاجات أو صفات مذكرة ومؤنثة على حدّ سواءه لكن التشريح هو وحده المؤهل حقاء 
وليس علم النفسء ليميط لنا اللثام عن الطابع المميّر لكل من «المذكر» و«المؤنث». أما بالنسبة إلى علم 
النفس» فإن تعارض الجنسين ينحلٌ في هذا التعارض الآخر: الإيجابية - السابية. والأمر لا يخلو من 
خفة حين نجعل الإيجابية هنا تتطابق مع الذكورة» والسلبية مع الأنوئة. وهو تطابق ملحوظ» ولكن 
ليبس من دون استئناءات في عالم ل ونظرية الجنسية الثنائية يحوطها إبهام كتير وينبغي في 
ميدان التحليل النفيي أن نعتبر تعذر ربطها بنظرية الدوافع الغريزية ثغرة بالغة الخطورة. ومهما يكن 
من أمرء فإننا إذا سلّمنا بأن الفرد يتطلع؛ ب إلى إشباع دوافع غريزية مذكرة ومؤنثة» 
فإننا على استعداد أيضاً للقبول باحتمال عدم إشباعها جميعاً عن طريق موضوع واحدء وللتسليم» 
ناهيك عن ذلكء بأنها قد تعاكس بعضها بعضاً في حال عدم الفلاح في الفصل بينها وفي توجيه كل 
منها في الطريق الخاص به. وتتأتى صعوبة أخرى من واقع أن مقدارأ من النوازع المباشرة إلى العدوان 
يقترن في غالب من الأحيان بالعلاقة الإيروسية بين كائنين اثنين» وهذا فضلا عن المقرّمات السادية 
التي تنطوي عليها هذه العلاقة. والكائن المحبوب لا يقابل على الدوام هذه التعقيدات بالتفهم 
والتسامح اللذين تبديهما تلك الفلاحة المتأهبة للشكوى من أن زوجها لم يعد يحبها لأن أسبوعاً 
كاملاً قد تصرّم من غير أن يضربها. 
لككن الفرضية التي توغل أكثر من أي نظرية أخرى في صميم الأشياء هي تلك التي ترتبط بالملاحظات 
المعروضة في حاشية الصفحة .١77‏ فنتيجة لانتصاب الكائن الإنساني عموديا واستوائه على قدميه 
وانحطاط شأن حاسة الشمّ لديه؛ يمكن القول بأن الجنسية بكاملهاء لا الإيروسية الشرجية وحدهاء قد 


١5١ 


لكر الجديد 0 
يلكي 


قلق في الحضارة 


تهددت بالرزوح نحت نير الكبت العضوي. ومن هنا كانت تلك المقاومة ‏ التي تعذر تفسيرها على 


وجه آخخر - للوظيفة الجنسية» وهي مقاومة تحول دون الإشباع الكامل فتحيد بالتالي بتلك الوظيفة عن 
هدفها وتدفع باتجاه إسماء الليبيدو وتغيير وجهته. إنني أعلم أن بلولر(م) (المقاومة الجنسية في انجلة 
السنوية للدراسات التحليلية النفسية والمرضية النفسية, مه ٠‏ 1977) قد لفت ذات يوم الانتياه إلى 
وجود قد ذلك حي 0 الحياة الجنسية أعد مويف التحاشي واي الع المرضى 
ا 1265 أء 21085ل1آ م كذلك إن الأعضاء التناسلية تصدر 8 روا 
نفاذة لا يطيقها كثيرون من الناس ومن شأنها أن تنفّرهم من العلاقات الجنسية. مح م 
أعمق جذر للكبت الجنسسي ) » الذي يقترن تقدمه بتقدم الحضارة» كان كامناً في الآليات الدفاعية 
العضوية التي لجأت إليها الطبيعة البشرية» في طور الوضعية المنتصبة والسير وقوفاء بغية حماية طراز 
الحياة الذي أوجده هذا الوضع المستجدٌ من رجعة الطراز السابق» طراز الوجود الحيواني. وهذه النتيجة 
التي تمخض عنها عدد من الأبحاث العلمية تتوافق على نحو غريب مع الآراء المسبقة التي كثيراً ما 
يفصح عنها عامة الناس. على كل حالء إن كل ما سبق لا يعدو أن يكون افتراضات لما تتأكد 
صحتها بعد ولا تزال تفتقر إلى القوام العلمي. كذلك لا يجوز أن يغيب عن بالنا أنه توجد حتى في 
أوروباء وعلى الرغم من الانحطاط الذي لا مرية فيه لإحساسات حاسة الشمّء شعوب تستسيغ وتثمّن 
عالياً الرائحة ئحة النفاذة للأعضاء التتاسلية بصفتها مثيرة جنسياً ولا تريد العزوف عنها (راجع في هذا 
الموضوع المشاهدات التي تمت أثناء الاستطلاع الذي قامٍ به إيفان بلوخ 2 في مضمار الفولكلور 
حول حاسة الشم في الحياة الجنسية)» والتي نشرت في أعداد سنوية شتى من مجلة الأشرويوفييا 
(جذور الإنسان) التي يصدرها فريدريش. س. كراوس)/-” 

يوجين بلولر: طبيب نفسي سويسري(8017١‏ - .)١1979‏ اشتهر يإدخاله إلى المعجم الطبي النفسي 
مصطلح الفصام والعوحٌحد الانطوائي. درس على جان مارتن شاركو في مستشفى السالبتريير بباريس 
وعمل في عيادة بورغولزلي للطب النفسي في في زوريخ بسويسرا قبل أن يصير لاحقاً مديراً لها. حيث كان 
في عداد معاونيه كارل أبراهام وكارل يونغ. التقى فرويد عام 15٠‏ وحضر المؤتمر الأول للتحليل 
النفسي عام 2١9508‏ وشارك في إنشاء الجمعية التحليلية النفسية الدولية عام .١15٠١‏ من مؤلفاته: 
الخبل المبكر لدى فئة الفصاميين, اكتشاف التوحٌحد الانطوائي, التاريخ الطيعي للنفس. (م). 


4 قولٍ مشهور كان ينسب إلى القديس أوغسطينوس دي اردع قبل أن توضح دراسات أحدث 


عهداً أن قائله هو فورفوريوس الصوري (14؟ ‏ ه70) في كتابه الردّ على التصارى. «م». 


(#هم) إيقان بلوخ: طبيب أمراض جلدية ألماني (1830 - 1577). انضم إلى الجمعية البرلينية للتحليل 


النفسي عام .١5٠١+‏ له مؤلفات عن البغاء والجنسية المثلية وموسوعة بعنوان: حياة عصرنا الجنسية. «م». 


(«+م) فريدريش سالومون كراوس: إثنوغرافي وعالم جنس يهودي من أصل كرواتي نمساوي ١4859(‏ - 


34). جمع فولكلور البوسنة وكرواتيا والهرسق ونشر على مدق عطر سكواك) حولية اموسوعلة 
يعنوان أنروبوفيتيا جمع فيها الأدب الشعبي الجنسبي والإيروسي. وكانت له مع فرويد مراسللات. 
يلول 


لكر الجديد 0 
لكي 


علّمتنا مزاولة التحليل النفسي أن ضروب الحرمان الجنسي الملمع إليها هي 
بالتحديد التي لا يتحملها من الناس مَن هم مدعوون 0 فهؤلاء 
يستمدون من أعراضهم المرضية إشباعات بديلة من شأنها أن تسكب لهم بذاتها 
الألم أو تصبح مصدراً للعذاب بخلقها لهؤلاء المعصوبين 500 مع الوسط 
امحيط أو مع المجتمع. وهذه الحالة الأخيرة يسهل فهمهاء بينما تطرح علينا الحالة 
الأولى لغزاً 100 والحال أن الحضارة تقتضي» فضلا عن التضحيات الجنسية» 
تضحيات من طبيعة أخرى. 

أننا نكون قد تصوّرنا التطور الشاق والمضنك للحضارة على أنه إشكال 
ارتقائي طايخ عم حين نرجعه» على نحو ما فعلناء إلى تظاهرة لعطالة الليبيدو 
وإلى نفور هذا الأخير من العروف عن وضع قديم للأخذ بآخر جديد. ونحن 
تقول الشىء ذاته تقرياً حين نشتق التعارض بين الحضارة والجنسية هن كون 
ال يي اي ا 
أو يلعب دور معكر الصفوء بينما تقتضي الحضارة بالضرورة علاقات بين عدد 
كبير من الكائنات. ففي إيان الحب يتلاشى كل اهتمام بالعالم المحيط» والمتحابان 
يكتفيان واحدهما بالآخرء ولا يحتاجان حتى إلى الطفل الذي قد ينجبانه كى 
يكونا سعيدين. وليس كالحب حالة يميط فيها إيروس اللثام عن ماهية طبيعته» 
وعن تطلعه إلى أن يجعل من الكثرة كائناً واحداً؛ ولكنه حين يفلح في ذلك 
يإشعاله ضرام الحب بين كائنين اثنين» يكتفي بما فعل ويقنع به كما يؤكد لنا 
المثل السائر. 

يمكننا بسهولة إلى هنا أن نتخيل جماعة متحضرة تتألف من أشباه تلك 


١17 


لكر الجديد ١‏ 
يلكي 


قلق في, الحضارة 


«الكائنات المزدوجة)22 التى: إذ تطفئ فى ذاتها ظمأ طاقتها الليبيدوية» تتحد 
فيما بينها برباط العمل والمصالح المشتركة. وعلى أساس افتراض كهذا لا تعود 
الحضارة بحاجة إلى أن تقتطع من الجنسية مقداراً من الطاقة. لكن مثل هذه الحالة 
المرجوة لا وجود لها ولم توجد قطء بل يبيّن لنا الواقع أن الحضارة لا تكتفي البتة 
بتلك الطوز من الاتحاد التي عزوناها إليها حتى الآن» بل تريدع فضلاً عن ذلك» 
أن توححد أعضاء المجتمع فيما بينهم برابطة ليبيدوية» وأنها تجهد بجميع الوسائل» 
بغية تحقيق هذا الهدف, كيما تقيم فيما بينهم تماهيات متينة» وكيما تمهّد أمامهم 
جميع الدروب القمينة بأن تقودهم إلى ذلك؛ وأنها تعبّئ أخيراً أكبر مقدار ممكن 
من الليبيدو المككفوف من حيث الهدف الجنسي حتى تشدّ من أزر الرابطة 
الاجتماعية بعلاقات صداقة. ولوضع هذه المقاصد موضع تنفيذء لا مناص من 
تقييد الحياة الجنسية. لكن ما نفتقر إليه هو أن نفهم ما الضرورة التي تر الحضارة 
إلى هذا الطريق والتي تبرر لها معارضتها للجنسية. وعلى هذاء لا بذ لنا هنا من 
التسليم بأن ثمة عاملاً مشوّشاً ما أمكن لنا بعد أن نكتشفه. 


والحال أنه في عداد المطالب المثالية للمجتمع المتحضر مطلب قمين هنا بأن 
يهدينا إلى سواء السبيل. هذا المطلب يقول لنا: «أحبب قرينك كنفسك)0". 
وهذه الكلمة الجامعة» المشهورة في العالم قاطبة» أقدم عهداً بكل تأكيد من 
المسيحية التي وضعت اليد عليها كما لو أنها المرسوم الذي يحقّ لها أن تفاخر 
غاية المفاخرة بصدوره عنها. لكنها بالتأكيد ليست سحيقة في القدم. فقد كانت 

لا تزال مجهولة من البشر حتى في العهود التاريخية المتقدمة. لكن لنقف منها 
موقفاً ساذجاً كما لو أننا نسمع بها للمرة الأولى. ففي هذه الحال لا نستطيع أن 
يع عن أنفسنا شعوراً بالمباغعة إزاء غرايتها. فلماذا نعتبر ما ورد فيها واجباً علينا؟ 
وأي عون تمدّنا به؟ ثم كيف السبيل» على الأخصّء إلى العمل بها وتطبيقها؟ 
١‏ - الإحالة الضمنية هنا إلى أسطورة أرسطوفانس في محاورة المأدبة لأفلاطون» ومؤداها أن الهدف الذي 


عر إليه إله الحب ايروس و أن يسترجع نصفه الضائع وأن يندمج بالتالي مع الكائن المحبوب. 


؟ - قولة إنجيلية مشهورة» ين لعربي للإنجيل قد آثر أن يقول «قرييبك») بدلا من «قرينك». .قم 


١5 


لكر الجديد ١‏ 
مر 


وهل سيكون ذلك في مستطاعنا؟ إن حبي لهو في نظري شيء ثمين ثمين بحيث 
لا أملك الحقّ في هدره والتفريط به عن دون وعي» وهو يفرض علي واجبات 
يفترض في أن أكون قادراً على الوفاء بها ولو مقابل تضحيات: وإذا أحييت كائناً 
آخرء فلا بدّ أن يكون مستأهلاً لذلك بصفة من الصفات (أضرب هنا صفحاً عن 
علاقتين لا تدخلان في حساب حب القرين» الأول أساسها الخدمات التي يمكن 
أن يؤديها لي» والثانية أساسها أهميته الممكنة كموضوع جنسي). إنه يستأهل 
حبي حين يشبهني في وجوه مهمة شبهاً عظيماً يمكنني معه أن أحب فيه نفسي 
أنا . وهو يستأهله إذا كان أكمل مني إلى حدّ يتيح لي إمكانية أن أحبّ فيه مثلي 
الأعلى الذي أكوّنه عن نفسي بالذات. وعلى أيضاً أن أحيّه إذا كان ابن 
صديقي» لأن أل صديقي» إذا وقع مكروه لابنه» سيكون أيضاً ألمي ولن يكون 
أمامي مناص من أن أشاطره إياه. ولكن إذا كان بالمقابل 000 مني» وإذا لم 
يجتذبني بأي صفة شخصية؛ ولم يلعب بعد أي دور في حياتي العاطفية» فإنه من 
العسير جداً علي أن أشعر تجاهه بعاطفة حب. ولو فعلت لاقترفت ظلماًء الأد 
أهلي وأصحابي جميعاً يقدّرون حبي لهم على أنه إيثار وتفضيل» وسأكون 
مجحفاً بحقهم لو خصصت غريباً بالمحاباة نفسها. وإذا كان لا بِدّء والحالة هذه 
أن أشركه في مشاعر الحب التي تخاجني كما يقتضي العقل :إزاء الكون قاطبةق 
وهذا فقط لأنه يحيا على هذه الأرض مثله مثل الحشرة أو دودة الى رض أو 
الحنش» فإنني أخشى ألا يشعٌ من قلبي باتجاهه سوى قدر ضثئيل للغاية من الحب» 
كما أخشى بكل تأكيد ألا يكون في مقدوري أن أغدق عليه من الحب بقدر ما 
يأذن لي العقل أن أحتبسه من أجل نفسي. ولكن ما الفائدة من هذه الفذلكة 
المفحّمة بصدد وصية لا يبيح لنا العقل أن ننصح أحداً باتّباعها؟ 


حين أمعن النظر في المسألة عن قرب أقربء ألمح المزيد من الصعاب 
العا أيضاً. فذلك الغريب ليس غير جدير بالحب بوجه عام فحسبء بل 
ينبغى أيضاً أن قب تونيا للصدقء» بأنه يستأهل في غالب الأحايين عداوتي» بله 
ل فهو لا يبدو لي أنه يكنّ لي أي عطفء ولا يدل نحوي على أي 
مراعاة. وإذا ما وجد في الأمر نفعاً له. فلن يتردد في إنزال الأذى بيء بل هو لا 
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يتساءل إن كانت أهمية الكسب الذي يجنيه تتناسب مع عظم المضرّة التي ينزلها 
بي . . والأدهى من ذلك والأمر أنه حتى إذا لم يجن ريحاء بل فقط مجرد لذة 
ومتعةق فلن يتردد البتة في الهزء مني وزهالتي والافتراء على ولو تباهياً منه فقط 
بالسلطان الذي له علىّ. وفي وسعي أن أتوقع حتمية هذا السلوك حيالي بقدر ما 
يشعر بمزيد من الثقة بنفسه وبقدر ما يعتبرني أضعف منه ولا حول لي ولا قوة. 
أما إذا سلك غير هذا المسلك». وأما إذا قابلنى» حتى من دون أن يعرفنى» 
بالاحترام والمراعاة» فإنني لعلى أت استعداد عندئذ لمقابلته بالمثل» دونما حاجة إلى 
توسط تلك الوصية الذائعة الصيت. وعلى كلء لو أن تلك الوصية السامية 
صيغت على النحو التالي: «أحبب قرينك كما يحبك هو نفسهاء لما كان لي 
عليها من اعتراض. ولكن ثمة وصية ثانية تبدو لي أشط ١‏ ادر أ 
المعقول وعرم وار ترد أعنف وأقوى. وضنية ة تقول لنا: «أَحِيُوا أعداء كم)7» 
ولكني أجدني» عند إمعان التفكير» مخطفاً إذ أطعن فيها باعتبارها تنطوي 1 
دعوى أَسد بطلاناً بعد من تلك التي تنطوي عليها الوصية الأولى. وفي الواقع؛ 
كلتاهما سيان », 


هذا يرتفع» على :ما يكل إلى صوت سام ليصدع أذني بالتذكرة: «على وجه 
التحديد لأن قرينك غير جدير بالحب» ولأنه بالأحرى عدو لكء يتوجب عليك 
أن تمه كما تحب نفسك). وليس. عسيراً علي أن أدرك أن المسألة» هنا ضرب 


من 25511011111 01112 . 


هذه أيضاً وصية مسيحية وردت في إنجيل متى. رمعا 

؟ - يستطيع الشاعر الكبير أن يجيز لنفسه التعبير يرء ولو بلهجة المزاح على الأقل» عن حقائق سيكولوجية 
مستهجنة بشدة. هكذا يجاهرنا ه. هايني بالقول: نس نني أكثر المخلوقات طراً حباً للسلم. رغائبي هي: 
كوخ متواضع سقفه من التبن ولكنه مجهز بفراش وثير» ومائدة ثرة» ولبن وزبدة طازجان؛ وزهور على 
الشبابيك» وعند الباب بضع أشجار جميلة. إذا كن ين كاملة» فليممن علي برؤية 
تلك الأشجار وقد علّق بها ستة أو سبعة من أعدائي اث شنقا. وبقلب مفعم بالتحنان والإشفاق» دامج 
قبل أن يفارقوا الحياة عن جميع الإهانات التي تسببوا لي بها في حياتهم - صحيح أن الصفح عن 
الأعداء 5 راك اليس قبل أن تعاق 0 (هايني: ا وخواطر لاس 
م وترجمته: رن بيه لأنه مالك للعقل». . لع). 
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والآن إذا طلب إلى قريبي أن يحّني كنفسه؛ فمن المرجح أن يجيب كما 
أجبت وأن ينكرني للأسباب ذاتها. هل سيكون في ذلك محقاً مثلي» وهل 
ستكون دوافعه موضوعية نظير دوافعي؟ آمل أن لا ولكنه حتى في هذه الحال 
سيحا كم الأموو كما حاكمتها. وهذا معناه أن سلوك الناس ينطوي على 
فوارق يرجعها علم الأخلاق» من دون أن يقيم اعتباراً للشرزوط التي ترتهن بها 
أو بتعاليه عليهاء إلى ففتين اثنتين: كمة (الأخيار» وفقة «الأشرار). وما لم تلتغ 
أشباه هذه الفوارق التي لا سبيل إلى العاراة فيهاء فإن الامتثال للمطالب 
الأخلاقية السامية العليا سيعني في ما يعنى إنزال الضرر بمرامى الحضارة؛ لأن 
في هذا الامتثال تشجيعاً مباشراً على الخبث وسوء الطوية. ولا قجل لنا هنا 
بمقاومة إغراء التذكير بحادث وقع في المجلس النيابي الفرنسي أثناء مداولة 
بصدد عقوبة الإعدام. فقد أثار واحد من أنصار إلغائها بخطاب ملتهب له 
عاصفة من التصفيق قطعها صوت تعالى من آخر القاعة بالقول: © 
أتاعع 1ع 0ط مطهنل) ك25اوكووكةث دع[ ك5تلاء[دوع 13/1 

إن قسط الحقيقة الفعلي الذي يحتجب وراء ذلك كله والذي يحلو للناس أن 
ينفوه يتنلخص على النحو التالي: ليس الإنسان بذلك الكائن الطيب السمح» ذي 
القلب الظمآن إلى الحبء الذي يزعم الزاعمون أنه لا يدافع عن نفسه إلا متى 
هوجم؛ وإنما هو على العكس كائن تنطوي معطياته الغريزية على قدر لا يستهان 
به من الميول العدوانية. وعليه؛ ليس القريب بالنسبة إليه مجرد مساعد وموضوع 
جنسي ممكنين» وإنما أيضا موضوع إغراء وإغواء. وبالفعل» إن الإنسان نرّاع إلى 
تلبية حاجته العدوانية على حساب قرينه» وإلى استغلال قوة عمل هذا الأخير بلا 
تعويض» وإلى استعماله جنسياً بدون مشيئته» وإلى وضع اليد على أملاكه 
وإذلاله» وإلى إنزال الآلام به واضطهاده وقتله. الإنسان ذئب للإنسان9"': من 
> برجي في الس رمزواها" ملقل: انان ان انعد رضي تازه الك الت قزل قر 


بعد أن كانت وردت بقلم صحفي فرنسي ساخخر وهو ألفونس كار في مقال له عام ١8145‏ بصدد 
الدعوة إلى إلغاء عقوية الإعدام. (م). 


٠‏ - باللاتينية في النص كناناآ أهندهه11 810520. وهي قولة مشهورة وردت في مسرحية الكاتب 
اللاتيني الهزلي تيطوس بلاوطس (554 - ١84‏ ق.م): مهزلة الحمير. (م). 
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يجرؤء إزاء جميع تعاليم الحياة والتاريخ» أن يكذّب هذا القول؟ هذه العدوانية 
الغاشمة تنتظرء بصفة عامة» استفزازاً أو تضع نفسها ف في خدمة مأرب آخر كان 
يمكنه أيضاً الوصول إلى هدفه بوسائل أنعم وأكثر تهذيباً. وبالمقابل» حين تتوفر 

بعض الظروقف الموائمة». وغلى سبيل المفال حين تُشل عن التأثير طاقةٌ القوى 
الأخللاقية التي كانت تعارض وتقمع تظاهرات العدوانية» فإن هذه العدوانية عينها 
لا تلبث أن تفصح عن نفسها بصورة عفوية» فتميط عن الإنسان لثام الوحش 
المفترس الذي لا يقيم من اعتبار حتى لبني جنسه. ومن يستحضر منا في ذاكرته 
فظائع هجرات الشعوب الكبرى أو غزوات قبائل الهونء والفظائع التي اقترفها 
المغول المشاعير بقيادة جدكيز حان أو تيمورلنك» أو تلك التى بجمت عن استيلاء 
الصليبيين الأنقناء على القدسء ومن دون أن ننسى في نهاية المضاف فظائع 
الحرب العالمية 'الأخيرة» فلا عناض له من أن يقبل يتصورنا وأن يعترف تضصحة 


أمسة 


إن هذا النزوع إلى العدوان؛ الذي بوسعنا أن نستشعره في أنفسنا والذي 
نفترض بحقٌّ وجوده لدى الآخرين» يشكل العامل الرئيسي للخلل في علاقاتنا 
بقرينناء و الذي يفرض على الحضارة عبء جهود كثيرة. وبفعل هذه العدوانية 
الأولية التي تنب بني الإنسان بعضهم على بعضهم الآخر. يجد المجتمع المتحضر 
نفسه مهددا باستمرار بالانهيار والدمار. ولا يكفي للمحافظة عليه الرهان على 
التضام. ن في العمل: فالأهواء الغريزية أقوى من الاعتبارات العقلية. وعلن الحضارة 
أن تجَنّد كل ما في متناولها كي تحدّ من العدوانية البشرية وكي تفلص تظاهراتها 
عن طريق استحدات استجابات نفسية ذات طابع أخلاقي. . ومن هناء كان ذلك 
الأمعتفار لطرائن. وأساليت تح بني الإنسان على تماهيات وعلاقات حب 
نكقولة من حيث الهلاقه: ومن هنا أيضاً كان ذلك التقيبد للحياة الجنسية. ومن 
هنا أخيراً كان ذلك المثل الأعلى المفروض على الإنسان بأن يحت قرينه كنفسهء 
وهو المثل الأعلى الذي يجد تبريره الحقيقيٍ في أن ما من شيء يعاكسء بقدر ما 
يفعل هو الطبيغة البشرية البدائية. والحال أن اجميع الجهود التي بذلتها الحضارة 
باسمه لم جد حتى الآن فتيلا. وتحسب هذه الحضارة أنه في مستطاعها أن 
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تتلافى الشطط الفظ للقوة الغاشمة 0 لنفسها بالحقٌ في الاحتكام إلى 
هذه القوة عينها لمواجهة امجرمين» لكن القانون لا يستطيع أن يطال التظاهرات 
الأعظم حذراً ومكراً وحفاء للعدوانية البشرية. ولا مفرّ من أن ينتهي الأمر بكل 
واحد منا ذات يوم إلى أن يرى أن الآمال التي علّقها في صباه على أقرانه ما هي 
إلا أوهام وبصفتها أوهاماً على وجه التحديد ينفض يديه منها. وفي وسع كل 
واحد منا أن يشعر بمدى ما يكابد فى حياته من شقاء وعذاب بسبب سوء نية 
قرينه. لكن من الظلم أن نلوم الحضارة ونأخذ عليها رغبتها في استبعاد التنازع 
والتنافس من النشاط الإنساني. فلا شك في أنهما كليهما لازمان» لكن 
التخاصم ليس بالضرورة عداوة» وإن تكن هذه تتخذه ذريعة لتبرير نفسها. 
يعتقد الشيوعيون أنهم اكتشفوا الطريق إلى الخلاص من الشر. فالإنسان في 
اكوم كلداطية ولا يريد سوى الخير لقرينه» لكن مؤسسة الملكية الخاصة همي 
التي أفسدت في نظرهم طبيعته. فامتلاك الأملاك يقلّد القوة لفرد بعينه ويبذر 
فيه بذرة النزوع إلى إساءة معاملة قرينه. ومن ثم إن من حرم من الملك لا بدّ أن 
يصبح معادياً للمالك وأن يثور عليه. ولكن يوم تلغى الملكية الخاصة وتؤول 
جميع الثرواتٍ إلى مشاع مشترك ويغدو في مستطاع كل امرئ أن يشارك في 
الباع التي تومرهاء ستزول العداوة ونية الإيذاء السائدتان بين البشر. ولما كانت 
اد تسسا مي انهه فلن يعود للمرء من داع إلى أن يرى في الآخر 
عدوأ وسيمتثل الجميع بطوع إرادتهم وملء اختيارهم الضرورة العبلء وابدرن 
النقد الاقتصادي للنظام الشيوعي من شأني» ولا ب ْ يسعبى. أن أنظر هل من 


المناسب وهل من المفيد إلغاء الملكية الخاصة". أما ا يتعلق بمسلّمته 


السيكولوجية» ١:‏ وعد ب التس عي مي 
أساس من واقع. صحيح أن إلغاء الملكية الخاصة يجدّد العدوانية البشرية وما 


8 - إن من ذاق في حدائته أهوال الفقر وعانى من كبرياء الأغنياء وانعدام الإحساس لديهم, لا يمكن قطعاً 
أن يتنهم أو يشتبه في عدم تفهمه وعدم تقيّله للجهود المبذولة لمحاربة تفاوت الثروات وما يترتب عليه. 
وفي الحقيقة, إذا كان هذا الكفاح يبغي التذرع بالمبداً المجرد, القائم على أساس العدل, والقائل 
بتساوي جميع البشر فيما بينهم؛ فقد يكون من السهل الردٌ عليه بأن الطبيعة الأولى قد اقترفت مظالم 
لا علاج لها بما أوجدته من تفاوت أصيل في القدرات النفسية والعقلية الموزعة على البشر. 
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ينجم عنها من لذة من واحدة من أدواتهاء بل من أداة قوية» ولكنه لا يجودها 
من أقوى أدواتها. وبالمقابل» لا يكون قد تغيّر شيء في فروق القوة والنفوذ التي 
تسيء العدوانية استغلالهاء ولا في طبيعة هذه الأخيرة. فالعدوانية لم تخلقها 
الملكية بل كانت تسود بلا منازع وبلا حدود تقريباً في أزمنة بدائية كانت 
الملكية فيها غير ذات شأن؛ وهي تفصح عن نفسها منذ الطفولة الأولى حالما 
تتعرى الملكية من شكلها البدائي» أقصد الشرجي. وتشكل العدوانية الرسابة 
البي تتفل في قاع جميع العلاقات الحبّية أو الودّية التي تربط ب بين البشرء ما نحلا 
- ربما - عاطفة واحدة: عاطفة الأم تجاه ابنها الذكر. فحتى لو ألغي» والحال 
هذه حق الفرد في َلك الخيرات المادية» فسيبقى هناك امتياز العلاقات الجنسية 
الذي يصير بالضرورة هو المنبع الأول لأعنف أشكال التحاسد والتباغض بين 
كائنات تقف, فيما عدا ذلك؛ على قدم من المساواة فيما بينها. ثم حتى لو ألغي 
هذا الامتياز الأخير يإطلاق كامل الحرية للحياة الجنسية» وبالقضاء بالتالي على 
الأمررق تللق القاية المتُبتة للحضارة؛ لما أمكن البتة التكهن بالدروب الجديدة 
التى سيكون فى مقدور الحضارة اختيارها لتطورها. ولا بدّ» على كل حال؛» من 
الدكهن نما يلى: أباً يكن الدذرب الذي معكارةة فإن النسمة التى الا ترول بوه 
تبيد للطبيعة البشرية ستجدّ في إثرها فيه. 1 

ظاهر للعيان أنه ليس سهلاً على بني الإنسان ١‏ لعروف عن لجاع هنا ليل 
إلى العدوانية المميّر لهم. ولو فعلوا لما فازوا بأي راحة أو هناء. ولا شك أن 
تجمعاً حضرياً ضيق النطاق - وتلك هي ميزته - يفتح منفذاً لتصريف ذلك 
الدافع الخ لغريزري إذ . يسمح بمعاملة كل من يبقى خارجه معاملة الأعداء. وما 
هذه الميزة بهزيلة. وتظل هناك على الدوام إمكانية لتوحيد أعداد أكبر فأكبر 
من الناس بروابط الحب» ولكن بشرط أن يبقى غيرهم خارج عدادهم كي 
يصبوا عليهم عدوانيتهم. وقد سبق لي الاهتمام بالظاهرة المتمثلة في أن 
امجتمعات المتجاورة» بله المتصاهرة» تتحارب فيما بينها وتتبادل الهزء 
والسخرية» وعلى سبيل المثال الإسبان والبرتغاليون» ألمان الشمال وألمان 
9 - صاغ فرويد هذا المفهوم في كتابه: علم نفس الجماهير وتحليل الأناء وكذلك في مقاله: تابو البكارة. «م». 


1١م‎ 


حت 


الجنوب» الإنكليز والإسكتلنديون» إلخ. وقد أطلقت على هذه الظاهرة اسم 
«نرجسية الفروق الصغيرة)20» وهي تسمية لا تسهم كثيراً في توضيحها 
وجلاء أمرها. وفي وسعنا أن نلاحظ أن هذه الظاهرة تنطوي على تلبية مريحة 
وغير مؤذية نسبياً للعدوانية» من شأنها أن تسهّل على أعضاء المجتمع المعني 
انصهارهم وتلاحمهم. وقد أدى الشعب اليهودي. بحكم تشتته في كل 
مكان» خدمة جلى» من وجهة النظر هذه لحضارة الشعوب التي أوته 
واستضافتهء ولكن جميع مجازر اليهود في العصر الوسيظ لم تكفي» بواأسقاهة 
لتجعل تلك الحقبة أكثر أمناً وسلاماً بالنسبة إلى معاصريهم المسيحيين. وحين 
جعل الرسول بولس من حب الناس الكوني أساس جماعته المسيحية» كانت 
النتيجة المحتومة لذلك أشدَّ التعصب وأكثره تطرفاً من قبل المسيحية تجاه غير 
المهتدين إليهاء علماً بأن مثل هذا التعصب لم يكن معروفاً لدى الرومان الذين 
لم تكن حياتهم العامة والسياسية قائمة بحال من الأحوال على الحب» وهذا 
بالرغم من أن الدين كان بالنسبة إليهم شأناً من شؤون الدولة وبالرغم من أن 
دولتهم كابنت على الدوام مل يضنية الدين العميقة. كال لي يك من 
قبيل المصادفة التي لا يُفهم لها سر أن يكون ال حلم الجرماني في الهيمنة على 
العالم قد امعددقى كضمة له اللاساميةة وها نحنذا نرق كيك أن محاولة إرساء 
الأسض لحضارة شيوعية جديدة في روسيا تجد نقطة ارتكازها السيكولوجية 
فى اضطهاد البورجوازيين. وكل ما هنالك أننا نتساءل بقلق عما ستفعله 
السوفييتات”” '2 بعد إبادة البورجوازيين عن بكرة أبيهم. 

إذا كانت الحضارة تفرض مثل هذه التضحيات الباهظةء لا على الجنسية 
فحسب بل أيضاً على ميل البشر إلى العدوانء فإننا نفهم في هذه الحال فهماً 
أحسن لمذا يعسر على الإنسان غاية العسر أن يجد في ظلها سعادته. وبهذا 
المعنى» كان اللإنسان البدائي محظلوظ القسمة في الواقع لأنه ما كان يعرف أي 
تقييد لغرائزه. وبالمقابل» كان اطمئنانه إلى التمتع مطولا بمثل هذه السعادة واهياً 


١9110 السوفييتات هي الاسم الذي كان يطلق على مجالس العمال والجنود في ثورة أكتوبر‎ - ٠ 
الروسية. لم).‎ 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


قلق فى الحصارة 


للغاية. وقد قايض الإنسان المتحضر قسطاً من السعادة الممكنة بقسط من الأمان. 
< كن لا ننس أن الزعيم في الأسرة البدائية كان هو وحده الذي يتمتع بتلك الحرية 
الغريزية: أما الباقون فكانوا يقاسون في أغلال الرقٌّ من اضطهاده. كان التضادٌ 
على أسُدَّه إذاً في تلك الحقبة السحيقة القدم من التطور الإنساني بين أقلية 
تستفيد من مزايا الحضارة وأكثرية محرومة من هذه المزايا. وتنبثنا المعلومات الأدقٌ 
والأصح التي توفرت لنا عبر أعراف المتوحشين الحاليين بأنه ليس من 0 البتة 
لنحسدهم على حرية حياتهم الغريزية: فقد كانوا خاضعينء» بالفعل» لقيود من 
نوع آخرء لكن أشدّ صرامة ‏ ربما - من تلك التي تغل الإنسان 0 
الأزمئة الحديثة. 

إذا كنا ننحى باللائمة بحقّ على حضارتنا الراهنة لأنها لا تحقق على نحو 
كاف نظاماً حياتياً قميناً ياسعادنا ‏ مع أن ذلك هو مطلينا منها ‏ ولأنها تبقي على 
العديد من الالام التي كان يمكنء ولو بوجه الاحتمال, تلافيهاء وإذا كنا نبذل 
قصارى جهدنا من جهة أخرى» ومن خلال نقد صارم قاس» كي نكتشف 
مصادر نقصها وجذور عدم كمالهاء فإننا بكا ل تأكيد لا نمارس في ذلك إلا حقنا 
اعابت . ونحن | إذ نفعل ذلك لا نضع أنفسنا في صف أعدائها. كذلك» إنه من 
حقنا أن نأمل منها أن تقوم رويداً رويداً بتغيبرات قمينة بتلبية حاجاتنا على نحو 
أفضل؛ الأمر الذي سيقيها سْرّ هذه الانتقادات. بيد أننا قد نتآلف مستقبلاً 5 
فكرة أن بعض الصعاب القائمة حالياً ترتبط وثيق الارتباط بجوهر الحضارة» وأنه 
لن تذللها أي محاولة للإصلاح. وناعيك عن الالتزاميات التي يفرضها علينا تقييد 
الدوافع الغريزية؛ وهي التزامات نحن لها مهيكون . نجد أنفسنا مكرهين على 
تقليب النظر أيضاً في الخطر الذي تثيره حالة نخاصة يم> كن أن نسميها «بؤس 
الجماهير السيكولوجي». فهذا الخطر يصبح داهماً حين تكون العلة الرئيسية لقيام 
الرباط الاجتماعي تماهي أعضاء المجتمع بعضهم مع بعض, بينما لا تتمكن» من 
جهة مقابلة» بعض الشخصيات التي تتمتع بسجية القيادة وال لزعامة من أداء الدور 
الهام الذي يفترض أن تضطلع به في تكوين انين 589 ولفل الأزمة الراهية 


157٠ راجع: علم نفس الجماهير وتحليل الأناء‎ ١ 


١ ؟‎ 


لكر الجديد ١‏ 
لك 


للحضارة الأميركية””'2 تتيح فرصة طيبة لدراسة هذا القصور الحضاري الخطير. 
وهنا تحديداً أقاوم إغراء الاندفاع في انتقاد الحضارة الأميركية» حرصاً مني على 
عدم إعطاء انطباع بأنني أبغي أنا نفسي استعمال طرائق أمي ركية. 


الإحالة هنا إلى الأزمة الاقتصادية الكبرى التى عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية عقب انهيار 
البورصة في تشرين الأول/ أكتوبر .١1559‏ «م). 


١57‏ ل 


في ١‏ 
لحضارة 


١+ 


ما من مؤلّف كهذا الموؤلّف خلّف في انطباعاً حاداً بأنني لا أنطق إلا بما يعرفه 
الناس طرأء وبأنني أستعمل الورق والحبر» ثم أستنفر منضّدي الحروف والطباعين» 
كي أهرف بأمور هيء, بحقٌء من البديهيات التي لا تحتاج إلى بيان. وعليه؛ 
سأ كون في غاية السعادة» وسأنٌه بالواقعة عن طيب خاطرء إذا ما اتضح أن هذه 
السطور قد أدخلتء بعد كل شيء» تغييراً ولو طفيفاً على نظرية التحليل النفسي 
في الدوافع الغريزية» بتقريرها وجود دافع غريزي عدواني خاص ومستقل بذاته. 


لكن سيتضح أن ليس هناك شيء من هذا القبيل» وأن المسألة لا تتعدى 
حدود تفهم أفضل لمنعطف تآنّى لي سلوكه يسدق القول سد أمن ري 00 
وأن غاية المطلوب الخلوص منه إلى نتائج أرحب وأشمل. إن نظرية الدوافع 
الغريزية هي من بين سائر المفاهيم التي ا بتؤدة مذهب التحليل النفسي» 
تلك التي استوجبت الحدٌ الأقصى من الجهد في تلمس الطريق. لكنها كانت 
جزءاً بالغ الأهمية من الكل بحيث لم يكن هناك مف في البداية» من إنابة أي 
شيءء؛ مهما كان» منابها. وفي بادئ الأمر وفيما كنت أتخبط في حيرة بالغة) 
وجدت نقطة ارتكاز أولى في فرضية الشاعر الفيلسوف شيلر التي تقول إن 
«الجوع والحب» ينظمان حركة عجلات هذا العالو0©. فا جوع كان يمكن أن 


-١‏ يعود تاريخ المنعطف الذي يشير إليه فرويد | لى عام ١5٠‏ ا لزه مدأ اللذة الذي 
سججل انتقاله المفهومي من التعارض بين الدوافع الغريزية الأنوية والدوافع الغريزية الموضوعانية إلى 
التعارض بين الدوافع الغريزية إلى الحياة والدوافع الغريزية إلى الموت كما سيوضح في تتمة هذا 
الفصل. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 

؟ - يشير فرويد هنا إلى مقطع من قصيدة لشيلر بعنوان «الفلاسفة» ومؤداه: «إلى أن تسند الفلسفة صرح 
العالم» تتولى الطبيعة بالجوع والحب صيانة عجلاته). (م). 


١هه‎ 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


قلق في الحضارة 


يكون ممثّْل تلك الدوافع الغريزية التي تريد الحفاظ على الفرد؛ بينما كان الحب 
ينزع صوب المواضيع؛ ووظيفته الرئيسية» التي تلقى كل تحبيذ وتأييد من 
الطبيعة» هي الحفاظ على النوع. هكذا تكون «الدوافع الغريزية الأنوية) 
و«الدواة ل او با تاي ادل ا د لايد 
ولتحديد طاقة الدوافع الغريزية الأخيرة» وحدها دون غيرهاء» كنت اعتمدت 
مصطلح ا على هذا النحو قام التنازع بين الدوافع القريؤية الأتوية هخ 
جهة أولى وبين الدوافع الغريزية الليبيدوية المنجهة نحو الموضوع ‏ أي الحبّية 
بأوسع معاني كلمة الحب ‏ من الجهة الثانية. وقد تميّر واحد من هذه الدوافع 
الغريزية الموضوعانية0؟2: وأعني به الدافع الغريزي السادي. واسترعى الانتباه 
بعدد من السمات البارزة على نحو ما كان يمكن القول معه إن هدفه إنما يمليه 
عليه حب مشرب بالحنو؛ ولقد كان, ناهيك عن ذلكء يرتبط على نحو ظاهر 
للعيان» ومن أكثر من زاوية» بالدوافع الغريزية الأنوية» ويعجز أصلاً عن إخخفاء 
صلة قرباه الوثئقى بالدوافع الغريزية إلى السيطرة» ا مجردة من كل قصل ليبيدوي. 
ومع ذلك» صرف النظر عن هذا الإشكال؛ فما دامت لعبة القسوة قابلة لأن 
تحل محل لعبة المحبةء فالسادية تنعمى بلا مراء إلى الحياة الجنسية. وقد بدا 
العصاب وكأنه عاقبة العراك بين الاهتمام بامحافظة على الذات وبين متطلبات 
الليبيدو» ذلك العراك الذي خرج منه الأنا منتصرأء لكن بعد تسديد الثمن آلاماً 
حادة وعزوفا وزهدا. 

إن على كل محلل نفسي أن يقر بأن كل ما تقدم لا يبدوء حتى في يومنا هذاء 
وكأنه خطأ جرى تصحيحه منذ أمد بعيد. لكن ما إن أمكن لبحثنا أن يسججّل فى 
هذا الجال بعض التقدم, فينتقل من «المكبوت) إلى «الكابت)» من الدوافع الغروية 


!لليبيدو 116100: كلمة لاتينية الأصل وتعني الرغبة أو الشهوة. وقد كان فرويد صرّح في مقال له 
نشره عام ١8928‏ أنه اقتبس مصطلاح الليبيدو من ألبرت مول ,)١378 - ١857(‏ الطبيب النفسى 
الألماني الذي يعد من المؤسسين ارو اد للعلم م الجنسى الحديث. (م). 


4 - نعود إلى التذكير بأننا ندخل هنا نون النسبة تمييزاً لهذا المصطلح التحليلي النفسيء أي الدافع 
الغريزي المتجه صوب ا ملوضوع ال حبّي ) عن النعت بمعناه الدارج في اللغة [موضوعي]. لع 
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لكر الجديد ١‏ 
لكي 


الموضوعانية إلى الأناء حتى بدا وكأن لا مفو من إحراء يحض اتديلاك عه 
للحظة المحددة أمسى اعتماد مقهوم الترجسية أمراً حاسماً”», علماً بأن هذا 
لمصطلح يشير إلى اكتشاف واقع أن الأنا محبو هو الآخر بالليبيدو, بل أنه مهده 
وتربة منشكهء وأنه سيبقى إلى حدّ ما مقره العام ومركز قيادته. ويمكن لهذا الليبيدو 
لنرجسي أن يتجه صوب المواضيع, فينتقل بالتالي إلى حالة الليبيدو الموضوعاني» 
لكن لكي يتحول من جديد بعد ذلك إلى أب ليبيدو نرجسي. وقد أتاح مفهوم 
لنرجسية إمكانية التصور التحليلي النفسي للعصاب اوضع 0 وكذلك العديد 

من الأمراض القريبة من الذهان» بل إنه أتاح إمكانية تفهم هذا الأخير من وجية 
نظر تحليلية. ولم يكن ثمة من داع للكفٌ عن تأويل الأعصبة التحويلية”"2 بوصفها 
مخاولات من قبل الأنا لاتقاء المسية والاحعماء عنهاء ريد أن مقهوع الليييدو كات 
هو ا عض على هذا النحو للخطر. فما دامت الدوافع الغريزية الأنوية ليبيدوية هي 
الأخرى. فقد بداء لوهلة أولى أن الخلط التام بين الليبيدو وبين الطاقة الغريزية 


بوجه عام أمر محتوم» كما سبق أن زعم ك. غ. يونغ”©. ولكن ما كان ذلك 
بالآمر الذي يعث على الرضىء وبقيت هناك بالرغم من كل شيء فكرة مبطنة 
شيء يشبه اليقين (من دون أن يكون في الإمكان إعطاء سبب لم) بأن الدوافع 
الغريزية يمكن ألا تكون جميعها من طبيعة واحدة. أما الخطوة التالية فقد خطوتها 


ه ‏ اعتمد فرويد مفهوم النرجسية لأول مرة عام ١414‏ في مقاله : من أجل إدخال الترجسية (انظر ترجمته في احياة 
الجنسية. المؤلفات شبه الكاملة. جغ). وقد كاك اقتبسه عن بير ناكه الذي نحته لأول مرة ة عام ١156‏ لعا 


1 - نسسبة إلى الرضّة عمكناة تتلقم1. لف 


الأعصبة ال لتحويلية: : هي عند فرويد الهستيريا الاستبدالية والهستيريا الحصّرية والعصاب الوسواسي» وهي قابلة للتحليل 
النفسي خلافاً للأعصبة النرجسية ة أو الأذهة التي كان يفترض في حينه أنها غير قابلة للتحليل النفسي. لما 

8 - كارل غوستاف يونغ: طبيب نفسي سويسري (8 ١417‏ 5 05 كان من أوائل من تعاونوا مع 
فرويد قبل أن ينشقّ عنه لأسباب شخصية وخلافات نظرية. أ عاريية امنا بيد راسي على تين 
الأعماق رطفا الأنشروبولوجيا والميتولوجيا والدين والخيمياء» وخاض في مضمار الدراسة المقارنة 
للأديان والفلسفة والفن وعلم الاجتماع. وقد كانت المناسبة التي أعلن فيها انتقاقه عن الفرويدية 
رفضى في كتابه تحولات الليبيدو ورموزه 0535 أن يعزو إلى الليييدو طابعاً جنسياً على نحو ما 
كان ذهب إليه فرويد ليؤ كد بالمقابل على أن الليبيدء و يمثّل طاقة حيوية أ ولية وكونية. «م). 


١ /اه‎ 


لكر الجديد ١‏ 
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والطابع المحافظ للحياة الغريزية. فانطلاقاً من ب بعض التأملات في أصل الحياة وبعض 

المقايسات البيولوجية؛ خلصت إلى الاستنتاج بأنه يوجد ولا بذ إلى جانب الدافع 
الغريزي الذي ينزع إلى المحافظة على المادة الحية وإلى إدماجها في وحدات أكبر 
فأكبر على الدوام» دافع غريزي آخر يعاكس الأول ويعارضه» فيتزع إلى حل 
تلك الوحدات وإلى إرجاعها إلى حالتها الأكثر بدائية, أي الحالة اللاعضوية. إذأء 
إلى جانب الدافع الغريزي الإيروسي يوجد دافع غريزي إلى الموت؛ وفعلهما 
المتضافر أو المتناحر هو ما يسمح بتفسير ظاهرات الحياة. لكن لم يكن من السهل 
إقامة البرهان على نشاط هذا الدافع الغريزي إلى الموت» على فرض التسليم 
بوجوده. فتظاهرات الإيروس صارخة وصاخبة بما فيه الكفاية. وبالمقابل» كان 
يمكن التسليم بأن الدافع الغريزي إلى الموت يعمل بصمتء في قرارة الكائن الحيّ» 
على انحلال هذا الأخير» ولكن ذلك لم يكن يشكل بالطبع برهاناً. وقد تقدمنا 
خطوة أخرى إلى الأمام مع فكرة أن شطراً من هذا الدافع الغريزي ينقلب على 
العالم الخارجي ويغدو ظاهراً للعيان في شكل دافع عدواني وهدام. على هذا 
النحوء صار الدافع الغريزي إلى الموت مكرهاً على وضع نفسه في خدمة الإيروس» 
وعندئذ صار الفرد ييادر إلى إفناء شيء ما خحارجي عنه؛ حي أو غير حي؛ بذلا عن 
إفناء شخصه بالذات. أما في الحالة المعا كسة) أي لو توقف العدوان ضد الخارج» 
فقد كان من امحتم أن يتعزز الميل إلى تدمير الذات» وهو ميل دائم الفعل على كل 
الأعوال: وكان يسعناء في الوقت نفسه أن نستنتج من هذه الآلية النمطية أن كلا 
النوعين من الدوافع الغريزية نادراً ما يفعل فعله على حدة - بل ربما بالمرة - وإا 
يتمازج واحدهما بالآخرء ويتلبس تمازجهما أشكالاً بالغة التنوع بحيث تضيع علينا 
معالمهما ويتعدّر علينا التمييز بينهما. والسادية» ذلك الدافع الغريزي العرواقب منذ 
أمد بعيد بصفته مقوّماً جزئياً من مقوّمات الجنسية؛ تقدّم لنا على هذا الأساس ضرباً 
من ذلك التمازجء الفائق الغنى أصلاء بين الدافع الحبّي والدافع التدميري. كذلك 
إن نقيض السادية» أي المازوخية» يقدّم لنا تمازجاً يبن ذلك الميل إلى التدمير» 
8 تحط بهت الناسية عد التعارض مون ميل الإدروين الذائب إلى الترسيع ويخ الطزيغة الخخائطة دا بصورة 

عامة للدوافع الغريزية. وهو تعارض لافت للانتباه ويمكن أن يقودنا إلى طرح مشكلات جديدة. 


١ مه‎ 


لكر الجديد 0 
يلكي 


الملتفت نحو الداخلء وبين الجنسية. هكذا يغدو هذا الميل» الذي يستحيل بصورة 
أخرى إدراكه؛ ظاهراً للعيان ومثيراً للانتباه. 

لقد لاقت فرضية الدافع الغريزي إلى الموت أو التدمير مقاومة حتى في أوساط 
مدرسة التحليل النفسي. ٠‏ واني لأعلم مدى انتشار النزعة إلى عزو كل ما يتم اكتشافه 
من جوانب خطرة وعدائية في الحبٌ إلى قطبية ثنائية أصلية كامنة في طبيعته بالذات. 
وفي البداية لم أدافع إلا على سبيل التجريب عن التصورات المعروضة هنا( '©, لكن 
هذه التصورات ما لبثت بر الزمن أن فرضت نفسها علي بقوة ما عاد يمكنني معها 
سلوك نهج آخر في التفكير. أقصد أنها مشمرة» من وجهة النظر النظرية» أكثر من أي 
تصورات أخرى» وإلى حدٌّ لا يقاس. فمن دون أن تتجاهل الوقائع أو تلوي رقبتهاء 
تأتينا بذلك التبسيط الذي ننشده في عمانا العلمي. إنني أَقرَ بأننا رأينا على الدوام في 
السادية والمازوخية تظاهرات» مصبوغة بصبغة إيروسية قوية» للدافع الغريزي إلى التدمير 
سواء أكان متجهاً نحو الخارج أم نحو الداخل؛ لكن ما عاد في وسعي أن أفهم كيف 
يمكن لنا أن نبقى سيقي الأعين إزاء كلية حضور العدوان والتدمير المجردين من 
الطابع الإيروسي» وأن نتهاون في إيلائهما المكانة التي يستأهلان 5 تأويل ظاهرات 
الحياة (وإن يكن الظما إلى التدمير المتجه إلى الداخل» لا يقع في شطره الأكبر تحت 
الإدراك حين لا يكون مصبوغاً بصبغة من الإيروسية). وإنه لتحضرني هنا ذكرى 
مقاومتي الشخصية للتصور القائل بوجود دافع غريزي إلى التدمير لدى ظهوره الأول 
في الأدب التحليلي النفسي” "© ولشدّ ما استعصى عليه أن يشقّ طريقه إلى نفسي! 
ولئن أبدى غيري النفور عينه» ولا يزال يبديه فإن ذلك بذجني كثيرأ» لأن أوافك 
«الصغار المساكين”"2 لا يطيب لهم أن يسمعوا من يحدّثهم عن ميل الإنسان 
٠‏ الإحالة هنا إلى الفقرات الثلاث الأخيرة من الفصل السادس من ها وراء هبدأ اللذة. هامش الترجمة 

الفرنسية الجديدة. 
١‏ -الإشارة هنا إلى مقال كانت نشرته المحللة النفسية الروسية سابينا سبلراين ١882(‏ - ؟514١)‏ تحت 


عنوان: التدمير كعلّة للصيرورة. وفيه صاغت مفهوم «الغريزة التدميرية والسادية) . هامش الترجمة 
الفرنسيةالجديدة. 
١7‏ - تعبير يقتبسه فرويد من غوته في قصيدة له بعنوان «أنشودة) تنتهي بلازمة تتكرر تسع مرات لتؤكد: 


«الأطفال يحبون أن يسمعوا ذلك» وبلازمتين تؤكدان على العكس: والأطفال لا يحثون أن يسمعوا 
ذلك». هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 


لكر الجديد 0 
+عمصر 


قلق في الحضارة 


الفطري إلى «الأذيّة)» والعدوان» والتدمير» وبالتالي إلى القسوة والوحشية. أفلم يجبل 
الاي ا ا ار د را أحد و ا 
بالرغم من التوكيدات المفخّمة ل «العلم المسيحي)” ''؟ ‏ بين وجود الشدّ الذي لا مراء 
فيه وبين كلية القدرة وكلية الطيبة الإلهيتين. إن الشيطان لا يزال خير ذريعة لتبرئة الله 
وهو يؤدي هنا المهمة عينها التي يجبر عالمٌ المثل الأعلى الآريّ الإنسانّ اليهودي على 
أدائها بتحميله عبء الوزر الاقنصادي. لكن حتى في هذه الحال يمكننا أن نسائل الله 
سواء أعن وجود الشيطان أم عن وجود الشوٌ الذي يجسّده. وفي مواجهة هذه 
الإشكالات» يخلق بكل: واحد منا أن ينحني» حيثما اقتضى الأمر انحناءة إجلال 
عَميق أمام طبيعة الإنسان الأخلاقية البعيدة الغور؛ فذلك سيساعدنا على الفوز برضى 
الناس جميعاً. وستغفر لنا بسبب ذلك خطايا كثيرة© "2. 


5 بالإنكاب بد فى ألص” منترعك5 دهااكصيط©). وهو تيار أسّسته عام 15 ماري بيكر دي مدعيةٌ 


لطرائق الع عي ضيح ني شفاء ى. وقد عرف هذا التيار انتشاراً واسعا في 

شي الولايات امتحادة وم وبعض البلدان الأوروبية؛ وبلغ عدد الكنائس 
انتابعة له بحوا من 8٠‏ كلئيسة وهذا بالرغم من تصدي العديد من المفكرين وبعض اللاهوتيين له 
وفي مقدّمتهم مارك توين الذي فتّد في كتاب له بعنوان العلم المسيحي أن يكون في قدرة الصلاة 
شفاء الامراض(ما. 

5 إن التماهى» فى شخصية مفيستوفيليس كما صوّرها غوته) بين مبداأ الشر والدافع الغريزي إلى 
التدمير مقنع للعاية: 
«كل ما يولد 
يستأهل الفناء 


فكل ما يسمى عادة 

بالخطيقة» بالتدمير» بكلمة واحدة» بالشر هو عنصري الحقيقي). 

ثم إن الشيطان لا يسمي خصمه باسم القداسة أو الخيرء وإنما باسم قوة الخلق؛ قوة مضاعفة الحياق» 
التي تحوزها الطبيعة» وبالتالي إيروس: 

«من الهواء. من الماء» كما من التراب 

تنبجس ألف وألف بذرة» 

ولو لم أحتفظ لنفسي بالنارء عنصري الأخيرء في اليبوسة» في الرطوبة» في الحرٌ والق 

ا تبقى لي شيء أملكه». 


ع 
اه 


حت 


أما مصطلح الليبيدو فيصلح من جديد الإنكدات على تظاهرات الطاقة 
الإيروسية تمبيزاً لها من طاقة الدافع الغريزي إلى الموت”*' “. ولا مناض من الإقرار 
بأننا لا نواجه إلا المزيد من الصعوبة في ” تعذف هذا الدافع الغريزي فيما لو تبدّى 
لنا وكأنه محض رسابة أو فضالة يمكن التكهن بوجودها خلف الإيروس» ويفلت 
من إدراكنا تماماً إذا لم يعد تمازجه بالإيروس ينم عنه. وإنما في السادية» حيث 
يحوّل دافع الموت الغريزي لصاحه الهدف الإيروسي مع إشباعه في الوقت نفسه 
الشهوة الجدسية» تميّر أجلى ما يكون التمييز ماهيته وعلاقته بالإيروس. ولكن حتى 
حين يتظاهر بلا كساء جنسي» وحتى في حال السورة العشواء لهوس التدمير لا 
يسعنا أن تعجاهل أن إرواء غليلك يقدرن هنا أيضا يله وبعنية سافرة إلى عد غير 
مألوف. وذلك من حيث أنه يظهر للأنا رغائبه القديمة فى كلية القارة والقوة 
وكأنها قد تحققت. أما حين يتم تخضضة . - د ندافع الغريزي التدميري وترويضهء 
وكقّه عن ن الهدف بمعنى ماء فالمفروض فيه أن يسمح للأنا بتلبية حاجاته الحيوية 
وبالسيطرة على الطبيعة. وما دمناء في الحقيقة» قد لجأنا إلى حجج نظرية حتى 
نقبل يوجوده» فلا بدّ أن نسلّم أيضاً بأنه ليس في منجى نهائي من كل اعتراض 
نظري. لكن على هذا ار تشدى لبا الأمورع في الوضع الراهن معلوماتنا 
ومعارفنا. ولا شك في أن الأبحاث والتأويلات التي ستنجز مستقبلاً ستأتينا 
بالوضوح الحاسم. 


ميرف أتمسك إذاء في كل ها سيلي؛ بوجهه ة النظر التي 7 تقول إن العدوانية تمثل 
استعداداً غريزياً أصلياً ومستقلاً بذاته لدى الكائن البشري»؛ وسوف ألح على واقع 
أن الحضارة تلاقى فيه أخطر معوقاتها. لقد راودنا أثناء هذه الدراسة» ولهنيهة من 
الزمن» ما يشبه الحدس بأن الحضارة سيرورة قائمة بذاتها وجارية على صعيد 
البشرية جمعاء. ونحن لا نزال إلى الآن تحت سلطان ذلك الانطياع. لكتنا 
نضيف القول الآن: بأن تلك السيرورة إغا تعمل في خدمة الإيروس» وتريد بهذه 
الصفة أن تجمع أفراداً مفردين؛ ثم أسرأء ثم إثنيات وتعريا وأممأء في وحدة رحيبة 
- يمكننا لو شئنا أن نصوغ على وجه الإجمال تصورنا الحالي في الصيغة التالية: إن شطراً من الليبيدو 

يشارك في كل تظاهرة غريزية» لكن ليس كل ما تنطوي عليه هذه الأخيرة هو ليببدو. 


١ م‎ 


لفك الجديد ١‏ 
+عمصر 


قلق في الحضارة 


واسعة: الإنسانية بالذات. لم كان ذلك ضرورة؟ لسنا ندري شيك وكل ما 
هنالك أنه من صنيع الإيروس. إن تلك الكتل البشرية مقيّض لها أن تتحد ليبيدوياً 
فيما بينها؛ أما الضرورة بحدّ ذاتهاء وأما فوائد العمل المشترك فغير كافية لإعطاء 
تلك الكتل التلاحم المرامء إذ إن الدافع العدواني الطبيعي لدى الناس وعداوة 
الفرد للمجموع والمجموع للفرد يعارضان برنامج الحضارة هذا. وهذا الداقع 
العدواني هو السليل والممثّل الرئيسي لدافع الموت الغريزي الذي رأينا أنه يعمل 
ني إلى جنب مع الإيروس ويقاسمه ادر ة على العالم. وابتداء من هنا لن 
يعود هدلول 3 الحضارة غامضاً في رأبي: فالمفروض فيه أن يعرض 1 
الصراع بين الإيروس والموت» بين غريزة 3 وغريزة التدمير» كما يدور في 
داخل النوع البشري. وهذا الصراع هوء في حاصل الكلام؛ القوام الجوهري 
للحياة بالذات» ولهذا ينبغي تحديد ارتقاء الحضارة بهذه الصيغة المقتضبة: كفاح 
اعوج البشري في سبيل الحياة9 "2, وصراع الجبابرة هذا هو ما تريد مربيات 
أطفالنا تسكينه وتهدثته بدندنتهن ب «تنويمة الطفل النازل من السماء»©. 


5 - المزيد من الدقة يمكننا بوجه الاحتمال أن نضيف: كما يفترض بذلك الكفاح أن يدور ويتوسع 
انطلاقاً من حدث معي حدث لا يزال علينا أن نخمّنئه تخميناً. 


-١/‏ بيت شعر من قصيدة لهتريخ هايني »)1١865 - ١1/91/(‏ آخر شعراء الرو مانسية الألمانية وطاوي 
صفحتها في آن معأء عنوانها: «ألمانيا» حكاية شتوية) (النشيدٍ الأو ل؛ المقطع السابع). فالشاعر يغادر 
باريس» «مدينته العزيزة»» ويؤوب إلى ألمانيا في يوم حزين من أيام تشرين الثاني/ نوفمبر عام 5 18. 
وهناك يسترق السمع إلى عازفة شابة على القيثار وهي تنشد: 
كانت تغني وادي الدموع الارضية 
حيث تتلاشى الأفراح كافة للحال 
وعالم الغيب حيث تطرب النفس المنخطفة 
وترتع في غبطة أبدية. 
كانت تنشد الترنيمة القديمة, ترنيمة العزوف والزهد 
تنويمة الطفل النازل من السماء 
التي يُهِدْمَد بها للشعبء ذلك الأبله الكبير 
متى ارتفع صوته بالتباكي. 
(هامش الترجمة الفرنسية). 


تر 


لماذا لا يرفدنا إخوتنا الحيوانات» والحالة هذهء بأي مشهد من كفاح مماثل في 
سبيل الحضارة؟ إنناء ويا للأسفء لا نعرف سر ذلك. ومن المحتمل جد أن تكون 
بعض الحيوانات؛ كالنحل والنمل والأرّضء قد كافحت على مدى آلاف السنين 
حتى تصل إلى تلك المؤسسات الحكومية» وإلى ذلك التوزيع للوظائف؛ وإلىي 
ذلك التقييد للحرية الفردية» وإلى كل ما يأسر إعجابنا اليوم. ولكن ليس أدل 
على حالتنا الراهنة من كوننا لن نعتبر أنفسنا سعداء فى أي واحدة من 
جمهوريات الحيوان تلك؛ وفي إهاب أي واحد من الأدوار الموزعة على رعاياها. 
وليس من المستبعد أن تكون أنواع حيوانية أخرى قد توصلت إلى توازن معي بين 
مؤثرات الوط حيط والغرائر الفمطرعة في داخلهاء فدخل بذلك تطورها في 
مرحلة توف عن النمو. ومن الممكن أن تؤدي اندفاعة جديدة لليبيدو لدى 
الإنسان البدائي إلى إشعال فتيل انتفاضة جديدة للدافع الغريزي التدميري. 
والحق» ما أكثر الأسثلة التي تطرح نفسها هناء من دون أن تحظى بجواب بعد! 

ثمة مشكلة أخرى تمَشّنا عن قرب: اما الوسائل التي تلجأ إليها ا حضارة لتواجه 
العدوانية ولتجردها من قدرتها على الأذية» بل زعا كن اتصفيها؟ لقد سيقت :لنا 
الأشارة إلى يعطق للك الطراتي لكا ا عرال تيل كنا حو كلاش للغيانة: 
أهمّها بإطلاق. وإنه لفي وسعنا أن ندرسها في تاريخ تطور الفرد. فماذا يحدث 
فيه حتى يجرد رغبته] لذّته في العدوان من أذيتها؟ يحدث شيء غريب فعلاً. 
شيء ما كان لنا أن نحزرهء ومع ذلك لم تكن بنا حاجة إلى التوغل بعيداً كي 
نكتشفه. إن العدوان يُستدمج, يُستبطن» ولكنه يُردٌ أيضاء بصدق القول» إلى 
التقطة عينها التي انطلق منها وبعبارة أخرىء يُقلب على الأنا المعني ذاته. وهناك 
يأخذه على عاتقه شطه من هذا الأنا. لا يلبث بصفته أنا أعلى أن يقف موقف 


١ 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


قلق في الحضارة 


المعارضة من باقي الأنا. وعندئذ يدلل الأنا الأعلى, بصفته «ضميراً أخلاقياً), تجاه 
الأنا على نة نفس العدوانية الصارمة التي كان سيحلو لنا لو أنه يمارسها ضد أراد 
غرباء. والتوتر الذي ينشأ بين الأنا الأعلى الصارم وبين الأنا الذي أخضعه 
لإمرتهء نطلق عليه اسم «الشعور الواعي بالذنب)» وهو يتجلى في شكل «حاجة 
إلى القصاص». الحضارة إذاً تسيطر على الرغبة/ اللذة العدوانية الخطرة لدى الفرد 
يإضعافها هذا الأخيرء بتجريدها إياه من سلاحه, وبوضعها إياه تحت رقابة سلطة 
كامنة فيهء شبيهة بالحامية التي توضع في مدينة تم فتحها. 


إن المحلل النفسي يكوّن لنفسه عن نشوء الشعور بالذنب أي يخالف ذاك 
الذي كوّنه عنه علماء النفس» لكنه لا يستطيع هو الآخر أن يعلّل بسهولة ذلك 
النشوع. ولو سأل سائل» بادئ ذي بدءء» كيف ينشأ الإحساس بذلك الشعورء 
لجاءه جواب يعسر دحضه: فالمرء يشعر بأنه مذنب (لمتدينون يقولون: بأنه 
ارتكب خطيئة) إذا أتى أمراً يقد بأنه «شْب). ولا يصعب علينا عندئذ أن نلاحظ 
مدى هزال هذا الجواب. وقد يضيف المتطوع بالإجابة» بعد قليل من التردد» 

له: من الممكن حتى لذاك الذي لم يأتِ أمراً إِدَأ ولكن الذي يقر بأنه كان 
فقط قد عقد النية عليه أن يعتبر نفسه هو الآخر مذنياً. وعندئذ نطرح السؤال 
التالى: لماذا نعتبر فى هذه الخال النية والتنفيذ متعادلين؟ إن الحالتين كلتيهما 
تفترضان سلفاً أن الشر قد تمت إدانته وأنه قد صدر الحكم بضرورة اجتنابه. 
كيف يتم الوصول إلى مثل هذا القرار ؟ إن من حقنا أن نيحي جانباً مبدأ قدرة 
أصلية» فطرية إن جاز القول» على تمييز الخير من الشر. ففي كثير من الأحيان لا 
يكمن الشر البتة في ما هو ضارٌ وخطر بالنسبة إلى الأناء بل على العكس» » في ما 
راسي وسححت لوا يعاق عليه لذ هنا يتجلى إذاً تأثير خارجي يرسم 
ما ينبغي أن يسمّى خيراً وما ينبغي أن يسعّى شراً. ولكن لما لم يكن الشعور 
الذاتي للإنسان هو ما وجّهه إن هدا النستن فل بل للع سجعى ببخضع لهذا التأثير 
الخارجى» من سبب. ومن السهل اكتشاف هذا السبب فى ضائقته وفى تبعيته 
المطلقة للغيره وخير ما نستطيع أن نعرفه به أن نقول إنه حصّر وقلق شديد إزاء 
احتمال خسران الحب. فإن اتفق له أن أضاع حب الشخص الذي يرتهن أمره 
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به. أضاع في الوقت نفسه حمايته من شتى أنواع الأخطار» وكان الخطر الأعظم 
الذي يعوّض نفسه أن يبرهن له ذلك الشخص ذو القدرة الكلية على تفوّقه وغلبته 
في شكل عقوبة. هكذا يكون الشر في أصله الأول هو ما نتعرض بسببه للتهديد 
والتزماة من اليك ورا عزون عن مكايدة هذا الحرمان يتوجب علينا تحاشي 
اقتراف ذلك الشر. ومن هنا نتبيّن أنه ليس ثمة من أهمية تذكر لكون الشر قد 
ارتكب أو لكون النية قد عقدت على ارتكابه؛ ففي الحالة الأولى كما في الثانية 
لا ينبجس الخطر إلا في اللحظة التي تكتشف فيها السلطةٌ الأمك وفي كلتا 
الحالتين لا مناص من ن أن يأتي مسلك هذه السلطة متماثلا. 


فال 0 هذه الحالة : «الضمير المثقل)» 0 لا تستأهله بمعناه لحري 
عر سحا ولدى الطفل العبعر ١‏ كن ارد أن 0 الأمر غير ذلكة 
ولكنه لدى الكثيرين من الراشدين لا يختلف أيضاًء في ما خلا أن المجتمع 
الإنساني الكبير هرد الذي سيها نحا الأب أو الوالدين الالنين, ومكذا لا 
يسمح هؤلاء الراشدون لأنفسهم: » بوجه عام» باقتراف الشر القمين بتأمين لذة 
لهم إلا إذا اطمأنوا إلى أن السلطة لن تدري به أو لن يكون في وسعها أن تفعل 
وعلى المجتمع الحالي» في حاصل الكلام» أن يأخذ باعتباره وضع الأشياء هذا. 

لا يطرأ تغر كبير إلا من اللحظة التي د يتم فيها استبطان السلطة بفضل تكوّن 
أنا أعلى. فعندئل تسمق ظاهرات الضمير الأعدي إلى همستوى مختلف» ولا 
يجوز الكلام أصلاً عن الضمير والشعور بالذنب إلا متى طرأ هذا التغير'". 


١‏ - لنتذكر قصة روسو المشهورة عن الموظف الصيني©. 

() راجع قصة هذه القصة في تأملات راهنة حول الحرب والموت في الجلد السادس من المؤلفات شبه 
الكاملة. إلع). 

ص ا ا تي سي ان م 1 و 
ودائرة تفوذه» فإن كل لعن نابه سيتفهم ذلك وساحده يعن الأسيار. وكل ما قلناه حتى الآن عن 
الضمير الأخلاقي وعن الذنب معروف جيداً بشكل عام ولا يكاد يماري فيه أحد. 
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واعتباراً من هذه اللحظة يتلاشى أيضاً قلق الإنسان من افتضاح أمره؛ بل يحي 
كلياً الفرق بين اقتراف الشر وإرادة الشرء لأنه لا يمكن لشيء أن ييقى مخفياً عن 
الأنا الأعلى» ولا حتى الأفكار والخواطر. بيد أن خطورة الموقف الفعلية تكون قد 
اضمحلت بحكم من أن السلطة الجديدة) الأنا الأعلى؛ ينعدم لديها أي مبرر» 
على ما نعتقد» لإساءة معاملة الأنا الذي تربطها به عروة وثقى. لكن تأثير النشأةء 
وهو التأثير الذي يسمح للماضي وللفائت بالبقاء على قيد الحياة» يتجلى في أن 
كل شيء يلبث في واقع الأمر على سابق عهده في حالته الأولى. وعلى هذا 
النحو يقوم الأنا الأعلى بتعذيب الأنا الخاطئ بواسطة مشاعر القلق والحصّر عينها 
ويترقب الفرص لكي يجعله ينال عقابه من العالم 0 


بخيرلة في الطور 0 ا يد بدورها. 09 يبدي الضمير 
في طوره الثاني المزيد من الصرامة في سلوكه ويدلل على المزيد من من الريبة والتشكك» 
كلما كان الإنسان أكثر تقى وورعا؛ والمفارقة تكمن تحديداً في أن أولئك الذين 
يكونون قد قطعوا أبعد شوط عن طريق القداسة هم هم الذين سيتهمون أنفسهم في 
خاتمة المطاف بأنهم من كبار الخطأة. وبذلك تجد الفضيلة نفسها وقد حرمت من 
قسم من المكافآت الموعودة بهاء لان الانا الطبتع والزاهد لا يتمتع بثقة مرشدهء وعبثا 
يسعى على ما يبدو إلى الفوز بها. لكن هنا قد يحلو لمعترض أن يعترض بالقول: هذه 
الإشكالات؛ ألست تتكلف اختلاقها؟ وبالفعل» إن الضمير المتشدّد والمتيقّظ هو 
بالضبط السمة المميّرة للإنسان الأخلاقي؛ ولئن اعتبر القديسون أنفسهم خطأة, 
فإنهم لا يفعلون ذلك اعتباطاً وبلا سببء إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يتعرضون له من 
إغواءات قوية لتلبية دوافعهم الغريزية» وذلك بالنظر إلى أن هذه الإغواءات لا تني 
تزداد قوة من جراء الرفض المتواصل لتابيتهاء بينما تتراخى وتضعفء ولو مؤقتاًء في 
حال الإشباع العارض. وثمة واقعة أخرى تتصلٍ بهذا المضمار من علم الأخلاق 
الفائمه ثق العنى بالمعضللات» وتتمثل في أن العداوة أي «رفض» العا! لم الخارجي» ترفع 

فى الأنا الأعلى قوة الضمير الأخلاقي إلى درجة بالغة السمو. فما دام الحظ يسم 
5 فإن ضميره يتمشّك بأهداب الحلم والتسامح ويغفر للأنا الكثير من الأمور؛ 
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ولكن ما إن تحدق بالإنسان مصيبة حتى ينكفئ على ذاته» ويقرٌ بخطاياه» ويعيد 
توكيد متطلبات ضميره» ويفرض على نفسه ضروباً من الاستنكاف والحرمان» 
ويعاقب ذاته يإلزامها بالتوبة والتكفير”©. ولقد سلكت شعوب برمتها هذا السلوك 
عينه ولا تزال إلى اليوم تسلكه. ومن اليسير تفسير ذلك إذا رجعنا القهقرى إلى الطور 
الطفلي البدائي للضمير؛ ذلك الطور الذي لا يضمحل بعد استدماج السلطة في الأنا 
الأعلى» بل يستمر على العكس بجانب هذا الأخير ووراءه. فالقدر يغدو بديلاً عن 
سلطة الأب؛ فإذا ما نابتنا النوائب» كان ذلك معناه أننا لم نعد نحظى بحبٌ تلك 
السلطة الكلية القدرة. وحين نجد أنفسنا مهددين على هذا النحو بفقدان الحبء نعود 
إلى الإذعان ثانية للوالدين المثّلِين بالأنا الأعلى: ينما نضرب صفحاً عن ذلك إذا 
كانت السعادة حليفنا. ويتضح هذا بكامل الجلاء حين لا يرى الناس في القدر, 
بالمعنى الديني الضيق؛ سوى التعبير عن المشيئة الإلهية. لقد عدَّ شعب إسرائيل نفسه 
الأين الأبير للرت» ودين أوال :الأب الكلن القدرة الساتب تاق امساتب 

اختار. لم يبادر هذا الأخير إلى وضع ذلك الإيثار موضع التشكيك» كما لم يساوره 
الشك ولو للحظة واحدة فى القوة والعدالة الإلهيتين. ولكنه أنمجب من ناحية أخرى 
الأنبياء الذين راحوا يقرّعونه تقريعاً متواصلاً على خطاياه» واستخلصوا من شعوره 
بالذنب القواعد الفائقة الصرامة لديانته التي كانت ديانة كهنة. ولنلاحظ لامر 
يسترعي الانتباه فعلاً مدى اختلاف سلوك الإنسان البدائي! فحين تحل به مصيبة, 
لا يحمّل نفسه تبعة الخطأء بل يلقيها على العكس على كاهل التميمة #اءناة25) 
التي لم تف بالطبع بواجباتهاء ثم ينهال عليها ضرباً بدلا من معاقبة نفسه. 


 “‏ هذا التعزيز للأخلاق من جراء المناوأة هو ما يعالجه مارك توين في قصة قصيرة بمتعة بعنوان «البطيخة 
الأولى التي سرقت) (هذه البطيخة الأولى لم تكن بالمصادفة ناضجة). وقد أتيح لي أن أستمع إلى 
مارك توين وهو يتلق بنفسه تلك الأقصوصة. فبعد أن نطق بعنوانهاء توقف وتساءل وكأنه داخله 
ريب: هل كانت الأولى؟ وهذا كان يغني عن كل شرح! 
- التميمةء والنسبة إليها التميمية 85871011151418 (وحرفياً الفيتيشية): مصطلح اقتبسه التحليل عن 
الإثنولوجياء وهو مشتقٌ من التميمة (أو الفيتيشو باللغة البرتغالية)» وهي الشيء المسحور المعيود لدى قبائل 
البدائيين. وقد وظفها علم النفس الجنسي لتسمية عشق الأشياء أو التمائم أو أجزاء بعينها من الجسم مثل 
القدمين أو الأذنين وما يستر أحد أعضاء الجسم مثل القفاز أو الجورب أو الحذاء. والتميمة كما يرى فرويد 
بديل لقضيب المرأة المتوضّم من قبل الصبي الصغير الذي يحدث عنده تثبيت على هذا التوهم. (م). 
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على هذا النحو نتبنَ أصلين للشعور بالذنب: أولهما الحصّر حيال السلطة؛ 
وكاتيهماء وهو لاحو الحضر إزاء الأنا الأعلى. فالأول برغم الإنسان .على 
العروف عن إشباع دوالعه الغريزية. أما الثاني» فنظراً إلى استحالة إخفاء ديمومة 
الرغبات الخدمة عن الأنا الأعلى, فإنه يلقع بالإنسان فوق ذلك إلى إنزال العقاب 
بنفسه. وقد رأينا أيضاً كيف يمكننا أن نفهم صرامة الأنا الأعلى؛ أي أوامر 
الضمير. فهي لا تعدو أن تكون استمراراً لصرامة السلطة الخارحية التي أعفاها 
الأنا الأعلى من وظائفها وناب منابها جزئياً. وهنا نستشفٌ الصلة القائمة بين 
«العروف عن الدوافع الغريزية» وبين الشعور بالذنب. فالعزوف هو في الأصل 
نتيجة الحصّر الذي توحى به السلطة الخارجية؛ فالإنسان يعزف عن إشباعات 
مطنة سن لا يخدر بك تلاق السسلطة: فإذا ما فعل ذلك يكونء إذا جاز التعبين 
قد أبرأ ذمته حيالهاء ومن المفترض ألا ييقى أثر من الشعور بالذنب. لكن الحال 
تختلف بالنسبة إلى القلق إزاء الأنا الأعلى. فالعزروف لا يأنتي هذه المرة بالغوث 
الكافي؛ لأن الرغبة تبقى قائمة ولا يكون ثمة من سبيل لإخفاء وجودها عن الأنا 
الأعلى. وهكذا يفلح شعور بالخطيئة في شقٌ طريقه إلى الوجود بالرغم بما تم من 
عزوف؛ وهذا يشكل محذوراً اقتصادياً خطيراً من منظور تكوين الأنا الأعلى» أو 
كما يمكن القول أيضاء من منظور تكوين الضمور الأخلاقي. فمنذئذ لا يعود 
للعزوف عن الدوافع الغريزية مفعول تحريري فعلدٌ ولا يعود الاستتكاف التعففي 
يكافاً يضمان 0 على الحتء وتكون قد تمت مقايضة تعاسة خارجية 
متوعّدة ‏ خسارة الحب والعقاب من قبل السلطة الخارجية ‏ بتعاسة داخلية 
متواصلة؛ أعني بها حالة التوتر الملازمة للشعور بالذنب. 


إن هذه العلاقات لفي غاية التعقيد ولفي غاية الأهمية أيضاً بحيث لن أتردد 
بالرغم من خخطر التكرار» في تناولها مجددا من وجهة نظر مغايرة: إن تعاقبها في 

الزمن لهو كالتالي إذاً: بادئ ذي بدء العزوف عن الدافع الغريزي نتيجة للخوف 
من عدوان السلطة الكاريعية - وهو خوف يرتدٌ في الحقيقة إلى الخوف من فقدان 
الحب لأن الحب يحمي من ذلك العدوان الذي يتمثل في العقاب - وبعد ذلك 
توطيد السلطة الذاخلية» والعزوف بنتيجة ة الخوف حيال هذه الأخيرة» أي حصّر 
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الضمير الأخلاقي. وفي الحالة الثانية هذه يتكافا العمل السيء والنية السيئة» 
فيكون الشعور بالذنب والحاجة إلى القصاص. وما عدوانية الضمير إلا استمرار 
لعدوانية السلطة. وإلى هنا كان الوضوح حليفناء لكن كيف السبيل إلى إفساح 
مكان في هذه اللوحة العامة لتعزيز الضمير الأأخلاقي تحت د (التعاسة الناجمة 

عن العزوف المفروض من الخارج)؛ أو لصرامة هذا الضمير وتشدّده الخارق 
0 لدى أخيار الناسٍ وأكثرهم وداعة؟ لقد سبق أن فشرنا هاتين الخاصتين 
اللتين يتميّر بهما الضمير الأخلاقي» لكن يبقى قائماً في أغلب الظن الانطباع بأن 
هذه التفسيرات لم تسلّط ضوءاً كاملاً عليهماء » بل تركت بعض الوقائع الأساسية 
على غموضها. هنا ينفسح لجال أخيراً لإدخال تصور خاص بالتحليل النفسي» 
وغريب كل الغربة عن نمط التفكير الإنساني التقليدي. تصور من شأنه أن يفهمنا 
لماذا كان من امحتم أن يبدو لنا هذا الموضوع بالغ التعقيد وشديد الكتامة. ومؤدى 
هذا التصور كالاتي: في البدء يكون الضمير (أو بعبارة أدقء الحصّر الذي 
سينقلب فيما بعد إلى ضمير) هو في الواقع علة العزروف عن الدوافع الغريزية» 
لكن لا تلبث العلاقة في زمن لاحق أن تنعكس. فكل عزوف اانه 
الغريزية يغدو عندئذ مصدر طاقة بالنسبة إلى الضمير؛ ثم لا يلبث كل عزوف 
جديد أن يزيد بدوره من شدة صرامة الضمير وعدم تساهله. ولو كان في 
مقدورنا التوفيق على نحو أفضل بين هذه المفاهيم وبين تاريخ تكوّن الضميره على 
حد ما هو معروف لديناء لملنا إلى الأحذ بالأطروسة الغريبة التالية: إن الضمير هو 
نتيجة العزوف عن الدوافع الغريزية. أو إن هذا العروف» المفروض علينا من 
الخارج» يولّد الضمير الذي يقتضي بدوره عزوفاً غريزياً جديداً. 


بالإجمالء إن التناقض بين هذه الأطروحة وبين اقتراحنا السابق بصدد منشأ 
الضمير ليس حاداًء وثمة سبيل إلى التخفيف من حدّته بقدر أكبر بعد. وتسهيلاً 
لعريننا هذاء لتأحذ مثال الدافع الغريزي العدواني: ولنسلّم لهنيهة بأن المطلوب 
هنا أيضاً العزروف عن العدوانية. وبديهى أنه من الواجب أن نعتبر هذا الافتراض 
مؤقتاً. ذلك أن التأثير الذي يمارسه هذا العزوف على الضمير هو من القوة برك 
أن كل جزء من العدوانية نستنكف عن تلبيته تتم استعادته من قبل الأنا الأعلى» 
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فيزيد في حدة عدوانيته (ضد الأنا). وهذا الافتراض لا يتفق حَسَنَ الاتفاق مع 
الافتراض الآخر القائل بأن عدوائية الضمير الأولية هي 0 من صرامة السلطة 
الخارجية, وإنه لا دخل لها بالتالي بظاهرة العزوف. لكن في وسعنا المخامن هر 
هذا التضاد إذا اعتبرنا أن ثمة مصدراً آخر لتلك البنية العدوانية الأولية للأنا 
الأعلى» فسلّمنا بأن درجة عالية من التزوع إلى العدوانية قد نمت وتطورت - ولا 
بدّ - لدى الطفل ضد السلطة التي كانت تحظر عليه الوصول إلى الإشباعات 
الأولى والأهم في آن فعا اوهذا بصرف النظر عن نوع الدواقع الغريرية التي تحظر 
هذه الساطة تحظيراً صريحاً إطلاق العنان لها. لقد كان على الطفل أن يعزف عن 
تلبية تلك العدوانية الثأرية. وإنما توسلاً إلى التغلب على هذا الوضع الفائق 
الصعوبة من وجهة النظر الاقتصادية يلجأ إلى آليات التماهي العروفة فيقيم في 
داخله تلك السلطة التي لا تقع تحت لمس والتي تغدو عندئذ هي الأنا الأعلى. 
ويستحود هذا الأخير عندئذ على كل العدوانية التي كان الطفل كطفل يفضّل 
أن تتاح له القدرة على ممارستها ضد السلطة نفسها. أما أنا الطفل فلا مندوحة 
أمامه من الاكتفاء بالدور البائس لهذه السلطة المنحط شأنها على ذلك النحو ‏ 
أي سلطة الأب. وكما يحدث في غالب الأحيان» نراه يعكس الموقف: «لو 
كنت أنا بابا وأنثت الطفل» فلشدّ ما كنت سأسيء معاملتك!). إن العلاقة بين 
الأنا الأعلى وبين الأنا هى نسخة طبق الأصلء ولكن معكوسة بفعل تلك 
الرغبة» عن العلاقات التي قامت فعلاً فيما سلف بين الأنا غير المنقسم بعد وبين 
موضوع ما خارجي. وهذا أمر يكاد أن يكون نمطياً. لكن الفارق الجوهري يكمن 
في أن صرامة الأنا الأعلى ليست البتة» أو ليست بمثل هذا القدرء هي تلك التي 
ذقنا مزارتها على يديه أو التي جرت العادة على غزوها إليه دون غيره؛ وإئما هي 
عدوانيتنا الذاتية وقد انقابت ضد ذلك الأنا الأعلى. وإذا طابقت هذه النظرة 
ارناتم بضدن اذا لملا جنال ألا درطم أن العبجير حلي فى الأصل امن اد ارح 
عدوانية ماء ثم تعرّزه فيما بعد أشكال جديدة من قمع ممائثل. 


لكن أي التصورين فى هذه الخال هو الأصوب؟ أهو القديم الذي كان يبدو لناء 
من وجهة نظر المنشأ والتكوين؛ غير قابل للتفنيد» أم هو الجديد الذي يتمّم النظرية 


١6 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


ويجعلها تتمائل إلى الكمال على نحو ملائم للغاية؟ بديهي أن التصورين كليهما 
لهما ما يبررهماء وهذا ما تشهد عليه أيضاً الملاحظة المباشرة؛ وأحدهما لا ينقض 
الاخر» بل إنهما يلتقيان فى نقطة واحدةء لان عدوانية الطفل الانتقامية ستتخذ 
مقياساً لها أيضاً حجم العدوان القصاصي الذي يتوقع الطفل أن يحل به من جانب 
الأب. بيد أن التجربة تعلمنا أن صرامة الأنا الأعلى الذي يكوّنه طفل من الأطفال 
9( سكس النه صرامة المعاملة التى قاسى منها2». فالأولى تبدو مستقلة عن الثانية» 
على اعتبار أن الطفل الذي أنشئ على اللين والرقة اللامتناهيين يمكن أن يكوّن مع 
ذلك ضميراً أخلاقياً بالغ التشدد. إلا أننا نخطئ لو أردنا أن نغالي بهذا الاستقلال» 
لأنه لا يشقّ علينا البتة أن نقتنع بأن صرامة التربية تمارس بدورها تأثيراً قوياً على 
تشكيل الأنا الأعلى الطفلي. وبذلك نصل إلى الاستنتاج بأن عوامل تكوينية فطرية 
ومؤثرات البيئة والوسط المحيط الواقعي تساهم في ذلك التشكيل وفي نشوء 
الضمير. وليس في هذه الواقعة ما يبعث على الاستغراب» بل إنها تمثّل على 
العكس الشرط الإزيولو ج600 العام لجميع السيرورات التي من هذا القبيل0"©. 


ه ‏ كما بيّنت ذلك بسداد ميلاني كلاين ومؤلفون إتكليز آخرون. 

© ميلاني كلاين محللة نفسية بريطانية نمساوية الأصل ١85(‏ - 1956 ). تخصصت أولاً في التحليل 
النفسي للأطفال. وتنافست مع ابنة فرويد آنا وأكدت على دور غريزة الموت والتدمير في تكوين 
اللاشعور» وعلى دور الأم وثديها في نشوع الأعصبة. من أشهر كتبها التحليل النفسي للأطفال» 
الحسد والشهوة. (م). 

1 الإتيولوجيا: علم الأسباب» وتتدعييضاً علم أسباب الأمراض وان 

7 يي تسترا" لي نؤلقه اكول باس «التسليل 0 405 بسداد 


و وريه سس به روات ع لطتو المعو 4 فالأب والشعيف والصامم إلى سير 


مبالغ فيه؛ سيتيح للطفل فرصة لكي يكوّن لنفسه أنا أعلى مفرط الصر امةء لأن مثا ل هذا الطفل» الواقع: 


تحت تأثير الحب الذي هو موضوعه لا يجد أمامه من منغذ غير أن يقلب عدوانه نحو الداخل. أما 
لدى الطفل المهجور الذي أنشئ بغير حب» فإن التوتر بر الأنا والأنا الأعلى يتلاشى» وقد يتجه 
غدوانةيرمته تبحرو الخارج, إذا صرفنا النظرء ذأ عن عامل جبلّي ظرفي» فمن حقنا أن نقول إن صرامة 
الضمير تتأتى من الفعل المتضافر لتأثيرين ن أثنين: أولا تأثير الحرمان من الإشباعات الغريزية» ذلك 
الحرمان الذي 0 للعدوانية عنانهاء وثانياً تأثير تجربة الحب التي تقلب هذا العدوان إلى الداخل 
وتحوله إلى الأنا الأعلى. 


١ا/ا‎ 


مك 


قلق في الحضارة 


يمكننا أن نقول» فضلاً عن ذلكء إن الطفل إذا ردّ بعدوانية مشددة وبصرامة 
مناظرة من جانب الأنا الأعلى على الضروب الكبيرة الأولى من الحرمان 
الغريزي » فإنما يقتدي بنموذج سلالي©. وبالفعل» إن رد فعله لا يعود يجد 
تبريره فى الظروف الراهنة» كما كان شأنه بالمقابل فى الأزمنة ما قبل التاريخية 
ون كان الطفل يواجه أبا رهيباً بكل تأكيد» أب كادت الأسباب جميعاً تدعو 
إلى عزو عدوانية مشتطة إليه. إذاً فالاختلافات بين كلا التصورين عن تكوين 
الضمير تخفٌ بقدر أكبر أيضاً في حال الانتقال من تاريخ تطور الفرد إلى تاريخ 
التطور السلالي. لكن هنا يبرز فارق جديد وهامٌ بين هاتين السيرورتين. فنحن لا 
نستطيع أن ننفض أيدينا من تصورنا عن أصل الشعور بالذنب» ذلك الشعور 
الناجم عن عقدة أوديب والمكتسب منذ يوم مصرع الأب على أيدي الإخوة 
المتحالفين ضده. فالعدوان الذي وقع فعلا لم يقمع يومئذء وهو عينه الذي 
يفترض أن يكون قمعه لدى الطفل مصدر الشعور بالذنب. وعليه: لن أفاجأ لو 
هتف هنا قارئ مغتاظ: (إذاً يستوي أن يصرع الابن أباه أو ألا يصرعه. ففي 
الأحوال جميعاً سيخامره شعور بالذنب! ومن الباح لي بالتالي أن تراودني هنا 
بعض الشكوك. فإما أنه غير صحيح أن ذلك الشعور بنجم عن العدوان 
المقموع وإما أن كل تلك القصة عن مقتل الأب قصة ملفقة؛ وعليه لا يكون 
أبناء الإنسان البدائي قد احترفوا قتل آبائهم مثلما لم يأخذ الأبناء المعاصرون 
بهذه العادة. ثم على فرض أن تلك القصة لم تكن ملفقة» وعلى فرض أنها 
واقعة تاريخية محتملة التصديق» فلا مفرّ عندئذ من التسليم بوجود حالة يكون 
قد حدث فيها ما يتوقعه الناس جميعاء أي حالة يشعر فيها المرء بأنه اقترف 
() فرائز ألكسندر: طبيب ومحلل نفسي أميركي من أصل مجري (11981 - .)١474‏ من أشهر مؤلفاته 

الطب النفسي الجسدي. «م1. 


() أوغست آيخورن: محلل نفسي تمساوي (1817 - .)١444‏ أولى اهتماماً خاصاً للتربية ولجنوح 
الأطفال والمراهقين. و«الطفولة المهجورة» كتاب له صدر عن منشورات فرلاغ الدولية للتحليل 
النفسي عام © ؟19١.‏ هم). 


م - لسبة إلى عأمععمااطط: مبحث تكؤّن السلالاات وتطور النوع بالتعارض مع مبحث تطور الفرد 
عتصعع م021 . لما 
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الك الجديد ١‏ 
+عمحر 


بالفما نيعا لا مكن تريرة: وعليه؛ يبقى التحليل النفسي مديناً لنا بتفسير لهذه 
الحالة» التى تتكرر بالأصل يومياً). 


هذا شيء صحيح» والمسألة تستأهل العودة إليها محدذا. ومع ذلكء إن السر 
الذي يبقى قائماً ليس جد عظيم. فلئن ساور المرء شعور بالذنب بعد اقترافه الشرٌ 
ولاقترافه إياه» فمن الأنسب أن يسمى هذا الشعور ب «تبكيت الضمير). وينجم 
التبكيت عن فعل أثيم» ويفترض بالطبع وجود ضمير» أي استعداد مسبق للشعور 
بالخطأء حتى قبل ارتكاب ذلك الفعل. وعليه» لن يكون مثل هذا التبكيت ذا نفع 
لنا في الوصول إلى أصل الضمير والشعور بالذنب بوجه عام. ومن المألوف. في 
هذه الحالات اليومية أن تفلح حاجة غريزية في اكتساب القوة الكافية لإشباع 
نفسها رغما عن الضمير الذي لقَوّته هو الاخر حدودء وأن يعود الميزان الاولى 
للقوى المتواجهة إلى سابق توازنه بعد ذلك بفضل ما يطرأ من وهن طبيعي على 
الحاجة بعد إرواء غليلها. يفعل التحليل النفسي إذاً خيراً باستبعاده من المناقشة 
حالة الشعور بالذنب الناجمة عن التبكيت الضميريء مهما تواترت ومهما تكن 
عظيمة أهميتها العملية. 
لكن إذا كان الشعور الإنساني بالذنب يرجع في أصله إلى قتل الأب ما 
م فهذه الحالة تكون فعلاً حالة تبكيت. ولكن ألا يعني هذا نفياً 
سبقية الضمير والشعور بالذنب على الفعل الذي نحن رصدده؟ قها كان إذاً 
أسل اكيت بديمي أن هذه الحالة يفترض فيها أن تفكُ لنا لغز الشعور 
بالذنب وأن تضع حداً لارتباكنا. وهذا بالفعل ما تهدينا إليه في رأبي. فذلك 
التبكيت هو نتيجة الازدواجية البدائية للمشاعر تجاه الأب: فقد كان الأبناء 
يبغضونه. ولكنهم كانوا يحبونه أيضاً. ولما ارتوى غليل الحقد نتيجة للعدوان» 
عاود الحب ظهوره في التبكيت الرقط بالدترعة. وأتجب الأنا الأعلى عن 
طريق التماهي مع الأبة للد الحق بالسعاد اللذين كان يحورهما هذا 
الأخبير في معاقبة فعل العدوان المقترف بحقٌّ شخصه. ىم وضع أخيراً قيوداً 
للحؤول دون تكراره. ولما كان الميل إلى الغدوائية يد الأب يعاود الاضطرام 
على الدوام في صدور الأجيال التالية» فقد لبث الشعور بالذنب قائماً هو 


0 ١ 7 


قلق في الحضارة 


الآخرى بل ازداد قوة نا جديدة إلى العدوان وإحالتها إلى 
الأنا الأعلى. ها نحنذا قد انتهيناء على ما أعتقد» إلى وضوح كامل بصدد 
نقطتين: مساهمة الحب في نشوء الطميزة والضرورة المحسّمة للشعور بالذنب. 
بيع إذاً أن واقعة قتل الأبء» أو الاستنكاف عن قتله» ليست بالفاصلة» 
فمن المحتم في كلتا الحالتين أن يشعر المرء بالذني» لأن هذا الشعور هو التعبير 

عن الصراع الازدواجي» عن النزاع الأبدي بين الإيروس و بين غريزة التدمير أو 
الموت. لقد اشتعل فتيل هذا الصراع من اللحظة التي فُرضت فيها على بني 
الإنسان مهمة التعايش المشترك. وما دام الشكل الوحيد لهذه الحياة المشتركة 
هو الأسرةء فقد كان من امحتم أن يتجلى هذا الصراع في عقدة أوديب» 
فيؤسس الضميرء ويولّد أول شعور بالدنيه ودين تدرع الحجاغة الباخرية إلى 
التوسع» يبقى هذا الصراع قائماً من خلال تلبسه أشكالاً مرتهنة بالماضي» 
ويضطرم أواراء ويؤدي إلى تزايد في جدة العسرر الأرل وعا أن التضارة 
تسلس قيادها من داخلها لاندفاعة إيروسية تحثها على توحيد البشر في كتلة 
واحدة ترص صفوقها وشائجٌ وروابطٌ وثيقة» فإنها لا تستطيع وصولاً إلى ذلك 
إلا جعريرها المتواصل للشعور بالذنب. وما بدا بالأب يكتمل بالجمهور. فلن 
تكن الحضارة هي الطريق الذي لا غنى عنه للارتقاء من الأسرة إلى البشرية» 
فإن ذلك التعزيز الغهور بالذفب يكون عيذقد مرعط ارعاطا وكيقاً مسارهاء 
من حيث أنه نتيجة للصراع الازدواجي الفطري الذي ولد فيه وعليه» 
وللخصومة السرمدية بين الحب والمتزع إلى الموت. ولعل توتر ذلك الشعور 
بالذنب سيبلغ ذات يوم. بفضل الحضارة» مستوى شاهق الارتفاع فلا يعود 
في مكنة الفرد أن يطيقه إلا ببالغ الصعوبة. وهنا تخطر ببالنا اللعنة المهيبة التي 
استمطرها الشاعر العظيم على «القوى السماوية): 

إنك لترمين بنا في مجرى الحياة» 

تحكمين على المسكين بالإثم» 

ثم تتركينه لعذابه. 

لأنه إنما على هذه الأرض 


لفك الجديد 0 
لكي 


يتم التكفير عن كل خطيئة”©. 

ومن المباح لنا بكل تأكيد أن نطلق تنهدة تحسر حين نلاحظ أنه قد فُيِضِ 
لبعض البشر أن يستشفُوا بالفعل» وبلا عناء» من دوامة مشاعرهم الذاتية أعمق 
الرؤى وأكثرها نفاذأء بينما يترتب علينا نحن» حتى نصل إلى ذلكء أن نشقٌ 
طريقنا بتلمس دائب» متخبطين في أقسى ضروب الشكُ والحيرة. 


9 غوته: «أناشيد عازف القيثار»» في فلهلم هايستر. 
(«) الإحالة هنا إلى رواية غوته: سنوات تدريب فلهلم مايستر. (م). 


١/5 


مح 


قلق في الحضارة 


١ا/ك‎ 


في خنام برحلة كهلءء يتوجب على المؤلف أن يعتذر عن أنه لم يكن ذلك 
الدليل الأريب ولم يعرف كيف يتحاشى وعر المسالك وعسير المنعطفات. ولا 
يداخلني ريب في أنه كان يمكن تسبير دفة الأمور على نحو أفضل. ولهذا 
سأحاول» ولو بعد فوات الأوان» أن أعوّض جركياً عن تلك النواقص والشوائب 

بادىّ ذي بدءء, أحدس بأنني أعطيت القراء انطباعاً بأن تحليلاتي بصدد 
الشعور بالذنب تتخطى إطار الدراسة» وتشغل حيزاً أوسع مما ينبغي» وتنبذ إلى 
لقرق الخراني الأغرق للمشكلة؛ تلك الجوانب التي لا تصلها على الدوام 
بتحليلاتي صلة. ولئن انعكس أثر ذلك على خطة مبحثنا بلا مراءء فلقد كان 
قصدنا رغم كل فيه أن نصوّر الشعور بالذنب على أنه المشكلة الرئيسية لتطور 
الحضارةء وأن نبي فضلاً عن ذلكء لماذا يتوجب دفع فاتورة تقدم هذه الأخيرة 
بخسران في السعادة ناجم عن تعزيز ذلك الشعور بالذنب0"© , وهذه الأطروسة 


60). دهكذا يجعل الضمير منا جميقاً جبناء.‎ ١ 


إن إخفاء الدور الذي ستلعبه الجنسية في حياة المراهقين عن هؤلاء المراهقين أنفسهم ليس الغلطة 
الوحيدة التي يمكن عروها إلى التربية المعاصرة. فمن أخطاء هذه التربية أيضاً أنها لا تحضّرهم ولا 
تهيئهم للعدوانية المقدر عليهم أن يكونوا موضوعها. فهي» إذ تترك الشبيبة تستبق الحياة بمثل ذلك 
التوجيه 'السيكولوجي الخاطئ» تسلك سلوك من يرتئي بجهيز الناس لبعئة قطبية يملابس صيفية 
وبخرائط للبحيرات الإيطالية. وجلي للعيان أنها بذلك تسيء استغلال التعاليم الأخلاقية. فما كانت 
صرامة هذه التعاليم لتكون على ذلك القدر من الضرر والأذية لو قالت الحضارة: «هكذا يجب أن 
يكون الناس حتى يحظوا 00 ويسعدوا الآخرين» ولكن ينبغي التحسب لواقع أنهم ليسوا 
كذلك. علي أنه, بدلا من ذلكء؛ يُدحل في ذهن المراهق أن سائر الناس يمتثلون لتلك التعاليم 
الأخلاقية» وأنهم جميعاً بالتالي فاضلون. وإذا كان هذا ما يلقن فإنما تبريراً لمطالبته بأن يغدو هو الآخر 
فاضلاً. 


() شكسبيرء مونولوج هاملت.هم). 


١ /ا/ا‎ 


مح 


قلق في الحضارة 


هي النتيجة الختامية لبحثنا؛ ل ا فمردٌ ذلك في 
أغلب الظن إلى العلاقة البالغة الخصوصية - وغير المفهومة قطعاً القائمة بين 
الشعور بالذنب وبين وعينا الصاحي. ففي الحالات العادية من التبكيت» وهي 
التي تبدو لنا طبيعية وسوية» يفرض ذلك الصعور بالذنب نفسه بجلاء ونوج 
على وعينا. أفليس من عادتنا أن نستخدم بالألمانية بدلا من عبارة «الشعور 
بالذنب» عبارة «الوعي بالغلط)؟ إن دراسة الأمراي العصابية» التي تفتح لنا 
ريني الافاق لفهم الحالة السوية» تميط لنا اللثام عن معطيات متناقضة. ففي 
واحد من تلك الامراض» العصاب الوسواسي» يفرض الشعور بالذنب نفسه 
فرضاً عنيفاً على الوعي ويتكلم بصوت عالٍء ويهيمن على اللوحة السريرية 
للمرض وعلى حياة المريض على حدٌ سواءء ولا يكاد يدع شيئا تقوم له قائمة 
بجانبه. لكن في معظم حالات العصاب وأشكاله الأخرىء يبقى الشعور بالذنب 
غائباً تماماً عن الوعي» من دون أن تتضاءل مع ذلك أهمية مفاعيله. إن المرضى لا 
يصدقوننا حين نعزو إليهم شعورا بالذنب (لاواعيا). وحتى نجعلهم يفهمونناء ولو 
نصف فهمء نحدّّئهم عندئذ عن حاجة لاواعية إلى القصاص يتجلى فيها ذلك 
الشعور. لكن لا يجوز لنا أن نغالي في تقدير العلاقات القائمة بين الشعور بالذنب 
وبين شكل معي من العصابء» وهذا لأننا نصادف» في العصاب الوسواسي 
أيضياء أماطاً من المرضى لا يعون شعورهم بالذنب» أو لا يحسون به على أنه 
منقُص مؤلم؛ أو على أنه ضرب من الحصّرء إلا في اللحظة التي يعيقهم فيها عائق 
عن تنفيذ بعض الأفعال. ولا ريب في أن المفروض بنا هو أن نتوصل إلى فهم 
هذه الأمور كافة؛ لكننا في الواقع لم نصل إلى ذلك بعد. ولعله يتوجب هنا أن 
نقابل بالترحاب الملاحظة التي تقول إن الشعور بالذنب ليس في حقيقته سوى 
تعبير عن تغيّر في موقع الحصّر في النفس؛ وإنه يتطابق مطلق التطابق في أطواره 
اللاحقة مع الحصّر حيال الأنا الأعلى. وبالفعل؛ إن المتغيرات الخارقة للمألوف 
هى عينها التى تطالعنا فى علاقة الحصّر بالوعى. وعلى كل حالء إن الحصّر 
ييعقى يكللية أ أخرض وراء الأغراس النضية كافك كس يسك باره يعيقت 
كاش عق «الرعي» ويسحيب ذاره أحرق الكبيا تام ند الفسنا معد مكرفين 


1١/8 


لكر الجديد 0 
لكي 


على الحديث عن حصّر لاواع ‏ أو عن إمكانية حصّر إذا تمسكنا بالتصور 
السيكولوجي المحض عن الضميرٌ الأخلاقي على اعتبار أن الحصّر ليس في بادئ 
الآمر سوى إحساس. ا ل ا لي ا بالذنب» احولد 
عن الحضارة» بالاعتراف به بصفته تلك» ولماذا يبقى يبقى إلى 55 كبيزه لاواعياً أو 
للاذا يتجلى في صورة تنغيص وعدم رضى يعزيان عادة إلى بواعث أخرى. على 
أن الأديان لم تتجاهل على كل حال دور الشعور بالذنب في الحضارة. فهي 
آخر "2‏ أنها تحرر منه الإنسانية. وقد أمكننا أن نستنتج» من الطريقة التي تنال بها 
المسيحية ذلك الخلاض بواسطة تضحية فرد واحد أخل على عاتقه خطيئة 
الجميع؛ ما المناسبة الأولى التي تم فيها اكتساب ذلك الشعور بالخطيئة الأصلية 
الذي معه بدأت الحضارة هي أيضاً9 , 


ولن يكون من غير اليجدي» وإن لم تترتب على على ذلك أهمية كبرى» أن نحدّد 
بدقة مدلول بعض المصطلحات مثل: الأنا الأعلى» الضمير الأخلاقي» الشعور 
بالذنب, الحاجة إلى القصاص, التبكيت» وهي مصطلحات تتهاون في 
استخدامهاء بل نسرف في التهاون حين نستخدم بعضها بالنيابة عن بعضها الآخر. 
وصحيح أنها جميعها ترجع إلى حالة واحدة» ولكنها تسمّي وجوهاً متباينة منها. 

إن الأنا الأعلى سلطة جرى اكتشافها من قبلناء والضمير وظيفة نعزوها إليه 
بين جملة وظائف أخرىء وقوامها مراقبة أفعال الأنا ونياته ومحاكمتهاء وممارسة 
وظيفة الرقابة. والشعور بالذنب (قسوة الأنا الأعلى) هو عينه إذاً صرامة الضمير 
الأخلاقي؛ إنه الإدراك» المنسوب إلى الأناء للعرافة التى يجد هذا الأنا نفسه 
موضوعاً لها. وهو يقيس درجة التوتر بين نوازع الأنا ومتطلبات الأنا الأعلى؛ أما 
الحصّر حيال هذه السلطة النقدية» الكامن في أساس كل تلك العلاقة والمولد 
للحاجة إلى القصاصء فهو تظاهرة غريزية للأنا بعد أن يكون قد أضحى مازوخياً 


؟ ‏ أقصد هنا مستقبل وهم. 
- الطوطم والتابو. ؟5١15.‏ 


- ١و7‎ 


لكر الجديد 0 
لكي 


قلق في الحضارة 


تحت تأثير الأنا الأعلى السادي؛ وبعبارة أخرى» يستخدم الأول أي الأنا - 
جزماً من الدافع الغريزي الكامن فيه إلى التدمير بغرض ارتباط إيروسي بالأنا 
الأعلى. ولا يجوز الكلام عن ضمير أخلاقي قبل أن يكون أنا أعلى قد تكوّن. 
أما فيما يتعلق بالشعور بالذنب فلا مناص من التسليم بأنه يوجد قبل الأنا 
الأعلى؛ وبالتالي قبل الضمير الأخلاقي أيضاً. وهو في هذه الحال التعبير المباشر 

عن الحصّر حيال السلطة الخارجية» الاعتراف بالتوتر بين الأنا وبين هذه الكديرن 
الإرث المباشر للتزاع الذي يقوم بين الحاجة إلى حبٌ تلك السلطة وبين احاح 
الإشباعات الغريزية التي عن كمّها ينشأ الميل إلى العدوان. وتداخل هذين 
المستويين للشعور بالذنب - الناجم عن المنوف من السلطة سواء أكانت خارجية 
أم داحلية ‏ قد عسّر علينا فهم العديد من العلاقات الضميرية. وتعبير (التبكيت» 
يشير فى الإجمال إلى رد فعل الانا فى حالة محددة من حالات الشعور بالذنب» 
وفيه يندرج كل موكب المشاعر شيه البكر الناجمة عن الحصّرء نابضه الخنفي» 
والعاملة من ورائه. إنه هو نفسه قصاص ويمكن أن يتضمن الحاجة إلى القصاص؛ 
ومن ثم إنه قد يكون هو أيضاً أقدم من الضمير الأخلاقي. 


ولن نأتي ضراً لو استعرضنا مرة أخرى التناقضات التي ضِلَّات لهنيهة من الزمن 
ابخان وسادك بها عن سولء الببيل: قارة كان القروض بالشعوى بالذنيه أن يكون 
عاقبة عدوانات جرى الاستنكاف عنهاء وطوراً كان المفروض بهء على العكس» 
وبالتعاديد في بدايته التاريخية, أن ينجم عن عدوان وضع قيد التنفيذ من خلال قتل 
الأب. وقد وجدنا على كل حال مخرجاً لهذا الإشكال. فإقامة السلطة الداخلية» 
سلطة الأنا الأعلى, قد غيّرت في الواقع الموقف تغييراً جوهرياً. ففى السالف كان 
الشعور بالذنب والتبكيت 0 ولنلاحظ بالمناسبة أن مصطلح التبكيت ينبغي أن 
يطلق حصراً على الفعل الذي يعقب التنفيذ الفعلي للعدوان. وفي مرحلة تالية» وبحكم 
كلية علم الأنا الأعلى؛ اضمحلت قيمة التمييز بين العدوان بالنية والعدوان المتحقق. 
وفي شروط كهذه كان فعل العنف الذي لم يتعدٌ نطاق القصد والنية قميناً - وقد أَيّد 
صحة ذلك التحليل النفسى - بتوليد شعور بالذنب مماثل لذاك الذي يتولد عن فعل 
عنف فعلي؛ كما يعرف ذلك كل إنسان. وبعد هذا التعديل؛ وقبله على حدٌّ سواءء 


١م‎ 


لكر الجديد 0 
لكي 


النزاع الناشئع عن ازدواجية الدوافع الغريزية البدائية يطبع الموقف السيكولوجي 

0 وهنا كان يمكن ن أن يشتدٌ بنا الإغراء بالبحث في ذلك المنحى عن حل للغز 
الذي يطرحه التنوع الشديد في العلاقات بين الشعور بالذنب وحالة الوعى. فالشعور 
بالذنب» الناجم عن تبكيت الفعل القبيح المرتكب» يفترض فيه أن يكون على الدوام 
واعياً» أما إذا نجم عن ملاحظة حفزة شريرة فيمكن أن يبقى لاواعياً. لكن الأمور ليست 
بمثل هذه البساطة» ويتدخل هنا العصاب الوسواسى ليدحض ذلك دحضاً قاطعاً. أما 
التناقض الثاني فهو التالي: من جهة كنا تخصور أن الطاقة العدوانية المنسوبة إلى الأنا 
الأعلى ليست سوى استمرار للطاقة البدائية للسلطة الخارجية» وأنها تحفظها على هذا 
النحو في حياتنا النفسية؛ ومن الجهة الثانية» وطبقاً لتصور مغاير» إن عدوانيتنا الذاتية» 
التي ما أمكن لنا استعمالهاء هي التي نعيمها بالأحرى ضد تلك السلطة الخارجية 
القامعة. وتبدو النظرية الأولى أكثر انسجاماً مع التاريخ» والثانية أكثر انسجاماً مع نظرية 
الشعور بالذنب. وقد قادنا إمعان التفكير إلى أن نغفلء ربما إلى أكثر من الحدّ المطلوب» 
ذلك التناقض غير القابل للاختزال فى الظاهر؛ وكانت الواقعة الاساسية والعامة التى 
بقيت قائمة هي تلك التي تعلق بوجود عدوانية محوّلة نحو الداخل. وفي الواقع؛ تتيح 
لنا الملاحظة السريرية بدورها أن نعزو العدوانية المنسوبة إلى الأنا الأعلى إلى مصدرين 
مختلفين, يمكن لأي منهما في هذه الحالة أو تلك أن يضطلع بالدور الرئيسيء ولكنهما 
بوجه عام يفعلان فعلهما متضافرين. 

القد آن الأوان» على ما يخيّل لي للأخذ جدياً بناصر تصور كنت قد اقترحته 
آنفاً كفرضية مؤقتة. ففي الأدب التحليلي النفسي الأحدك عهداً يبرز ولع بتلك 
النظرية اللني تقول إن كل ضرب من الحرمان» كل إعاقة اة الغريزي» يؤدي 
ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم في حدة الشعور بالذنب”©). وأعتقد من جهتي أننا 
- بخاصة في مؤلفات: إ. جونز» سوزان إيزاكس”) ميلاني كلاين» وإذا أحسنت القهم ففي مؤلفات 

رايك”© وألكسندر أيضاً. 
(:) سوزان إيزاكس: مربية ومحللة نفسية بريطانية .)١544- ١8(‏ كان لكتاباتها التربوية تأثير كبير 

في إنكلترا واشتهرت بمقالها: «طبيعة الاستيهام ووظيفته). «م0. 
م ودور ايك: محلل نفسي نمساوي (1884 .)١1514-‏ تلميذ مباشر لفرويد» وقد تولى أمانة سر الجمعية 

الفييناوية للتحليل النفسي. من أشهر كتبه: المازوخية لدى الإنسان المعاصر, والسماع بالأذن الغالفة. «م». 
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لكر الجديد ١‏ 
لكي 


قلق في الحضارة 


نسهّل على أنفسنا الأمر على الصعيد النظري لو قصرنا هذا المبدأ على الدوافع 
الغريزية العدوانية وحدهاء وستكون قليلة في هذه الحال هي الحجج التي يمكن 
التوسل بها لدحض هذه الفرضية. ولكن كيف لنا فى هذه الحال أن نفسر دينامياً 
واقتصادياً لماذا يحدث تعزيز للشعور بالذنب محل مطلب إيروسي غير مشبع 
وعوضاً عنه؟ إن ذلك لا يبدو لي ممكناً إلا بواسطة المداورة التالية: إن منع الإشباع 
الويروسي يتسبب في عدوانية معيّنة ضد الشخص الذي يمنع هذا الإشباع, ولا 
مناص من أن تقمع هذه العدوادة بدورها. لكن في هذه الحال» وبعد قمع 
العدوانية وتحويلها إلى الأنا الأعلى» فإنها هي وحدها التي تنقلب إلى سُعور 
بالذنب. وإني لعلى يقين بأننا نستطيع أن نفهم العديد من الفيرورات النفسية 
فهماً أعمق وأقرب إلى البساطة لو حصرنا الاكتشافات التحليلية النفسية المتعلقة 
بتكوين الشعور بالذنب يإرجاعنا إياه إلى الدوافع الغريزية العدوانية وحدها دون 
غيرها. إن استجواب المادة السريرية لا يعطي هنا جواباً لا يحتمل إلا معنى 
واحداً, لأن كلا نوعي الدوافع الغريزية» كما حدسنا بذلك» لا يتجلى 0 
الإطلاق تقريباً في الحالة الصافية» معزولاً عن الآخر. ولكن إذا أخذنا بعين 
الاعتبار حالات قصوىء فأرجح الظن أنها ستوجهنا في الاتجاه الذي أتوقعه. إنني 
ميال إلى أن أستفيد من هذا التصور الأشد تدقيقاً بتطبيقه على آلية الكبت. 
فأعراض ضروب العصاب هي بصورة رئيسية» كما رأيناء إشباعات بديلة لرغبات 
جنسية غير ملبّاة. وأثناء عملنا التحليلي فوجئنا باكتشافنا أن كل عصاب قد 
يشتمل على مقدار من الشعور اللاواعي بالذنب» ذلك الشعور الذي يجعل 
بدوره الأعراض المرّضية أكثر ثباتاً وصلابة باستخدامه إياها كعقوبات. يبدو إذاً 
أنه من المستحسن التقدم بالصيغة التالية: حين يسلس دافع من الدوافع الغريزية 
قياده للكبت؛ تتحول عناصره الليبيدوية إلى أعراض مرّضية؛ وعناصره العدوانية 
إلى شعور بالذنب. وحتى لو لم يصمح هذا التمييز إلا بصورة تقريبية» فإنه 
يستأهل اهتمامنا 


لعل أكثر من قارئٌ لهذا البحث قد ساوره انطباع بأننا أفضنا أكثر من اللزوم 


١م‎ 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


البشرية جمعاء» لكنها كانت تنطبق أيضاً على تطور الفرد. وفضلاً عن ذلك» 
كان يفترض بها أن تميط اللثام عن سد الحياة العضوية بوجه عام. ويبدو أنه لا 


مندوحة عن دراسة علاقات هذه السيرورات الثلاث فيما بينها. ويكون لتكرار 


الصيغة التى نحن بصددها ما يبرره فى هذه الحال؛ إذا نظرنا إلى السيرورة 
الحضارية للبشرية» وكذلك إلى تطور الفرد» على أنهما كلتيهما ظاهرتان من 
ظاهرات الحياة» ولا بدّ بالتالى من أن تشاطرا هذه الأخيرة سمتها الأكثر عمومية. 
وبالقابا» إن سيط الصو هلق .عله السمة الغانة لا رقزيه .سي ذلك عل 
وجه التحقيق» إلى أي تمايز اختلافي ما لم د تعين لها حدودها خروط خاصة 
محددة. وعليه» لن تحظى برضانا سوى الصيغة لتالية: إن السيرورة الحضارية هى 
انعجابة لذلك التغير الطارعة "على السنيرورة اللياتية محرت تأثير مهمة نرضها 

الإيروس وأعطتها صفة الاستعجال أنانكيه: أي الضرورة الواقعية”©. وهذه المهمة 
هى اتحاد كائنات بشرية مفردة فى وحدة مجتمعية متأزرة بقوة علاقاتها الليبيدوية 
لمتبادلة. لكن لو أمعنا النظر في العلاقات بين السيرورة الحضارية للبشرية وسيرورة 
تطور الإنسان الفرد أو تربيته» لما ترددنا كثيراً فى الجزم بأنهما كلتيهما من طبيعة 
متشابهة للغاية» هذا إن لم نقل إنهما ظاهرة واحدة وإن منطبقة على مواضيع من 
أنواع متباينة. إن السيرورة الحضارية للجنس البشري هي بالطبع تجريد من طبيعة 


أرقى من تطور الفرد» وبالتالي من الصعب إدراكها بصورة عينية» ولا يجوز أصلاً 


أن نستسلم لسر الرغبة في اكتشاف تمائلات. ولكن نظراً إلى وحدة طبيعة 
الأهداف المقترحة: من جهة أولى دمج الفرد في كتلة بشرية» ومن الجهة الثانية 
تكوين وحدة جماعية بمؤازرة أفراد عديدين» فإن تشابه الوسائل المستخدمة لهذا 
الغرض وتشابه الظاهرات المتحققة ل ليس من شأنهما أن يفاجانا. بيد أن ثمة سمة 
تفّق بين كلتا السيرورتين لا تبيح لنا أهميتها الفائقة الاستمرار في إغفالها 
وتجاهلها. فأثناء تطور الإنسان ا المجعرل بيت بزنامج عيداً الللة» أي «البيحث 


ه ‏ أنانكيه: باليونانية فى النصء وهى فى الميتولوجيا الإغريقية تشخيص القدر. وهنا بمعنى الضرورة ومبداً 
الواقع بالمقابلة مع الإيروس» أي مبدا اللذة. «م). 
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عن السعادة» هو الهدف الرئيسيء بينما يبدو الاندماج أو التكيّف مع جماعة من 
اجماعات الإنسانية شرطا شبه محتوم ولا مف من التقيّد به للبلوغ إلى الهدف 
المنشود في السعادة. ولو لم يكن لهذا الشرط من وجودء قلربما كان الحال 
أحسن. وبعبارة أخرى» يبدو تطور الفرد حصيلة تداخل ميلين: التطلع إلى 
السعادة الذي نسمٌّيه عادة ب «الأنانية»» والتطلع إلى الاتحاد بسائر أعضاء الجماعة 
الذي نصفه ب «الغيرية»). وتبقى هاتان التسميتان» على كل حالء على قدر غير 

قليل من السطحية. ففي التطور الفردي» كما سبق لنا القول» يحتل 00 
الصدارة في أغلب الأحيان اميل الأناني أو التطلع إلى السعادة؛ أما الميل الآخرء 
الذي في وسعنا وصفه بأنه تمديني» فيكتفي بوجه العموم بدور تقييدي. ولكن في 
السيرورة الحضارية» بالمقابل» بجري الأمور غير هذا المجرى. الماع الأفراد 
المفردين في وحدة جماعية هو هنا المطلب الرئيسي؛ وصحيح أن التطلع إلى 
إسعادهم ببقى قائمأء لكنه لا يشغل سوى حير ثانوئ الأهمية.. ويكاد يداخلنا 
انطباع بأن خلق جماعة بشرية كبرى كان سيكتب له المريد من النجاح لو لم 
يكن من المتوجب أيضاً الاهتمام بسعادة الفرد. من حقٌّ التطور الفردي إذاً أن 
ينفرد بسماته الخاصة التي لا نصادف مثلها في سيرورة الحضارة الجماعية. وهذا 
التطور لا يتطابق بالضرورة مع هذه السيرورة إلا بقدر ما يكون هدفه احتواء الفرد 


في اجتمع. 


كما يدور الكوكب حول محوره في الوقت ذاته الذي يدور فيه حول النجم 
المركري» كذلك يشارك الإنسات المفرد فى تطور الإنسائية سالكاً فى الوقت عينه 
كرب ديات لامي" لقن أنظانها الكسيرة بحرن تاد القية المحارية تيدر لها 
حركة القوى الفضائية الكونية مسمّرة في نظام ثابت سرمدي؛ وبالمقابل» يبقى 
في وسعنا أن ميّر في السيرورات العضوية حركة القوى المتناطحة وأن نرقب 
كيف تتنوع نتائج الصراع وتتبدل باستمرار. وكما أنه لا مفدٌ من ٠‏ أن 2 
كل فرد الميلان كلاهماء الرامي واحدهما إلى السعادة الشخصية والآخر إلى إلى 
الاتحاد مع كائنات إنسانية أخرى» كذلك لا مناص من أن تتناحر سيرورتا التطور 
الفردي والتطور الحضاري بالضرورة» ومن أن تختصما على مواقعهما عند كل 
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لقاء. لكن هذا العراك بين الفرد وامجتمع لا ينشأ عن التناحر الذي يبدو وكأنه 
مطلق بين الدافعين الخريديين الأصليينء الإبروس والوت» وإفا هو استجابة لشقاق 
داخلي في تنظيم الليبيدو» قابل للتشبيه بالصراع على تقاسم هذا الأخير بين الأنا 
يأذن بقيام توازن ختامي لدى هذا الفرد» ولنأمل أن يكون كذلك هو حال 
الحضارة مستقبلة. إن الممائلة بين سيرورة الحضارة والطريق الذي يسلكه التطور 
الفردي يمكن المضئ بها قدماً إلى الأمام؛ إذ من المباح لنا أن نزعم أن المجتمع يطور 
بدوره أنا أعلى ذا نفوذ يتولى توجيه دفة الارتقاء الحضاري. ولا بد أنها ستكون 
مهمة شيقة بالنسبة إلى العارفين بالحضا رات البشرية أن يلاحموا هذا التشابه حتى 
في أدقٌ تفاصيله. وسأقتصر هنا على التنويه ببعض النقاط التي ترق الانتباة. 
فالأنا الأعلى لعصر حضاري معي ذو أصل مشابه لأصل الأنا الأعلى للفردء 
والأساس الذي يشاد عليه هو الأدر الذي يخلّفه وراءهم أشخاص عظام» قادة 
هداق أفراد محبوود بقوة روحية مهيمنة) أو كذلك أشخاص وجدت لديهم 
التشابه في العديد من الحالات إلى أبعد من ذلك بكثير» لأن أولتك الأشخاص 
تعرضوا في حياتهم ‏ غالباء إن لم نقل دوما ‏ لهزء الآخرين ولسوء معاملتهم. 
هذا إن لم تجرٍ تصفيتهم تصفية مروّعة, مثلهم أصلاً مثل ذلك الأب البدائي الذي 
أرتقى ؛ اميس الا د ا بعصت 
ذلك لترابط. الس وك مقاليده القد حتى ولو كان لا ينمي إلى الأسطورة 
التي أنجبته على سبيل التذكير المبهم بتلك الجرية البدائية. لك كن ثمة نقطة توافتي 
أخرى» وهي أن الأنا الأعلى للجماعة المتحضرة: مثله مثل الأنا الأعلى للفرد 
المفرد. تصدر عنه مطالب منالية صارمة) يلقى عدم التقكد بها قصاصه هو الآخر 
على كر وحقوني العم حاتي 0-0 تطالهنا حالة مثيم 00 فعلا: 
الوعي إليها ما على مستوى الفرد المفرد. ذلك 7 عدوانات 0 الأعل لدى 
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قلق في الحضارة 


الفرد لا ترفع عقيرتها على نحو صاخبء في شكل تأنيبات وتقريعات» إلا في 
حال التوتر النفسيء بينما تبقى مطالب هذا الأنا الأعلى في الظل وتلبث في 
غالب الأحيان لاواعية. وإذا عملنا على أن يطالها الوعي» نلاحظ عندئك أنها 
تتوافق في كل مرة مع تعاليم الأنا الأعلى للجماعة المتحضرة المعنية. وعند هذه 
النقطة تتلاقى وتتعانق على نحو محكم وحميم. إذا جاز القول» كلتا السيرورتين: 
سيرورة التطور الحضاري للجماعة وسيرورة تطور الفرد. يده إن تعرّف العديد 
من تظاهرات الأنا الأعلى وخصائصه من خلال سلوكه ف فى داخل الجماعة 
اللتحضرة قد يكون أسهل من تعرّفها من خلال سلوكه لدى القرة المفرد. 


لقد رسم الأنا الأعلى للجماعة المتحضرة مثله العليا وطرح مطالبه. ومن بين 
هذه المطالب مطالب تتصل بالعلاقات بين الئاس فيما يينهم وتندرج في ما 
اصطلح على تسميته بعلم الأخلاق. وقد علق الناس في كل زمان أعظم القيمة 
على علم الأخلاق هذا وكأنهم انو يرقبون منه أن ين ينجز أموراً عظيمة. وبالفعل» 
يتصدى علم الأحلاق رمه أمر يسين إخراكه للنقطة الأضعف 5 كل 
حضارة. من المناسب إذا أن نرى فيه ضربا من محاولة علاجية» من مجهود 
للحصولء بمساعدة أمر صادر عن الأنا الأعلى: على ما لم يمكن للحضارة أن 
تحصل عليه بواسطة ضوابط أخرى. ولب المشكلة هناء كما سبق لنا البيان» تذليل 
العقبات الكبرى التي تصطدم بها الحضارة؛ أعني العدوانية التي هي من صلب 
ةل الكائن البشري ضد الغير: ومن هنا كافك الأحية نقاصة لأحدرث وفتانا 
الأنا الأعلى للجماعة المتحضرة: «أحبب قرينك كنفسك». إن دراسة الحاللات 
العصابية» وكذلك معالجتهاء قد قادتنا إلى إبداء اعتراضين على الأنا الأعلى 
للفرد: فهو بصرامة أوامره ونواهيه لا يكترث لسعادة الأناء ومن الجهة الثانية لا 

يعير اهتماماً كافياً للمقاومات الرامية إلى عدم الإذعان لهى أي لقوة الهذا الغريزية 
ولصاعب العالم الواقعي الخارجي. هكذا نجد أنفسنا مكرهين في غالب من 
الأحيان» ولهدف علاجي على مكافحته؛ ونبذل قصارى جهدنا للتخفيف من 
غلواء ادعاءاته. والحال أنه يحق 7 لعا أن ننئحي بلائمة مماثلة على الأنا الأعلى 
للجماعة المتحضرة ة بخصوص مطالبه الأخلافية. ذلك أنه هو الآخر له يكترث 
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كثيراً لمعطيات الجبلّة النفسية البشرية: فهو عندما يسن قانوناً لا يعساءل هل في 
وسع الإنسان أن يتقيّد به. بل إنه يخمن ن بالأحرى أن كل ما يفرض على الأنا 
البشري هو في متناول طاقته تفسياء وأن هذا الأنا يتمتع بسلطة لامحدودة على 
الهذا. ووناحر سمي فسيطرة الأنا على الهذا لا يمكنها أن تتجاوز حدوداً 
معلومة حتى لدى الإنسان السويّ زعماً. والمطالبة بما هو أكثر من ذلك تستثير 
لدى الفرد ا أو عصاباء أو تحكم عليه بالتعاسة. والوصية القائلة: (أحبب 
قرينك كنفسك») هي في أن واحد أقوى إجراء دفاعى كيد العدواية وخير مثال 
على الطرائق المجافية لعلم النفس التي يعتمدها الأنا الأعلى للجماعة المتحضرة. 
إن هذه الوصية غير قابلة للتطبيق؛ فمثل هذا التضخيم العظيم للحب لا يمكن إلا 
أن ينتقص من قيمته» لكنه لا يستطيع أن يدرأ الخطر. والحضارة تضرب صفحاً 
عن ذلك كله وتكتفي بأن ترسم بأنه كلما كانت الطاعة أصيعين وأشىٌّ ت كان 
ستحقاقها أعظم. بيد أن من يتقيّدء في وضع الحضارة الراهن» بمثل تلك 
التعليمات ويمتثل لأمرها يجحف بحقّ نفسه في نظر من يتعالى عليها. فما أعتى 
لعقبة التي تبه العدوائية. في :وببحه الحضارة إذا كانت مدافعتها عن النفس 
تسيب الشقاء بمثل ما يسبئبه الأخذ بها! إن علم الأخلاق الموصوف بأنه طبيعي لا 
يستطيع أن يقدم لنا شيئاً هنا سوى إشباع نرجسي بإتاحته لنا وضع أنفسنا من 
حيث الاعتبار والتقدير فوق الآخرين. أما علم الأخلاق المستند إلى الدين فكل 
شأنه أن يلمّح لنا بوعوده بآخرة أفضل. لكن ما دامت الفضيلة لا تلقى مكافأتها 
في هذه الدنيا وعلى هذه الأرضء فإن علم الأخلاق - إتني من ذلك لعلى يقين بد 
سيكون كمن يطرق الحديد بارداً. ويخيّل إلى أنه لا مجال للشك أيضاً في أن 
تغييراً فعلياً في موقف الناس من امتلاك الثروات سيكون هنا أنجع وأجدى من أي 
وصية أخلاقية كائنة ما كانت؛ لككن هذه الرؤية الحصيفة للأمور من جانب 
الاشتراكيين يشْوّشها ويجرّدها من كل قيمة عملية تجاهل مثالي جديد للطبيعة 
البشرية. 


إن الدراسة اللمتأنية للدور الذي يضطلع به أنا أعلى في ظاهرات تطور الحضارة 
تعد على ما يخيّل إلي - بكشوف أخرى بعد. لذا تراني أتعجل الختام. بيد أنه 
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قلق فى الحضارة 


يشقّ على أن أتحاشى طرح سؤال. فلئن كان ارتقاء الحضارة ينطوي على 
تشابهات كثيرة مع ارتقاء الفرد» ولئن كان الارتقاءان كلاهما يعتمدان وسائل 
عمل متمائلة» أفلن يكون من الباح لنا صوغ التشخيص التالي: ألم تصبح 
حضارات عديدة أو عصور من الحضارة ‏ بل ربما الإنسانية بكاملها - 
(معصوية)2 بتأثير نوازع الحضارة بالذات؟ وربما أمكننا أن نضِع إلى لائحة 
التشريح التحليلي لهذه الأمراض العصابية اقتراحات علاجية» زاعمين بحقٌ أنها 
0 على فائدة عملية كبرى. ولن يسعنى القول إن مثل هذه امحاولة الرامية 
تطبيق التحليل النفسي على. اللساغة المتحضرة ستكون عبفية أو محكرما 
م ولكن ينبغي التنطع لها باحتراس كبير» كما ينبغي ألا ننسى أن 
المسألة لا تعدو أن تكون مسألة تمائلات» وأننا لا نستطيع» ) أخيراء أن ننترع بلا 
خطرء لا الكائنات البشرية وحدهاء بل المفاهيم كذلك من الدائرة التي فيها رأت 
النور وترعرعت. أضف إلى ذلك أن تشخيص الأمراض العصابية الجماعية 
يصطدم بعقبة خاصة. ففي حال العصاب الفردي نيجد أن أول صورة تفيدنا في 
الاهتداء إلى الطريق الصحيح هي التباين أو التضاد الذي بموجبه ينفصل المريض 
عن محيطه المفترض به أنه «سوي). ومثل هذه القرينة هي ما نفتقده في حالة 
مرض جماعي من النوع نفسه. وعليه لا مفرَ لنا من استبدالها بأأي وسيلة أخرى 
من وسائل المقارنة. أما عن التطبيق العلاجى لمعارفنا... فما الفائدة من تحليل 
العصاب الاجتماعى مهما يكن كاقياً ونافذأ ما دام لا أحد يملك السلطة اللازمة 
ليفرض على الجماعة العلاج المرام؟ ولكن بالرغم من كل الصعاب كافة» ييقى 
في وسعنا أن نتوقع أن يتجاسر أحدهم ذات يوم على الشروع بدراسة علم 
أمراض المجتمعات المتمدينة من هذا المنظور. 
إن إصدار حكم قيمة على الحضارة الإنسانية أمر بعيد غاية البعدء لأسباب 
شتى» عن تفكيري. لقد حاولت جهدي الإفلات من إسار الحكم المسبق الذي 
يعلن بكل حميّة وحماسة أن حضارتنا هي أثمن شيء يمكن لنا اقتناؤه» وأن 
تقدميا سيسيي ينا لآ محالة إلى كرية لا اتخظر يال دن الكمال: يد أت شع 


اك أي مصاية بالعصاب 665و2]6920. (م). 
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على أي حال أن أصيخ السمع بلا غيظ لذلك الناقد الذي خيّل إليهء بعد إمعان 
النظر في الأهداف التي تنشدها الحضارة وفي الوسائل التي تعتمدهاء أنه مكره 
على الاستنتاج بأن جميع تلك الجهود لا طائل فيهاء وليس من شأنها إلا أن 
تؤدي إلى حالة لا تطاق بالنسبة إلى الفرد. على أنه من اليسير علي التزام الحياد 
والتجرد. وذلك لأن معلوماتي في هذا الموضوع ضغيلة. والشيء الوحيد الذي 
أعلمه علم اليقين هو أن أحكام القيمة الصادرة عن بني البشر إنما تمليها عليهم بلا 
جدال رغائبهم في السعادة» وأنها تشكل بالتالي محاولة لتدعيم أوهامهم بحجج 
وأدلة. ٠‏ وإني لعلى مم اسغذاد أن أفهم أن يجعل أحدهم كل همه ووكده إبراز 
الطابع الإرغامي والحتمي الذي يتخذه مجرى الحضارة الإنسانية» وأن يلفت 
الأنظاره على سبيل الكال؛ إلى أن الميل إلى تقييد اللنياة الجنسية أو إلى فرض المثل 
الأعلى المفيد للإنسانية على حساب الاصطفاء الطبيعي إنما يستجيب لتوجهات 
نحو التقدم والارتقاء لا يمكن لشيء أن يؤثر فيها أو يحيد بها عن مسارهاء 
توجهات يحسن الخضوع والانصياع لها كما لو أنها ضرورات طبيعية. 
والاعتراض الذي يرد به على هذه النظرة إلى الأمور معروف لدي جيداً: أفلم تنح 
تلك الميول» المفروض فيها أنها يحوي لا راد لهاء مراراً وتكراراً خلال مسيرة 
التاريخ الإنساني لصالح ميول أخرى؟ لذا تراني لا أملك الشجاعة لتنصيب 
نفسي نبياً أمام إخوتي وعدلائي» وأطأطئ الوا من أمام من يأحذ علىٌ عجزي عن 
تقديم أي عزاء ! لهم. فالعزاء هو فعلاً ما يرغب فيه الجميع» » الثوريون المستشرسون 
منهم والمؤمنون م سواء بسواء. 


إن السؤال الحاسم بالنسبة إلى مصير الجنس البشري هوء على ما يخيل إلى 
التالي: هل سيكون في مستطاع تقدم الحضارة» وإلى أي مدىء أن يسيطر 
ويتغلب على الخلل الذي تحدثه في الحياة المشتركة دوافع البشر الغريزية إلى 
العادوان وللعير الذات؟ ربما كان العصر الحالي يستحقء من وجهة النظر هذه» 
اهتماماً خاصاً. فأهل هذا العصر قد قطعوا شوطاً بعيداً في السيطرة ة على قوى 
الطيعة بحيت بات من السهل علييم: » بالاستعانة بهاء أن يفنوا بعضهم بعضاً عن 
بكرة أبيهم. وهم أدرى من يدري بذلك» وهذا ما يفسّر قدراً غير قليل من 
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موسى والتوحيد 

اضطرابهم الحالي وشقائهم وقلقهم. وثمة مسوع اليوم لتوقع قيام ثانية «القوتين 
السماويتين»» الإيروس السرمدي» ببذل مجهود جديد لتعزيز مواقعه في الصراع 
الذي يخوض غماره ضد خصمه الذي يضاهيه خلوداً. ولكن من يستطيع أن 


يتكهن بما سيكون الخرج ولمن سيكون النصر»؟ 


7 - المقصود بهذا الخصم أولى «القوتين السماويتين): غريزة الموت. (م). 
م - أضيفت هذه الجملة الأخيرة فى طبعة .١370١‏ هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
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تصدير 


في عام ١9714‏ كتب فرويد أول صيغة لهذه الدراسة تحت عنوان: الرجل 
موسىء رواية تاريخية (ننشر نص مقدمتها في الملحق). وطبقاً لما تقوله إيلس 
سيميتس ») المحللة النفسية الألمانية المسؤولة في دار فرلاغ عن نشر مؤلفات فرويد 
الكاملة» فإن ثلاثية توماس مان الروائية يوسف ار المنشورة عام ١58‏ 
كانت هي مصدر الإلهام الأول لفرويد الذي قر قراره مع ذلك على التزام 
الكتمان بصدد مشروعه «الموسوي» تحسباً من ردة فعل الكيسة الكاثوليكية 
النمساوية» ممثّلة على الأخص بالأب فلهلم شميتء الأنتروبولوجي ومؤرخ 
الأديان و«موضع ثقة البابا»» الذي كان يجهر بعدائه للتحليل النفسي منذ أن نشر 
فرويد دراسته عن الطوطم والتابو عام .١5١‏ وما كان فرويد يخشى في الواقع 
على نفسه بقدر ما كان يخشى أن يتأدى نشر نصه عن موسى إلى إصدار 
السلطات النمساوية قراراً بمنع مزاولة التحليل النفسي. وهذا فضلاً عن أنه ما كان 
يريد استفزاز الكنيسة الكائوليكية التي كانت اتخذت في حينه موقفاً معارضاً 
لاضطهاد اليهود في ألمانيا النازية. 

ثم إن فرويد نفسه ما كان متأكداً كل التأكد من المتانة العلمية لفرضيته عن 
الأصل المصري لموسى كما يُسدشق ذلك من“ رسالة منه إلى الككاتب التمساوي 
ستيفان زفايغ بتاريخ ” تشرين الثاني/ نوفمبر ١975‏ أعرب فيها عن خشيته من 
أن روايته التاريخية تلك عن موسى قد لا تصمد للنقد العلمي. وفي رسالة تالية 
منه إلى الكاتبة لو - أندياس سالومي في كانون الثاني/ يناير ١97‏ أفصح عن 
نيته الامتناع عن نشر أطروحته» وإن يكن أكد لها فيها اقتناعه التام بأن «الرجل 
موسى هو من لق الإنسانَ اليهودي». وفي رسالة لاحقة إلى إرنست جونز في 
* آذار/ مارس ١977‏ عاد يؤكد شكوكه بصدد صلابة فرضيته وتردده في تقدجم 


1١57 
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كشوفه؛ أو بالأحرى حدوسه: «لقمة سائغة» لخصوم التحليل النفسي. 

والواقع أن فرويد لم يكن سباقاً إلى «الهرطقة) بخصوص الأصل المصري 
لموسى. وقد يكون أقدم من أشار إلى احتمال من هذا القبيل هو الجغرافي اليوناني 
سترابون إ(نحو 14" ق. .م 75١‏ ب.م) الذي كان تكلم في كتابه وصف الأرض 
عن وجود كاهن مصري باسم موسى هاجر إلى اليهودية في فلسطين. وإلى مثل 
هذا الرأي ذهب الفيلسوف الإرلندي التنويري جون تولاند .)١7715 515120١‏ 
كذلك كان سبق للشاعر والكاتب الألماني فريدريش شيلر )١8٠08  ١89(‏ 
أن أكد في كتابه رسالة موسى أن مؤسس الديانة التوحيدية الأولى كان «مشرباً 
بالثقافة المصرية). كذلكء إن بعض «علماء المصريات»» وفي مقدمتهم الألماني 
هنريخ بووقض واأكارا - 164 والبريطاني فلندرز بتري 62)١5157- 1١/855١‏ 
ذهبوا إلى أن أخناتون كان هو النموذج الأول لشخص موسى . ٠‏ وإلى مثل هذا 
الرأي ذهب عالم المصريات والشرقيات الأمريكي جيمس بريستد ١8560(‏ - 
هه ) الذي يقد فرويد أصلاً بمديونته لكتابه تاريخ مصر. بل حتى في مجال 
التحليل النفسي كان كارل أبراهام سباقاً إلى كتابة ببحث في مجلة إيماغو عن 
أمنحوتب الرابع (- أخناتون) أكد فيه أن العقيدة التي بشر بها هذا الأخير 
تضقدت. والعداصر الأساسية للنيانة االوتحيدية الهردية».. أما أن..يكرن الوه 
أنفسهم هم من قتلوا الأب موسى »2 كما يذهب إلى ذلك فرويد» فهذه فرضية 
كان حدس بها غوته الشاب ودافع عنها الباحث اللاهوتي الألمانى إرنست سيلن 
)١1945- 18719‏ قبل أن يعود فيتنكر لها. 

ولكن خلافاً لكل توقعات فرويد فإن رد الفعل الأعنف على صدور كتابه في 
استوداء 1 0 0 العلمانية والكهنوتية اليهودية. ا 
: 0001 ترد في نصٌ عَلْوَه ب - «موسى اليهودي: رذ على سيغموند 
فرويد)»» متهمة إياه بتغذية الكراهية ضد اليهود وبالتعدي على ميدان هو وقف 
على أهل الاختصاص. ولم يتردد الباحث اليهودي البغدادي الأصل أبراهام 
شالوم يهودا )١451 - ١10/9(‏ بدوره في التصدي لدحض أطروحة فرويد, 
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ومؤكداً فى الوقت نفسه أن الصوت الذي ينطق به هو (أشبه بصوت واحد من 
أكثر المسيحيين تعصباً وحقداً على بني إسرائيل». 

يبقى أن نقول إننا كنا اعتمدنا فى الطبعات السابقة لترجمتنا كتاب فرويد: 
موسى والتوحيد على الطبعة الفرنسية الصادرة عن دار غاليمار عام ١914/‏ 
بترجمة آن برمان. ولكن هذه الدار نفسها هي التي أصدرت في عام ١545‏ 
ترجمة جديدة للكتاب نفسه؛ وتحت عنوان الرجل موسى والديانة التوحيدية, 
تيد فيها المترجم كورنيليوس حاييم تقداً أكبر. بحرفية النص الألماني0©. ثم 
صدرت عام ١5975‏ عن المنشورات الجامعية الفرنسية» وضمن مجموعة أعمال 
فرويد الكاملة (المجلد العشرون)» ترجمة ثالثة جماعية اضطلع بها فريق عمل 
مؤلف من جانين ألتونيان وبيير كوتيه وباسكال هالر وكرستوف جوانلان ورينيه 
لينيه وألان روزي تحت الإشراف العلمى لجان لابلانش. وقد عدّلنا وتقّحنا بدورنا 
حبسا بالاحالة إلى عائين الترسيقن اوذفن وأضسا النديك عن البوافشن التن 
ارتأينا أنها قد تكون ضرورية لحسن تفهم النص المثقل بتفاصيل تاريخية ولاهوتية 
تتصل بالديانتين المضرية الأخساتونية واليهودية . 

ج.ط 
١‏ 79 ه١1.؟‏ 


١‏ هذا التقيّد يبرز فى الترجمة الجديدة من خلال العنوان بالذات. فالترجمة الفرنسية السابقة» وكذلك 
الترجمة الإنكليزية المعتمدة إلى اليوم بقلم جون ستراتشيء» كانت قد أسقطت من العنوان كلمة 
«الرجل» مغيّبة بذلك الدلالة العلمانية التي قصد إليها فرويد من خلال توصيفه موسى في عنوان بحثه: 


ب «الرجل). (م). 
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الفصل الأول 
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سن 


لوحتم 


موسى» مصري 


إن تجريد شعب من الشعوب من الرجل الذي يحتفي به على أنه أعظم أبنائه 


ليس بمهمة بهيجة ينجزها المرء بخفة قلب» ولا سيما حين يكون هذا المرء منتميا ب منتمياً 


هو نفسه إلى ذلك الشعب. ولكن ليس للمرء أن يقتدي بمثال كائن من كان 
كيما يتجاهل الحقيقة باسم مصلحة قومية مزعومة» وهذا فضلاً أنه يحق لنا أن 
نتوقع إحراز كسب مرموق لصالح معرفتنا فيما إذا أفلحنا في تسليط الضوء على 
شبكة مترابطة من الظروف. 

إن الرجل موسىء الذي كان للشعب اليهودي محرراً والذي وهب هذا 
الشعب شرائعه وديانته» ينتمي إلى عصر موغل في القدم يبيح لنا أن نتساءل على 
الفور هل ينبغي فعلاً أن نعدّه شخصية تاريخية أم أنه لا يعدو أن يكون شخصاً 
خرافياً؟ وإذا أخذنا بالفرض الأول» فلا مناص من الافتراض بأنه عاش فى القرن 
الثالث عشر» أو ربما في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وتحم لآ لاك عب من 
معلومات سوى تلك التى تقدمها لنا الكتب المقدسة والمأثورات اليهودية المكتوبة. 
وبالرغم من أننا لا نستطيع أن نقطع بيقين بصدد هذه النقطة, فإن معظم المورخين 
يتفقون على الاعتقاد بأن موسى قد وجد حقاًء وبأن الخروج من مصرء الذي 
ارتبط اسمه به ولا يزال» قد حدث فعلا. ولقد وجد من يزعم بحقٌ أن تاريخ بني 
إسرائيل اللاحق يصبح عصياً على الفهم إذا لم ب يئم العسليم بتللك. الفرضية. وعلى 
كل إن العلم المعاصر يعالج موروثات الماضي بقدر أعظم بكثير من الحذر 
والتحرز مما كان يفعل في بدايات النقد التاريخي. 

إن ما يسترعي انتباهنا في شخصية موسى» في المقام الأول» هو أن اسمه 
بالعبرية يلفظ «موشي». ومن حقنا أن نتساءل: ما أصل هذا الاسم؟ وما معناه؟ 
معلوم أن قصة «سفر الخروج») تقدم. لنا من اللإصحاح الثاني جواباً. فقد جاء فيها 
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أن أميرة مصرية دعت الطفل موسى بعد أن انتشلته من النيل» مبررة اشتقاقياً 
اختيارها لهذا الاسم بكونها قد «انتشلته من الماء)0©. بيد أن هذا التفسيرء كما 
هو واضح للعيان» غير كافي. فأحد واضعي المعجم اليهودي" يؤكد أن 
التأويل التوراتي لاسم «ذاك الذي يَنْتشِل) هو «اشتقاق شعبي للكلمة يتعذر 
العوفيق بينه وبين الصيغة الفاعلية بالعبرانية: دعوتي لد يمكن أن تعني على 
أبن تقدير سوى «ذاك الذي ينْتشِل). وثمة حجتان أخريان يمكن لهما أن تتسئنا 
ذلك الحكم السلبي: ١‏ من غير المعقول الافتراض بأميرة مصرية المعرفة بأصول 
الاشتقاق في العبرية؛ 7 من المؤكد تقريباً أن الماء الذي انتشل منه الصبي لم 
كو سر ادن 

وبالمقابل كان هناك على الدوام» ومن أكثر من جهة بن الترصن أن اسم 
موسى قد أقتبس من المعجم اللغوي المصري. وبدلاً من أن أستشهد بجميع 
المؤلفين الذين أحذوا بوجهة 0 هذه سأنقل هنا مقطعاً مترجماً عن مؤلف 
حديث ل (ج. ه. بريستد)2"0 واضع تاريخ مصر )١5١7(‏ المعدود حجة 

في الوضوع: «من المهم أن نلاحظ أن اسمه (اسم ذلك القائد)» موسىء» كان 
مضرياً. فالكلمة المصرية «موسى) تعني بكل بساطة «طفل». وهي اخحتصار 
لبعض صيغ في التسمية عينها أكثر دلالة» نظير «آمون موس 1 أي «أمون - 
الطفل»» أو «بتاج - موسى)» أي «بتاح الطفل»)» علي بأن هذه الأسماء 
نفسها هي في اللاصل اختصار لصيغ تامة: (أمون وهب طفلاً) أو «بتاح وهب 
طفلاً. وسرعان ما حلّت كلمة «طفل» محل الأسماء الكاملة المركبة» ولا 
يندر أن تتردّد كلمة «(موسى») ) بكثرة فى النُضب المصرية. ولا شك في أن والد 
موسى قد أعطى ابنه اسماً تدخل في تركيبه لفظة آمون أو بتاح» فأسقط فيما 
١‏ العهد القديم ‏ سفر المخروجء الإصحاح الثاني الآية العاشرة: «ودعت اسمه موسى وقال إني انتشلته 

من الماء». 


١‏ - سمهالرعآ دعطءوتليال» شرع به ورليتز وكيرشنرء المجلد 14» .١5” ٠‏ المنشورات اليهودية» برلين. 

ريسيلا ععدعك0025) 6ه 183800 ع1 (إفجر الضمير)» لندن 2١9514‏ ص 75٠١0‏ 

() جيمس بريستد: عالم آثار أمريكي .)١575 ١50‏ من أشهر العلماء بالمصريات. قاد بعثات تنقيبية 
في مصر والعراق وفلسطين. وينسب إليه وضع مصطلح «الهلال الخصيب». «م). 
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بعد أسم الإله وبقي اسم الطفل فقط: ((موسى»). [إن حرف السين الموجود في 
نهاية كلمة 200565 قد أضيف إضافة في الترجمة اليونائية للعهك القدم» وهو 
او بيني ايد الاسم موشي]. 0 إنني إذ و 
ا ل 01 وإن شيئاً من الدهشة ل الحررض أيفناً 
نظرا إلى أن بريستد قد أغفل» فى تعداده» ذكر أسماء ممائلة مقتبسة عن أسماء 
الالهة تتردد في قائمة ملوك مصر: أح 5 موشي (أحموس)» تحوت 5 موشي 
(تحوتموس)» رع - موشي (رعمسيس). 

كبش لفت أن امن ا من العلماء لكثيرين الذي أقروا بالأصل 
كو شه مسي نال رده مي العم اران في متاح مل 
واحد: 9 الأسرة والاسم الشخصي» وهذا بدون ايد استبال التبديل في 
الأسماء والتكيّف مع شروط حياة جديدة. وهكذا لا تعتورنا الدهشة إذا علمنا 
أن الشاعر امي 0 من أصل ف رنسى » وأن نابليون بونابرت» على العكس» 

من أصل إيطالي. كما أننا نعلم من غير أن نتباغت بأن بنيامين دزرائيلي”7), 
كما يوحي اسمة كان يهودياً إيطا يطالياً. وكل كوي كياد فى الأععاد بأن 
الانتماء الإثني إلى شعب من الشعوب في العصور القديمة أو السحيقة القدم لا 
بد أن يتجلى في الاسم الذي يحمله الشخص المعني. ومع ذلك ليس هناك» 
موسىء ولا حتى بين أوائك المؤرخين المستعدين للإقرار» نظير بريستدء بأن 
4 - شاميسو دي بونكور: كاتب وشاعر ألماني من أصل فرنسي (1858-1741). اشتهر بقولة مأثورة 


الكاثوليك). (م). 

- بنيامين دزرائيلي: سياسي وروائي إنكليزي (5 -1818). ؤُلد من أسرة يهودية ولكنه عمد 
ل ا 0 وبقي على إيمانه المسيحي الأنغليكاني حتى وفاته. ٠‏ نكم حزب 
المحافظين وشغل منصب رئيس الوزراء فى عهد الملكة فكتوريا. . لعا 
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موسى «قد تثئقف بكل حكمة المصريين)” 

ما الذي حال إذاً بين المؤرخين وبين الخلوص إلى هذه النتيجة؟ ليس تخمين 
ذلك بالأمر اليسير. ربما كانت العلة التوقير الآسر الذي يفرضه المأثور التوراتي. 
وربما كان من قبيل الإغراب ة في الخيال الإقرار بأن موسى قد لا يكون عبرياً. وإننا 
لنلاحظ على كل الأحوال» وحتى في حال الاعتراف بالأصل المصري للاسمء 
أنه لم يُستخلص من هذه الواقعة أي استنتاج حول أصل موسى ٠‏ وإذا كان لمسألة 
قومية هذا الرجل العظيم قدرء ولو ضكيل من الأهمية» فلست أرى كيف لا نتلقى 
بالترحاب كل مجهود لتقديم مادة جديدة كفيلة بأن تعطينا جواباً. 

هذا بالتحديد هدف بحثى الصغير هذا الذي يعطيه تطبيقى فيه لمعطيات 
التحليل النفسي الحقّ في أن ينشر في مجلة (إيماغو»(". ولا ريب في أن 
ماي ان تير شوى اهتمام أقلية من القراء من سبق لهنم أن تآلفوا مع وجهات 

نظر التحليل النفسيء وممن يملكون القدرة على تقييم نتائجها. وأملنا أن يكون 
لاستنتاجاتنا قيمة في نظر هؤلاء القراء على 5 

يعر نشرأ. رانك» بناء على نصيحتي» وكان لا يزال يومئذ واقعاً 
تحت تأثيري: نشر بحثاً عنوانه «أسطورة ميلاد البطل)0©. وقد قال فيه: «إن 


- المصدر الآنف الذكر» ص 5814. ولنلاحظ أن فرضية الأصل المصري لموسى قد وجدت من يردّدهاء 

١‏ - إيماغو: مجلة كان فرويد يصدرها في فييناء مختصة ب «التحليل النفسي المطئّق على علوم الطبيعة والفكر». (م), 

8 الدفتر الخامس من كتابات في التحليل النفسي التطبيقي, منشورات فر. دوتيكه فيينا . وهدفي أبعد 
ما يكون عن السعي إلى الانتقاص من قيمة ما أدين به لرانك0© في هذا العمل. 

[( © أوتو رانك: محلل نفسي نمساوي من جيل الرواد .)195585-1١884(‏ ولد من أسرة يهودية بورجوازية 
متوسطة تحمل اسم روزنقلد. ولكن أوتو غيّر كنيته إلى رانك بالإحالة إلى الطبيب الطيّب القلب رانك 
في مسرحية إبسن بيت الدمية معارضةً منه لأبيه الذي كان كيرا عدمنا. ترأس عام ١405‏ الجمعية 
الفييناوية للتحليل النفسي. وانصرف اهتمامه إلى الأساطير والأديان والفلسفة. تولى فرويد نفسه محليله. 
ولكن العلاقة بينهما آلت إلى برود ابتداء من عام 1917. وطرد عام ١410‏ من الرايطة الدولية 
للتحليل النفسي. وكان فرويد قد أدرج نصَّين لرانك كتبهما عام ١917‏ عن “الحلم والأسطورة” وعن 
“الحلم وا الإبداع الشعر يي في كتابه تأويل الحلم: ولكنه عاد فسحبهما من الطبعات التالية بعد خلافه 
معه. من أشهر كتبه: أسطورة ميلاد البطل, رضة الميلاد.ء مساهمة في النرجسية. مم 


5 


حت 


جميع الشعوب المتمذينة الكبيرة بلا استثناء تقرياً... قد عظّمت في الشعر 
والأسطورة من باكر الأزمان أبطالها: الملوك والأمراء الأسطوريين» مؤسسي 
الذياناتت آى السبلذلات الخالكة أوناة الخراضي. وباتخضار أبظالها الفرسيين. وقد 
راق لهاء بوجه خاصء أن تسبغ على تاريخ ميلاد هؤلاء الأبطال وطفولتهم 
ملامح خارقة. ومن الحقائق المعروفة منذ طويل الازمان» والتي لفتت انتباه العديد 
من العلماء» التشابه المذهل» بل التطابق في تلك القصص لدى شعوب متباينة» 
تفصل بينها فى غالب الأحيان مسافات شاسعة). ولو طيقنا طريقة غالتون» 
كنا عل رانك .وأغدنا يتا وأسطورع رشحي زر للغياق: السماتت الركسلة 
المشدركة بين تللك اللقصص, الحصلنا غالى الصيقة التالية؛ 

«إن البطل سليل أسرة رفيعة المقام إلى أبعد الحدود, وهو بوجه عام ابن ملك. 

«وميلاده مسبوق بمصاعب كأداء» وعلى سبيل المثال بفترة تعفف أو عقم 
مديد, أو إن الوالدين قد اضطراء بحكم نواه وعوائق خارجية» إلى معاشرة سرية 
فيما بينهما. وأثناء الحمل أو حتى قبله تعلن نبوءة ما (حلم أو عراف) أن ميلاد 
الطفل سيكون سبباً في كارثة» والأب بوجه عام هو المهدّد بها. 

«وبناء عليه يصدر الأب لأو من ينوب منابه) أمره بقتل الطفل أو بتعريضص 
الوليد لخطر مميت» وبوجه عام» يوضع الرضيع في سلة صغيرة ويُسلم أمره لتيار 
الماء. 

«ويجري بعد ذلك إنقاذه من قبل حيوانات أو على أيدي أناس بسطاء (رعاة 
على سبيل المثال)» وترضعه أنثى حيوان أو امرأة وضيعة الحال. 

«وحين يشب عن الطوق يعثر على والديه الرفيعى المقام بعد العديد من 
المغامرات» وينتقم من جهة أولى من أبيه» ويتم من الجهة الثانية تعدف هويّته 
ويحظى بالشهرة والمجد). 
4 - فرانسيس غالتون: مستكشف وعالم بريطاني متعدد الاختصاصات .)١141١ - ١877(‏ أول من 

اعتمد تقنية بصمات الأصابع للتحقق من هوية الافراد. كذلك اخترع في فن التصوير الفوتوغرافي 


تقنية تتيح ت ركيب صورة نموذجية لشتى أفراد الأأسرة الواحدة من خلال طبع وجوههم جميعاً بالتطابق 
على صفيحة واحدة. نولة 


لفك الجديد 0 
لكي 


موسى والتوحيد 


وأقدم من نعرفه من الأشخاص التاريخيين الذين ارتبطت بهم أسطورة الميلاد 
هذه سرجون الأكادي. مؤسس بابل في حوالي عام 7/٠٠١‏ ق.م. ومن المفيد أن 
نشت هنا القصة التى يقال إنه هو نفسه)» مؤلفها: 


«أنا سرجون» الملك القويء ملك أكاد. كانت أمي من عذارى الهيكل. لم 
أعرف أبي؛ بينم لنث أو أبي في الجبل. وفي مدينة أزوبيراني» على ضفاف 
الفرات. حبلت أمي بي. ولدتني سرأء ٠‏ ووضعتني في سلة من الأسل وسدّت 
فتحاتها بالجلبان وتركتني لتيار النهر حيث لم أغرق. وحملني التيار حتى آكي» 
غرّاف الماء. وانتشلني أكي» غراف الماء؛ الطيب القلب» من المياه. ورباني أكي» 
غراف الماع وكأنني ابنه. وصرت بستانئ أكي» غراف الماء. وحين كنت 
بستانياء مال قلب عشتار إليّ. فأصبحت ملكا وحكمت طوال خمسة وأربعين 
عاما). 


0 

موسى وقورش”' ار م ا 

وجوه الأبطال الذين تتردد أسماؤهم في الأشعار أو في الأساطير والذين عاشوا 

طفولة مشابهة كليا أو جزئياء» وعلى سبيل المثال أوديب» كارناء» باريس» 

15١. 5 5 ١ 5 5 اد‎ 

تيليفوس» برسيوسء» هيراقليس» جلجامشء أمفيون» زيثوس» إلخ" ". 

٠‏ - قورش الأكبر: مؤسس أمبراطورية فارس التي خخلفت أمبراطورية الميديين (نحو 5859 205 ق.م). 
وقورش» التي تعني بالفارسية القديمة الشمس» »ا هو في الواقع قورش الثاني. وطبقاً لهيرودوتس فإن 
قورش الثاني هو ابن قمبيز الأول وحفيد قورش الأول وأمه ماندان هي بنت أشتيويغا كي الملوك 
الميديين. وقد رأى هذا الأخير في المنام أن حفيده من ابنته سيتسنم العرش بدلا منه» قأمر بق بقتله. ولكن 
قاتله ا مفتعرض أبى قتله وأودعه راعي بر البللاط الملكي. وبا أن زوجه ة هذا الأخير كانت فقدت لتوّها 
وليدها فقد أقنعت زوجها بألا يلقي بالطفل إلى الوحوش وبآن برعاه ويرئيه وكأنه ابنهما. . وحتى يقتنع 
الملك أشتيويغا بأن أمره قد نُقّذ أسلمه البقار جثة أحد أبنائه وقد كمّنها بالنوب الأميري. (م». 

1١١‏ - روهمولوس: تنسب الأساطير إليه وإلى أنحيه راموس اتسين مدينة روما. وقصة هجره في ميأه نهر 
التيبر تشبه قصة هجر موسى في مياه النيل. (م». 

يدل - هم على التوالي: 

() كارنا: أحد الأبطال الرئيسيين في الملحمة الهندية السنسكريتية مهابهاراتا. ابن إله الشمس سوريا. 


ات 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


وقد أتاحت لنا تقييات.رانك أن تغرف مصدر هذه الأسطورة ومتحاها. ولن 
أكون بحاجة هنا إلا إلى بعض إشارات. فليس يكون بطلاً إلا من يتصدى لوالده 
بشجاعة ويتغلب عليه فى خاتمة المطاف. والأسطورة التى تحظى باهتمامنا هنا تحكى 
قصة هذا الصراع مرجع إياه إلى ما قبل تاربع البطاله وذلك ما دام الطفل قد رأى 
النور ضد مشيئة أبيه ونجا من مكائد هذا الأخير. ووضع الطفل في سلة تمثيل رمزي 


() باريس: ابن ملك طروادة بريام. تنبأ العراف - وهو أخوه من ن أبيه بأن دمار طروادة سيكون على يديه 
فهجره والداه في قمة أحد الجبال» فأرضعته ذئبة وتبتاه أحد الرعاة. لقت باسم ألكسندرء أي حامي 
البشر. خطف هيلانة زوجة ملك إسبارطة؛ فسن هذا الأخير الحرب على طروادة. 

(») تيليفوس: حفيد الملك اليوس وابن ن الملك هراقلس. تنبأ العرافون للأول بأن ابنه سيلقى مصرعه على يد 
حفيد له فأمر بأن تنذر أبنته الوحيدة للعفة. ولكن الملك هراقلس أغواها فأنجيت منه تيليفوس .ولا 
افتضح أمرها أخذ منها ابنها وعُرض على قمة جبل بارئينون لتأكله الكواسس فأتقذه راع. جعل منه 
إسخيلوس بطلا لاثنتين من تراجيدياته. 

() برسوس: ابن داناييه» بنت ملك أرغوس. تنبأ العرافون للملك بأنه سيلقى مصرعه على يد حفيده» 
فحبس ابنته » وهي حبلى بهء في برج من الفولاذ. وبعد مولده أمر بحبسه مع أمه في صندوق 
وبرميهما في البحر. وما شت برسوس عن الطوقٍ ذاعت شهرتة كبطل صنديد ولذلك وقع عليه 
الاختيار ليرمي القرص في أن الألعاب المأمِية فأصاب خط ده قمات. 

() هيراقلس: ابن زفس وأشهر أبطال اليونان الميتولوجيين. أمه هي ألقمينا زوجة الملك أمفيتريون. تنكر 
الإله زفس في ثياب زوجها وضاجعها فأنجبت منه هراقلس. فاحذت الغيرة هيراء زوجة زفس» فقررت 

قتله وهو طفل رضيع» ولكنه نجا. أخذته في شبابه نوبة جنون تسببت له بها هيرا فقتل ببديه زوجته 

وأطفاله. فحكمت عليه الآلهة بإتيان اثنتي عشرة مأثرة. 

() جلجامش: بطل ملحمة سومرية كبرى يعود تاريخها إلى نحو العام ٠ ٠‏ ق.م. ازدوجت شخصيته 
بين ملك أوروك ال لشرير وأنكيدو إنسان الغاب الطيب. ووٌضعت باسمه عدة ملاحم كتبت بالأكادية 
على ألواح من القرميد» قبل أن يتم توحيدها في ملحمة واحدة وُجدت ألواحها الاثنا عشر في مكتبة 
الملك الآشوري أشوربنبعل (578 - 7017 ق.م) في 31٠٠‏ بيت من الشعر. (ما. 

(*) أمفيون: في الميتولوجيا اليونانية ابن كبير الآلهة زفس. أمر ملك طيبة لوقوس بهجره مع أخيه زيثوس 
فى قمة جبل» فالتقطهما رعاة وصار أمفيون شاعراً كبيراً وَمُوسِيْقاراء وزيئوس مصارعا جبارا. انتقما 
لامهما التي كان حيسها عمها لوقوس وقتلاه. (م). 

١‏ - ألبا ‏ لونغا أقدم مدن اللاتيوم ومنافسة روما فى غابر الأزمان. «م». 


1١5‏ اللاويون: نسبة إلى قبيلة لاوي» وهي من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر. سلفها الأول هو لاوي؛ 
أبن يعقوب. وكان اللاويون يقومون على خدمة هيكل القدس. وإليهم ينتمي موسى نفسه طبقا 
للمأثور اليهودي. ومنهم تتألف طبقة الكهنة [كوهين]. (م). 


ه.؟" 


لكر الجديد ١‏ 
+عمصر 


موسى والتوحيد 


صريح للولادة» إذ ترمز السلة إلى بطن الأمع والماء إلى السائل السابيائي. وفي عدد لا 
يحصى من الأحلام م العلاقات بين الوالدين والأطفال في فعل الاتتشال من الماء 
أو الإنقاذ من الماء. وحين يطيّق الخيال الشعبى أسطورة الولادة هذه على شخص 
مكنهون. قهذا لتاكيد على أنه تدوف فيه.يطلاً وعلى أن هذا الشخصض قن دنه 
بامخطط النموذجي لحياة بطل. ولكن مصدر م 
«الرواية العائلية) للطفل. فهذه الرواية هي التي تعرض ردود فعل الابن تجاه 
علاقاته العاطفية بوالديه» وبأبيه بوجه خاص. فالسنوات الأولى من الطفولة يهيمن 
عليها تهويل عظيم من قدر الأب. وملوك الأحلام وقصص الجنّ وملكاتها هم في 
الواقع رموز للوالدين» على حين أن الطفل ينفصل فيما بعد عن والديه» تحت تأثير 
تنافس وخحيبة أمل فعلية» ويتخذ من والده موقفاً نقدياً. وتعكس أسرتا الأسطورة» 
النبيلة والوضيعة كلتاهماء الأسرة كما تبدى للطفل فى مراحل متعاقبة فى -حياته. 
ومن حقنا أن نفترض أن هذه الإيضاحات تتيح لنا أن نفهم سعة انتشار 
أسطورة ميلاد البطل وذيوعها وتمائلها النمطي في آن واحد. وفي هذه الحال 
ستتعاظم الفائدة حين نلاحظ أن خرافة ميلاد موسى وهجره تحتل مكانة على 
حدة» بل تناقض سائر الخرافات في نقطة رئيسية. 


لنمعن النظر أولاً في الأسرتين اللتين يتأ رجح بينهماء طبقاً للأسطورة» مصير 
الطفل. رفحن نعلم أن هاتين الأسركة تعداحلان وتتطابقان 6 للتأويل التحليلي 
النفسي» وأنهم لا تفترقان إلا في التسلسل الزمني. وطبقاً للأسطورة النمطية فإن 
أولى هاتين الأسرتين» أي الأسرة التي واد فيها الطفل» هي أسرة نبيلة» وعلى 
العموم ملكية. أما الأسرة الثانية» التي تمد تحتضن الطفل» فوضيعة أو ساقطةء وذلك 
تبعاً للاروف التي يستند إليها التأويل. وأسطورة أوديب هي وحدها التي تش 
عن هذه القاعدة» لأن الطفل» المهجور من أسرته الملكية» يحتضنه بيت ملكي 
آخر. وليس من قبيل المصادفة بلا شكء في هذه الحالة» أن الهوية. الأصلية لكلتا 
ا تين تظهر حتى في الأسطورة. فالتباين الاجتماعي بين الأسرتين» الذي 
يجنح كما نعلم إلى إبراز الطبيعة البطولية للرجل العظيم, يقلّد أسطورتنا وظيفة 

انية ا الأهمية حين يكون الأشخاص أشخاصاً تاريخيين. ولعل هذا التباين 


-4.؟ 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


يفيد أيضاً في توكيد الصفة النبيلة للبطل وفي رفعه إلى مستوى اجتماعي أعلى 
وأرفع. وهكذا أصبح قورش» الذي كان فاتحاً غريباً بالنسبة إلى الميديين؛ ابن أخي 
ملك الميديين بفضل الأسطورة. وكذلك ال حال بالنسبة إلى رومولوس. فلو وجد 
هذا الشخص حقاً لا كان ممكناً أن يكون سوى مغامر مجهول الأصل» سوى 
محدث نعمة. ولكن الأسطورة جعلت منه سليل ملوك ألبا ‏ لونغا وورينهه9©. 


ويختلف وضع موسى عظيم الاختلاف. فأولى الأسرتين هنا متضعة #اخدا مع 
أنها في القاعدة العامة ثيلة. قموسى شليل لاويين يهودة" '). وبالقابل» إن الأسرة 
الثانية» التي يفترض بها أن تكون متضعة الحال والتي تحتضن الطفل» تتمثل هنا 
بالبيت الملكي المصري؛ والأميرة تربي الطفل كما لو أنه ابنها حقاً. هذه الأسطورة 
تختلف إذاً عن الأسطورة النمطية. وهذا ما أثار دهشهةه العديد من الباحثين. وقد 
افترض [. ماي 20 "© وكثيرون من بعدهع أن الشكل البدائي لهذه الأسطورة قد 
طرأ عليه تعديل لاحق. ففي رأيهم أن فرعون أنذر» عن طريق حلم تنؤي» بأن 
© - إدوارد ماير: مؤرخ ألماني مختص بالدراسات المصرية والآشورية .)١950  1888(‏ من أشهر 

كتبه: تاريخ القدامى. والإحالة هنا إلى كتابه: بنو إسرائيل وقبائلهم المجاورة. «م). 

7 انظر أيضاً القصة لدى فلافيوس يوسيفوس©. 

4 فلافيوس يوسيفوس 0 وديا من القرن الأول اللادي ولس ااال حا يدون 3 في القدين 
واستحصل م 0 قرار بإطلاق سراح الكهنة اهرود ال كان 08 اليهودية ارزناني قد ار 
بحيسهم . . سمّاه السنحردين قائداً عسكريا على الجليل وشارك في الحرب اليهودية - الرومانية الأولى. وبعد 
أن أتهم بالتواطؤ مع الرومان استسلم لقواتهم عام /57 ووضع نفسه في خدمة الأمبراطور فسبازيانوس في 
الإسكندرية وصار وسيطاً بين الرومان واليهود. ثم استقرٌ في روما وحصل على الجنسية الرومانية وتلقّب 
باسم تيطوس. كتب كمؤرخ كتابه المشهور العاديات اليهودية, |وكذلك حرب اليهود ضد الرومان, 
والردّ على أبيون دفاعاً عن التقاليد اليهودية. تدك اليهرد طويلاً لترائه التاريخي بينما تناقل المؤرخون 
واللاهوتيون المسيحيون كتاباته» ولا سيما منها ما يتصل يأصل ديانتهم. «م1. 

٠٠١‏ - رانك: أسطورة ميلاد البطل. 


هيرودس: ملك القد 500 كما يقول إنجيل متىء قتل الطفل يسوع بعدما تنبأ له الحكماء 
الثلائة بأنه سيصير ملكا . 


مك 


موسى والتوحيد 


يُسلم الطفل» فور ولادتهء مياه النبل. وقد أنقذ اليهود هذا الطفل وربوه وكأنه 
ابنهم من صلبهم. وقد عُدَّلت الأسطورة قيما بعد بالاقاد المعروف لديناء «لدواع 
قومية) على حد تعبير رانك 2, 

ولكن لحظة واحدة من التفكير تكفي لتظهر لنا أن أسطورة بدائية كتلك؛ أي 
أسطورة عن موسى لا تختلف عن سواها من أساطير الولادة» ما كان لها أن ترى 
النور. ذلك أن أصل هذه الأسطورة إما مصري وإما يهودي. والحال أن الأصل 
المصري مستبعدء لأنه ليس للمصريين من داع لتمجيد موسي الذي لم يكن 
بالنسبة إليهم بطلاً. وعليه. لا بدّ من التسليم بأن الأسطورة أختلقت من قبل 
الشعب اليهودي؛ أي ربطتء في صيغتها المعروفة» بشخص زعيم هذا الشعب. 
بيد أن هذه القصة ما كانت تصلح للاستخدام على النحو الذي أريد استخدامها 
به. وبالفعل» ما الفائدة التي يمكن أن يجنيها شعب من أسطورة تجعل من بطله 
رجلا غريباً أجنبياً؟ 

لا مناص من التسليم إذاً بأن أسطورة موسىء كما وصلت إلينا اليوم» ما 
عادت تستجيب لراميها الخفية. فلو كان موسى ملكي المنشأ » لما كان فى 
مستطاع أسطورتنا أن تجعل منه بطلاً؛ ولو بقي ابم أشة ييوذية لمكن قلت 
شيئاً لتعظم من قدره. ولا يحتفظ بالفاعلية والنجع غير جزء صغير من هذه 
الأسطورة: التوكيد بأن الطفل أمكنه أن يستمر في الحياة بالرغم من. القوى 
الخارجية العاتية. وهذه المَسَمة تتكرر في قصة طفولة المسيح» مع فارق واحد 
وهو أن هيرودس*' هو الذي يلعب هذه المرة دور فرعون. وعليهء إن من حقنا 
أن نفترض أن كاتباً من الكتبة» ممن لا يملكون قدراً كافياً من الفطنة بالأحرى؛ قد 
ارتأى في زمن لاحق أن من المباح له أن يضيف إلى قصة بطله؛ موسىء تفصيلا 
معيّداً يلاثم النموذج الكلاسيكي لأسطورة البطل» ؛ أعني خرافة الهجر. ولكن هذا 
التفصيل ما كان ليتفق مع الوضعية الخاصة للحالة التى نحن بصددها. 


4 - هاكم على سبيل المثال ما يقوله إ. ماير في أساطير موسى واللاويين» مركز التقارير البرليني» 
( إإن اسم موسى هو على الأرجح اسم مصري» كذلك إن اسم فينحاس0© 5 في 
سلالة كهنة شيلوه”' واز8... وهو بلا مراء اسم مصري. بيد أن ذلك لا ينبت أن هذه الأسر كانت 


ال 


لكر الجديد 0 
لكي 


إلى هذه النتيجة المْخيّبة للآمال والمشكوك فيها في أن واحد كانت ستنتهي 
أبحاثناء وما كانت مسألة الأصل المصري لموسى لتوضح وتحسم لولا أننا ملك 
مقاربة أخرى» أكثر سداداً ومطابقة ف أغلب الظطن» لفهم أسطورة الهجر تلك. 


لنعد إلى أسرتي الأسطورة. نحن نعلمء من وجهة نظر التحليل النفسي» أنهما 
متماثلتان وهويتهما واحدة. لكنهما مردونيعان من النظور الأسطوري: الراحدة 
نيلة والأخرى متضعة. إلا أن الأسطورة حين تكون عربيطة بشخص تاريخي» 
- هناك مستوى ثالث: مستوى الواقع. فإحدى الأسرتين هي الواقعية: تلك 
التي ولد فيها فعلاً الرجل العظيم وترعرع بين ظهرانيها؛ والأخرى وهمية) 
اختلقتها الأسطورة على نحو شعري وما تنشده من غاية. والمفروضٍ بالأسرة 
المتواضعة» كقاعدة عامة» أن تكون هي الأسرة الدقيقية: وبالأسرة النبيلة أن تكون 
000 ولكن حالة موسى تبدو مختلفة بعض الشيء. وهنا 00 
لنا وجهة ة نظرنا الجديدة أن قر بأن الأسرة الأولى» الأسرة التي تهجر الطفل» 
بكل تأكيد خيالية» وبأن الأسرة الثانية» الأسرة التي تتولى تربية الطفل؛ هي 
الحقيقية. لاني حل عرض له نا الك صترا د يا ا 
المعادلة. ولعل وجهة ة النظر الجديدة هذه من شأنها أن تقودنا إلى توضيح الأشياء, 
أي إلى الاستنتاج بأن الأسرة الأولى» أي الأسرة التي تهجر الطفل» هي الأسرة 
المتخيئّلة) وعد في جميع الحالاات التي قل يعرض لنا أن نتفحصهاء وأن الأميرة 
الثانية الأسرة التي تحتضن الطفل وترئيه هي الأسرة الواقعية. وإذا كنا نملك الجرأة 
على التسليم بأن هذه حقيقة ذات صفة عامة تنطبق على أسطورة موسي مثلما 
تنطبق على سائر الأساطيرء فسيتجلى لنا فجأة أن موسى كان فعلاً مصرياًء وفي 
غالب الظن مصرياً نبيل امحتد» وأث الأسطورة هي هي التي تع عليها أن تجعل من 
هذا المصري يهودياً. تلك هى النتيجة التى يكون تنقيبنا قد قادنا إليها! ومن هذا 
المنظور يمكن أن يجد هجر الطفل عند مياه النيل تفسيره الفعلي؛ وحتى نمتثل لهذا 
افوس لخديف كان الايد لاعن أن ندعل تسديلة اللا يحلاو مين الشر . علي 
القصد من ذلك الهجر. فعلى هذا النحو ينقلب هجر الطفل من وسيلة للتخلص 
منه إلى وسيلة الإنقاذه. 
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والحال أن كون قصة موسى تختلف عن سائر القصص الممائلة لها في النوع 
يمكن ردّه إلى خصيصة تتميّر بها هذه القصة. ففي حين أن الأبطال برفعود» 
بوجه 0 خلال حباتهم» 0 ما فوق 0 ذولي 0 بيدا موسى 
وائن كنا قد شرعنا بهذا البحث المقتضبء فهذا بأمل الوصول إلى حجة ثانية 
وجديدة فى تأييد الأصل اللصري لموسى. ولقد كان أمكن لنا أن نرى أن الحجة 
الأولى: الحجة المستمدة من الاسمء لم تُعَدَ على الدوام حاسمة في نظر عديد من 
أهل العلم *"©. وينبغي أن نتوقع ألا تلقى الحبجة الجديدة, الحجّحة التي يقدّمها لنا 
تحليل أسطورة الهجرء مصيراً أفضل. ولا ريب في أن المعترضين سيعترضون علينا 
بأن يي نشأة 0 وإعادة عي ليست شافة م 0 0 لنا أن 
بالوجه اولي لموسى بكل ما يشوبها من إيهام والتباس وتناقض 38 تحمله 
من قرائن لا ثماراة فيها على تحويرات وإضافات مغرضة تراكمت جيلا بعد جيل» 
لا يمكن إلا أن تحكم بالبطلان سلفاً على أي مجهود لتسليط الضوء على نواة 
الحقيقة التاريمخية التى تحتجب وراءها. وإنى لأرفضء من جهتىء تبنى مثل هذا 
الموقف السلبي» وإن لم أكن قادراً في الوقت نفسه على إثبات بطلان مقدماته. 
إذا لم يكن الوصول إلى يقين بممكن» فما الداعي لنشر هذا البحث؟ إني 
مصرية الأصل. وإإما يثبت فقط أنه كان لها بعض الارتباطات بمصر» (ص .)50١‏ وبديهي أنه يمكننا 
هنا أن نتساءل: ما نوع الارتباطات المقصودة؟ 
(*) فينحاس: اسم مصري معنا النوبي؛ وهو في التوراة » سقر الأخبان ابن أليعازر وحفيد هارون؛ وكان 
مرشحاً ليصير رئيس الكهنة. «م». 
(مم) شيلوه: من أهم مراك عبادة بي إسراليل في عهاد القضاةء وغويقع في :وسظ فلسطون على بعد نحو 
٠6‏ كم من القدس. ولم يأتِ له ذكر ذ في أي وثيقة تاريخية قديمة سوى التوراة» حيث ورد ذكره في 
سفر يشوع. 


١‏ الأرجح أن هذه الفكرة مأخوذة بحرفها عن قولة للكاتب الفرنسي بوالو )١071١١ - ١5177(‏ في كتابه 
فن الشعر: «الصحيح قد لا يكون أحياناً مطابقاً للحقيقة)؛ وهي قولة كان استشهد بها فرويد حرفياً 


"51 


حت 


آسف لأن تبريري نفسه يرتدٌ إلى محض تلميحات وإيحاءات. ولكن إذا ما قبلنا 
مع ذلك بأن نأخذ بعين الاعتبار الحجتين اللتين عرضتهماء محاولين أن نسلّم 
جدياً بأن موسى كان فعلاً مصرياً من محد تبيلء فإن آفاقاً مثيرة ورنحبة للغاية 
تنفتح في هذه الحال أمامنا. فبمساعدة بعض الفرضيات» التي لا تتطلب منا أن 
نتوغل إلى أبعد مما ينبغي» قد تصبح دوافع مشروع موسى الخارق للمألوف قابلة 
للفهم؛ ومن ثم قد ندرك الأسباب المحتملة للعديد من سمات الشريعة والديانة 
اللتين أعطاهما لشعب اليهود. وآنكذ يغدو في مستطاعنا أن نكوّن رأياً يرتكز إلى 
أسس متينة حول أصل الديانات التوحيدية بوجه عام. بيد أنه ينبغي أن نحذر من 
بناء مثل هذه الاستنتاجات الهامة على محض احتمالات مشاكلة لما يمكن أن 
يكون هو الحقيقة سيكولوجياً. وحتى لو اعتبرنا الأصل المصري لموسى نقطة 
ارتكاز تاريخية محتملة؛ فلا معدّى لنا عن تدبر نقطة ارتكاز متيئة ثانية كيما 
يكون في مكنتنا أن نردٌ عن الشبكة الوسيعة من الاحتمالات التي تنفتح أمامنا 
سهام النقد الذي لن يرى فيها سوى ثمرةٍ من ثمار الخيال بعيدةٍ غاية البعد عن 
الواقع. والحق أنه لو توفرت لنا معرفة موضوعية بالعصر الذي فيه عاش موسى 
وحدث «الخروج» لكان في مكنتنا على الأرجح أن نصل إلى مبتغانا. ولكن نظراً 
إلى أن ذلك ليس مما فى متناول اليد فخليق بنا ألا نتعدى حدودنا الراهنة وألا 
نسعى إلى استخلاص نتائج أخرى من فكرة أن موسى كان مصرياً. 
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إذا كان موسى مصريا 


سعيت في الفصل الأول من هذا الكتاب إلى أن أدعم بحجة جديدة الفرضية 
القائلة بأن موسى» محرر الشعب اليهودي ومشبعه. كان مصريأء لا يهوديا. 
وكان الباحفون قد لاحظوا منذ زمن بعيد أن اسمه مشتق من مفردات اللغة 
العسرنة» ولكن عن دوق اوعفرا على هدم اللفسكة الأمبة إلى متداملها 
فعلاً. وقد أضفت. أن تأويل أسطورة الهجر عند مياه التيل» المطبقة على موسن: 
ترغمنا على الاستنتاج بأنه كان مصرياً احتاج شعب برمّته إلى أن يجعل منه 
يهودياً. وقلت في عنام بحني إن ايسعاعات: مهمة ورحية تتفرع من فرضية أن 
موسي كان مصرياً. لكني ما كنت على استعداد لأن ألتزم علنا وجهاراً بالأخذ 
بها لأنها لا تستند إلا إلى محض احتمالات مشاكلة للحقيقة سيكولوجيأء ولأنها 
تفتقد إلى برهان موضوعي . . وبالفعل» كلما بدا أن الرأي المتكوّن بهذه 0 
قدر أعظم من الأهمية» توجٌب بالقدر نفسه أن يُبنى على أسس متينة قبل أن 
يُعرض لانتقادات العالم الخارجي. وبدون هذا الاحتياط سيكون أشبه بتمثال من 
البرونز ذي قدمين من الصلصال. لي ب م ال 
تقينا من الخطأء حتى لو بدت جميع معطيات المشكلة محكمة مضبوطة كقطع 
المربكة 6م وينبغي أن نتذكر أن المشاكل للحقيقة ليس صحيحاً دوماً وأن 
الصحيح ليس مشا كلا للحقيقة دوما('؟. وأخيرأء ليس ما يغري المرء أن. يجد 
نفسه مصئّفاً في عداد السكولائيين والتلموديين تمن يكتفون بممارسة حذاقتهم 
من دون أن يبالوا بمدى مجانبة توكيداتهم للواقع 


في علم نفس أمراض الحياة اليومية. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة. 
؟ - إننا نجهل كل الجهل عدد الذين شاركوا في «الخروج) من مصر. 
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لقد وطّنت النفسء بالرغم من هذه الحجج التي تحتفظ اليوم بقيمتها السالفة 
وبالرغم ما يعتمل في داخلي من تشككاتء على تكملة مقالي الأول بالتتمة 
التالية. رك ا ل التي إلى ايه هذه المرة أيضاًء لن أقول كل شيء» ولا 
حتى الجانب الأهم من كل شيء. 


2 


إذا سلّمنا بأن موسى كان مصري الجسية فإن التعمة الأولى التي تترتب على 
هذه القضية هي بروز لغز جديد تصعب الإجابة عنه. فحين يتهيأ شعب من 
الشعوب أو قبيلة من القبائل لتنفيذ مشروع كبير”"2» فانا أن نتوقع ظهور فرد من 
تلك الجماعة يتزعم الحركة أو يحمل رفاقه على انتخابه زعيماً. ولكن كيف لنا 
أن نتصور أن مصرياً كريم المحتد, وربما أميراً أو كاهناً رفيعاًء أو موظفاً عالي المقام 
أمكن له أن يضع نفسه على رأس جماعة من أجانب مهاجرين متخلفين 
حضارياً؟ كيف نفسر أنه غادر الوطن معهم؟ نحن تعلم كم كان المصريون 
يستخفون بالشعوب الأجنبية» وهذا بالضبط ما يجعل الواقعة مستبعدة 
الاحتمال. واستبعاد احتمالها هذا هوء في رأبي» ما حال بين من أقرْ من المؤرخين 
بالأصل المصري لاسم موسى ونسبوا إلى هذا الأخير دكية مصرء وبين التسليم 
باحتمال أن يكون مصري الجنسية. 

وسرعان ما تنضاف إلى هذه الصعوبة صعوبة أخرى. فموسى» لا ننسين 
ذلك لم يكن زعيماً سياسياً لليهود المستقرين في مصر فحسبء بل كان أيضاً 
مشرّعهم, ومربّيهم» والرجل الذي فرض عليهم ديناً جديداً أعطاه الاسم الذي لا 
يزال يحمله إلى اليوم: الدين الموسوي, بالإحالة إلى اسمه بالذات. ولكن أفي 
استطاعة فرد مفرد ان يتوصل إلى ان لسن د وإذاها سحي إنتدان من الداس 
إلى التأثير على دين غيره عن الناس» أفليس من الطبيعي أن يحاول حملهم على 
اعتناق دينه بالذات؟ لا مرية في أن يهود مصر كانوا يتعاطون شكلا ععيناً من 
الدين» وإذا كان موسى» الذي أتاهم بدين جديدء مضيرياً: فليس لنا أن نستبعد 


" - الإله القزم بيس: هو في الميتولوجيا المصرية إله المنزل والمولد وفرح الحياة. وبالرغم من قزامته وقباحته 
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اعمال أن يكون هذا الدرى الاخن الجديت هو خملا وحقاً الدين الصري: 

بيد أن هذه الفرضية تصطدم بعقبة: فالتضاد تام شامل بين الديانة اليهودية 
النسوبة إلى موسى وبين الديانة المصرية» نظراً إلى أن الأولى ديانة توحيدية على 
غاية من التشدد والتصلب. فهى ترى أنه ليس هناك سوى إله واحد, أحد؛ كلى 
القدرة» لا يقع تحت الإدراك؛ والإنسان لا يستطيع أن يتحمل رؤيته» ولا يحق له 
أن يصنع له صورة ولا حتى أن يتلفظ باسمه. وبالمقابل» تشتمل الديانة المصرية 
على عدد لا حصر له من الالهة المتفاوتة أهمية ومنشاً. بعضها يجشد قوى طبيعية 
كبرق #السماة والأرض» والعسين والقيه أى يككد معرداك تير عاط 
(العدالة» الحقيقة)» أو حتى الوجوه المنفرة نظير القزم بيس(©. على أن غالبية هذه 
الآلهة آلهة محلية يعود تاريخها إلى العصر الذي كانت فيه البلاد منقسمة إلى 
أقاليم متمايزة. وكانت تتقمص أشكالاً حيوانية وكأنها لم تتجاوز بعد مرحلة 
الحيوانات الطوطمية التي فات زمانها. ولم تكن هذه الآلهة الحيوانية يتميّز بعضها 
عن بعض واضح التميّز وثأخرا نا نسي إلى نيا وظافق خاصة. وكانت 
التسابيح المنذورة لها تشيد بها جميعها بالكلمات عينها ولا تتورع عن الخلط 
بينها على نحو لا يمكن إلا أن يحيّرنا أشد الحيرة. وكانت أسماء الآلهة تتداخل 
وتختلط إلى درجة أن بعضها كان محض أوصاف لبعضها الآخر. وهكذا كان 
كبر آلهة مدينة طيبة» في أوج «الإمبراطورية الجديدة)”), يدعى آمون ‏ رع» وهو 
اسوهر كب يشير شقة الأول أمونء إلى إله المدينة ذي رأس الكبش» » في ححين أن 
رع هو اسم إله الشمس ذي رأس الصقر. وعبادة هذه الآلهة, مثلها مثل حياة 
المصري اليومية» تهيمن عليها الطقوس والشعائر والصيغ السحرية والتمائم. 

إن بعض هذه الاختلافات يمكن أن يُردّ بسهولة إلى التضاد المبدئي القائم بين 
توحيد صارم وبين شرك جامح. وينجم بعضها الآخر بكل جلاء عن الفارق في 

كان عظيم الشعبية بسبب شهوانيته. (م». 
الأمبراطورية الجديدة: هي الحقبة الأكثر ازدهاراً في كل تاريخ مصر القديم. دامت قروناً حمسة ونيفاً 


من نحو عام * مه ١‏ إلى عام 58 ٠‏ ق.م. ومن أشهر فراعنتها أخناتون وتوت عنخ أمون وحور محب 
ورعمسيس ٠.‏ لع). 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


موسى والتوحيد 


المستوى الروحي» إذ لبثت إحدى الديانتين قريبة غاية القرب من ديانة الأزمان 
البدائية بينما سمت الأخرى إلى ذرى التجريد الخالص. وربما كان يجدر بنا أن 
نعزو إلى هذين العاملين الانطباع الذي يساورنا أحياناً بوجود تضادٌ مقصود. 
مجح عن عمدء بين الديانتين الموسوية والمصرية» وهو تضادٌ نستشعره حين 
نلاحظ أن إحدى الديانتين تدين صارم الإدانة كل ضرب من السحر والشعوذة 
على حين أن الثانية تحفل بهما؛ أو حين يبرز للعيان التعارض الحادٌ بين ميل 
المصريين الذين لا يروى له ظمأ إلى تشخيص آلهتهم تشكيلياً بالصلصال أو 
الصخر أو المعدن - وهذه عادة تدين لها متاحفنا اليوم بالشيء الكثير - وبين 
التحريم الصارم في الديانة الموسوية لتشخيص أي كائن حي أو خيالي. بيد أنه 
يوجد بين الديانتين فارق آخر لا نملك له تفسيراً. فما من شعب من شعوب 
العصور القديمة اهتم هذا القدر ص اام بنفي الموت» وتجشم هذا القدر من 
المشقة والعناء ليكفل لنفسه وجوداً في العالم الآخر. ولهذا كان أوزيريس» إله 
الأموات ورب العالم الآعن أكر الآلية الصرية شعية: وأعظهها “سلطاناً. 
وبالمقابل» إن الديانة اليهودية القديمة قد نكصت كامل النكوص عن الخلود, 
وليس ثمة من إشارة فيها قطء وفي أي موضع. إلى احتمال وجود حياة أخرى 
بعد الموت. ومما يزيد في غرابة ذلك أن الإيمان بحياة آجلة قابل للانسجام على 
أحسن وجهء كما أثبتت ذلك تجارب لاحقة» مع ديانة توحيدية. 

لقد كنا نأمل أن تدلل فرضية ة الأصل المصري لموسى على خصوبة وإنارة في 
العديد من الميادين. ولكن ها هو ذا الاستنتاج الأول الذي استنتجناه من تلك 


الفرضية» حين افترضنا أن الديانة التي أعطاها موسى لليهود كانت ديانته هو 
نفسه يصطدم بالاختلافات» إن لم نقل بالتدناقض الصارخ» بين الديانتين. 


م 
بيد أن ثمة واقعة غريبة في تاريخ مصر الديني تفتح لنا آفاقاً جديدة؛ واقعة لم 
تكتشف وتُقدّر حقٌّ قدرها إلا في زمن متأخر. فمن ا مختملء بالرغم من كل 
شىءء أن تكون الديانة التى أعطاها موسى لشعبه اليهودي هى حقاً وفعلا ديانته 


51 


لكر الجديد 0 
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الخاصة» هي حقاً وفعلاً ديانة مصرية ١‏ بدون أن تكون مع ذلك هي الديانة 
الصرية. 

في عهد السلالة الثامنة عشرة الماجدة» وفي |الثنية التي عدت فيها مصر 
إمبراطورية عالمية, في حوالي العام ه/ا*١‏ ق ٍ 0 تسثم العرش فرعون 6 
تسمّى في البداية باسم أبيه» أمنحوتب» فصار «أمنحوتب الرابع»» ثم غير بعد 
ذلك اسمه» ومع الم أشياء أخرى كثيرة. فقد شرع هذا الملك يفرض على 
شعبه المصري ديانة جديدة تتعارض وتقاليده السحيقة القدم وأعرافه العائلية معاً. 
كانت المحاولة الأولى من نوعها في التاريخ» على حدّ ما نعلم» لفرض عقيدة 
توحيدية صارمة. ومن الإيمان يإله واحدء تولد كذلك ‏ وهذا شيء محتّم - 
التعصب الدينى الذي كان حتى ذلك الحين وبعده بحقبة مديدة غريبا عن 
العصور القديمة. ولكن ملكوت أمنحوتب الرابع لم يدم سوى سبعة عشر عاماً. 
و لبغت الديانة الجديدة أن حخظرت بعيد وقائدة التي كانت في عام مه 5ن 
واعنت ذكرى الملك الهرطوقي. . ونحن مدينون لأنقاض مقامه الجديد الذي ابتناه 
وكرّسه لإلهه. وكذلك لبعض النقوش على شواهد القبور, بما وصل إلينا من نادر 
المعلومات عن هذا العاهل. وكل ما سيتأتى لنا أن نعلمه عن هذا الشخص 
المرموق» بل الفذّء يستحق منا أعظم الاهتمام. 

إن كل تجديد يتهيأ بالضرورة والحتم في الماضي ويكون مشروطاً يبهد وني 
مكنتنا أن نعود القهقرىء بما فيه الكفاية من اليقين» في التاريخ البعيد نسبياً 
للتوحيد المصري”'2. ففي مدرسة كهنة معبد الشمس أونو (هليوبوليس) ظهر في 
زمن مبكر ميل إلى تطوير تصوّر الإله الكوني الأوحد وإلى إبراز الطابع الأخلاقي 
لماهيته. وكانت معاطء ربة الحقيقة والنظام والعدالة» هي ابنة رعء إله الشمس. 
وكانت عبادة إله الشمس عرفتء منذ عهد أمنحوتب الثالث» والد المصلح 


ه - وصفه بريستد بأنه «الشخصية الأولى في تاريخ الإنسانية». 


5 لقد اقتبسنا ما يلي بصورة رئيسية مما كتبه ج. هه بريستد في تاريخ مصر (5. )» وكذلك في 
فجر الضمير »)١54(‏ ومن الفصول اللمتعلقة بهذه المسألة في تاريخ كامبردج للعصور القديمة, 
اللجلد ؟. 


5531808 


مك 


موسى والتوحيد 


وسلفه. انطلاقة جديدة من قبيل المعارضة» في أغلب الظن» لإله طيبة آمونء 
الذي كان قد أصبح أقوى مما ينبغي. وقد تُبشت من الماضي تسمية قديمة جداً 
لإله الشمس: آتون أو اتوم وود دّ إليها الاعتبار. وقد وجد العاهل الفتى في ديانة 
آتون هذه حركة يستطيع الانضواء تحت لوائها من دون أن تكون به حاجة إلى 
اختلاقها. 


وكانت ظروف مصر السياسية قد طفقت منذ ذلك العهد تمارس تأثيرها 
القوي على الدين المصري. فبفضل الآثر المظفرة لفاتح كبير» تحوتمس الثالث» 
كانت مصر قد غدت قوة عالمية. فقد ضمت إلى الإمبراطورية بلاد النوبة فى 
الجنوب» وسورية وشطر من بلاد الرافدين في الشمال. وقد تجلت هذه النزعة 
التوسعية» منذ ذلك الحين» فى الدين فى شكل نزعة شمولية وتوحيدية. فلما كان 
سلطان فرعون لا يشمل مصر وحدهاء بل كذلك النوبة وسورية» فقد بات من 
المحتم ألا يبقى الإله مجرد إله قومي. وما دام فرعون قد أصبح السيد الأوحدء 
اللامحدود السلطات» على كل عالم المصريين المعروضف» فقد بات من احتم ان 
الطبيعي أن يزداد انفتاح مصر على المؤثرات الأجنبية ما دامت حدود إمبراطوريتها 
قد توسعت. وكان فى عداد الزوجات الملكيات أميرات آسيويات2"9) ومن 
المحتمل أن تكون بعض المؤئرات التوحيدية السورية المصدر قد فرضت نفسها. 


لم ينكر أمنحوتب قط أنه تبنى عبادة أونو الشمسية. ان 
الخالقة والحامية لكل ما هو موجود في مصر وفي خارج مصر في النشيد 
اللذين ألفهما بنفسه على أرجح الظن في تعظيم آتون» واللذين ضهنا 1 
ا الصخرية. والحميّة التي ينم عنها هذان النشيدان شبيهة بتلك 
القي امد ستبتٌ الروح» بعد بضعة قرون» في مزامير تبجيل الإله اليهودي يهوه. بيد أن 
أمسوتب لم يكتفي بهذا الاستباق المدهش للمعرفة العلمية بآثار الإشعاع 
الشمسي. بل إنه خطا خطوة أخرى إلى الأمام ‏ هذا مؤكد ‏ إذ لم يتعبد للشمس 


٠‏ ربما كان هذا هو وضع نفرتيتي» زوجة أمنحوتب امحبوبة. 
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الك الجديد ١‏ 
+مر 


بوصفها شيئاً مادياًء وإنما بوصفها رمزاً لكائن إلهي تتجلى قدرته في أشعتها(”". 
ولكن يخلق بناء إذا كنا نريد أن ننصف العاهل» ألا نرى فيه مجرد نصير 

وحام لدين آتوني كان قائماً قبله. فقد كان دوره أكثر فاعلية» إذ أضاف إلى 

مذهب الإله الكوني شيئاً جعل منه مذهباً توحيديا أعني الصفة الحضرية. ففي 

أحد أناشيده جاء ما يلي بصريح العبارة: وأيا أنث! أيها الآله الأوحد الذئ 0 

إلى جانبه إله آخر)؟. ولا ننس أنه لا يكفيناء كي نقدّر المذهب الجديد حق 


قدره» أن لع عن مضمونه الإيجابي؛ بل ينبغي أيضاء بالقدر نفسه تقريباً» أن 
نطلع على جانبه السلبي» أي على ما ينبذه. ومن الخطأ كذلك أن نتصور أن 
الدين الجديد قد ظهر إلى حيّر الوجود بصورة ة مفاجئة» ناجزأء مكتملاًء بكامل 
عدَّته مثلما خرجت أثينا من رأس زفس” 00 شيء يشير» على العكس» 
إلى أنه وطد أركانه رويداً رويداً في عهد أمنحوتب فزاد وضوحا وانسجاما 
وصرامة وتعصبا با. ولعل هذا التطور قدم تحت تأثير الممارضة العديفة الي قابل بها 

كهنة آمون إصلاحات الملك. فقد بلغ العداء من جانبهم؛ في العام السادس من 


8 - بريستدء تاريخ مصرء 1١‏ ص: «دولكن مهما يكن بديهياً الأصل الهليوبوليسي لدين الدولة الجديدة» 
فإن هذا الأأخير ما كان مقصوراً على عبادة الشمس. فكلمة اتون كانت اُستخدم مكان اللفظة 
القديمة الدالة على معنى الإله (نوتر)» وهذا الإله يتمير بجلاء عن الشمس الادية. وبديهى أن ما كان 

1 1 :. 
العاهل يؤلهه كان القوة التي تؤثر بها الشمس على الأرض». (فجر الضميره ص 5075). وشبيه 
بذلك رأي إرمان” (دين مصرء )١4.05‏ بصدد صيغة تبجيلية للإله: «إنها كلمات تهدف إلى 
التعبير» في شكل مجردء عن أن العبادة تتوجه لا إلى النجومء بل إلى الكائن الذي يتجلى فيها». 
() أدولف إرمان: 0 لاني ركملا 0 ع مت المصري في المتحف 

8د تاريخ مصرء ص 574. 

٠‏ - أثينا: إلهة العقل والفطنة والحكمة في الميتولوجيا اليونانية. وهي ابنة كبير الآلهة زفس من ميتيس» 
إلهة العقل الماكر. وكان إله السماء أورانوس قد أنذر زفس بأن ابنه من ميتيس سينتزع منه عرشه. فلما 
علم أن ميتيس حبلى بادر من حاله إلى ابتلاعها. ولكنه بعد بضعة أشهر شعر بوجع شديد في رأسه 
فسأل إله الحدادة هيفائستوس أن يفتح جمجمته بضربة من فأسه ليحرره من ذلك الصداع الذي لا 
يطاق. وهكذا انبثقت أثينا من رأس زفس حاملة رمحها ودرعها. «م). 

١‏ - أمنحوتب» ويكتب أيضاً أمنحتب أو أمنوفيس: هو ثاني فراعنة الأسرة الثامنة عشرة. حكم من 
6 إلى ١٠٠١4‏ ق.م. هزم الليبيين بعد أن كان والده أحمم هزم الهكسوس. لة 
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موسى والتوحيد 


عهد أمنحوتبء مبلغاً اضطر معه املك إلى تعديل اسمهء فحذف منه المقاطع التي 
تؤلف كلمة أآمون» اسم الإله المكروه.» وتسمّى منذ ذلك الحين ياسم 
أخناتون”” '2. ولكن العاهل لم يكتفضٍ بأن حذف من اسمه اسم الإله المبغورض» 
بل محاهة أيضياً من جميع النقوش ومن أسم والده نفسه أمنحوتب الغالك2359, 
وبعد أن غيّر أخناتون اسمه بفترة وجيزة هجر طيبة» حيث كانت السيطرة 
لأمون» وأسس عند سافلة النهر عاصمة جديدة سمّاها أخيتاتون (أفق آتون). 
وأنقاض هذه المدينة تدعى اليوم تل العمارنة9© "©. 


ولئن كان أمون هو الضحية الرئيسية لاضطهادات العاهل» فإنه لم يكن 
الضحية الوحيدة. فعلى امتداد أرجاء الإمبراطورية أغلقت المعابد وصودرت 
أملاكها وحظرت العبادات وحجزت الكنوز الكهنوتية. وقد أمر العاهل؛ مدفوعاً 
بحميّته, بالتنقيب عن نقوش الأنصاب القديمة لعمحى منها كلمة «الإله» فى حال 
ورودها بصيغة الجمع0*". ولا غرو أن تكون هذه التدابير قد أثارت في أوساط 
الكهنوت المضطهّد والشعب المستاء حاجة محمومة إلى الانتقام أمكن لها أن 
تروي غليلها بعد وفاة أخناتون. ذلك أن ديانة آتو ن لم تكن ديانة شعبية ولم 
يعتنقها في أرجح الظن إلا جماعة صغيرة من الأشكافن الدائرين في فلك 
العاهل. ولقد بقيت نهاية هذا الأخير غامضة: ولم تتجمع لدينا إلا معلومات 
زهيدة حول بعض الأفراد من سلالته وأخلافه الخاملي الذكر الذين كانت مدة 
ملكهم قصيرة. وقد وجد توت عنخ آنون نفسه مكرهاً على العودة إلى طيبة 
وعلى تغيير اسمه باستبداله فيه الإله أتون بالإله آمون. ثم حلت مرحلة من 
الفوضى, إلى أن أفلح القائد حورمحب عام ١١5٠‏ في إعادة إقرار النظام. 
وانطفأت السلالة الثامنة عشرة الماجدة» وضاعت معها فتوحاتها في النوبة وأسيا. 

إن الاسم الجديد للعاهل له نفس معنى الاسم القديم تقريياً: الإله راض. قارنوا مع الاسمين الألماتيين 

ا زالله مؤيد] وبزء00151© كك راض]. 
٠‏ - يتألف أسم أمنحوتب من مقطعين: أمن أي آمون وحوتب أي راض. لم). 
4 - فيها وجدت في عام 1881 مراسلات ملوك مصرء اليالغة الأهمية من :وجهة النظر التاريخية؛ مع 

أصدقائهم أو حلفائهم الاسيويين. 

.859 تاريخ مصرء ص‎ ١ 


مك 


وإبان فترة خلو العرش المحزنة هذه استعادت الأديان المصرية القديمة مكانتهاء 
وهُجرت ديانة أتون» ودمّرت مدينة أخيتاتون ونهبت» ولعنت ذكرى العاهل كما 
تلعن ذ كرى اجرم. 

وسنتوقف الآن عن عمد عند بعض النقاط مبتدثئين بالجانب السالب في ديانة 
آتون. ولنقل أولاً من هذا المنظور إنها استبعدت الخرافات كافة وشعائر السحر 
والشعوذة جميعاً" 2. 


وقد أدخل هذا الدين, ثانياً» تعديلاً على تشخيص الإله الشمسي الذي ما عاد 
5 كما ني السابق» بهرم صغير وبصفر» وإقا- وهنا يبدو شبه عادم السموٌ - 
بأسطوانة تتشعب منها أشعة تنتهي بِأيدٍ بشرية. وبالرغم من كل الازدهار الفني 
الذي تجلى أثناء مرحلة العمارنة» ما أمكن اكتشاف أي صورة أخرى تمثّْل الإله 
الشمسي آتون؛ ومن .عقنا أن تو كد أنها أن تكتشف أيز”” 63 

وأخيرأً ما عاد بود ذكر لاله الأموات أوريريس ولا لمطلكة الأموات» وتسد لا 
نعثر في الأناشيد وفي انقوش القبور على أي نقش يومئ إلى أعرّ ما كان يمس 


قلوب الصرين على الأرجح. والحقّ أن التضادٌ مع الديانة الشعبية لا يبرز في أي 


2 يؤكد ويغال9؟ ,)0١3577(‏ ص 175١‏ أن أخناتون كان يرفض الاعتراف بفكرة جحيم يثير من 
الرعب ما لا سبيل إلى التوقي منه إلا برقى سحرية لا تقع تحت حصر. درمى أخناتون بهذه الرقى 
جميعا إلى النار. وقدّم الجنّ والغيلان والأرواح والمسوخ وأنصاف الآلهة وأوزوريس نفسه مع بطانته 
كلها لقمة سائغة لألسئة اللهب» فآلت إلى رماد). 

(*) آرثر ويغال:عالم مصريات إنكليزي(8480١‏ - .)١974‏ من مؤلقاته: كنز مصر القديمة, حياة 
كليوباترا وعصرهاء مجد الفراعنة. والكتاب الذي يقبس منه فرويد شاهده هو: حياة أخناتون 
وعصرة. (م). 

-أ. ويغالك المصدر السابق» ص :٠١‏ «لم يسمح أخناتون بأن تحفر لآتون أي صورة على القبور. 
وكان الملك يقول: إن الإله الحقيقي لا شكل له. وقد بقى على رأيه هذا طوال حياته). 

- إرمان» المصدر الآنف الذكرء ص 27 «ما عاد يجوز الكلام عن أوزيريس أو عن مملكته». بريستد» 

فجر الضمير؛ صٍ 35053 «لقد تجوهل أوزيريس كلياً. ولم يرد له ذكر قط في أي مدوّنة ذات صلة 
بأخناتون أو فوق أي قبر من قبور العمارنة). 


تددن 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


موسى والتوحيد 
#* ل 

بودٌنا الآن أن مجازف بأن ستخلص من هذا كله تيجة ما؛ إذا كان موسى 
حقاً وفعلاً مصرياً. وإذا كان قد أعطى اليهود ديانته ذاتهاء فما كان لها أن تكون 
غير ديانة أخناتون» أي ديانة آتون. 

لقد وازئًا فيما سبق بين الديانة اليهودية والديانة المصرية الشعبية؛ وبيّنا مدى 
اختلافهما. فلئقم الآن بمقارنة الديانة اليهودية بديانة آتون لنظهر التطابق الأصلى 
في هويتهما. وهذه ليستء» كما نعلم» بمهمة سهلة» لأن ظمأ كهنة آمون إلى 
الانتقام حرمنا من كثير من المعلومات عن ديانة آتون. أما الديانة الموسوية فلا 
نعرفها إلا في شكلها النهائي» كما حدّدها وثيّنها بعد حوالي 6٠١‏ عام 
الإكليروس اليهودي في المرحلة التي أعقبت «المنفى)7'؟. وإذا ما توصلناء بالرغم 
من عدم كفاية الوثائق» إلى العثور على بعض المؤشرات القمينة بتوكيد أطروحتناء 
فستكون هذه المؤشرات عظيمة القيمة بالنسبة إلينا. 

ثمة» أصلأء وسيلة سهلة لتأبيد أطروحتنا عن تطابق ديانتي آتون وموسى» 
وهي أن نجعل مرجعنا صيغة معتمدة ومجهور بها للعقيدة. ولكني أخشى في هذه 
الحالة أن يعترض المعقرضون علينا بأن هذا الطريق غير سالك. ذلك 
أن قانون الإيمان اليهودي:» كما هو عار يقول: اء520زل 2تمعطبك 
ع5 نأقدملة تاسمعطماظ تقمول4. وإذا لم ي> يكن من قبيل المصادفة أن 
أسم آتون (أو آتوم) المصري يذكر باللفظة العبرية نحطو لخر وبالاسم الإلهي 
السوري أدونيس» وإذا كان هذا التشابه نتيجة لتمائل سحيق القدم فى المعنى 
واللغةء» فقد يكون في مستطاعنا ترجمة العبارة اليهودية على النحو التالي: 
«أصغي» يا إسرائيل! إن إلهنا آتون (نهسمفه) هو الإله الأو حد). ولكني لاأهليي 
العامة في هذا الميدان لمعي مع الأسف من الفصل برأ فى 1 المسألة كما 
أننى لم أعثر فى الأدبيات المتعلقة با موضوع على معلومات كثيرة 


59 المنفى: هو منفى يهود القدس ومملكة يهودا على يد نبوخذنصر الثاني إلى بابل في حوالي العام 917ه 


ق.م. ل(م). 


لفك الجديد ١‏ 
لكي 


بخصوصها(' '2. أضف إلى ذلك أن المرء لا يجوز له أن يختار السهولة في مثل 
هذا الموضوع. ولنا على كل حال عودة محتومة إلى معضلة اسم الإله. 

إن نقاط التشابه والاختلاف على حدّ سواء بين الديانتين يسهل تمبيزهاء 
ولكنها لا تنير الطريق أمامنا كثيراً. فكلتاهما تمثل صيغة من مذهب توحيدي 
صارم؛ وسنميل في الوهلة الأولى إلى أن نرجع إلى هذه السمة الرئيسية كل ما 
نلاحظ بينهما من توافق. والتوحيد اليهودي اشد تصلبا بعد في بعض النقاط 
من التوحيد المصري» وعلى سبيل المثال حين يحرّم كل تشخيص بالصوّر. وفيما 
عدا اسم الإله» يكمن الفارق الأكثر جوهرية في كون الديانة اليهودية قد 
اكصتت كايا حو صا لمم ينا ابصدر اعرة يتعاطونها. وبمقارنة الدين 
الشعبي المصري بالدين اليهودي» اتضح لنا أن ثمة عتصراً من عناصر التناقض 
القصدي يلعب دوره؛ إلى جانب التضاد المبدئي» في الاختلاف بين الدينين. 
وهذا الانطباع يتعزز إذا استبدلناء في الموازنة التي نقيمهاء الديانة اليهودية بديانة 
آتون التي أسسها أخناتون. كما رأيناء عن عداء متعمّد من قِبَله تجاه الديانة 
الشعبية. ولقد أخذتنا الدهشة, عن حقٌء إذ لاحظنا أن الديانة اليهودية تجهل 
العالم الآخر والحياة بعد الموت» بالرغم من أن هذا المعتقد لا يتنافى مع التوحيد 
الأكثر تشدداً. بيد أن هذه الدهشة تقشع إذا انتقلنا من الديانة اليهودية 0 ديانة 
آتونء وإذا سلمنا بأن هذا النفي للحياة في الآخرة تين من ديانة أخناتون. فقد 
كان نبذ فكرة الآخرة قد أصبح ضرورياً بالنسبة إلى أخناتون في نضاله ضد 
الدين الشعبي الذي كان أوزيريس» إله الموتى» يلعب فيه دوراً أعظم على الأرجح 
من دور أي إله آخر من آلهة العالم الأعلى. والتوافق بين الديانتين اليهودية 
والاتونية بصدد هذه النقطة الهامة هو أول حجة جدية فى تأبيد أطرو حتنا. 
وسوف نرى أنها ليست الحجة الوحيدة. ْ 


7" بعض مقاطع فقط في ويغالء المصدر الآنف الذكرء ص 215 ١5‏ : (إن الإله آتوم» الذي يصف رع بأنه 
الشمس الغاربة» كان على الأرجح من نفس أصل آنون المعبود في شمال سورية. وهكذا كان يمكن للملكة 
أجنبية أن تشعر» مثلها مثل حاشيتهاء بانجذاب إلى هليوبوليس أعظم من انجذابها إلى طيبة) . 


مسن 


لكر الجديد 0 
لكي 


موسى والتوحيد 


عادة الختان التي لها أهميتها القصوى من منظور المشكلة التي تستأثر باهتمامنا. 
ومع ذلكء إن هذه الواقعة لم تقدّر حتي اليوم حقٌّ قدرها. صحيح أن الرواية 
التوراتية كثيراً ما تناقضهاء يإرجاعها أولاً الختان إلى عصر الآباء(' "2 وباعتبارها 
إياه علامة على الحلف المعقود بين الله وإبراهيم» وبسردها ثانيأ» في مقطع شديد 
الغموضء أن الله المغتاظ من موسى لتقاعسه عن العمل بتلك العادة المقدسة» 
عزم على أن يعاقبه بالموت» وأن زوجة موسى؛ وهي من بنات مديان» أنقذت 
زوجها المهدد بالغضب الإلهي بإسراعها في إجراء العملية. بيد أن هذا محض 
تحريف ينبغي ألا يوردنا مورد الخطأء وسوف نعرف الدوافع إليه فيما بعد. ولكن 

من الصحيح أيضاً أننا إذا تساءلنا من أين جاءت اليهود عادةٌ الختان» ما أمكننا أن 
نجيب إلا بالقول: امن مصر). وينبكنا هيرودوتس» (أبو التاريخ»» أن الختان كان 
يطبق في مصر من قديم الأزمان» وقد أكد أقواله هذه اكتشافٌ المومياوات» 
وحتى بعض الرسوم على الجدران الداخلية للأضرحة. ولم يأحذ بهذه العادة» 
على حدّ ما نعلم» أي شعب آخخر من شعوب شرقي البحر الأبيض المتوسط. وفي 
وسعنا ار كه ١‏ أنه لحاسو رانين «والسوعروي ينا اقادوا: يحون اقرز 
تفبتها تقول الشء الفسنه عن كان عانق" "ا وهنا مر سا به في مغامرة 
فت يقري ,1 انين تاكن "ار بتكن انر انها لس ايه أمناسن من الم 
للفرضية القائلة بأن اليهود في مصر قد أخذوا بعادة الختان عن طريق آخر غير 


١‏ - الآباء: زعماء أسر بني إسرائيل قبل الخروج؛ ويُسمون أيضاً بالأنبياء. «م». 

؟ - نحن نعلم أننا نعرّض منهجناء حين نتناول الأثور التوراتي من هذا امتناول الطلق والاعتباطي ولا نستخدم 
من نصوصه إلا تلك التي تؤيد وجهات نظرنا بينما نطرح جانباً في الوقت نفسه النصوص التي تكدّبهاء 
أقول: نحن نعلم أننا لعؤض متهجنا لصارم النقدع: ونضعف.من:قوة حجنا على الإقتاع: .ومع للك إن 
هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة فى تناول مادة لحق أذى جدّيّ بصدقهاء كما هو معلوم» نتيجة 
للتحريفات المغرضة. وأملنا أن قي مجهوذ الإساف مني ما أرح لخر عن تك لدع الي وإنه 
ليستحيل الوصول إلى يقين. ونحن نزعم أصلاً أن ثمة مؤلفين آخرين قد سلكوا مسلكنا 

7٠‏ - في التوراة, سفر التككوين» أن الأمير شكيم بن حمور الحوّي هو صاحب الأرض التي ابتاعها من 
يعقوب ليقيم فيها مذبحاً. وا وقع نظر شكيم على ابنة هذا الأخير أعجبته واغتصبها ثم عرض أن 
يتروجها. فاشترط عليه بن بنو إسرائيل أن يختقن وأن يأمر بختان كل ذكر من الحؤيين. ولكن ذلك لم 
يمنع ابنئ يعقوب من قتله هو وأبيه وكل ذكور الحرّيين. «م). 


امسر 


لكر الجديد ١‏ 
+عمصر 


طريق الديانة اح أسسسها موسى. . ولا ننس أن النتان كان فى مقي هاده رائجة 
لدى جميع أوساط الشعب. ولنفترض لهنيهة من الزمن أن موسى» كما يسود 
الاعتقاد بوجه عامء كان يهودياً عاقد العزم على تخليص أبناء جلدته من النير 
المصري وعلى قيادتهم إلى بلد يمكنهم فيه أن يتمتعوا بكل عزة باستقلالهم 
القومي ‏ وهذا ما حدث فعلاً على كل حال فلأي غرض كان سيفرض عليهم 
في هذه الحال عادةٌ شاقة تسهم إلى حدّ ما في تحويلهم إلى مصريين؟ وما الداعي 
إلى تأبيد ذكرى مصر في نفوسهم؟ ألم تكن جهود موسى تهدف, على العكس» 
إلى أن ينسي شعبه اليهودي موطن عبوديته وإلى أن يخنق فيه الحنين إلى مذلة 
مصر وإلى «قدور لحمها)”؟ ©؟ كلاء إن نقطة انطلاقنا والفرضية التي أتبعناها بها 
تتناقضان إلى درجة نجرق معها على أن نستخلض من تناقضهما النعيجة الالية: إذا 
كان موسى قد وهب اليهود لا ديانة جديدة فحسبء بل شريعة الختان أيضاًء 
فهذا لأنه كان مصرياً ولم يكن يهودياًء الأمر الذي يترتب عليه أن الدين الموسوي 
كان في أرجح الفلن ديانة مصرية» لا ديانة الشعب العظيمة الاختلاف؛ بل ديانة 
آتون التي تتفق معها الديانة اليهودية اللاحقة في بعض النقاط الهامة. 


وكما سبق أن لاحظت» فإن فرضيتي عن الأصل المصري» لا اليبهودي» 
موسى تثير لغزة جديداً. اك السلوك التى قد تبدو طبيعية لدى اليهودي 
00 ذا جعلنا بينه وبين هذا 5 لفرعون صلة إن لق عندئذ يستبين» 
0 نبيلةه وأنه كانت له مكانة . سامية» 1 ربما كان من أعضاء لمر ا 

تقول الأسطورة. وبما أنه كان يعى بكل تأكيد إمكانياته الكبيرة» فقد كان 
0 قوي التصميم» وربما كان يحلم بأن يصبح ذات يوم قائداً لشعبه 
ورب الإمبراطورية. ولما كان من المقرّبين إلى فرعون فقد كان يجهر بنصرته» عن 
4 - يذكر الإصحاح ١١5‏ من سفر الخروج أن «جماعة بني إسرائيل تذمرت» بعد الخروج من مصرء على 
موسى وهرون وقالت لهما: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم تأكل 

خبزاً للشبع» فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع). «م). 


ودلا 


الفكر الجديد ١‏ 
+عمصر 


موسى والتوحيد 


اقتناع» للعقيدة الجديدة التي استوعب أفكارها الرئيسية واعتنقها. ومع الردة التي 
أعقبت وفاة العاهل» انهارت آماله آًظإ ومطامحه كافة, ولم يعد لدى مصر ما 
تقدمه له اللهم إلا إذا اححدل معتقداته العزيزة عليه. لقد أضاع وطنهة. وفيما هو 
على ما هو عليه من شدة وكربء اهتدى إلى مخرج غير مألوف. فقد كان 
أخناتون الحالم قد نفر منه روح شعبه وافسح في المجال لتجزئة إمبراطوريته. ومن 
ثم تخيّل موسىء المحبوٌ بقوة الشكيمة» مخططا لتأسيس إمبراطورية جديدة ولخلق 
بطولية للوقوف في وجه القدر, وللبحث عن تعويض - في اتجاهين اثنين ‏ عما 
نزل به من خخسائر بنتيجة الكارثة التي أحاقت بأخناتون. ولربما كان يومئذ حاكما 
على ذلك الإقليم الواقع عند الحدود (أرض جاسان) الذي استقرت فيه بعض 
القبائل السامية منذ أيام الهكسوس في أغلب الظن7” ©2. ومن هذه القبائل على 
وجه التحديد أراد أن يخلق شعبه الجديد» وهذا قرار ستكون له أهميته التاريخية 

الكبرى0 "2 
لقد تفاهم إذاً مع هذه القبائل» وتزعّمها ونظم هجرتها «بيد من حديد). 

وبخلاف ما يقوله المأثور التوراتي» لا مندوحة لنا من التسليم بأن « الخروج) تم 

تكن هناك آنئذ أي سلطة مركزية لتضع العصئ بين عجلاته. 

© - الهكسوس :اسم محوف من المصرية القديمة حيقا نحاسيويت؛ أي الحكام الأجانب. . وهم قبائل 
آسيوية سامية على الأرجحء غزت مصر في نحو العام مم١‏ ق.م باستثناء صعيد مصر الذي بقي 
يحكمه حكام مصريون من طيبة. ويعرف عهدهم بعهد الأسرة الخخامسة عشرة» ومن بعدها تداحل 
حكمهم مع حكم الفراعتة المصريين من الأسرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة. وقد تمكن أول 
فراعنة الأأسرة الثامنة عشرة أحمس الأول من طرد الهكسوس من حصتهم الأخير في شاروهين في 
غزة. لم). 

1 إذا كان موسى قد شغل حقاً وفعلاً وظيفة رفيعة» فإننا نفهم بسهولة أكبر دور الزعيم الذي أداه بين 
اليهود. وإذا كان كاهناًء فقد سهل عليه أن يظهر بمظهر المؤوسس لديانة. وفي كلتا الحالتين كان يتابع 
ممارسة مهنته ليس إلا. ابا ع ار كن اسن اه عم 
وكاهناً. وفلافيوس يوسيفوس «العاديات اليهودية) يقبل بأسطورة الهجرء ولكن يبدو أنه اظلع على 


مأثورات أخرى غير هأثورات التوراة. ففي رأيه أن موسى هو قائد عسكري مصرىي قاد في الحبشة 
حملة ظافرة. 


لكر الجديد ١‏ 
+عمحر 


وإذا صكّت فرضيتنا فإن «الخروج) قد حدث بين ١75/8‏ و.ه١١‏ ق.م أي 
بعد وفاة أخناتون وقبل أن يعيد حورمحب توطيد سلطان الدولة"©. وما كان 
ممكناً أن يكون هدف الرحلة إلا أرض كنعان. فإلى هذه البلاد كانت عشائر من 
الآراميين امحئين للحرب قد تسللت غازية ناهبة بعد تقوّض الهيمنة المصرية» 
منشيرة بذلك إلى المكان الذي مكن فيه لشعب مققدر أن يتسللك أرضاً جديدة. 
ونحن نعرف أخبار هؤلاء المحاريين من الرسائل المكتشفة عام ١881/‏ فى 
سجلات مدينة العمارنة المتهدمة. فهي تسّيهم باسم «عابيرواء وقد أطلق هذا 
الاآسم فيما بعد لسنا ندري كيف - على الغزاة الجدد اليهود: العبرانيين» الذين 
ما كان في مستطاع رسائل العمارنة أن تسمٌّيهم لأنهم قدموا في زمن لاحق على 
تاريخ كتابتها. وفي جنوبي فلسطين» في كنعان» كانت تعيش أيضاً بعض قبائل 
تمت بصلة حميمة إلى اليهود القادمين من مصر. 

إن الدوافع التي أمكن لنا أن نتكهن بأنها كانت هي السبب في «الخروج) 
لعبت: هي عينهاء دورها في تأسيس عادة الختان. ومعلوم لدينا ما رد فعل 
البشرء أشعوباً كانوا أم أفراداء تجاه هذه العادة السحيقة القدم التي بات فهمها 
في غاية الصعوبة. فهي تبدو لمن لم يأخذ بها غريبة ومفزعة» ولكن من حافظ 
عليها يفخر بها ويعترٌ. فهو يشعر بأنها تعظم من قدره وتسبغ عليه نبلآء فتراه 
يحتقر الأغلف”"© ويظن به النجاسة. وإلى اليوم أيضاً لا تزال إحدى الشتائم 
التي يرمي التركي بها المسيحي هي «كلب أغلف». وكل شيء يحمل على 


/اا _ حدث «الخروج» إذاً قبل قرن تقريباً مما يفترض معظم المؤرخينٍ الذين يرجعون تاريخه إلى عصر 
السلالة التاسعة عشرة» فى عيدامر 0 أو ربما بعده بقليل؛ لأن الروايات الرسمية تحدد على ما 
يبدو زمن خلوٌ العرش بعهد حورمحب”". 


[49 مرنبتاح هو رابع ملوك الأسرة التاسعة عشرة) وهو هو ابن الملك رعمسيس من زوجته الثانية إيزيس 
نوفرت» وترتيبه الرابع عشر بين أبناء رعمسيس إذ إن كل إخوته الأكبر منه سناً ماتوا في حياة والدهم. 
وقد استمرث مدة حكم مرنبتاح حوالي عشر سنوات من عام ١١١7‏ ق.م إلى عام ١١١‏ ق.م. 
(م). 


(*) حورمحب: : آخر فراعنة الأسرة المصرية الثامنة اعشرة. كان فرعول. فصر من 171 إلى ١١١8‏ 
ق.م. واسمة الكاما ل حور محب ميري أمون, أي «حور في عيد» محبوب أمون). ٠.‏ لع4), 


578 


لكر الجديد ١‏ 
+عمصر 


موسى والتوحيد 


اللاعتقاد بأن موسى » الذي كان مخدوناً بصفته عر كان يأخحد بهذه 
النظرة. وعليه» كان لا بد أن ينوب اليهود الذين هجر يصحيعهم وطنه مناب 
المصريين الذين بتّ صلته بهم؛ فلا يكونون بحال من الأحوال أدنى منهم 
كَدْراً. كان موسى يريد أن يجعل منهم (شعباً مقدسأى على حدٌ ما جاء 
بالحرف الواحد في النص التوراتي. وكعلامة على تكريسهم هذا حملهم على 
الأحذ بالعادة الى جتعلهم على كل حال عدلاء للمصريين: وفضلاً عن ذلك» 
ما كان لموسى إلا أن يغتبط لتميّزهم على هذا النحوء بالختان» عن الشعوب 
الأجنبية التي ستقودهم هجرتهم إليها. فبذلك يتحاشى اليهود الاختلاط بهذه 
الشعوب» مقتدين في هذا بالمصريين الذين كانوا يميّزون أنفسهم عن جميع 
نا 

بيد أن الأنورات. اليهودية سلكت فى زمن لاحق. مسلك من أرهقته 
الاستنتاجات التي عرضناها. فالتسليم بأن الختان كان عادة مصرية فرضها موسى 
يعدل تقريباً الاعتراف بأن الديانة التي أورئهم إياها موسى كانت ديانة مصرية. 


؟ - الأغلف: من لم يختن. (م». 


- يروي هيرودوتس الذي زار مصر في حوالي عام +5٠‏ ق.م؛ في قصة رحلته واقعة تصلح فعلاً 


لعمييز الشعب المصري وتنطوي على محاكاة ملفتة للنظر لبعض الخصائصض المعروفة عن اليهودية 
المتأخرة: «إنهم من جميع الوجوه أكثر ورعاً وتقوى من سأك كر البشو الذين يرهم عنهم أيضاً عادات 
أخرى. وهكذا كانوا يمارسون الختان الذي كانوا هم أول من أخيذ به لدواعي النظافة. ثم إنهم 
يشمعزون من الخنزيرء وهذا يرجع بالتأكيد إلى 5 «ست» المتلبس شكل خنزير أسود قد جرح 
اخوريس»: وأغيرة” وعلى الأحص» ترام يجلون ع البتة ولا وها لأنهم لو 
متيال كيه أر لضا أ قار وتابرن أل حي لقره طائره لحرت كك رناية.. وا فى 
كبريائهم الضيقة الأفق ينظرون من عل إلى الشعوب الأخرى التي كانت في نظرهم بحسة وليست 
قريبة قربهم هم أنفسهم من الآلهة» (نقلاٌ عن إرمان: الديانة المصرية.» ص ١8١‏ وما بعدها). 
وطبيعي أننا ل ننسى قطعاً هنا التوازيات التي تحضر إلى الذهن مع حياة الشعب الهندي. ولنتساءول» 
بالمناسبة» من أوحى للشاعر اليهودي ه. هايني» في القرن التاسع عشر الميلادي؛ أن يشتكي من دينه 
بقوله إنه «تلك الآفة الوافدة من وادي النيل» تلك العقيدة الموبوءة لمصر القديمة)؟9» 

() بيتان من قصيدة لهنريخ هايني بعنوان: مشفى هامبورغ للنخبة في ديوانه: قصائد راهنة. هامش 
الترجمة الفرنسية الجديدة. 


رن 


لكر الجديد ١‏ 
+عمصر 


ولا كان لليهود دواع قوية لإنكار هذه الواقعة لم يكن أمامهم مناص من أن 
ينكروا أيضاً كل ما يتعلق بمسألة الختان. 


- 5 - 


لقد موضعتُ قصة موسى في عصر أخناتون» وقلت إن قراره بأن يمسك بين 
يديه بزمام الشعب اليهودي أملاه عليه الظرف السياسي السائد في مصر في تلك 
الحقبة» واعترفت أخيراً بأن الديانة التي وهبها لشعبه كانت ديانة آتون التي كان 
المصريون قد نبذوها لتؤّهم. وإني أنتظر الآن أن ينهال علي اللوم بأنني شدت هذا 
ل ل 0 
والحال أن هذا المأخذ على ما يخيّل إل بعيد عن الإنصاف؛ فلقد سبق 
أبرزت في مدخخل بحثي عنصر الشكء وسلطت عليه ساطع الضوءء مفترضا بأن 
ذلك سيور على مشقّة المعاودة من البداية في كل مرة. 

إن بعضاً من ملاحظاتي النقدية الخاصة لقمينة بأن تفيد في متابعة هذه 
المناقشة. فالنواة التي تتمحور حولها أطرو حتناء ولعني. بها تبعية التوحيد اليهودي 
للحقبة التوحيدية في التاريخ المصريء قد استشمّها ونوّه بها العديد من المؤلفين. 
ولا جدوى من إيراد أقوالهم هنا لأن ما من أحد منهم استطاع أن يحدد الكيفية 
الى مارس بها هذا التأثير دوره. وبالرغم من أن هذا التأثير يظل مرتبطاً في نظرنا 
بشخص موسىء فلا مراء في أن ثمة احتمالات أخرى تبقى قائمة خارج نطاق 
الاحتمال الذي آثرناه على غيره. فلا شيء يبيح لنا الافتراض بأن سقوط ديانة 
آتون الرسمية كان بمثابة النهاية النهائية للحركة التوحيدية في مصر.. فمدرسة 
كهنة أونو التي انطلق منها التوحيد» لم تتلاش مع النكبة» وأرجح الظن أنها 
استمرت تجتذب الأجيال إلى مدارها بعد وفاة أخناتون بفترة طويلة. وبناء على 
ذلك وحن على رض أن موسى لم يكن معاصراً لأخناتون ولم يتعرض لتأثيره 
الشخصي » فحسبنا أن نفترض أنه ربما كان من أتباع مدرسة أونو أو حتى من 
أعضائها. والحال أن فرضية كهذه كان من شأنها أن تعودنا إلى أن نغيّر قليلاً 
تاريخ زمن «الخروج) ونقرّبه من المزمن المسلم به عموماً (القرن الثالث عشر). 


جو 


لكر الجديد ١‏ 
لك 


موسى والتوحيد 


ولكن باسثناء هذا الاحتمال ليس ثمة من دليل يدعم هذه الفرضية. فالدوافع التي 
سددت خطى موسى لن تعود في هذه الحال مفهومة؛ وإذا أسقطنا من اعتبارنا 
الفوضى التي لات مصر غَبّ وفاة أخناتون فلن يعود في مستطاعنا تفسير 
السهولة التي َم بها «الخروج» . والحال أن الملوك اللاحقين» ملوك الأأسرة التاسعة 
عشرةء حكموا البلاد بحزم. وعلي لا تكون جميع الظروف الخارجية والداخلية 

القمينة. بتسهيل «الخروج) قد توفرت إلا عقب موت الملك الهرطوقي مباشرة» 
وليس بعد ذلك. 

يملك اليهود أدبا غنياً خارج إطار التوراة» نلفى فيه خرافات وأساطير تراكمت 
على م العصور حول شخصية زعيمهم الأول مؤسس ديانتهم؛ فأضاءت 
وشوشك هذا الوجه فى أن معا. وليسن .من المستبعد أن 'دكون هده المادة الغريرة 
قن تحفظة لنا فى تلافيقها بشذرات ثمينة من ذلك المأثور اله تنذر غليها أن جد 
لها مكاناً فى «أسفار مومي الئمسة)7 ©. وتصف واحدة من هذه الخرافات 
وصفاً أخاذاً كيف تجلى طموح الرجل موسى منذ نعومة أظفاره. فبينما كان 
فرعون يلاعبه ذات يوم أخذه بين ذراعيه ورفعه عالياً. فما كان من الطفلء» البالغ 
يومئذ من العمر ثلاثة أعوام» إلا أن انتزع منه تاجه ووضعه على رأسه. فتطيّر 
الملك من ذلك واستشار حكماءه”' ©. وتتحدث القصة في موضع آخر عن ماثر 
موسى الحربية في الحبشة؛ وتضيف أنه إن كان قد اضطر إلى الهرب من مصر 
كهذا للد ياك بعقيى عبد ضصية اللاطة بل سبد الفرضوة تسوه والرواية 
التوراتية ذاتها تنسب إلى موسى بعض خحصال نجدنا ميالين إلى تصديقها. فالنبي 
يظهر في التوراة سريع الغضب» عنيفاًء إذ قتل في سورة غضب ناظراً فظاً كان 
يسيء معاملة يهودي» وإذ حطم لسخطه على انحطاط شعبه لوائح الشريعة التي 
أعطيت له في جبل سيناء. بل إن الله نفسه. في خائمة المطاف» عاقبه على بادرة 
من بوادر نفاد الصبر جهل طبيعتها(" ©. ولما كانت مثل هذه الختصال لا تحيط 
الشخص بهالة مجيدة» فأرجح الظن أنها مطابقة بقة للحقيقة التاريخية. ومن المحتمل 
٠‏ الأسفار الخمسة الأولى من التوراة. (م). 
١‏ - يروي فلافيوس يوسيفوس الواقعة نفسها مع شيء من التعديل. 


حرض 


لكر الجديد 0 
لكي 


أيضاً أن تكون بعض الخصال التي أضافها اليهود إلى تصورهم الأولي عن الله قد 
اقتبست في الواقع من ذكرى موسىء وعلى سبيل المثال حين يتكلمون عن إله 
غيور» صارم؛ قاسي القلب؛ إذ إن الرجل موسىء وليس إلهاً غير منظور» هو من 
قاد خروجهم من مصر. 


باهتمام خاص. فالنبى على ما يبدو كان «ثقيل اللسان»» أي أنه كان يشكىى 
ولا بد. من عاهة في التعبير أو عيب في النطق» وهذا ما اضطره إلى أن يستعين 
بهرونء الذي يقال إنه كان أخاه» في مفاوضاته المزعومة مع فرعون”” "©. ولعلنا 
هنا أيضاً أمام حقيقة تاريخية» وهذا ما يسهم لحسن الحظ في هذه الحال في 
بت الحياة في صورة الرجل العظيم. ولكن في وسعنا أن نستخلص من ذلك 
استنتاجاً أعظم أهمية بعد: أفلا تشير القصةء عن هذا الطريق الملتوي؛ إلى أن 
موسى كان أجنبياً يعجز على الأقل في بدء علاقاته مع مصرييه الجدد 
0 : حر الوا ع معونة مت ر جم ! ؟ إن لفى ذلك تأبيداً 
ا وصلنا هنا إلى 02 ما يقال عنها إنها مؤقتة. فسواء أكانت 
فرضيتنا عن جنسية موسى المصرية صحيحة أم لم تكن, فظاهر للوهلة الأولى أننا 
لا نستطيع أن نستخلص منها أكثر ما استخلصنا. إن أي مؤرخ لا يستطيع أن 
يرى في القصة التوراتية عن حياة موسى و«الخروج» سوى أسطورة ورعة أدخلت 
تعديلاً على مأثور مغرق في القدم لتخدم أغراضها الخاصة. ونحن لا نعلم ما 
5 يذكر سفر الأعدادء االإصحاح ٠‏ أن الله عاقب موسى على ضعف إيمانه وعدم طاعته بأن حرمه 
وأخخاه هرون - من أن يطأ أرض الميعاد وهو حيٌّ. . ولكن فقهاء النص التوراتي يختلفون في تفسير 
الذنب الذي أتأه موسى ؟ ؛ فمنهم من يقول إن الله عاقبه لأنه تردد في أن يستتخدم العصا التي أعطاه 
إياها ليفجر عين الماء في مريية قادشء ومنهم من يقول إنه عاقبه لأنه ضرب بالعصا مرتين بدلاً من مرة 
واحدة» ومنهم من يقول على العككس إن الله عاقبه لأنه استخدم العصا لتفجير عين الماء بدلاً من أن 
يكلم هذه العين تكليماً كما كان أمره الرب. (م). 
1 - «قال موسى للرب: استمع أيها السيد. لست أنا صاحب كلام مد أمس ولا أول من أسن ولا من 
حين كلمت عبدك. بل أنا ثقيل الفم واللسان», سفر الخروج. الإصحاح الرابع. «م. 


نضيف 


لكر الجديد ١‏ 
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موسى والتوحيد 


كانه هذا المأثور في الأصل. وبودنا أيضاً لو نتكهن بطبيعة تلك المقاصد المشوّهة, 
ولكن الجهل بما حدث فعلاً في التاريخ يبقينا في الظلمة الدامسة. وإذا كنا لم 
نقم اعتباراء في إعادة بنائنا للقصة» للمصائب 0 ولعيون الببعر الأسهر 
ولنزول الشريعة في جبل سيناءء فهذا لا ينبغي يشرّش علينا أفكارنا. بيد أننا 
حين نحد أنفسنا في تغارض مع النتائج 0 0 التاريخية الحديثة» فإن 
ذلك لا يمكن أن يُقابل منا يعدم الاكتراث. 

إن هؤلاء المؤرخين المعاصرين» الذين نستطيع أن نضع على رأسهم ماير” "يي 
يتفقون مع القصة التوراتية في نقطة هامة. فهم يقرّون بأن القبائل اليهودية» التي 
ألفت 0 شعب إسرائيل» اعتنقت في حقبة معينة ديانة جديدة) ولكن هذا 
الحدث لم يقع في مصرء ولا عند سفح جبل في شبه جزيرة سيناء» وإنما في 
موضع يدعى مريبة قادش» وهو واحة معروفة بغزارة ينابيعها وعيونهاء تقع جنوبي 
فلسطين: بين الطرف الشرقي لشبه جزيرة سيناء والطرف الغربي لشبه الجزيرة 
العربية. وقد اعتئق اليهود عبادة إله يدعى يهوه؛ بعد اقتباسها في أرجح الظن من 
قبيلة المديانيين العربية الممجاورة. ومن امحتمل أن تكون قبائل أخرى مجاورة قد 
تبئّتء» هى أيضاء عبادة هذا الإله. 

لقد كان يهوه بالتأكيد إله براكين. والحال أن ما من أحد يجهل أنه لا وجود 
لبراكين في مصرء وأن جبال شبه جزيرة سيناء لم تكن قط هي الأخرى 
بركانية. وبالمقابل» نرى السواحل الغربية لشبه الجزيرة العربية تربل يبراكين 
كانت ناشطة على الأرجح لحقبة متأخرة من الزمن. ولا بدّ أن أحد هذه الجبال 
كان حوريب المعروف باسم طور سينا الذي قيل إنه كان مقام يهوه” ©. 
وبالرغم من كل التحويرات الطارئة على الحكاية التوراتية يسعنا» طبقاً لرأي !. 
ماير» أن نعيد بناء صورة الإله: فهو شيطان مشؤوم ودموي يجوس ليلاً ويخشى 
ضوء النهار9 2 


74 هي المصائب التي تقول التوراة إن الرب أنزلها بالمصريين. (م). 
ه؟ ‏ إ. ماير: اليهود والقبائل النسيبة» .١5٠١5‏ 


نكري 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


وعند تأسيس هذا الدين الجديدء كان الوسيط بين الإله والشعب يدعى 
موسى . وكان هذا الأخير هرا لكاهن مديان» يثروك» الذي كان يرعى له غنمه 
حين سمع نداء الرب. وفى قادش أيضاً استقبل يثرون الذي قدم إليها ليلقّنه 
تاليف 


وصحيح أن [. ا ا يا 
الحقيقة في قصة المقام في مصر والخطب الذي ألم بالمصريين' ولكن ظاهر 
للعيان أنه لا يدري كيف يستدمج هذه الأحداث وكيف يوطني وهو لا 
يرضى بأن يعزو أصلاً مصرياً إلا إلى عادة النتان وحدها. غير أنه يغني محاججتنا 
السابقة بإفادتين هامتين» إذ يقوك نا أرلا إن يشوع” © سأل الشعب أن يأخذ 
بعادة الختان «تحاشياً لسخرية المصريين»» وإذ يستشهد ثانياً بهيرودوتس (4) 
الذي يروي أن الفينيقيين (المقصود بهم في أغلب الظن اليهود) وسوربي 
فلسطين يقرّون هم أنفسهم بأنهم اقتبسوا عادة الختان من المصريين7 *2. ولكن 
فكرة أن موسى مصري لا تروق له البتة. يقول: «إن موسى الذي نعرفه هو 
سلف كهنة قادش) أي وجه من خرافة الأنساب يتصل بالعبادة: وليس شخصاً 
تاريعخيا. وبالأصل» وإذا استثنينا أوائفك الذين يعزون قيمة تاريخية إلى كل 
ا ل ا ية في 
ملء هذا القالب الفارغ بمضمون ماء ولم يتوصل أي واحد إلى أن يجعل منه 
شخصية عينية) ولم يستطع أن ينبئنا بأي شيء عما أبدعه أو عن عمله في 
التاريخ)242. 
”٠7‏ - المصدر الآنف الذكرء بل 5 
- المصدر نقسه؛ ص 48. 
4 - يشوع بن نون: خادم موسى وخليفته. «م». 
٠‏ - هيرودوتس: الملقب من قبل شيشرون ب «أبي التاريخ خ) (نحو 484 - 43١‏ ق.م). الأرجح أنه لم 
يكن يونانيًء وإن كان من أوائل من كتب النثر باليونانية. ارتحل إلى مصر وسوريا وبابل ومقدونيا. 
(م), 
١‏ -المصدر نفسه.» ص 5549. 


مك 
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وبالمقابلء لا يكل إ. ماير أبداً من التنويه بعلاقات موسى بقادش ومديان: «إن 
وجه موسى مرتبط ارتباطاً وثيقا بمديان وبمعابد الصحراء(مشة ومريبة)...)0*)؛ 
(إن وجه موسى هذا مرتبط إذا ارتباطا لا تنفصم عراه بقادش. وبزواجه من ابنة 
كاهن مديان ونّق تلك الروابط. وعلى العكس من ذلككء إن علاقته ب «الخروج) 
وحكاية طفولته هما في مجملهما ثانويتان تمامأء ومحض نتيجة لضرورة إدراج 
موسى في إطار قصة أسطورية متماسكة متساوقة)9؟؟». ويعيد ماير إلى الأذهان 
بعد ذلك أن جميع الوقائع المهمة المذ كورة في قصة شباب موسى قد جرى 
إغفالها فيما بعد: «في مديان لم يعد موسى را ولا سليلاً لفرعون» وإغا هو 
راع يتجلى له يهوه. وفي قصة المصائب العشر لا يرد ذكر مطلقاً لعلاقاته القديمة 
على .الرغم ثما كان يمكن أن يكون لها من فائدة؛ ويبدو فى الوقت نفسه 00 
متاراً من السياق. قد أسدل على الأمر الضادر يقثل الواليد اليهود الذكور أنبا 
فيما يخصٌ «الخروج» وهلاك المصريين» فإن موسى لا يعود يلعب أي دور ولا يرد 
ذكر حتى لاسمه. والطابع البطولي الذي تفترضه قصة الطفولة يتلاشى تماماً في 
الطور اللاحق من حياة موسى. فهذا الآخير يمسي مجرد صنيعة لله» صانع 
مسجرات ناه يهوة بقدرات ختارقة للطبيعة 2793 


هنا يخالجنا انطباع ‏ لا ملك أن نماري في ذلك بأن موسى قادش ومديان 
هذاء الذي أمكن للمأكور نفسه أن يعزو إليه القدرة على أن يجغعل ثانا هن 
القلز يمثل إلهاً من آلهة الشفاء » مختلف كل الاختلاف عن المصري المهيب 
الذي استنتجنا وجوده والذي وهب الشعب ديانة تحرم أَشْدّ التحريم جميع 


؟ المصدر نفسيهه» ص .55١‏ 

485 - المصدر نفسه.ء ص 9غ4©, 

ز ز ز ز [ 0 100000000 في 
أن شيوخ بني اليل اراد توا فى قنز دري على ران خالك در لاست موي ار 
باسم مسّة ومريبة» أي بالعبرية التخاصمة والتجربة. (م). 

45 المصدر نفسهء ص .97١‏ 

5 المصدر نفسه)» ص 57. 
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طقوس السحر أو الشعوذة. ولعل موسانا المصري يختلف عن موسى المدياني 
بقدر احتلاف الإله الكونى أتون عن الشيطان يهوه قاطن الجبل المقدس. وإذا ما 
صدّقناء ولو بعض التصديق, اكتشافات المؤرخين امحدثين» نجد أنفسنا مكرهين 
على التسليم بأن الخيط الذي يفترض فيه بدءاً من فرضية الأصل المصري 
اوسبىة أن يفيدنا في نسج لحمتنا قد انقطع للمرة الثانية» وهذا دونما أمل هذه 
الكرة ة في أن يعاد وصله. 
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ولكن ها هو ذا مخرج آخر غير متوقع يتاح لنا هنا لتذليل الإشكال. فبعد . 
ماير» بذل غرسمان” “2 وباحثون آخرون قصارى جهودهم لكي يرفعوا من شأن 
مومين. ويغطوة وجهاً أعلى وأكثر سموًاً من وجه كاهن قادشء ولكي يثئنوا 
الصيت الذي أسبغه عليه الموروث. وفي زمن لاحق, عام 2١9575‏ اكتشف . 
سيلن9"؟2 اكتشافاً عظيم الأهمية عندما وجد في سفر النبي هوشع (النصف 
الثاني من القرن الثامن) الآثار الأكيدة للأثور ينصّ على أن مؤسس الدين» موسىء 
لقي نهاية مفجعة أثناء تمرد قام به ضدّه شعبه العنيد والمشاكس» » وأن الدين الذي 
أسسه تم هجره والتكوص عنته في الحقبة نفسها. وهذا المأثور لا نلفاه أصلاً في 
سفر هوسع وحده؛ بل يعاود ظهوره فيما بعد في كتابات معظم الانبياء؛ وعلى 
هذا المأثور حصراًء على حدّ تقدير سيلن» ستنبني جميع الآمال اللاحقة بمجيء 
المسيح المنتظر. وفي أواخر السبي البابلي على وجه التحديد شرع اليهود يعقدون 
الرجاء على فكرة أن ذاك الذي قتلوه غيلة ة وبسفالة لا تضارعها سفالة سيُبعث من 
بين الأموات وسيقود شعبه التائب؛ وربما شعوباً أخرى غيره؛ إلى مملكة الهناء 


7 - هيغو غرسمان: من مشاهير الاختصاصيين بدراسة العهد القديم (141/97 - .)١3717‏ له دراسات 
عن تاريخ النبوة لدى بني إسرائيل وكتاب عن موسى وعصره. «م). 

7 - إ. سيلن”©: موسى وأهميته في تاريخ الدين الإسرائيلي ‏ اليهردي. ؟57١.‏ 

2 إرنست سيلن: لاهوتي ألماني (خمكم1ا- ككلم ساهم في بعئات تنقيبية في فلسطين. ومن كتبه 
الأخرى: تاريخ الشعب الإسرائيلي - اليهودي. «م». 


سف 
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الأبدي. وليس من مهمتنا أن نقيم هنا مقاربة مع المصير الممائل الذي سيُقدّر في 
زمن لاحق لمؤسس آخر للدين”*"©. 

لست مؤهلاً بالطبع للبت في صحة تأويل سيلن للمقاطع التنبؤية. ولكن إذا 
كان الصواب حليفه. فسيكون من المباح لنا في هذه الحال أن نعدّ المأثور الذي 
تعّفه سيلن حقيقة تاريخية. وبالفعل» إن مثل. هذه الوقائع يعسر أن تختلق 
اختلاقاء ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر واقعى للإقدام على ذلك. ولكن في 
حال كون هذه الوقائع قد حدثت فعلاء يسهل علينا أن نفهم اذا بدا تناسها 
أمراً مرجوا. ولا شيْء يرغمنا على تصديق جميع تفاصيل المأثور. وسيلن يعتقد أن 
اغتيال موسى كان مسرحه شطيم في المنطقة الشرقية من الأردن. وسوف نرى 
عما قليل أن اختيار هذه المحلة لا يتفق وحججنا. 


إننا نقتبس من سيلن الفكرة القائلة بأن الديانة التي جاء بها المصري موسى قد 
مُجرت بعد أن اغتاله اليهود. وهذه الفرضية تبيح لنا أن ننسج الحمتنا من دون أن 
نعا كس التتائج الجديرة بالئقة التي توصل إليها المؤرحون. بيد أنناء باستثناء ذلك» 
نبيح لأنفسنا ألا نتبنى آراءهم جميعاً وأن نتابع طريقنا اإخاص. ذلك أن «الخروج) 
من مصر يبقى هو نقطة انطلاقنا. ولا شك في أن عدداً كبيراً من الناس بادروا إلى 
ترك البلاد برفقة موسى. وبالفعل» إن رجلا طنوجاً بعيد الهمّة مثله. وضع نصب 
عينيه الوصول إلى إنجاز هدف عظيمء ما كان ليرضى بأن يتحمل مشقة قيادة 
محض جماعة صغيرة من الناس. ولا ريب في أن مقام المهاجرين في مصر قد طال 
بما فيه الكفاية حتى يوْلفوا فيها قوما كثير التعداد. بيد أننا لا نكون قد جازفنا 
باقتراف خطأ إذا سلّمناء مع معظم المؤلفين» بأن جزءاً فقط مما سيتألف منه الشعب 
8 - قد يذهب الفكر هنا للوهلة الأولى إلى أن فرويد يقصد المسيح. ولكن فرويد يرى في الواقع» وكما 
سي ؤكد بمنتهى الوضوح في الفصل الثالثء أن المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية ليس المسيح بل بولس 
الرسول المنسوب إلى طرسوس والذي كان يعرف قبل اعتناقه المسيحية باسم شاؤول. أما عن المصير 
التهائي لبولس فهو موضع خلاف بين المؤرخحين الدينيين والعلمانيين. فالكنيسة. وبالاستناد إلى رواية 
يوسابيوس القيصري في تاريخه الكنسي» تؤكد أن بولس قتل شهيداً بقطع رأسه بأمر من نيرون بعد 


اتهامه المسيحيين بحرق روما. وبالمقابل» يرفض مؤرخون آخرون هذه الرواية وإن كانوا لا يقطعون 
براي بصدد نهاية بولس. لعا 
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اليهودي عانى من نير الأسر في مصر. وعليه لا بِدّ أن القبيلة العائدة من مصر 
انضمت.ء في المنطقة الواقعة بين مصر وكنعانء إلى قبائل أخرى نسيبة كانت قد 
استقدت فبها منذ أمد بعيد. هذا الانصهارء الذي انبثق ثق عنه شعب إسرائيل» مجلى 
فى اعتناق ديانة جديدة تدين بها القبائل جميعاً: ديانة يهوه. ويقدّر!. ماير أن هذا 
الحدث تم في قادش تحت تأثير المديانيين. وغبٌ ذلك شعر الشعب في نفسه بالقوة 
الكافية ليشرع بغزو كنعان. هذه الوقائع كافة تحول دون القبول بالفرضية القائلة إن 
الفاجعة التي مني بها موسى ودينه قد حدثت في المنطقة الواقعة شرقي الأردن؛ إذ 
إنها وقعتء لا بد قبل توححد القبائل بفترة طويلة. 


لا مراء في أن عناصر شديدة التنوع ساهمت في تكوين الشعب اليهودي؛ لكن 
الاختلاف الأكبر بين القبائل سينجم بالتأكيد عن كون بعضها قد أقام في مصر 
ثرت فيه بالتالي جميع الأحداث التي جرت فيهاء بينما لم يمد بعضها الآخر 
بتجربة ة الإقامة في .مصنر وما استتبعها. ٠‏ وفي وسعنا القول» أحذين بعين الاعتبار هذه 
الواقعة» إن الأأمة انبثقت عن اتحاد مين اثنين» ومن هنا كان انفصالهاء بعل فترة 
وجيزة من الوحدة السياسية» إلى شطرين: مملكة إسرائيل ومملكة يهودا( ©. 
والتاريخ يحبّ هذه الضروب من الإحياء”' © التي من جرائها تلتغي الانصهارات 
لمتأخرة بينما تعاود على العكس الانفصالات القديمة ظهورها. وأسطع مثال على 
ذلك» كما نعلم» هو مثال الإصلاج اللوثئري الذي سمح بعد فاصل زمني دام 
أكثر من مئة عام» بمعاودة ظهور خط فاصل بين جرمانيا المرؤمنة0"© وجرمانيا التى 
لبنت مستقلة. ونحن لا نعثر» فيما يخص الشعب اليهودي» على مثل هذا 
1 رأت مملكة إسرائيل الجديدة النور في شمالي فلسطين على إثر اجتماع عشر قبائل غبٍ وفاة الملك 

سليمان سنة 1ه ق.م. وكان أول من تولى قيادتها يربعام بن نباط الذي كان ناظراً على بيت المال 


في عهد سليمان قبل أن يغضب عليه هذا الأخير ويطلب قتله. أما تملكة يهودا فقامت حول القدس 


بقيادة سبطئي بنيامين ويهوداء وإليها انضع عدد كبير من اللاويين. وقد دامت إلى حين خراب القدس 
على يد الملك نيوخذنصر سنة لالمه ق.م. (ما). 


- يقصد إحياء الممالك الزائلة. (م». 
١‏ المرّؤمنة: أي المطبوعة بالطابع الروماني. وجرمانيا هو الاسم الذي أطلق في العصور القديمة على تلك 
المنطقة من أوروبا الوسطى المفصولة عن العالم الروماني بنهري الدانوب والراين. «م». 
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الاستساع الأمين لوضع بائد؛ ومعرفتنا بذلك الععببر ليسبت على تقريجة كافية من 
التين لتبيح لنا أن نؤكد أن جميع من لبثوا مقيمين في أرضهم عادوا إلى التلاقي 
في الشمال و ينها اننع جميع الاين رنجعوا من فصر كر الجتوب: ولكن هنا أيضاً 
لم يكن الانقسام اللاحق مبتور الصلة بالاتحاد المتحققٍ آنفاً. ولا مراء في أن 
المصريين القدامى» الذين كانوا في أرجح الظن أقل تعداداًء كانوا أكثر تطوراً من 
منظور الحضارة. وقد كان لهمء على التطور اللاحق للشعبء تأثير كبير أنه 
حملوا معهم مأثوراً يفتقر إليه الآخرون. 

ا ا 2 50000000 
فمسألة أصل اللاويين تشكل واحداً من أعظم ألغاز ما قبل التاريخ اليهودي. 
ونسبهم يُرجع في العادة إلى واحد من أسباط إسرائيل الاثني عشرء سبط 
لاوي» ولكن لا يجرؤ أي مأثور أن يحدد من أين جاء هذا السبط أو أن يعين 
أي منطقة من بلاد كنعان المغزوّة ُخصّصت له. وكانوا يشغلون فى المراتب 
الدينية أرفع المناصبء مع تميّرهم في الوقت نفسه عن الكهنة: فاللاوي ما كان 
بالضرورة كاهناًء ولا كان اسماً لطائفة أو طبقة. وفرضيتنا عن موسى توحي 
ينا بتفسير. فمن المستحيل أن .يكون شخص عظيم كالمصري موسى قد مكل 
بلا مواكبة أمام شعب أجنبي. بل كان يرافقه بالتأكيد حاشية: أنصار مقدبون» 
كتّبة» خدم. هؤلاء جميعاً كانوا هم اللاويين الأوائل. وحين يجعل المأثور من 
موسى لاوياء ففي ذلك تشويه ظاهر للوقائع: فاللاويون كانوا بطانة موسى ليس 
إلا. وهذا افير للغز تؤيده واقعة سبقت لي الإشارة | إليها: تحن ان كتر علي 
أسماء مصرية في الأزمان التالية إلا بين اللاويين" '©. وفى وسعنا الافتراض بأن 
عدداً كبيراً من بطانة موسى هؤلاء قد أمكن لهم النجاة من النكبة التي نزلت 


١ه‏ - وهذا الرأي يتفق مع ما كتبه يهودا(© حول التأثير المصري على الكتابات اليهودية الأقدم عهداً. 
راجع 3 سٌ. يهودا: 
معطءوتام زوع تصنات معع مسطعادء8 مععطل مز طعي ةمعط معل عطعهرمك 126 (لغة أسفار موسى 
الخمسة في صلاتها باللغة المصرية). 
© أبرهام شالوم يهودا: باحث ولغري من أسرة يهودية من أصل بغدادي فودها 35 ٠ ,))١561١‏ ترجم العديد 
من النصوص العربية إلى الأمانية وكان تلميذاً للمستشرق نولدكه وخضماً لدوداً للصهيونية. لقع 
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بموسى نفسه وبالديانة التي أسسها. وقد تكاثر هؤلاء الناجون وتضاعفوا في 
الأجيال التالية. وقد لبثوا على وفائهم لقائدهم, وأكرموا ذكراهء وحافظوا على 
ميراث مذاهيهء وإن اندمجوا مع سكان البلاد التي كانوا يحيون بين ظهرانيها. 
وفي حقبة التمازج مع ل ليهوه كانوا يشكلون أقلية فاعلة» أكثر تحضّراً 

من باقى السكان. 

لنفترض لهنيهة من الزمن أن جيلين اثنين ‏ ربما قرن بتمامه ‏ قد تصرما بين 
نهاية موسى وتأسيس الديانة في قادش. فكيف لنا أن نجزم هل كان المصريون 
الجدد ( يحلو لي أن أطلق عليهم هنا هذا الاسم تمييزاً لهم عن الباقين» وأقصد 
بهم العافسين كن مص كن التقوا بأقاريهم القبليين بعد أن اعتنق هؤلاء ديانة يهوه 
أم قبل أن يعتنقرها؟ أرجح الظن أنهم التقوا بهم قبل اعتناقها. ولكن النتيجة 
النهائية تبقى هي هي. فما حدث في قادش كان تسوية ساهمت قبائل موسى بلا 
مراء في إقرارها. 

لنعد هنا من جديد إلى عادة الختان التى لا تنى تؤدي لناء على طريقة 
الدازوومظ :زع2””21 إذا جاز التعبيرء أجل الخدمات. فقد اكتسبت هذه العادة 
قر الناموس في ديانة يهوه. ولما كانت مرتبطة بمصر ارتباطاً لا تنفصم عراه» فإن 
الأحذ بها لا يمكن إلا أن يكون تنازلاً لصالح بطانة موسى. فقد كان أفراد هذه 
البطانة» وعلى الأقل اللاويون منهم) لا يريدون أن يتخلوا عن علامة تكريسهم. 
وكان هذا بالضبط ما يحرصون على الحفاظ عليه من ديانتهم القديمة» وكانوا 
بالمقابل على استعداد لتبجيل الإله الجديد وتوقيره وتصديق كل ما كان الكهنة 
المديانيون يروونه عنه. ولعل هؤلاء الأخيريق فازوا بتنازلاات أخرى أيضاً. وقد 
سبق أن ذكرنا أن كتاب الطقوس اليهودي يفرض بعض القيود على استعمال 
أسم الإله. دا د (يهوه)) كان ينبغي أن يقال( أدوناي). ومن ا مغرعي لنا أن 
نستخدم هذه الفريضة لندعم محاججتناء ولكن المسألة كلها لا تعدو أن تكون 
مسألة افتراض بلا أساس حقيقي متين. فتحظير النطق بالاسم الإلهي تابو قديم 
67 - ث ركيب مزجي ألماني يقصد به «المستحاثّة الدليل» مثلما يقال في الموسيقى 18/101119 ]أع.]»؛ أي 


«اللحن الدليل) أو اللازمة. دم». 


لفك الجديد 0 
لكي 


موسى والتوحيد 
للغاية كما نعرف جميعاً. ونحن لا نعلم حق العلم السبب الذي أدى إلى تجدد 
ظهوره في الشريعة اليهودية؛ وربما كان ذلك بتأثير دافع جديد. وليس ثمة ما 
يدعو إلى الاعتقاد بأن التقئِد بذلك التحرم كان صارماً كل الصرامة؛ فقد بقي 
مباحاً إدخال اسم الإله يهره في أسماء الأعلام اللاهوتية النسبة مثل يوحانان 
وياهو ويشوع. ولكن هذه الأسماء كانت لها ميّرة خاصة. فمن المعلوم أن 
تفسير التوراة يقر بأن ل «الأسفار الستة) مصدرين يرمز إليهما حرفا دي» و(إ»» 
أي الحرفان الأولان من الاسم المقدس لكل من يهوه وإيلوهيه9 *2. صحيح أن 
المقصود إيلوهيم وليس أدونايء ولكن لننقل هنا ملاحظة أحد مؤلفينا: «إن 
تعدد الأسماء هو القرينة الواضحة على أن هناك فى الأصل تعدداً فى 
الألهة)0 26 ١ ١‏ 


1 لقد رأينا أن الحفاظ على عادة الختان ينهض دليلاً على أن ثمة تسوية قد 
أقاآت عند تأمنيس الديانة الجديدة في قادش. و«ي) و«إ» ينبعاننا بكنه هذه 
التسوية. وما دامت الروايتان تتفقان» فهذا معناه أن مصدرهما واحد (نص 

مكتوب أو مأثور شفهي). ولقد كانت الفكرة الموجهة إبراز عظمة الله 
الجديد يهوه وقوّته. ونظراً إلى أن أتباع موسى كانوا لفون أهمية كبيرة 
للغاية على التجربة المعاشة خروجهم من مصرء فتمد كان من المناسب أن 
يُعزى إلى يهوه نفسه مشروع التحرير هذا. ولهذا ججمّل الحدث بمختلف 
ضروب المحسّنات القمينة بإبراز سلطان إله البراكين الرهيب» وعلى سبيل 
المخال. عسود الدغخان. الذي تمحول ليلا إلى غمود من. ثار» والعاصضقة الى 
شطرت الياه فأغرقت المطاردين ما إن عادت أمواجها إلى التدفق. كذلك 


5 معلوم أن الاختصاصيين بالنص التوراتي يتفق رأيهم على أن الأسفار الستة (أسفار موسى الخمسة 
زائد سفر يشوع) لها أربعة مصادر من نصوص مكتوبة وروايات شفهية يشار إليها بأربعة أحرف: يح 
فق ب - سيوضح فرويد للحال فإن الحرفين الاولين يشيران إلى الاسمين الإلهيين يهوه 
وإيلوهيم. وقد دُونت المادة ي “في مملكة يهودا الجنوبية» والمادة | ! في مملكة إسرائيل الشمالية. أما 
الحرف د فيشير إلى المادة التي يتألف منها السفر الخامس» بينما يشير الحرف ب إلى المادة المنسوية إلى 
كهنة هيكل القدس. (م). 


ده غرسمان: موسى وعصرة. 2١91١7‏ ص؛ ه. 
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لكر الجديد ١‏ 
مر 


قبت المسافة الزمنية بين (الخروج» ونأسيس العقيدة الجديدة, فثفي بذلك 
الفاصلٌ الطويل الذي يفصل زمنياً بين الحدثين. ورُعم أيضاً أن الوصايا نزلت 
لا في قادشء. بل عند سفح الجبل المقدسء متواكبة بِثَوّران بركاني. بيد أن 
هذا التوصيف أنزل إجحافاً بالغأ بذكرى الرجل موسى. فموسىء لا الإله 
البركاني يهوه » هو الذي أخرج شعبه من مصرء ومن هنا كان لا بدّ من 
تعويضه عن هذا الإجحاف. ولهذا نقل إلى قادش أو إلى جبل سينا - 
حوريب؛ وجرى إحلاله محل الكاهن المدياني. وسوف نرى فيما بعد كيف 
أناح بهذا الكل [مكائية إرضناء اتجاه آخر ملي لا قا مما دراك بكرة 
قد تم الوصول إلى ضرب من تسوية: فقد أذن ليهوه. قاطن الجبل المدياني» أن 
يمد سلطانه إلى مصرء بينما حول وجود موسى ونشاطه إلى قادش ووصولاً 
إلى المنطقة الواقعة شرقي الأردن. وهكذا اندمج شخص موسى بالشخص 
الذي أسّس فيما بعد ديانة» أي صهر الكاهن المدياني يثرون » الرجل الذي 
أخن عنه اسم هوسى: بيد أننا لا تعرف عن موسى الأخير هذا شيناً شخصياء 
لأن نجمه قد كسفه سطوع نجم الآخرى أي موسى المصري. وهذا على الاقل 
إذا ضربنا صفحاً عن المتناقضات التي : تع بها الصورة التي يقدّمها لنا النص 
التوراتي عن مزاج موسى. فغالباً بابرصري نا عن للع ل ضور مكارت 
مستبدٌ» سريع الغضبء بله فظء بيد أنه يقول عنه في الوقت نفسه إنه أكثر 
الرجال دماثةٌ وصبراً. وواضح أن الصفات الأخيرة هذه ما كانت لتنطبق البتة 
على موسى المصري الذي كان يعقد على شعبه طموحات واسعة وصعبة 
للغاية ولعليا كانت بالأسرئ صفات موسى المدياني. من المباح لنا إذأء على 
ما أتصورء أن نفصل بين كلا الشخصينء» وأن نسلّم بأن موسى المصري لم 
يذهب قط إلى قادش ولم يسمع قط باسم يهوه يُنطق» بينما لم تطأ قدما 
موسى المدياني أرض مصر قط وكان جاهلاً بكل شيء عن آتون. وحتى يت 
الصهر بين الشخصينء كان لا بد أن يتعاضد المأثور والأسطورة على نقل 
موسى المصري إلى مديان؛ ولقد رأينا أن هذه الواقعة جرى تفسيرها بصور 


0 


الك الجديد 0 
لكي 


موسى والتوحيد 
5 

إننا لوائقون بأننا سنلام على جرأتنا المجاوزة للحدود فى إعادتنا بناء ما قبل 
النقد لن يمسّنا على ما يبدو لى مشا خطيرا لانه يجد له صدى فى استدلالى 
بالذات. فنحن أنفسنا نعلم أن عملنا في إعادة البناء ينطوي على جوانب ضعف» 
ولكنه يشتمل أيضاً على جوانب قوة. وبالإجمال» يتبدى لنا أننا خيراً نفعل إذا 
تابعنا بحثنا فى الاتجاه إياه. والنص التوراتى الذي بين أيدينا يحتوي على معطيات 
تاريخية ثمينة» بل لا تقدّر بثمن. ولكن هذه المعطيات التاريخية فت بفعل 
مؤثرات مغرضة قوية» ومجمّلت بنتاج الْخيّلة الشعرية. ولقد أتاحت لنا أبحاثنا 
الحالية أن نخمّن طبيعة واحد من هذه الميول المحّفة. وهذا الاكتشاف يدلّنا على 
الطريق الواجب اتباعه. ويحتّنا في الوقت نفسه على التحري عن مؤثرات محرّفة 
ممائلة أخرى. وإذا توفرت لنا نقاط استدلال أخرى لتعكف التحريفات الناجمة عن 
هذه الميول» فسنتوصل إلى تسليط الضوء على عناصر أخرى من الحقيقة 
التاريخية. 

عد ارد قبطا عليه وراد ادر الخرياة بولا الطرية ة التي تت 
5 00 ». إن يء اليهوي؛ هو الذي يُعدٌ أقدم اناد 0 وهو 
الذي تعدف في كاتبه عددٌ من الباحفثين المحدثين الكاهن أبياثار2” 2 المعاصر 
للملك داود2*”©. وبعيد ذلك بقليل» وفى زمن ما أمكن تحديده. يأتى المسّى 

الموسوعة البريطانية. الطبعة الحادية عشرةء» ١5٠١١‏ المادة: التوراة. 

كفن أبياثار: رئيس الكهنة في عهد داود» ولكن سليمان بن داود أقاله وطرده من الكهنوت بالنظر إلى أنه 

كان انتصر لصالح أيه الأصغر أذو نيس : (م). 

ه ‏ انظر أورباخ”؟: الصحراء وأرض الميعاد, .١975‏ 
اسه طبيب وفقيه لغوي ألماني(885١‏ - ا كان من نشطاء الصهيونية المبكرين . هاجر 

إلى فلسطين واستقرٌ في حيفا حيث فتح عيادة. نشر عدداً من الدراسات عن الثقافة والتاريخ اليهوديين 
بدون أن يخضع للنظرة السائدة عنهما. صدر كتايه الصحراء وأرض الميعاد في جزئين عام ١‏ 
و955١‏ على التوالي. (م). 


لكر لجديد ١‏ 
لكي 


بالإيلوهي الذي ينتمي إلى مملكة الشمال*"©2. وبعد دمار هذه المملكة جمع 
كاهن يهودي 5-586 من «ي)» و«إ4ء ميقا إليها بعض الإضافات الشخصية. 
وتلفيقه هذا هو ما يشار إليه با حرفين «ي ). وفي القرك السابع» انضاف إلى 
الكتاب الشرعة الثانية» أي السفر الخامس الذي قيل إنه قد عُثر عليه بمجمله 
في «الهيكل». وإلى الحقبة التي تلت دمار الهيكل (587 ق.م)» أثناء المنفى 
وبعد العودةء تُعزى الصيغة الجديدة المسمّاة «شرعة الكهنة)”''2. وفى القرن 
الخامس أخذ الكتاب شكله النهائي» ولم يطرأ عليه منذ ذلك اليوم تغديل 
يذ 2010, 


وأغلب الظن أن قصة الملك داود وعهده هى من كتابة أحد معاصريه. 
وهي قصة تاريخية حقيقية» متقدمة بخمسمئكة عام على هيرودوتس » «أبي 
التاريخ». وإذا سلمنا على حدّ تقديري بأن التأثير المصري كان له دوره؛ كنا 
أقرب إلى فهم هذا الإنجاز2"'©. بل ثمة من ألمح إلى أن يهود العصور الأنأى 


52 في عام ل مير أستروك 260 لأول مرة» البهَوي والإيلوهي واحدهما عن الآخر. 

64 جان أستروك» طبيب ملك بولونيا وأحد الأطباء الاستشاريين للملك لويس | الرابع عشر ( ١584‏ - 
2.257 له كتاب بعنوان تخمينات بصدد المذكرات الأصلية التي يبدو أن موسى استخدمها 
ليؤلف سفر التكرين. (م). 

٠‏ - شرعة الكهنة: هو الاسم الذي يطلق على مدوّنة القوانين التوراتية كما نصٌّ عليها سفر اللاويين 
وسفر الأعداد بوجه خاص» وهي تعتبر مصدراً مهماً من مصادر الشريعة اليهودية وتشمل » فيما 
ا شرعة التا كر السبت وشرعة الطاهر والنجس من الحيوان وزنا المرأة ووظيفة الكهنة 

0 ابت لوي أن انمط اهدي قد د نايا ع إصلاج عزرا ونحميا ف لتر لامي قا 
0 أي بعد المنفى» وتحت سيطرة الفرس المتسامحة. وطبقاً لتقديراتناء كانت ٠6‏ سئة قد تصرمت 
انقذ منذ ظهور موسى. وفي هذا الإصلاح وضعت موضع تنفيذ الوصايا الهادفة إلى تكريس الشعب 
بجملتهء وكان تحقير الزيجات المختلطة يمثئابة ضمانة للانفصال عن الشعوب الأخرى. وأحذت يومئذ 
«أسفار موسى الخمسة) وهي كتاب الشريعة الحقيقي » شكلها النهائي» وم إنجاز التنقيح الذي ترك 


لك يي لل بأي توجحه جديد» بل اكتفى بسرد 


5 - راجع يهوداء المصدر الآنف الذكر. 


الك الجديد 0 
لكي 


موسى والتوحيد 


زمن أي كتبة موسى» ساهموا في اختراع الأبجدية الأ '. وغني عن 
ولاه ل نخرك ايموي ادا اتبيه الرضة الكدية أ روا ناه كوه 
روايته المكتوبة. بيد أن النص» كما وصل إليناء فصيح البيان عما طرأ عليه من 
مصائر لاحقة» ونحن نلفى فيه اثار معالجتين متعارضتين مطلق التعارض. فمن 
0 - 

تبعا لخفيٌ مأربهم؛ ومن الجهة الثانية حرص الورع المتحرز على حفظه وسعى 
إلى إبقاء كل شيء فيه على الحالة التي وجده عليهاء بصرف النظر عن توافق 
التفاصيل أو تضاربها. وهكذا نلفى في كل موضع منه ثغرات ظاهرة للعين» 
وتكراراً مزعجاًء وتناقضات صارخة. وبقايا آثار من . أحداث ووقائع ما أريد لها 
أن يطلع عليها أحد. ويصدق على تحريفٍ نص ما, من وجهة نظر معينة» ما 
يصدق على جرية قتل. فالصعوبة لا تكمن في ارتكاب الجريمة» بل في إخفاء 
آثارها. وبوذنا لو تعيد إلى كلمة 1 | معناها القديم اي وإن 
يكن قد بطلل امستسمالها الز3ة 6 , وبالفعل» إن هذه الكلمة ما كانت 
«تعديل مظهر شيء ما) فحسبء» بل أيضاً «النقل إلى مكان آخرء 0 
ولهذاء نحن واثقون من أننا سنعثر من جديدك فى العديد من تحريفات النص» 
على ما محذف وتُفى وإن أحفى وَعُدَّل وفصل عن سياقه. وإن واجهتنا أيضاً 
أحياناً صعوبة في تعرّفه. 

إن الميول إلى التحريف والإزاحة التي نسعى هنا إلى كشف الستار عنها قد 
رت ولا بل على المأثور قبل روايته كتابة. ا باه نكتشف أحد هذه 
المبول» ولعله أقواعا جميعاً. قلنا إن الضرورة دعت» حين أرسيت أسس ‏ عبادة 
الإله الجديد يهوه فى قادشء إلى ابتكار شىء ما لتوقيره وتبجيله. وال 
نقول إن الضرورة دعت إلى تبوئته» إلى إفساح مكان لهء إلى محو آثار الآديان 


7 - لئن كانت الصور محظورة عليهم؛ فلقد كان لهم في ذلك حافز قوي على هجر الكتابة 
الهيروغليفية وعلى تعديل الحروف لتتلاءم مع أداء لغة جديدة. 


4 -إن كلمة عم مم18 الألمانية تعنى فى آن واحد التحريف والإزاحة. (م). 
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لكر الجديد ١‏ 
+عمصر 


القديمة. ويبدو أن النجاح كان كاملاً فيما يخص دين القبائل المستقرة هناكء إذ 
لم يعد أحد قط إلى الكلام عنه. ولكن الأمور ما سارت بمثل هذا النجاح مع 
العائدين : فقد كانوا مصرّين على ألا يجرادهم أحد من (خروجهم) من مصر 
ومن الرجل موسى وعادة الختان. صحيح أنهم كانوا قد أقاموا في مصرء ولكنهم 
آبوا منهاء وبات من الضروري منذ تلك الساعة أن يُنفى كل أثر لتأثير مصري. 
وقد أمكن التخلص من الرجل موسى بنقله إلى مديان وقادش وبصهر شخصه مع 
شخص كاهن يهوه. المؤْسّس للدين. ولم يكن هناك مف من الإبقاء على النتان» 
وهو أبلغ دليل على التبعية لمصر» ولكن بذلت في الوقت نفسه الجهود لفصل 
هذه العادة عن مصر ولو على حساب المكابرة في البدهيات. وفي سفر «الخروج» 
مقطع ملغز ورد فيه أن يهوه سخط ذات يوم من رؤيته موسى يتخلى عن الختان 
وأن ووعة هذا الأعين المدياقة القلات حنياة زوحها بابد انها العملية في 6580© 
وتهدف هذه القصة كما هو ظاهر للعيان إلى دحض واقعة دالة كاشفة. وسوف 
نرى عما قليل أن ثمة اختلاقاً آخر كان يرمي أيضاً إلى إثبات بطلانٍ دليل بعينه 
مثير للحرج. 

إنه يكاد يتعذر علينا أن نقول عن هذا الاختلاق إنه بمثابة تظاهر ميل جديد ؛ 
فهو بالأحرى استعرار الميول قديمة كانت تسععى إلى أن تفي نفياً مباشراً أن يهوه 
كان لليهود إلهاً أجنبياً. وهذا ما ترمي إليه سير الآباء الأوائل» إبراهيم وإسحق 
ويعقوب. فيهوه يو كد أنه كان إله هؤلاء الاباء وإن قد هو نفسه بأنه ما كان يُعبد 
عصرئذ باسمه. أي بالاسم الذي يخصّه حص ]200 
56 - هن عي الزة القاية الى يشير ايها وروي إلى يننا المقطع بدن سفن تروت وطبقاً للدسخة العربية 

المتداولة من التوراة رالطيمه الجامعية» كامبردج؛ بريطانياء ؛, يبإشراف «جمعيات الكتاب المقدس 

المتحدة»: وفي سياق توعد الرب موسى بالقتل لأنه لم يختن ابته من زوجته سفورة» ابئة كاهن 


مديان» يقول نص المقطع: «(وحدث في الطريق إلى المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله. فأحذدت 
سفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومشت رجليه. فقالت: إنك عريس دم لي. فاتفك عنه. حينكذ 


قالت: : عريس دم من أجل الختان» (سفر الخروج» الإصحاح الرابع» الآيات 2552565-55 


7 - إن القيود المفروضة على استخدام هذا الاسم لا تصبح بذلك أكثر قابلية للفهم؛ بل على العكس 
موضع المزيد من الشبهة. 
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موسى والتوحيد 


إنه لا ينيئنا ما كانه هذا الاسم. وهنا بالمحدية تسيح الخرصة لتوجيه ضربة 
قاضية إلى الأصل المصري لعادة الختان. فقد سبق ليهوه أن طالب إبراهيم بالختان 

سائلاً إياه أن يجعله عادةٌ متّبعة كعلامة على العهد بين يهوه وبين تسل 
إبراهيه”"'2. ولكن هذا الاختلاق كان أخرق إلى أبعد الحدود. فنحن حين نريد 
أن تميّر إنساناً من الناس عن غيرهء وأن نخصّه بالإيثار. نختار لذلك شيا لا يملكه 
ملايين الآخرين. والحال أنه لو وجد يومئذ يهودي فى مصر لكان عليه أن يعد 
المصريين قاطبة إخحوة بالعهد, إخوة بالانتماء إلى يهوه بعلامته ذاتها. وما كان في 
وس بتي إسرائيل التاين أننووا نض التوراة أن :هلوا واقع أن المسريية. كانوا 
يُختنون. والمقطع الذي يورده !. ماير من سفر يوشع يقرٌ بذلك بلا مواربة» ولكن 
كان لا بدّ بأي ثمن من نكرانه. 


إننا لا ننتظر من الأساطير الدينية أن تحسب حساباً دقيقاً للتلاحم المنطقي» 
وإلا فإن الوجدان الشعمي كان سيستاء بحق في هذه الحال من مسلك إله يعقد 
مع الأسلاف حلفاً ملزماً للطرفين» ثم يمتنع طوال قرون عن إيلاء شركائه من 
البشر أي قدر من الاهتمام؛ إلى أن يعنّ له على حين غرة أن يتجلى من جديد 
لذريتهم. وإنه لمما يبعث على دهشة أكبر بعد أن نرى هذا الإله «يختار» لنفسه 
على حين بغتة شعباً من الشعوب ليجعل منه شعبه ويعان أنه إله هذا الشعب. 
هذه؛ على ما أعتقد, واقعة يتيمة في تاريخ الأديان الإنسانية. فالله والشعب في 
الاديان الااخرى لا ينفصلان واحدهما عن الاخرء بل يؤلفان كلا واحدا منذ 
الأرل وقد معدك أسانا كنا هر معروف» أن يختار شعب من الشعوب إلهاً 
جديداًء ولكن لم يحدث قط أن اختار إله من الآلهة شعباً جديداً. ولعلتا 
سنتوصل إلى أن نفهم على وجه أفضل هذه الواقعة الفريدة في نوعها إذا درسنا 
علاقات موسى بالشعب اليهودي. فموسى تنازل فأولى اليهود اهتمامه» وجعل 
17+ - «وقال الله لإبراهيم: وأما أنت شتحفظ عهدي. أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم. هذا هو عهدي 


الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. ويُختن منكم كل ذكر. فتختنون في لحم غرلتكم. 
فيكون علامة عهد بيني وبينكم) (سفر التكوين» الإصحاح السابع عشر). (م). 
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منهم سعبه, فصاروا هم (سُعبه اللخعار) 2050 


أما الرجوع إلى الآباء الأوائل فقد كان له هدف آخر أيضاً. فهؤلاء الآباء قد 
ع ال عم كر عد وميم 

ف إسرائل 0 ليدمجوهم بما قبل تاريخهم. وكان الاتتساب" إليهم يعني )2 
إذا جاز القول» إشهار أصالة هؤلاء المهاجرين وأصالة ارتباطهم بالأرض واتقاء 
الكراهية التى تلاحق عادة الفاتحين الأجاتب: وقد كانت هذه مناورة بارعة: فعلى 
هذا النحو لا يكون ما فعله يهوه سوى أنه أعاد إلى اليهود ما كان ذات يوم ملكاً 
لأسلافهم. 


8 - كان يهوه بلا مراء إلهاً للبراكين. وما كان لسكان مصر من داع إلى عبادته. وبديهي أنتي لست 

أول من دهش للتشابه الصوتي بين اسم يهوه وبين جذر ذلك الاسم الإلهي الآخر: يوبيترر عانم لال 
(00165). كما أن اسم يوحانان (توصةط106)» المشتق من الاسم العبراني يهوه » والذي له تقريباً 
نفس دلالة غودفروا (9إهتاع0ه 6) (الله راض)» والذي يعادله عند القرطاجيين هنيبعل» إن اسم 
يوحانان هذا قد أمسى» في شكل يوهان وجون وجان وجوان» واحداً من الأسماء لمأثورة . 
المسيحية الأوروبية: وحين يجعل منه الإيطاليون «جيوفاني») (تصمهدوة) ويعالقوت على أحد أيام 
الأسبوع اسم «جيوفيدي» (6100001©) [حرفياً يوم الخميس ودلالياً يوم يوفيس أو جوبيتر. «م).]ء 
فإنهم إنما يسلطون الضوء على تشابه معي قد يكون بحدّ ذاته عديم الدلالة» ولكن قد قد يكون أيضاً 
عظيم الأهمية. هكذا تنفتح أمامنا آفاق رحبة للغاية» ولكن مشكوك فيها إلى أبعد الحدود في أن 
واحد. ويبدو أن بلدان الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط كانت» خلال تلك العصور المظلمة 
التي كانت ممتنعة إلى عهد قريب على الأبحاث التاريخية مسرحاً لانفجارات بركانية عنيفة متتالية 
تركت أعمق الأثر في سكان تلك المناطق. حتى إن إيفانس0© يسلّم بأن الدمار النهائي لقصر مينوس 
في كنوسوس قد نجم عن هزة أرضية. وكانت الإلهة العظمى الأم هي المعبودة في كريت» كما في 
سائر أنحاء العالم الإيجي على الأرجح. ومن المحتمل أن انكشاف. عجزها عن حماية بيتها من 
هجمات قوة أقوى قد ساهم في خلعها عن العرش الذي كانت تتبوأه الصالح إله ذكرء وكان إله 
البراكين أصلح من يخلفها في هذه الحال. أفليس زفس «وذاك الذي هر الأرض»؟ ومن شبه الموؤكد أن 
آلهة ذكوراً قد حلواء في تلك الأزمان» محل الإلهة الأنثى (ولعلهم كانوا في الأصل أبناءها). ٠.‏ ومصير 
بالاسن أثينا يسترعي الانتباه حقأء لأن هذه الربة كانت بلا جدال شكلاً محلياً للإلهة الأسطورية الأم. 
ولكن الانقلاب الديني أنزلها إلى مرتبة الإلهة الابنة» وتخطفتٍ من أمها نفسهاء وقُضي إلى الأبد على 
كل أمل لها بالأمومة بحكم البتولة التي ُرضت عليها فرضاً. 


() آرثر إيفانس:عالم آثار بريطاني .)١54١ - ١851(‏ اختص بدراسة آثار الحضارة المينوية في جزيرة 


كريت. (م). 


مك 
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ومن الملاحظ أن الإضافات المتأخرة على النص التوراتي تنطوي على رغبة في 
ضرب الصفح عن ذكر قادش. فقد توطد بصورة نهائية الاقتراض القائل بأن 
المكان الذي تأسس فيه الدين الجديد كان الجبل المقدس: سينا - حوريب. لاذا؟ 
إن الدافع إلى ذلك ليس بظاهر للعيان. وربما كانت هناك رغبة في تحاشي ذكرى 
مديان وتأثيرها. ولكن جميع التحريفات اللاحقة» ولا سيما منها ما تم في حقبة 
«شرعة الكهنة)» استهدفت هدفاً مغايراً. وبالفعل» لم يكن قد تبقى ثمة مجال 
لتعديل رواية الأحداث فى اتجاه معين» على اعتبار أن ذلك قد تم منذ مديد 
الرفو وبالقابن. ولحت دل التهوة اريظ يفظن الأحكام والأنظية النقيادة 
حديثاً بعصور نائية» ولإنزالها منزلة النواميس يإسنادها إلى شريعة موسى؛ توكيداً 
لطابعها الأخلاقي والإلزامي. ومهما تكن التزويرات التي أريد على هذا النحو 
إدخالها على صورة الماضيء فلتقر بأن هذا النهج قابل للتبرير» إلى حدّ ماء من 
وجهة النظر السيكولوجية. فهو يعكس واقع أن ديانة يهوه قد تعرضت على 
امتداد قرون طويلة ‏ إن زهاء ١٠م‏ عام تفصل بين «الخروج) من مصر وبين 
تثبيت عزرا ونحميا للنص التوزاتي*' 2‏ لتطور ارتجاعي أفضى إلى توافق» بله إلى 
تطايع غيم ديانة موب الأصلية.. 1 


وتلكم هي بالضبط النتيجة الأساسية المضمون المصيري المنقل بالنتائج 
للتاريخ الديني اليهودي. 


- عزرا كاهن وكاتب يهودي رفعه المأثور إلى مرتبة موسى(40 - 44٠‏ ق.م). ورد ذكره في القرآن 
باسم عزير الذي رفعه أهل ملته إلى مقام “ابن الله”. عاد من منفاه في بابل بصحبة 0٠٠٠‏ من المنفيين 
اليهود مكلفاً من قبل الملك الفارسي أرتحششتا بتعليم أهل ملته أصول دينهم. عمل على تطهير المجتمع 
اليهودي من الزواج المختلط الذي رأى فيه ذنيا كبيرا بحق الله وألزم الرجال اليهود المتزوجين من غير 
يهوديات بفسخ زواجهم «الآثم». وله سفر توراتي باسمه. أما نحميا قرينه» والذي يُنسب إليه هو 
الآخر سفر باسمهء فقد كان بدوره من منفيي بابل» وكان يعمل ساقياً في بلاط الملك أرتحششتا قبل 
أن يأذن له هذا الأخير بالعودة إلى القدس ليعيد بناء سورها وما تهدم من بيوتها. وقد تعاون مع عزرا 
على تطهير المجتمع اليهودي من «لوئة) الزواج المختلط وعلى توطيد الشرع الموسوي. وقد تولى حكم 
اليهودية بتفويض من الملك الفارسى لمدة ائنى عشر عاما. (م». 
1 


حت 


.ه؟ 


لا 


من بين جميع أحداث ما قبل تاريخ اليهود التي أخذ الشعراء والكهنة 
والمؤرخون على عاتقهم فيما بعد تدوينها كتابة» ثمة حدث واحد كان حذفه 
متحدداً بدافع هو من أكثر الدوافع طبيعية وإنتسانية: أعني به اغتيال الزعيم الكبير» 
امحرر موسىء ذلك الاغتيال الذي أتيح لسيلن أن يتكهن به بفضل إشارات 
وتلميحات وجدها لدى الأنبياء. وليس في الإمكان وصف توكيدات سيلن بأنها 
خيالية» لأنها على قدر كبير بما فيه الكفاية من مشاكلة الواقع. فموسى, المتتلمذ 
على مدرسة أخناتون» استخدم نفس الطرائق التي كان يستخدمها هذا العاهل. 
فقد أمر الشعب بأن يعتنق دينه» 0 إياه عليه فرضا( 2 وربما كان مذهب 
موسى يفوق أيضاً مذهب معلمه تشدداً. فهو لم يكن بحاجة إلى الإبقاء على إله 
الشمس» على اعتبار أن مدرسة أونو لم يكن لها من معنى في نظر شعبه 
الأجنبي. وقد واجه موسى نفس مصير أخحناتون» المصير المقدّر على المستبدين 
المستنيرين قاطبة. فقد كان شعب موسى. مثله مثل مصربى السلالة الثامنة عشرة» 
غير مهيّأً لاعتناق ديانة رفيعة في روحانيتهاء وللعثور في تعاليمها على تلبية 
الحاجاته. وفي كلتا الحالتين حدث الشيء نفسه: 2 المسترقون المظلومون. 
امحتلون فوق طاقتهم» ورموا عنهم عبء الدين الذي قُرض عليهم قسراً. ولكن 
في حين انتظر المصريون الودعاء أن يَخَلْصهم د 3 شخص فرعون المقدس» 
أخذ الساميون العتاة قدرهم بين أيديهم وتخلصوا من الطاغية("©. 

ولا يسعنا كذلك أن نؤكد أن النص التوراتى» بالصيغة التى وصل بها إليناء لا 
يهنا لنهاية كمثل نهاية موسى. فرواية «الارتحال عبر البرية» - التي يمكن أن 
تكون مطابقة لزمن سيطرة موسى ‏ تصف سلسلة من الانتفاضات الخطيرة ضد 


٠‏ 2 لم يكن ممكنأء بالأصلء التأثير على الئاس في ذلك العصر بغير هذه الطريقة. 


١لا‏ -إنه لمما يثير الدهشة حقاً أنه لا يأني ذكر في تاريخ مصر الذي يمتد على ألوف السنين إلا نادراً للغاية 
لفعل خلع فرعون من الفراعتة أو اغتياله. وهذه الدهشة تتعاظم في حال المقارنة, مثلاًء مع تاريخ مملكة 
آشور. وربما كان مردٌ ذلك بطبيعة الخال إلى أن السرد التاريخي لدى المصريين كان ملزماً بالامتثال 
للمقاصد الرسمية. 


موسى والتوحيد 


سطوة هذا الأخير وهي الانتفاضات التي اس متبعتء يناء على أمر من وهو قمعا 
دامياً. وفي وسعنا أن نتصور بسهولة أن وابجنة من حركات التمرد هذه انتهت 
على غير الوجه الذي يقول به النص. فنحن نقرأ فيه على سبيل المثال قصة ردّة 
الشعب عن الديانة الجديدة» ولكن النص لا يعلّق عليها أكثر من قيمة حادث 
عارض. إنها قصة العجل الذهبي التي تنسب» بحيلة حاذقة, تحطيم لوحي 
الشريعة - بما له من معنى رمزي - إلى موسى نفسه: «وكسّرهما». وتعزو هذا 
التحطيم إلى سخطه وسورة غضبه” ©. 


ثم جاء وقت ندم فيه الشعب على قتل موسى وسعى إلى نسيان هذه المأئمة 
ولقد تم ذلك بالتأكيد في زمن اجتماع قادش. وبالفعل» إن تقريب المسافة الزمنية 
بين «الخروج) وبين تاسيين الديانة في الواحة» وإشراك موسى في هذا البأسيس 
بد من المؤسس الآخر””") ما كان مجرد ترضية لأتباع موسى» بل كان في 
الوقت نفسه علامة الاج في نفي واقعة تصفيته العنيفة. وفي الواقع» إن 
الاحتمال ضعيف في أن يكون موسى قد شارك في أحداث قادش؛ حتى على 


فرض أن حياته لم تقصف قبل الأوان. 
وسنحاول هنا أن نعيد بناء تسلسل الأحداث. لقد حددنا زمان «الخروج» من 


مصر بعد انقراض السلالة الثامنة عشرة .)١55٠0(‏ ومن الممكن أن يكون هذا 
«الخروج» قد َم في تلك الفترة أو بعيدها بقليل لأن مدوّني الأخبار المصريين 


؟7 - سفر الخروج, الإصحاح الثاني والثلاثون: «و اران الشعب أن موسى أبطأ في التزول من الجبل 
اجتمع الشعب على هرون وقالوا له اصنع لنا آلهة تسير أمامنا .. فقال لهم هرون انزعوا أقراط الذهب 
التي في آذان نسائكم وبنيكم وأتوني بها. فتزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها 
إلى هارون. فأحذ ذلك من أيديهم وصوّره بالأزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً. فقالوا هذه الهتك يا 
إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر.. . فقال الرب لموسى اذهب أنزل لأنه قد فسد شعبك الذي 
أصعدته من أرض مصر.. .. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده. .. وكان عندما 
اقترب إلى امحلة أنه أبصر العجل.. فحمِيّ غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل 
الجبل». والجدير بالذكر أن هذه الردة أعقبها قمع دموي تجم عنه سقوط «نحو ثلاثة آلاف رجل» على 
حدّ تعبير الأصحاح الثاني والثلاثين. «م». 


لور أي الكاهن المديانى. 1م). 
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جعلوا زمن سني الفوضى هذه في عهد حورمحب. وقد وضع هذا العاهل حداً 
للفوضى وحككم حتى عام .١7١8‏ وتقدَّم لنا بعد ذلك مسلّة مرنبتاح (78؟١‏ - 
6 اللعلومات التأريخية الوحيدة التي نحوزها(*©. فمرنبتاح يتباهى 
بانتصاره على إيسيراعال (إسرائيل) وبتدميره لمحاصيل(؟) هذه الأخيرة. ونحن 
لسنا متأكدين مع الأسف من القيمة التي يخلق با أن نعزوها إلى هذا النقش: 
وئمة من يرى أنه يبرهن على وجود قبائل يهودية في كنعان منذ ذلك 
العصر”” "2. ويستنتج إ. ماير بحقّ من هذا النقش دليلاً على أن مرنبتاح لم يكن» 
كما كان يسود الاعتقاد في الماضي» فرعون «الخروج). ولا بد أن يكون هذا 
«الخروج) قد حدث في عصر سابق. ويخيل إلئ؛ على كل حالء أنه لا جدوى 
من التحري عن الفرعون الذي كان على العرش زمن «الخروج»؛ على اعتبار أن 
«الخروج) قد تم في حقبة من خخلو العرش. بيد أن اكتشاف مسلة مرنبتاح لا يزيح 
لنا الستار البتة» هو الآخرء عن التاريخ النحتمل لاجتماع القبائل ولاعتناق الدين 
الجديد فى قادسُ. وكل ما يسعنا أن نؤكده بتيمّن هو أن تلك الأحداث قد 
جرت بين ١850‏ وه١3١.‏ وفي تقديرناء أن «الخروج) قد تم ولا بد في ذلك 
القرنء وفي زمن قريب للغاية من عام 2٠176٠‏ وأن أحداث قادش قد جرت في 
أغلب الظن حوالي عام ١5١1‏ . وفي رأينا أن الجزء الأعظم من الزمن المنصرم بين 
هذين الحدثين ينبغي أن يعد مجرد مرحلة انتقالية. فبعد مقتل موسى» تصتم أمد 
من الزمن مديد بما فيه الكفاية لكى تهدأً العواطف المتأججة لدى اليهود العائدين 
من مصرء ولكي يصبح نفوذ أنصار موسىء اللاويين» قوياً إلى الحدّ الذي تفترضه 
ضمناً تسوية قادش. ولقد كان كافياً لذلك جيلان؛ أي ستون عاماًء وهذا الردح 
عن ارك وار معقولاً إلى حدّ ما. ولكن التوقيت المستنتج من مسلة مرنبتاح يبدو 
بالمقابل سابقاً لأوانه. وبما أن أحد الحسابين ينبع من الآخر في فرضيتناء فإننا 
4 مسلة أو لوحة هرنبتاح: هي مسلة موجودة اليوم في المتحف المصري وتتحدث عن انتصارات 


مرنبتاح» رابع ملوك الأسرة الرابعة - الذي حكم مصر بين ١51‏ و١١١‏ ق.م ‏ في بلاد الشام 
وعلى قبائل بني إسرائيل. وفيها ترد عبارة شهيرة: «إسرائيل ضائعة وبذرتها لاا تدمو). (م). 
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سنسلّم بطيبة خاطر بأن هذه المناقشة تميط اللثام عن قدر من الوهن في إعادة 
كنعان يظل يحيط به إيهام كبير. إلا أنه يبقى من المباح لنا مع ذلك أن نفترض أن 
م لمنقوش على مسلة 007 والذي م عن إسرائيل لا كار القبائل 
باعل 0 اسم عاييرو - 58 العائد إلى زمن العمارنة؛ على 
هذا الشعب؟ 


على كلء أيأ يكن تاريخ اجتماع القبائل التي كوّنت أمة باعتناقها ديانة 

مشتركة» فإن هذا الاجتماع كان من الممككن كل الإمكان ألا يؤلف إلا حدثاً 
عديم الأهمية بالنسبة إلى تاريخ العالم. وكان من الممكن أن يجرف تيار 
الأحداث الديانة الجديدة؛ وكان يهوه سيحتل مكانه في هذه الحال في مصاف 
الآلهة الأسطووية الزائلة» على تدرو ها امعشث لكاتب فليو 550 وكات 
الأسباط الاثنا عشرء لا الأسباط العشرة فقط التى طال تحري الأتكلو ‏ 
ساكسونيين عنهاء «ستضيع). فلا مراء البتة في أن الإله يهوه؛ الذي أهداه موسى 
المدياني شعباً جديداً» لم يكن كائناً أعلى» بل كان إلها محلياً محدوداً وشرساء 
عنيفاً ودموياً. وكان قد وعد أتباعه بأن يهبهم أرضاًء (أرضا تفيض لبنا وعسلا)» 
وحنَّهم على إخلاء هذه الأرض من جميع سكانها ب «حدّ السيف». ويبدو من 
المدهش حقاً ألا يكون النص الثوراتى» على كثرة ما أدخل عليه من تحوير» قد 
محذف منه قدر وفير من أشباه هذه المقاطع القمينة بأن تميط اللثام عن طبيعة يهوه 
البدائية. بل ليس من الم كد أن ديانته كانت ديانة توحيدية حقيقية أو أنها أنكرت 
على الآلهة الغريبة صفتها الإلهية. إغا كان يكفي على .ما بيندو أنديز سلطان هذا 
الإله القومي سلطان سائر الألهة الأجنبية . ولغئن سارت الأحداث فيما بعد في غير 
الوجهة التي كان يمكن توقعها من تلك البداية» فإننا لا نستطيع أن نجد لذلك 
سوى سبب وحيد. فقد كان موسى المصري وهب جزءاً من شعبه تصوراً مغايراً 


73 في نص فلوبير الروائي الشعري تجربة القديس أنطونيوس يتظاهر الله والشيطان لناسك صحراء طيبة 
من خلال أصوات شتى ». ومنها صوت الإله البركاني يهوه. (م). 


تنا 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


وأكثر روحانية عن الألوهية؛ وهبه فكرة إله أوحد يشمل الكون بأسرهء كله 
حب كلي القدرة. يأبى كل سحر وجعرد ويرى في الحقيقة والعدالة أسمى 
أهدافة الإنسانية. وبالفعل» ومهما تكن ناقصةً الوثائق المتعلقة بالأخلاق في ديانة 
آتون» فإنه لمما يسترعي الانتباه أن نعاين أن أخناتون يشار إليه على الدوام في 
نقوشه على أنه (الحن في معاط) (الحقيقة العدالة)©. وبمرور الزمن لم يعد ذا 
موضوع أن يكون الشعب قد تخلى عن تعاليم موسى» في أجل بالغ القصر على 
الأرجح. بله أن يكون قد وضع بدا حياته. ولكن المأثور بقي » وتمكن سلطانه 
بتؤدة» وعلى مر القرون» من تحقيق ما لم يتمكن موسى نفسه من تحقيقه. 
فأسبغت على الإله يهوه. بدءاً من قادشء, مكارم ومآثر لا يستحقّهاء وعُزي إليه 
إنقاذ اليهود الذي تم في الواقع على يدي موسى. ولكن كان عليه بالمقابل أن 
يدقع غالياً ثمن هذا الاغتصاب. فظل الإله الذي احتل مكانه صار أقوى منه؛ ثم 
يض لهوية الإله الموسوي المنسئ» في نحتام هذا التطور التاريخي» أن تطغى 
بصورة كاملة على الإله الجديد. وفكرة هذا الإله الآخر هى وحدها ‏ لا يمكن 
لأحد أن يشك في ذلك - التي أتاحت لشعب إسرائيل أن يتحمل ضربات القدر 
كافة وأن يستمر فى في الوجود حتى أيامنا هذه. 


ماذا كان دور اللاويين في الانتصار الختامي للإله الموسوي على يهوه؟ هذا ما 
بات متتقصياً على التحديد. قفي زمن تسوية قادش تحزب اللاويون مطلق 
التحزب لموسى لأن ذكرى القائد الذي كانوا أبناء بلده وأفراد حاشيته كانت لا 
تزال حية في نقوسهم: وفي العصور التالية انصهر اللاويون في الشعب أو في 
السلك الكهنوتي» ومذّاك بات مهمة الكهنة تطوير الطقوس» والسهر عليهاء 
وكذلك الحفاظ على الكتب المقدسة وتنقيحها فى الاتجاه المناسب. ولكن هذه 
الأخائض عا وهذه العقرين كاقة كه كانت شنا عر و حقنديا غير 
أشكال من الستحر والشعوذة شبيهة بتلك. الى كان المذهب الموسوئ القديم قد 
أدانها بلا تحفظ؟ يومعذ ظهرت في وسط الشعب سلسلة متصلة من رجال لا 


- أناشيده لا تمد كونية الله الأوحد فحسبء بل أيضاً عطفه الحنون على الخلوقات جميعاً» وهي 
تدعو البشر إلى التمتع بالطبيعة وبجمالها. راجع بريستد: فجر الضمير. 


هه؟ 9 
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يتحدرون بالضرورة من صلب أتباع موسىء ولكن قلوبهم عامرة بالمأثور العظيم 
والاسر الذي ثما وكبر رويدا رويدا في الخفاء. ولسوف ينصرف هؤلاء الرجال» 
أي الأنبياء» إلى التبشير بلا كلل بالمذهب الموسوي القديم. مؤكدين ان الله كان 
يحتقر الأضاحي والطقوس ولا يتطلب سوى الإيمان وسوى حياة مكدسة برمّتها 
للعدالة والحقيقة (معاط). وقد تكللت جهود هؤ كم الأسياء بالنجاح: فالمذاهب 
التي بفضلها أحيوا العقيدة القديمة غدت إلى الأبد مذاهب الدين البهودي. وإنه 
لمما يذكر للشعب اليهودي أنه حافظ على مكل عدا المأثور وأنجب رجالا فرق 
على امجاهرة به وإن كان في الأصل خارجي المصدرء جاء به رجل عظيم 
أجنبى. 

وما كنت لأجازف بتصوير الأمور كما صوّرتها لو أن العديد من الباحثين 
المختصين, بمن فيهم أولئك الذين لا يقرّون بالأصل المصري لموسى » لم يعترفواء 
من وجهة نظري عينهاء بأهمية موسى بالنسبة إلى تاريخ الدين اليهودي. وإني 
لمفوّض أمري لحكمهم. من قبيل ذلكء على سبيل المثال» ما يقوله سيلن0*©: 
«لهذا يتوجب علينا أن نعتقد ان ديانة موسى الحقيقية» الإيمان الذي نادى به بإله 
أخلاقي أحد, لم تجد من يتبناها في البدء غير حلقة ضيقة من الناس من أبناء 
الشعب. ولا يسعنا أن ا وجودها من البداية في العبادة الرسمية» في ديانة 
الكهنة وفي العقيدة الشعبية. نحن لا نتوقع إلا أن نصادف هنا وهناك قبساً من 
النار الروحية التي أضرمها موسىء وهذا القبس يدلا على أن أفكاره لم تكن قد 
اختنقت نهائياً وعلى أنها كانت مستمرة فى التأثينب فى الخفاء» على العقيدة 
والأخلاق إلى أن فُيِضِ لهاء في زمن متأخر بقدر أو بآخر» بفعل بعض أحداث أو 
بفضل أشخاص مفعمين بتلك الروح الدينية» أن تتّقد من جديد» وأن تفرض 
نفسهاء وأن تأخذ بناصرها جماهير شعبية أوسع. من هذه الزاوية يجدر بنا فعلا 
أن ننظر إلى التاريخ الديني لإسرائيل القديمة. أما من سيحاول تصور الدين 
الموسوي كما تحدده الوثائق التاريخية عن حياة الشعب اليهودي فى القرون 
الخمسة الأولى في كنعان» فإنه سيقع في فاحش الخطأ المنهجي). ورأي فولز أكثر 


8 - سيلن, المصدر الآنف الذكر» ص ؟١5.‏ 
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صراحة وجلاء يض "20 فهو يرى أن ((صنيع موسى ») السماوي السمؤه أسي ء 
فهمه في البداية» وكان حظه من التطبيق واهناً. بيد أنه تغلغلٍ تدريجياء على مر 
العصورء في روح الشعب» إلى أن وجد أخيراًء في شخص الأنبياء العظام» نفواساً 
تضارع روح موسى. وهؤلاء الأنبياء هم الذين تابعوا العمل الذي شرع به المتوحد 
الكبير) . 

ا ع اديه هذا البحث الذي كان اي 0 
000 في ا صيغةق فسنقول إتناء ل 2 ثنائيات التاريخ 26 
المعروفة: شعيين ينصهران ليؤلفا أمة» مملكتين تتفرعان عن التضاع هذه الأمق إله 
يحول اسمين فى الكتابات التي تؤلف مصدر التوراة أضفنا ثنائيتين أخريين: 
عن دياتين ‏ نيه تدحر عيذ أولاهما في | البداية ولكن الى لا 
را ع ا ب وجميع هذه 
تجربة» أو بالأحرى حدثاً مفجعا ما عاشه شطره الآخر. ولكن تبقى بعد ذلك 
وقائع كثيرة تستلزم نقاشاً وتفسيراً وتثبيتاً. ودراستنا التاريخية الخالصة لن تكون 
ذات فائدة مبررة إلا غبّ ذلك. وبالفعل» إنها لمهمة مثيرة ومغرية معا ان ندرس» 
انطلاقاً من الحالة الخاصة للتاريخ اليهودي» ما الطبيعة الحقيقية لمأثور من 
المأثورات» وما الأساس الذي تستند إليه قوته وفاعليته» وإلى أي حدّ يتعذر أن 
ننفي التأثير الشخصي لبعض عظام الرجال على التاريخ الكوني» وما مدى 
المساس بقدسية التنوع العظيم للحياة الإنسانية من قبل من لا يشاء الاعتراف 
بغير الدوافع النابعة من الحاجات المادية وحدهاء وما المنابع التي تستمدٌ منها 
بعص الأفكار ولا سيما الأفكار الدينية) قوتها التى تتيح لها أن تأسر ألباب 


48 - بول قور (9/012): موسى؛ 2١5010‏ ص 554. 


(0) بول فولز: مؤرخ ألماني.( .)١441 - 1810/١‏ اشتهر بكتابه موسى: مساهمة في البحث عن أصول 
الديانة الإسرائيلية. (م). 


لكر الجديد 0 
لكي 


موسى والتوحيد 


للأفراد كما الشعو 2:2 ..وتكملة من هذا القبيل لعملي ستقتضي ل مني في 
أرجح الظطن» الرجوع من جديد إلى الأطروعحات التي كيت عرضتهاء منذ نحو 
ربع قرن من الزمن: في الطوطم والتابو. ولكن يخيّل إليّ أن مشروعاً كهذا 
يتخطى قواي في مم 


لا يخفى على القارئ هنا ما يوجهه فرويد من نقد مبطن إلى الأيديولوجيا الماركسية التي كانت لا 


تزال أيديولوجيا صاعدة فى زمن كتابة هذا النص. (م). 


مك 
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- كتبت في فيينا قبل أذار/ مارس .١9748‏ 

بجرأة من أمسى لا يخشى أن يفقد شيئاً ذا قيمة أو لا يخشى أن يفقد أي 
شيء البتقه سأرجع هناء للمرة الثانية» عن قرار كان له في حينه ما يسوّغه 
وسأعطي بحثي عن موسى الذي نشر في مجلة إيماغو (المجلد *5, العددان ١‏ 
و الخاتمة التي لم أكتبها بعد. قلت في ختام بحثي الأخير إن قواي لن تبيح لي 
في أغلب الظطن أن أدوّن تلك الخاتمة. وبديهي أنقي كنت أشير بذلك إلى أفول 
الملكات المبدعة بفعل التقدم في السن2©"0: ولكن الفكر كان يذهب بي أيضاً إلى 
عقبات أخرى. 

فنحن نحيا في عصر غريب فعلأء ونلاحظ بدهشة أن التقدم متواكب 
بالبسبية.. فقن .روسيا الننرقاية تدل اللاولاث لعساة شروظ نكا انض 
لطعي زان دده مكة مليون نسمة» كان يرسف في أغلال الاضطهاد. ولقد 
كان للسلطات القدر الكافي من الجرأة لتفطمه عن مخدّر الدين» والقدر الكافي 

من الحكمة لتهبه مقداراً معقولا من الحرية الجنسية. ولكنها أخضعته في الوقت 
نفسه لأعتى القيود وسلبته كل إمكانية للتفكير الحد. وبنظير هذه الوحشية أشرب 
الإيطاليون حبٌ النظام وحس الواجب. وإن المرء ليتنفس الصعداء حقاً حين يلحظ 
أن التقهقر نحو همجية تكاد تكون عائدة إلى ما قبل التاريخ يمكن أن يتتي بالنسبة 
إلى الشعب الألماني» بدون أي ارتباط بفكرة التقدم. ومهما يكن من أمرء فإنيا 
نلاحظ اليوم أن الديموقراطيات المحافظة غدت هي الحارسة للتقدم والحضارة» وأن 
١‏ - إنني لا أشاطر رأي معاصريء برنارد شو الذي زعم أن البشر لن تكتب لهم القدرة على فعل شيء 

ذي قيمة إلا إذا قيض لهم أن يعمّروا ثلائمئة عام. فإطالة أمد الحياة لن تجدي فتيلاً ما لم تتبدل شروط 

الحياة كامل التبدل. 


لكر الجديد ١‏ 
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الكنيسة الكاثوليكية ‏ وذلك موضع الغرابة - تتصدى لانتشار هذا الخطر الحضاري 


إننا نعيش هنا فى بلد كاثوليكى7(", تحت حماية هذه الكنيسة: غير متأكدين 
من لايع الدق تعد ودتهدة المقانة موقورة ناد وطييعى ألها نا دادع قائه 
فسنتردد في الإقدام على أي عمل قد يجر علينا بغضاء الكنيسة. وليس هذا جبنأًء 
وإما تبصر وحصافة. فالعدو الجديد2"0, الذي سنحترس من أن نخدم مصالحه. 
أعظم خطراً من العدو القديم الذي تعلّمنا كيف نعيش معه في سلام. وعلى كل 
حال؛ إن الأبحاث التحليلية النفسية تُقابل من الكاثوليكيين باهتمام مستريب» 
ونحن لن نؤكد أن هذه الاسترابة مخطقة. فحين تقودنا أبحاثنا إلى الاستنتاج بأن 
الدين عصاب تشكو من الأنسانية» وحين تبي لنا أن قوته قابلة لأن فشر على 
نفس النحو الذي نفسر به الدافع القهري العصابي لدى بعض مرضاناء ففي وسعنا 
أن نطمئن إلى أننا نستعدي على أنفسنا عظيم السخط من جانب سلطات هذا 
البلد. ولنحدد بأنه ليس لدينا ما نضيفه إلى ما سبق لنا أن قلناه بكل وضوح وجلاء 
منذ منذ ربع قرن من الزمن؛ بيد أن ما قلناه قد طوته يد النسيان ولا بدّ؛ وعليه» إن 
التذكير به لن يكون؛ في أرجح الظن» بلا جدوىء ولا سيما إذا مثَّلنا عليه بمثال 
نموذجي على الكيفية التي تتأسس بها الأديان جميعاً. ولكن قد تُحظر علينا في هذه 
الحال ممارسة التحليل اللفهي: فأساليب الشمع العنيفة هذه ليست غريبة البتة عن 
الكنيسة التي ترى بالأأحرى في استخدام الآخرين نهذه الأساليب عينها نايا 
بامتيازاتها. ومهما يكن من أمرء فإن التحليل النفسي الذي رأيته ينتشر ويعم 
الأمصار قاطبة على امتداد حياتي الطويلة©2, لا يجد له بعدُ من موطن وموئل 
أفضل من ذاك الذي يجده في المدينة التي فيها رأى النور» وفيها ترعرع0©. 


؟ - التمسا. «م). 

" - يقصد النازية الألمانية» وهذا قبل أن تقع النمسا نفسها تحت سيطرتها. «م). 

5 - ولد فرويد في 5 أيار/ مايو 4١1855‏ وعلى هذا فقد كان عمره يوم كتب هذه التوطئة 6١‏ عاماً. 
ولكن ع الأجل لم يمتد به أكثر من ذلك بكثيرء فقد وافته المنية في +7 أيلول/ سبتمير .١989‏ 
© فيينا. (م). 


لكر الجديد 0 
لكي 


إنتي لخن فحسب» 0 علم الع أن تلك العقية --- ذلك 
من كوني كفي تقر لعي الكينه تن وا 8 
الظن موقف اللامبالاة ما سأكتبه عن موسي وعن أصل الديانات التوحيدية. 
ولكن أأكيد هذا حقاً؟ يخيّل إلى بالأحرى أن نية الإيذاء والحاجة إلى إثارة 
الضجة ستسدان مسدّ النزر اليسير من الثقة التي يمحضني إياها المعاصرون لي. 
ا ار ل ا 0 وبااي جات 
ننجت السابقين. وسوف تتظر ترات بعل ذل ١‏ فى الخفاء الأوان المناسب 
للظهورء هذا إذا لم يصبح في المستطاع ذات يوم 0 
نفس النتائج التي وصلت إليها: «في أونة أشد حلكة, عاش إنسان فكر مقلك»). 


ا ل ب 1+ 


لكر الجديد 0 
يلكي 


مونممى وشعبه 


ك5 


توطئثة ثانية 


3 


؟ - حزيران/ يونيو 2١5‏ لندن. 

أثناء تحريري هذه الدراسة عن موسى أثقلت على بوطأتها مصاعب جلَّى - 
وصاومي داخلية 0 اه ل د ا اقتضت 2 أن م يم 
والحق أن شروط 1 المؤلف ة قل 5 رأساً على عقب في الفعرة اليه 
المعرما ين النهن فوم كتبت ترطتي ا جب اسه اعبت 
اخلى أيسا ٠١‏ سينا في طتاور أدد مختارا لعدل على بجميع ارد لجرل 
العدي وتلامذته في فيينا. ٠‏ ثم وقع فجأة الغزو الألماني» وقدمت الكاثوليكية الدليل 
على أنها « قصبة لدنة) حسب تعبير التوراة. وليقيني من أني سألقى الاضطهاد, لا 
بسبب 0 فحسب» 0 أيضاً بسبب الجنسي 1" 1" غادرت مع ا من 

3 وجدت في ي إنكلترا الجميلة والحرة والكرمة . ودود الترحاب. وفيها أعيش 
في الوقت الحاضر ضيفاً عزيزاً كريماء أتدشق طلق الهواء بعيداً عن المضطهدينء 
متمتعاً بحرية القراءة والكتابة» بل أكاد أقول: بحرية التفكير» على النحو الذي 
أريد أو الذي يتوجب علئ. وهأنذا أملك الجرأة أخيراً لأقْيِم على نشر القسم 


1 معلوم أن فرويد كان يهودياً بالمولدء وإن لم يكن كذلك بالعقيدة والإيمان» ولهذا عكف نفسه 


ب«الجبس» وليس ب «الدين». ورغم أن الجنس ليس مفهوماً علمياً بالمعنى الدقيق للكلمة ‏ ولهذا أصلاً 


يضعه بين مزدوجتين ‏ فإنه يفيده في تحاشي نسب نفسه إلى «قومية يهودية) خلافاً للدعوى الصهيونية 
الرائجة في زماله. «م). 


وكدنا 


لكر الجديد ١‏ 
+عمصر 


موسى وشعبه 


“ل تعد ل عقبات خارجية, 0 0 لي 3 عقبات مخيفة. 
من أصدقاء أعربوا فيها عن سرورهم بوجودي : لندن» ومن 0 وحتى 
من أشخاص غرباء كل الغربة عن أعمالى أرادوا أن يعبّروا لى بكل بساطة عن 
اغتباطهم بما لقيته هنا من أمان وحرية. وقد تلقيت أيضاًء وبكثرة قد تثير الدهشة 
في نظر أجنبي مثلي» نوعا آخر من الرسائل» يعرب فيها مرسلوها عن اهتمامهم 
بخلاص روحيء» وبحرصهم على هدبي إلى طريق المسيح: وتنويري بصدد 
مستقبل إسرائيل0©. 


إن خؤلاء الناس الطيبين الذين كتبوا إل تلك الرسائل لا يعلمون وما كان في 
وسعهم أن يعلموا الشيء الكثير عني» بيد أنني أتوقع أن أخسر مودة عدد كبير 
من هؤلاء المراسلين - ومودة غيرهم أيضاً - يوم يطلع من أتفيأ وإياهم ظل هذا 
الوطن الجديد على ترجمة مؤلفي هذا عن موسى. 


أما فيما يخصٌ متاعبي الداخلية» فلا التقلبات السياسية ولا تغيير مكان الإقامة 
أمكن لها أن تبدل شيعا منها: فأنا ما زلت أشكٌ اليوم» مثلي بالأمس» في عملي 
بالذات» ولا أشعرء كما ينبغي أن يشعر كل مؤلف. بالتواصل الحميم مع كتابي. 
وليس ذلك لأنني لست مقتنعاً بصحة استنتاجاتي» فأنا لم أغيْر رأبي منذ ربع قرن 

من الزمن» منذ أن كتبت كتابي الطوطم والتابو (؟51١).‏ بل على العكس من 
ذلك أيضاًء فاعتقادي ما زاد إلا ترسخاً. فأنا ما زلت على يقين بأن الظاهرات 
الدينية لا يتاح لنا فهمها إلا بالإحالة إلى عوذج الأعراض العصابية المعروفة لنا 
لدى الفرد المفردء وذلك من حيث أن تلك الظاهرات هي أصداء لأحداث :هانق 
طوتها يد النسيان منذ أمد بعيد» كانت وقعت في التاريخ البدائي للأسرة البشرية. 
وإغا من .هذا الأصل على وجه التحديد تستمد الظاهرات الدينية طابعها 
الإكراهي؛ ولكن يكن لها تأثير على البشر فهي تدين به للمقدار الذي تنطوي 
عليه من الحقيقة التاريخية. وريبتى وشكوكى لا تبدأ إلا عندما أتساءل عما إذا 


٠‏ هي إسرائيل التوراتية وليست إسرائيل الحالية التي ستقوم بعد عشر سنين من كتابة فرويد نصّه. (م). 


ا ده 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


كنت قد أفلحت في سؤق الدليل على صحة تلك الأطروحات بالإحالة إلى 
المثال الذي اخترته: مثال الديانة التوحيدية اليهودية. 

إن هذا المؤلّف الذي يتخد نقطة انطلاق له الرجل موسى يتبدى لشي 
النقدي أشبه براقصة تجسّ موطئ قدميها. فلو لم أتمكن من الاستناد إلى 
التأويلات التحليلية لأسطورة الهجر عند المياه» ولو لم تتح لي إمكانية الانتقال 
بعدئذ إلى فرضية سيلن عن نهاية موسىء لما كنت كتبت هذا الكتاب. ومهما 
يكن من أمرء فلنركب الآن مركب الجازفة. 

وسأبدا بنلخيص دراستي الثانية عن موسى» أعني تلك التي لها طابع تاريخي 
صرف. ولن أخضعها هنا لفحص جديد لأنها بمثابة المقدمة لجميع الاستدلاللات 
السيكولوجية التي عنها تتفرع وإليها ترجع باستمرار. 


مك 


2# 


القسم الأول 


موسى وشعبه 


/ا؟ 


)0( 
منطلق تاريخي 


إن خلفية الأحداث التي تستأثر باهتمامنا هنا هي إذأ التالية: لد جعلت 
فتوحات السلالة الثامنة عشرة من مصر قوة عالمية. وتنعكس نزعة الدولة الجديدة 
إلى التوسع في تطور المفاهيم الدينية» إن لم يكن لدى الشعب قاطبة» فعلى الأقل 
لدى الدوائر العليا الفعالة فكرياً. فتتحت تأثير كهنة الإله الشمسي في أونو 
(هليوبوليس)» وهو التأثير الذي ربما عززته أيضاً استيحاءات آسيوية المصدرء 
ظهرت فكرة الإله آتون الذي لم يعد إله شعب واحد وبلد واحد لا غير. وفي 
شخص أمنحوتب الرابع الفتى تسئّم العرش فرعون يقدّم مصلحة انتشار هذه 
الفكرة عن الإله على شيء آخر. وقد جعل من ديانة آتون الديانة الرسمية» 
وبفضله أصبح الإله الكونى إلهاً أوحد, وأمسى كل ما يروى عن الآلهة الأخرى 
كذباً ونخداعاً. وقد عارض بشراسة جميع إغراءات الفكر السحري» ونبذ الوهم 
العزيز للغاية على قلوب المصريين» وهم الحياة بعد الموت؛ وأعلن» مستبقا بذلك 
على نحو مدهكل اللاكتشافات العلمية اللاحقة؛ أن الطاقة الشمسية هي مصادر 
كل حياة على الأرض» ون عبادتها ولجة بوفها رمرا لكلية قدرة إليه الأوسن, 
وكان يشعر بالاعتزاز لتمتعه بالخلق ولكونه يحيا في معاط (الحقيقة والعدالة)0. 
هذا هو المثال الأول» والأصفى بلا ريب» لديانة توحيدية في تاريخ البشرية. 
وليس لنا أن نقدّر بغمن فيما لو كانت أتيحت لنا الإمكانية لتعميق معرفتنا 
سمط ليا انا در عل تت مضي في سن توي عن لزه مقي سورد انعم كي 
أن معأ كرمز للعدالة والحقيقة والنظام الكوني. ودورها كبير في يوم الحساب. فعندما يضع حوريس أو 
أنوبيس النفس في الميزان يضع في إحدى كفتيه قلب الشخص المتوفى وفي الكفة المقابلة ريشة النعامة 
التي ترمز إلى الحقيقة كما تمثلها معاط. ثم يقوم الإله نحوت». زوج معاطء بالوزن. (م). 


: ا 


لكر الجديد 0 
لكي 


موسى وشعبه 


بالشروط التاريخية والسيكولوجية لظهور هذا المثال! ولكن المقادير شاءت ألا 
تتوفر لدينا معلومات كثيرة عن ديانة آتون. فكل ما بناه أخناتون قد تقؤّض منذ 
أن خلفه على العرش أخلاف ضعفاء. وقد سنحت يومئذ للكهنة» الذين كان 
اضطهدهم: الفرصة للطعن في ذكراه وتجريحها ثأراً وانتقاماً. وهكذا ألغيت ديانة 
آتون» ونُهب قصر الفرعون ومُّدم. وفي حوالي عام ١0٠‏ ق.م انقرضت 
السلالة الثامنة عشرة. وبعد فترة من الفوضى وطد القائد حورمحبء الذي حكم 
حتى بداية عام ١71‏ النظام من جديد. أما إصلاح أخناتون فقد بدا وكأنه 
محض حادث عارض غير مقيّض له سوى أن تطويه يد النسيان. 


تلكم هي الوقائع الثابتة تاريخياء أما ما يلي فهو محض متابعة افتراضية 
للأحداث]. فقد كان بين المقربين إلى أخناتون رجل يدعى» ظناً وتخميناء 
تحوتمسء مثله مثل كثيرين غيره”"©. وعلى كلء إن اسمه الحقيقي ليس بذي 
أعمية: ولكن لا يدّ أن الرء الأخير منه كات وموس). وكات وس يشغل 
مركراً رفيعاً ويعرب. عن حماسة بالغة لديانة آتو» ولكته كات يعكس املك 
الميال إلى التأمل» رجلا ذا عزم وحماسة. ولقد كان موت أخناتون وسقوط 
الديانة الجديدة ضربة قاضية بالنسبة إلى مطامح هذا الرجل. وما كان له أن 
يواصل الحياة في مصر إلا كشخص مارق وقمين بالازدراء. ولعل الفرصة 
سنحت له؛ بوصفه حاكم مقاطعة تقع عند التخوم: لكي يتصل بقبيلة سامية 
استقر بها المقام هناك منذ بضعة أجيال؛ فالتفت؛ وهو على ما هو عليه من عزلة 
وخيبة أمل؛ إلى أولئك الغرباءء باحثاً لديهم عن تعويض عما خسره. فجعل منهم 
شعبه ونهض إلى تحقيق مثله الأعلى بواسطتهم. وبعد أن بارح مصر معهمء 
تصحبه بطانته» كوّسهم بالختان. وسنٌّ لهم شرائع» ولقّنهم ديانة تون التي 
جحدها المصريون. ولعل الشرائع التى سنّها موسى هذا ليهوده كانت أشد قسوة 
وصرامة من شرائع سيده ومعلمه أخناتون؛ ولعله امتنع أيضاً عن الاعتماد على إله 
أونو الشمسي الذي كان أخناتون قد استمر في توقيره. 
هذا ما كانه أيضاً اسم البحات الذي أكتشف مشغله في تل العمارلة. 


ا" 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


وفي ما يتعلق ب «الخروج) من مصر نحن نفترض أنه تم في فترة خلوٌ العرش» 
بعل عام .”3 ١‏ . م المراخل التالية» إلى حين الاستقرار في كنعان» فيحيط بها 
غموض شديد. بيد أن الأبحاث التاريخية الحديئة قد سلطت الضوء على واقعتين 
اثنتين وانتشلتهما من الظلمة التي رركتا عليها سَهوأ أو بالأحرئ عمداً فى 
الرواية التوراتية. الواقعة الأولى: اومكتشفها إ. سيلن» هي أن اليهود» حتى 
بحسب أقوال اللورةء أبوا انصياعاً وامتغالاً مشرّعهم» وتمردوا ذات يوم وقتلوه 
وألغوا ديانة آتون تماماً كما كان فعل المصريون. والواقعة الثانية ومكتشفها !. 
ماير» هي أن اليهود العائدين من مصر انصهروا فيما بعد مع قبائل أخرى نسيبة 
تقطن البلدان الواقعة ين فلسطين وشبه جزيرة سيناء وشبه الجزيرة العربية. وهناك» 
فى منطقة خصيبة تسمى قادش, اعتنقوا تحت تأثير المديانيين العرب ديانة جديدة: 
عبادة إله البراكين يهوه. وبعيد ذلك بقليل» باتوا على أهبة الاستعداد لغزو أرض 
كنعان. 

إنه ليكاد يتعذر علينا تحديد زمن هذين الحدثين الختلفين بدقة» أو تحديد 
زمنهما نسبة إلى بعضها بعضاً أو نسبة إلى تاريخ «الخروج» من مصر. وتقدم لنا 
بعد ذلك مسلة للفرعون مرنبتاح (الذي حكم حتى عام )١5١8‏ قدرأ آخر من 
المعلومات التاريخية. فهذه المسلة تتحدث عن حملة ير سورية وفلسطين» 
وتذكر إسرائيل بين المقهورين. :وإذا ار ثر أن التاريخ الذي تحدّده المسلة المذ كورة 
هو بمثابة معد لخ مسستصس 2 أ كت على ذلك أن جميع الأحداث التي 
أعقبت النزوح من مصر قد حدثت على مدى حوالي قرن من الرمن) بعد عام 
وحتى عام .١5١٠‏ ولكن من امحتمل أن اسم إسرائيل ما كان يخصٌ 
بعدُ القبائل التي نهتم بها هناء ومن المحتمل بالتالي أن تكون لديناء في الواقع» 
فسحة أكبر من الزمن. ولا جدال في أن استقرار الشعب اليهودي في كنعان» في 
زمن أكثر تأخرأء لم يأخذ شكل فتح سريع» بل شكل تغلفل بطيء على موجات 
متعاقبة. وإذا ضربنا صفحاً عن الحدّ الزمني الذي تعيّنه لنا مسلة مرنبتاح» غدا من 


٠‏ - باللاتينية في النص. ومن الممكن ترجمتها بالحدّ الأبعد. والمقصود به الحدّ الأبعد للتاريخ امحتمل 
لحدث تاريحُه الأكيد مجهول. «م). 


ا" 


لكر الجديد 0 
لكي 


موسى وشعبه 


الأسهل علينا أن نسلّم بأن عصر موسى دام ما يقارب أجل حياة رجل واحدء أي 
٠‏ عاماً” 2 وأن جيلين على الأقل؛ وأكثر من جيلين في أغلب الظنء يفصلانه 
عن زمن الاتحاد في قادش”" '©. ومن الممكن أن يكون الزمن المتصرم بين قادش 
وفتح كنعان مير للغاية. ولقد رأينا آنفاً أن المأثور اليهودي كانت له بواعث 
قوية 0 الزمن الفاصل بين «الخروج» وبين توطد الديانة الجديدة في قادش» 
أما فتعى فسشميل إلى. الأخخل بالعكس, 


ولكن هذا كله لا يعدو أن يكون من باب التأريخ؛ ولا يعدو كونه محاولة 
لسدٌ الثغرات في معارفنا التاريخية وتكراراً مختصراً ا أوردناه في بحثنا الثاني 
المنشور في إيماغو. أما فضولنا فينصّب على مصير موسى وعلى مصير تعاليمه 
التي لم يضع تمرد اليهود نهاية لها إلا في الظاهر. فقصة اليهويء المكتوبة حوالي 
العام ٠٠٠١‏ ق.مء والمستندة بلا جدال إلى أسانيد مكتوبة أقدم عهداء تنبعنا بأن 
تسوية ما قد تم التوصل إليها بعد اتحاد القبائل وتأسيس ديانة في قادشء وبأن 
طرفي هذه التسوية كانا لا يزالان متميّرين واحدهما عن الآخر بجلاء. فقد كان 
لهم الوحيد لأحد الطرفين أن ينفي عن الإله يهوه طابعه الجديد والأجنبي وأن 
يوسع حقوقه في انصياع الشعب له.» وكان الطرف الآخر يأبى التخلي عن 
ذكريات عزيزة» ذكريات التحرر والنزوح من مصر والوجه العظيم لموسى » وهو 
قد أفلح على كل حال في أن يفسح مجالاً للحدث كما للرجل في هذا السرد 
الجديد لما قبل تاريخ الشعب اليهوديء أو أفلح على الأقل في الإبقاء على العلامة 
الخارجية للدين الموسوي: الختان. ولعله فرض بعض القيود على استخدام اسم 
الإله الجديد. وقد قلنا آنفاً إن اللاويين» ذرية أنصار موسىء» هم الذين أحذوا 
بناصر وجهات النظر تلك. وبالفعل» كانت أجيال قليلة تفصل ينهم ويين 
معاصري النبى وصحابته الذين كان يشدّهم إلى ذكراه ميراث حيّ. أما القصص 
المجقلة على أروع نحو شعري والمنسوبة إلى اليهوي» وإلى مزاحمه اللاحق 


١‏ - هذا سيكون ممثابة توكيد للأربعين عاماً من الإقامة في الصحراء كما يذكر النص التوراني. 


- إذاً حوالي ١40-18‏ إلى 15١٠١‏ بالنسبة إلى موسى» و٠55١‏ أو ربما في زمن 
أكثر تأخراً بالنسبة إلى قادش. أما بالنسبة إلى مسلة مرنبتاح فقبل .١5١©‏ 
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الإيلوهي. فقد كانت نوعاً من أنصاب مأتمية يفترض فيها أن تحجب عن أنظار 
الأجيال المقبلة القصص الحقيقية لتلك الوقائع الماضية ولطبيعة الدين الموسوي 
ولميتة الرجل جل العظيم العنيفة, وأن تضمن لتلك القصص الحقيقية عينها راحة أبدية 
إن جاز التعبير. وإذا صكحت إعادة بنائنا لمسار الأحداثء فإنه لا يعود ينطوي على 
أي عنصر ملغز. وعلى هذا النحو أيضاًء كان يمكن له أن يتل الخاتمة النهائية 
لفصل موسى في تاريخ الشعب اليهودي. 

بيد أن الغريب أن الأمور لم تسر في هذا المنحى: فأقوى أصداء تلك التجربة 
ا ل ل ل ا 
رويداً رويداًء وعلى مر من القرون» من شىّ طريقها إلى الواقع. وليس هناك إلا 
اححمال ضعيف في أن نكو بوره اقد تير يفاه قير واضحاً ص الآهة الي 
كانت تعبدها القبائل والشعوب المجاورة. صحيح أن يهوه كان مشتبكاً في صراع 
مع هذه الآلهة. مثلما كانت القبائل نفسها مشتبكة في صراع مع بعضها بعضاًء 
ولكن من امباح لنا أن نعتقد بأن المتعبد ليهوه في ذلك العصر كان واهن الميل إلى 
إنكار وجود آلهة كنعان ومؤاب وعماليق7"'©» إلخ, مثلما كان واهن الميل إلى 
إنكار وجود الشعوب التي تؤمن بها. 

هكذا عادت الفكرة التوحيدية» التي كان سطع نجمها لفترة وجيزة مع 
أخناتون» إلى التواري من جديد وستبقى متوارية. لأمد طويل. وقد 3 
اكتشافات جرت فى جزيرة الفيلة» القريبة من أول شلالاات النيل» اللثام عن 
الواقعة المدهشة التالية» وهى أن مستعمرة يهودية عسكرية كانت قد أقيمت هناك 
ولا تفتأ ناشطة منذ قرون عديدة. وفضلاً عن الإله الرئيسي ياهوء كانت ضروب 


١٠‏ هم على التوالي: 

(4) بنو كنعان: شعب سكن منطقة بلاد الشام منذ الألف الرابع ق.م. وبحسب التوراة» التي ترجع جميع 
شعوب المنطقة إلى نوحء سُمَوا بهذا الاسم نسبة إلى كنعان بن حام بن نوح. 

(0) مؤاب: عدي انرا 0 المؤاييين عرق ينتمي إلى أبناء ابنتي لوط. وقد وردت لفظة مؤاب في الكتاب 
المقدس ١١١‏ مرةء وتشير إلى قوم سكنوا القسم الشرقي من البحر الميت (الأردن اليوم). 

(*) عماليق: هو الاسم الذي يطلقه العرب على قبائل الكنعانيين والأموريين الذين قطنوا شبه الجزيرة العربية 
من ذرية عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح تبعا للرواية التوراتية. «م». 


ا 


حت 


العبادة تؤدى. في الهيكل المشيّد في المستعمرة» لإلهتين اثنتين كانت إحداهما 
00 0 .0 احزام البهرد كار مسح ان عن ارد للدم 
(القرن 0 قبل 0 هي التى. نقلت إليهم. تعاليم أورشليم الدينية 
الجديدة2'*0. وفي وسعنا أن نقول» برجوعنا إلى عصور أكثر أي إن الإله يهوه 
لم يكن يشبه من قريب أو بعيد الإله الموسوي. فآتون كان إلهاً مساماء شأنه شأن 
ممثله الأرضي» أو بالأخرغن بعيمة( 7 الفرعون أخناتون الذي راح يشهدك 
مكتوف اليدين» تقطيع أوصال الإمبراطورية الشاسعة التي خحلقها أجداده. ومن 
أرض جديدة. وطبيعى أن كل ما كان يستأهل الإعجاب والتبجيل حقاً فى إله 
موسى كان يستعصيء ولا بدّء على فهم تلك العشائر البدائية الفظة. 

لقد سبق لي أن قلت - ورأبي يتفق في هذه النقطة مع رأي مؤلفين آخرين - إن 
ثمة واقعة مركزية تُلحظ فى التطور الدينى اليهودي: فالإله يهوه فقد فى نهاية 
المطاف, ومع مر العصورء صفاته الخاصة ليضارع أكثر فأكثر إله موسى القديم, 
آتون. صحيح أنه بقي يختلف عنه يسير الاختلاف, ولكن لا ينبغي لنا أن نتسرع 
فنهرّل للحال من شأن هذه الفروق التي يسهل تفسيرها. فعهد أتون كان قد بدأ 
في مصر في عصر مزدهر كانت وحدة أراضى الإمبراطورية تبدو مصانة فيه. 
تم سا يا امار أن بكري 

وقد خجاً القدر للشعب اليهودي سلسلة من امتحانات قاسية ومؤلمة» وصار 
إلهه طاغياء صارماء محاطا بالظلمات بنوع ما. وقد لبث هذا الإله يحتفظ بطابعه 
الكونى: ويسود على البلدان قاطبة والشعوب كافة. بيد أن انتقال عبادته من 
المصريين إلى اليهود أفصح عن نفسه على النحو التالي: فاليهود سيكونون شعبه 
المختار الذي سيكافا ذات يوم على التزاماته الخاصة بمكافأة خاصة أيضاً. ولا مراء 


١ 5‏ أورباخ: الصحراء وأرض الميعاف المجلد 7 1955. 
8ه البعيم: النموذج الأصلى. (مم). 
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في أن الشعب لاقى بعض المشقة في أن يتفهم كيف يمكن لفكرة التميّز الذي 
خصّه به إلهه أن تتفق مع التجارب المؤسية التي قضى بها عليه قدر منحوس. 
ولكنه لم يدع الارتياب يستولي عليه؛ وترك شعوره بالذنب يتعاظم ليخنق ما 
بات يساوره من شك في وجود الله. ولعل اليهود سلّموا أمرهم يومئذء كما 
يفعل أتقياء الناس فى أيامنا هذه. إلى «مقاصد العناية الإلهية التى تستعصى على 
الفهم)” '©. وحين كانوا يدهشون من أن هذا الإله يتوعدهم على الدوام بظهور 
طغاة ومضطهدين وجلادين جدد: الاشوريين» البابليين» الفرس» كانوا يعاينون 
قرنه المبجلية فى أن عولاء الأعذاء التسباة القلوب كاترا عل الناوام أيضاً #خليوت 
على أمرهم في خاتمة المطاف وتضمحل ممالكهم. 

وأخيراء تعادل الإله الواحد الذي تعبّد له اليهود لاحقاً فى ثلاث نقاط هامة 
مع الإله الموسوي القديم. فبالفعل ‏ وهذه هي أبرز النقاط ‏ تم الاعتراف به إلهاً 
أوحدء يستحيل تصور إله آخر إلى جانبه. وهكذا حمل مذهب أخناتون 
التوحيدي على محمل الجدٌ من قبل شعب برمته» وهذا إلى حدٌ غدت معه هذه 
الفكرة جوهر حياته الروحية واستأثرت باهتمامه كله. فلم يعد يولي اهتماماً 
لشىء آخر. وقد اتفق الشعب ورجال الدين» الذين أصبحوا أصحاب اليد الطولى 
بين ظهرانيه» على هذه النقطة. ولكن الكهنة» الذين نذروا نشاطهم كله لإقرار 
طقوس العبادة الإلهية» وجدوا أنفسهم في موقع المعارضة تجاه التيار الجارف الذي 
كان يحثٌ الشعب على إحياء تعليمين آخرين لموسى بخصوص إلهه. وبالفعل» 
كانت أضوات الأنبياء تعلن باستمرار أن الله يحتقر الطقوس والأضاحى ولا 
يطلب سوى الأقات بد وسوى ضياة سعة عل الدعقة والسالة. وين كان 
الأنبياء يشيدون في الوقت نفسه ببساطة الحياة فى الصحراء وبقداستهاء كانوا 
واقعين بلا أدنى شك تحت تأثير الل العليا المإهوية 


لقد أن الأوان لتتساءل هل ثمة ما يوجب أصل عه بتأثير موسى حتى 
نفشر كيف تكوّن التصوّر اليهودي النهاثي عن الله؟ ألا يكفي أن 06 بوجود 
1 قولة مشهورة في الأدبيات المسيحية» وقد وردت في رسالة يولس الرسول إلى أهل روما. «م». 
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تطور عفوي نحو روحانية أعلى وأسمى عبر حياة ثقافية ممتدة على قرون عدة؟ لا 
شك أن هذا التفسير الممكن قمين بأن يضع حداً للغز الذي يشغلناء ولكنّ لي 
000 فسأقول أولاً إنه لا يفشر شيئاً على الإطلاق. فتواجد موطهاته 

لم يدفع بالشعب الإغريقي المْحبوٌ بأسمى المواهب إلى اعتناق اللرحيتم بل أدى 
1 أفول مذهب تعدد الألهة وإلى بدايات الفكر الفلسفي. والحق أن الوعيد في 
مصر لم يكن» وهدا بقدر ما يتأي لنا أن تفهمه: متو اتعكاس ثانو لأمبريالية 
الدولة ونزعتها إلى التوسع. فالله لم يكن سوى انعكاس لفرعون الذي يمارس 
سلطاناً مطلقاً بلا قيد أو شرط على إمبراطورية شاسعة مترامية الأطراف. أما لدى 
اليهود فما كانت الشروط السياسية لتتواءم البتة مع تمحوّل فكرة الإله القومي 
الأوحد إلى فكرة إله كوني يسود على العالم قاطبة. فمن أين تأنّى لهذا الشعب 
الصغير البائس والعاجز صلف الادعاء بأنه الابن الحبيب والأثير للرب الكلى 
القدرة؟ إن معضلة أصل الفرسحيدا لداف البهود يما كان لها على هذا السو إلة أن 
تظل بلا حل» أو أنه كان سيتحتم علينا أن تكتفي بالإعلان» كما درجت العادة, 
أن الأمور تجد تفسيرها في العبقرية الدينية امخاصة لهذا الشعب. وكل إنسان يعلم 
أن العبقرية مقولة عصيّة على الفهم وغير مسؤولة؛ ولهذا يحسن ألا نلجأ إلى هذا 
التفسير إلا إذا استبانت لنا استحالة كل حل آي 05 

ثم إنه لا مفدء فضلاً عن ذلكء. من الوقرار بأن الأخبار والروايات التاريخية 
اليهودية تدلّنا هي نفسها على الطريق إذ توكد صارم العو كيكدة ومن دون أن 
تتناقض هذه المرة» أن موسى هو الذي أعطى الشعب فكرة إله أوحد. والاعتراض 
الوحيد الذي يمكن أن يُعترض به على مصداقية هذا التوكيد هو أن الكهنة نسبوا 
إلى موسى وقائع كثيرة تفوق الحدّ المعقول حين انكبوا بالتنقيح والتعديل على 
النصوص التوراتية التي ع اوم فى ماواناء تيلض سات وبعدي الشعائر 
الطقسية؛ التي لا مراء في أنها تعود إلى زمن أكثر تأخرا تم تصويرها وكأنها 
شرائع ستها موسىء وهذا لهدف جلي ظاهر وهو إحاطتها بالمزيد من الوقع 
والهيبة. وهذا بالتأكيد سبب للارتياب والتشكك من قبلنا في معطيات النص 


١١7‏ هذا الكلام ينطبق على الال الفذّ الذي يقدمه لنا وليم شكسبير سليل مدينة ستراتفورد. 
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التوراتي هذه. ولكنه ليس حافزاً كافياً لكي نطرحها جانباً. وبالفعل» إن الباعث 
العميق على هذه البالغة ظاهر للعيان. فلقد تحرى الكهنة» في سردهمء أن يخلقوا 
استمرارية بين عصرهم وعصر موسىء وأرادوا بالتالي أن ينفوا ما تل في نظرنا 
أبرز واقعة في تاريخ الدين اليهودي: أعني بها وجود ثغرة بين الشريعة التي سثها 
موسبى وبين الديانة اليهودية المتأخرة عنها في الزمن. ثغرة بدت في البداية بعبادة 
يهره» ثم جرى ردمها نهائياً فيما بعد رويداً رويداً وعلى مهل. ورواية الكهنة 
تنفي» بالاستناد إلى شتى أنواع الحجج, هذه المجموعة 0 الوقائع بالرغم من أنه 
ال ع سا ا 1 0 . أن معطيات كثيرة في 
رواية 9 شع لي اميل 3 الذي سبق أ 0 3 الإله الجديدء 
الكهنة) صعب علينا 5 نفترض 0" موسبى هو الذي أعطى يهوده فعا ريا 
الفكرة التوحيدية. ومما يسهّل لدينا الموافقة على هذه الأطروحة اقتدارنا على بيان 
ما المصدر الذي أخذ منه موسى هذه الفكرة» وهذا أمر بات غائباً بكل تأكيد عن 
ذهن الكهنة اليهود. 

عند الوصول إلى هذه النقطة قد يسألنا سائل: (ما الفائدة من أن نعرف هل 
كان التوحيد اليهودي مشتقاً حقاً وفعلاً من التوحيد المصري؟ فالمشكلة لا تكون 
بذلك قد تقدمت أكثر من خطوة واحدة» ولا نكون نحن أنفسنا قد كسبنا شيعاً 
يذكر فيما يتعلق بمنشأ الفكرة التوحيدية). وردّنا على ذلك أنه ليس المطلوب أن 
نعرف ما مكسبنا من طرح السؤال . بل البحث في ذاته. وربما كان في 
مستطاعناء لو عرفنا المنشأ الفعلى لما حدثء أن نصل إلى معلومات جديدة. 


58١ 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


موسى وشعبه 


لتلا 


(0 


مرحلة الكمون والمأثور 


نحن نسلّم إذاً بأ فكرة إله واحد أوحدء وكذلك نبل الطقوس السحرية 
وتشديد المتطلبات الأخلاقية ' باسم هذا الإلى» كانت فعلاً وحقاً مذاهب موسوية 
لقيت في البداية قليلاً من الأتباع» : ثم انتهى بها المطافء» بعد فترة انتقالية طويلة» 
إلى أن تفعل فعلها وترجح كفتها. فكيف نفسر هذا التأثير المتأخر وأين نجد 
ظاهرات مائلة في غير هذا المضمار؟ 


إن مثل هذه الظاهرات تتبادر سراعاً إلى ذاكرتناء ونلقاها بكثرة فى ميادين 
عديدة شديدة النوع. وهي تحدث؛ بوجه الاحتمال» بصور شتى يسهل بقدر 
أو بآخر فهمها. لنأحذ كنموذج المصير الذي عرفته نظرية علمية جديدة» هي 
نظرية داروين عن النشوء والارتقاء على سبيل المثال. ففي بادئ الآامر قوبلت 
بالعداء ونبذت» وعلى امتداد عشرات السنين كانت قيمتها موضع مماحكة 
وماراة» ولكن لم يتصرم أكثر من جيل واحد حتى تم التسليم بأنها بمثابة خطوة 
نحو الحقيقة. وداروين نفسه كان له الشرف بأن يُدفن في وستمنستر2'*0 ويُرفع 
له فيها نصب. ومثل هذه الحالة لا تنطوي على إلغاز شديد. فالحقيقة الجديدة 
كانت أثارت بعض المقاومات العاطفية» وتمثلت هذه المقاومات في حجج 
استهدفت نقض البراهين التي شيدت عليها النظرية المستهجنة. واستمر صراع 
الآراء لحقبة من الزمن. ومن البداية التحم الأنصار والخصوم, وما ونى الأوائل 
يتعاظمون عدداً وأهمية ثم كانت الغلبة في النهاية للمؤيدين. وطوال زمن 
الصراع» لم ينس أحد البتة ما كنه المسألة. وإذا كان بعضنا قد تأحذه الدهشة 


- دير في لندن يضم قبور ملوك الإنكليز ومشاهيرهم. (م). 
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إذ يلاحظ أن السيرورة في جملتها دامت زمناً طويلاً بنوع ماء فأغلب الظن أن 
مردٌ ذلك إلى أنه لا يأخحذ بعين الاعتبار بالقدر الكافى أن الظاهرة تتعلق 
بسيكولوجيا الجموع. 

وليس من الصعب أن نعثر على تشابه تام بين هذه الظاهرة وبين ما يحدث في 
الحياة النفسية للفرد. لنأخذ على سبيل المثال شخصاً كوشف بواقعة جديدة» 
البرهان على صحتها قائم؛ ولكنها تعاكس بعضاً من رغباته وتجرح بعضاً من أعرٌ 
معتقداته. إن هذا الشخص سيتردّد» وسيتحرى عن دوافع للشك» وسيعارك نفسه 
لحين من الزمن» إلى أن يرغم أخيراً على التسليم بالحقيقة وعلى القول بينه وبين 
نفسه: (إن هذا كله وام الحق لصحيح» ولكن ما أصعب القبول به وما أشقٌ 
الاعتراف به علن!». إن مثل هذا المسار يفيدنا بأنه لا بنّ من مرور بعض الوقت 
حتى يفلح المجهود التفهمي للأنا في التغلب على الاعتراضات المدعومة بتوظيفات 
وجدانية مضادة قوية. على أننا نقد بأن التشابه بين هذه الحالة والحالة التى ندرسها 
عنا ليس كيرا إلى اللي المأمول. ١‏ 

والمثال الذي ستتناوله بالدراسة الآن ييدوٍ للوهلة الأولى أكثر ناياً أيضاً عن 
المشكلة التي نحن بصددها. فقد يتفق أحياناً أن يخرج فرد من الأفراد متليماً 
معافى» في الظاهرء» من حادث رهيب وقع له من جراء تصادم قطارين على 
سبيل المثال» ثم تظهر عليه في الأسابيع التالية جملة من اضطرابات خطيرة» على 
الصيد النفسي كما علي فنيك اجملة العصنيةم يمكن عزوها إلى الصدمة» إلى 
الهزة, أو إلى أي سبب مرتبط بالحادث. ها هو ذا قد أهس مويضياً ب «عصاب 
رضّي) 1 ملدة1' 2160056. وهذه واقعة لا تعليل لها بالمرة» وبالتالي 
جديدة. والوقت الذي يفصل بين الحادث وبين أول ظهور للأعراض يسمى «زمن 
الحضانة)» وهو مصطلح ينطوي على إشارة شفافة إلى علم الأعاض المغدية. 
وبالرغم من الفارق الجوهري بين الحالتين» فإننا نا المطاف وجود 
توافق بصدد نقطة واحدة بين مشكلة العصاب الرضّي ومشكلة التبوحيد 
اليهودي. هذا التشابه يتمثل في ما يمكن أن تسمية بالكمون. وبالفعل» من حقنا 
أن نفترض أن حقبة مديدة من الزمن تصرمتء في تاريخ الدين اليهودي» غبٌ 


5 


لكر الجديد 0 
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سقوط الديانة الموسوية» فتوارت فيها عن الأنظار الفكرة التوحيدية وها واكبها من 
ازدراء للطقوس ومن توكيد على العنصر الأخلاقي. وهكذا نجد أنفسنا مهيثينء 
بحكم هذا كله؛ لإمكانية البحث عن حل مشكلتنا من خلال وضع سيكولوجي 
خاض. 


لقد تكلمنا آنفاء في مواضع عدة» عما حدث في قادش حين ارتبط شطرا ما 
سيكونه الشعب اليهودي مستقبلاً بديانة مشتركة. كانت ذكريات «الخروج) 
وشخص موسى لا تزال منطبعة بقوة وبكل حيويتها لدى النازحين من مصرء فلم 
يكن هناك مندوحة من إدراجها في كل سرد لقصة تلك الأزمنة القديمة. وربما 
كان بين هؤلاء الرجال أحفاد لأشخاصض عرفوا موسىء وربما كان بعضهم يعد 
نفسه مصنرياً ويتسهنى بأسماء مصرية. على أنه كانت لهم دوافع قوية لكبت 
ذكرى المصير الذي قيض لزعيمهم ومشرّعهم. أما بالنسبة إلى الآخرين فقد كان 
مطلب تمجيد الإله الجديد وإنكار أصله الأجنبى يتقدم على كل ما عداه. وعليه 
نقد كان الطركين مصلحة متغادلة فى فى وجنوة ديالة شايقة لدع كل منهها 
وفي نفي مضمون هذه الديانة. وهكذا تم التوصل إلى تسوية أولى لم تتأخرء في 
أرجح الظن, في أخذ طريقها إلى التدوين كتابيا: فقد كان قوم مصر قد حملوا 
معهم الكتابة وحبٌ رواية الوقائع التاريخية. ولكن لا بد أيضاً أن تكون حقبة 
ل ل ا يتم التوافق على أن ما تقوله الرواية المدوّنة 

ينبغي ينبغى أن يكون مطابقاً للحقيقة مطابقة صارمة. وقبل ذلكء ما كانوا يتحرجون 
من تدوين رواياتهم تبعاً للحاجات والميول الآنية» كأنما ليس لديهم بعد أية فكرة 
عن مفهوم التزوير. وقد ترتب على ذلك احتمال حدوث تباين بين تثبيت حدث 
من الأحداث كتابة وبين تناقله الشفويء أي المأثور. فكأن ما أهمل أو حرف في 
الرواية المكتوبة كان يمكن أن ييقى سليماًء لم يعبث به عابث» في المأثور. وقد 
كان المأثور تدمة ونقيضاً في آن واحد للرواية المكتوبة» وأقل خضوعاً منها للميول 
المشرّهة: ولعله نما منها تماماً في بعض النقاطء فكان حظه من الصحة أكبر من 
حظ الرواية المكتوبة. بيد أن التناقل الشفوي من جيل إلى جيل كان أكثر تعرضاء 
حتى من القصة المكتوبة» لتعديلات عديدة وتحريفات لا تقع تحت حصر. وكان 


تالا 
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موسى وشعبه 

من الممكن أن يؤول مثل هذا الأثور إلى مضائر شتىء ولكن الاحتمال الأكير 
بالنسبة إليه كان أن تخنقه الكتابات» فلا يعود يفرض نفسه إلى جانبها بالتكافق 
ويزداد إيهاماً باستمرار إلى أن تطويه يد النسيان نهائياً فيضمحل. ولكن كان من 


الممكن أيضاً أن ينتظرة عصير أخر وذلك حون يقيّض للمأثور نفسه أحياناً أن 
يدوّن ويثيّت كتاية. وسوف نتكلم في صفحات لاحقة عن احتمالالات أخرى 
أيضاً. 


أما فيما يتعلق بالظاهرة التي تعنينا هنا » أي ظاهرة الكمون في التاريخ الديني 
البيهودي؛ فلنا أن نفترض على سبيل التعليل أن المعطيات الواقعية والمضامين التى 
تكرت لها'غن قد الروايات الكقوبة المسماة بالرسمية مآ ضاعت البعة فى 
الحقيقة, فقد ظللت ذكراها مائلة فى الأتورات الباقية حية فى سدور أفراد 
الشعي وي كق إ. سيلق أن عبالة» من يصده فوت عوسي + ماثورا يناقطن باد 
لبس الرواية الرسمية ويبقى أقرب منها إلى الحقيقة. ولا بدّ أن الشيء نفسه حدث 
بالنسبة إلى وقائع أخرى تواقتت في الحدوث؛ في الظاهرء مع مقتل موسى 
وكذلك بالنسبة إلى مضامين بعينها من الدين الموسوي كان نتذها معظمٌ 
معاصري النبي. 

واظال أنه تواجينا هنا واقعة جديرة بالملحعطظة: فيدم المأتورات اتدادت 
قوة على مب القرون بدلاً من أن تضعف مع الزمن» وشقّت طريقها إلى 
المعالجات اللاحقة للروايات التاريخية الرسمية» ودللت في خاتمة المطاف عن 
قرة كافية للتأثير بصورة حاسمة على فكر الشعب وأفعاله. وبديهي أن 
الشروط التي أتاحت إمكانية الوصول إلى مثل هذه النتيجة لا تزال مجهولة 
بالنسبة إلينا. 

إن هذه الواقعة ملفتة للنظر إلى درجة تبيح لنا أن نعاود طرحها من جديد. 
فمشكالتنا برمتها تكمن هنا. فالشعب اليهوديء؛ الذي هجر ديانة آتون التى 
لقّنه إياها موسى» اعتنق عبادة إله آخر لا يختلف اختلافاً يُذكر عن بعل 
الشعوب امجاورة. وجميع الجهود التي بذلت فيما بعد لإخفاء هذه الواقعة 


امخزية منيت بالفشل. ولكن ديانة موسى تركتء بالرغم من زوالهاء آثارأء 


الملا 


مك 


من ذكرىء ولبقت وإن محاطة في الأرجح بالغموضن والعقوين مأثوراً 
0 و ا يفعل فعله في الخفاء وتوطدت: زؤيداً رويد سطوته 
على النفوس» إلى أن قُدّر له في خاتمة المطاف أن يحوّل الإله يهوه إلى إله 
موسوي وأن ينفخ الحياة من جديد في ديانة كان موسى قد أقامها قبل قرون 
عديدة ثم آلت بعد ذلك إلى الهجران. وإنه ليشىّ علينا أن نفهم كيف أمكن 
لأثور مخنوق أن يكون له مثل هذا التأثير على الحياة الروحية لشعب من 
الشعوب. والواقع أن المضمار الذي فيه نتحرك هنا هو مضمار سيكولوجيا 
الجموع الذي لا نشعر فيه بالأرض ثابتة كل الثبات تحت أقدامنا. فلنبحث إذأ 
عن تشابهات» عن وقائع ذات طبيعة مماثلة وإن في ميادين مغايرة. وليس 
يخامرنا شك في أننا ملاقوها. 


في الفترة التي كان يتهيأ فيها لدى اليهود إحياء الديانة الموسوية» كان 
الشعب الإغريقي يملك كنزاً منقطع النظير من الخرافات السلالية والأساطير 
البطولية. ومن المعتقد أن الملحمتين الهوميريتين اللتين اقتبستا موضوعاتهما من 
مجمل تلك الأساطير قد ظهرتا حوالي القرن التاسع أو الثامن ق.م0*©. 
ويفضل معارفناٍ السيكولوجية الراهنة كان يمكن لناء قبل شليمان”” "© وإيفانس 
بحقبة طويلة» أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: من أين اغترف الإغريق 
جميع موضوعات الأساطير التي استحوذ عايها هوميروس وكبار الكتاب 
المسرحيين ليبدعوا روائعهم؟ وكان من الممكن أن يأنتي جوابنا على النحو 
التائي: أرجح الظن أن هذا الشعب عرفء خلال ما قبل تاريخهء مرحلة من 
الرخماء والازدهار الثقافي» ثم أتت على هذه الحضارة نائبة تاريخية» ولكن 
مأثوراً غامضاً منها بقي على قيد الحياة في الخرافات. وقد أكدت التنقيبات 
الأثرية المعاصرة صحة هذه الفرضية التي كانت ستبدو جريئة» لا جدال» فى 
سيت وأفطيت إلى اكتف اق اللضارة المنويةت التقينية العظيمة الى 0 


8 - الإلياذه والأوذيسه. قمعا 


0 - هنريخ شليمان: عالم آثار ألماني (؟ .))١ 8 - ١87‏ كان يتقن عدداً من اللغات بما فيها العربية. إليه 
يعود الفضل فى اكتشاف الموقع الأثري لطروادة. . لما 
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في أرجح التقديرء في البر اليوناني حوالي عام ١١٠0٠‏ ق.م. ويكاد المؤرخون 
الإغريقيون فى العصور المتأخرة لا يأتون بذكر هذه الحضارة: مجرد ملاحظة 
عن الغصر الذي كانت فيه سيادة البساز للكرويته أو جره إشارة إلى لك 
مينوس وإلى القصر وامتاهة» وهذا كل شيء(''©. ولم يبقّ من ذلك العهد 
العظيم سوى المأثورات التي استعادها الشعراء. 


لقد تعلمنا كيف نتعرف على وجود الملاحم القومية لدى شعوب أخرى 
أيضاً: الألمان والهندوس والفنلنديين. وعلى مؤرخى الأدب أن يكتشفوا هل فى 
الإمكان تطبيق الفرضيات» التي افترضناها بالنسبة إلى الإغريق» على نشأة تلك 
الملاحم. وفي ظني أن مثل هذه الأبحاث ستفضي إلى نتيجة إيجابية. وإليكم في 
رأبي كيف نستطيع أن نفسر أصل الملاحم الشعبية: إن ثمة مرحلة سابقة من 
التاريخ تبدو فور انتهائها غنية بالمضمونء جليلة» عظيمة: مليئة بأحداث أخاذق 
وبطولية في كل تفاصيلها على الأرجح. بيد أن هذه الحقبة تعود إلى أزمان نائية» 
موغلة فى القدم, بحيث لا يصل شيىء من أخبارها إلى الأجيال إلا من خلال 
مأثور مبهم ناقص. ولقد أعرب بعضهم عن دهشته حين لاحظ أن الملحمةء 
بوصفها نوعاً أدبي اختفت مع مرّ العصور ولعل مردّ ذلك أن الشروط التاريخية 
لازدهارها لم تعد متوفرة. فالمادة القديمة قد استهلكت أتم الاستهلاك» وحل 
التاريخ محل المأثور بالنسبة إلى جميع الأحداث اللاحقة. ومهما سمت بطولة 
الأعمال والمآثر في أيامنا هذه فإنها لا يمكن أن تكون معين إلهام لملحمة ما. أفلم 
يتشك الإسكندر الكبير نفسه من أنه لم يستطع أن يجد شخصاً كهوميروس 
قادرا على تعظيمه؟ 


إن للعصور النائيات على امْخيّلة سحراً أخاذاً غامضاً. فما إن يدبٌ الاستياء 
في الناس من الحاضرء وهذا كثير الوقوع» حتى يلتفتوا إلى الماضي آملين أن 
١‏ - في الميتولوجيا اليونانية أن مينوس » ابن زفس وأوروباء كان ملكأ على جزيرة كريت. وقد أطلق على 
الحضارة التي ازدهرت في كريت في الألف الثاني ق.م اسم الحضارة المينوسية التي إليها تنسب المتاهة 
التي أمر الملك ديدالوس ببنائها ليحبس فيها المخلوق المسخ الذي أنجبته زوجته من ثور. «م). 
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يلتقوا فيه من جديد بحلمهم» الذي لم يغب عنهم قط بعصر ذهبي7' '2, 
وأرجح الظن أنهم يبقون واقعين في أسر سحر طفولتهم التي تصوّرها لهم 
ذكرى ووكرة و كايا ميدن هناء لأ يرلقة مر لق. وحين لا يتبقى من الماضي 
سوى ذكريات ناقصة مبهمة نطلق عليها اسم مأثورات: يجد الفنان عظيم 
اللذة فى سد ثغرات الذاكرة بحسب هوى خياله» وفى توفيق صورة العصر 
الذي أذ على عاتقه أن يصفه مع رغباته. بل يسعنا حتى أن تقول إنه كلما 
زاد المأثور إبهاماً انفسح امجال أمام الشاعر واسعاً لاستخدامه. فكيف ندهش» 
والحالة هذهء إزاء ما يِثّله المأثور من أهمية للشعر؟ إن التشابه مع الشروط 
الضرورية لازدهار الملحمة سيحيّنا على القبول بسهولة أكبر بالفكرة الغريبة 
التالية: فكرة أن المأثور الموسوي هو الذي غيّر لدى اليهود مضمون عبادة يهوه 
لتتوافق مع ديانة موسى القديمة. ولكن يبقى ثمة بين هاتين الحالتين اختلاف 
كبير بصدد نقطة أخرى. فالغرض هناك إنتاج قصيدة: :والغرض هنا تشييد 
ديانة. والحال أننا سلّمناء بالنسبة إلى الحالة الأخيرة» بأن الديانة قد أعيد 
إنتاجهاء تحت دفع المأثورء بأمانة لا نلفى لها مثالا البتة في الملحمة. على أنه 
تبقى مع ذلك نقاط غامضة عديدة في المشكلة تبرز حاجتنا إلى اللجوء إلى 
نمائلاات أفصح دلالة. 


١‏ إن قصائد روما القديمة لماكولي” مبتية على مثل هذا الموقف. فهي تصور شاعراً منشداً حيبت أمله 
صراعات عصره السياسية العنيفة» فانصرف عنها ليتغنى بروح التضحية عند الأسلااف وباتحادهم 
ووطنيتهم. 

[ 60 5 ماكولي مؤرخ وسياسي بريطاني .)1١ 855 - 4 ٠(‏ شغل عدة مناصب إدارية ووزارية وين 

في المجلس الأعلى الذي كان يتولى إدارة الهند حيث عمّم استعمال الإنكليزية بدل 
0 والفارسية والعربية حتى أطلق على التلاميذ الهنود الذين تبنوا الثقافة الغربية اسم «أولاد 
ماكولي) على سبيل التعبير.عرف كتابه تاريخ إنكلترا رواجا كبيرا. و«قصائد روما القديمة) هي 
مجموعة قصائد عن المراحل البطولية في التاريخ الروماني» وقد نظمها أثناء إقامته في الهند. «م». 
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0( 
المماثلة 


في ميدان بعيد غاية البعد في الظاهر عن مشكلتنا سنكتشف الممائلة المؤضية 
الوحيدة بصدد السيرورة الغريبة التي اكتشفناها في تاريخ الدين اليهودي. يد أن 
هذه المماثلة هي على درجة من التمامية إلى حدٌّ يباح لنا معه أن نتكلم عن تطابق 
ووحدة هعورة. فسن للقي كنها ظاهرة الكمون» وظهور أعراض غير مفهومة 
تتطلب تعليلاء وهذا فضلا عن وجوب وجود تجربة بدئية طوتها لاحقا يد 
النسيان» تجربة ذات طابع إكراهي تستطيع معه أن تهيمن على الحياة النفسية من 
خلال سيطرتها على الفكر المنطقي على نحو لا نجد له مثيلاً في نشأة الملحمة. 

إن هذه المماثلة سنلقاها في علم النفس المرّضي عند البحث عن نشأة الأعصبة 
البشؤية 6 اي تي مكببان وين اتصاض علس ننس الفردة في نين اد 
الظاهرات الدينية هي من اختصاص علم نفس الجموع. ولسوف نرى أن هذه 
المماثئلة لا تبعث على عظيم الدهشة كما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى» وإغا 

هي أقرب ما تكون إلى الأمر الم به. 

يطلق اسم الرضات ةع على الانطباعات التي يتلقاها المرة ميد 
نعومة أظفاره ثم لا يلبث أن ينساها فيما بعد وحن تسرد ليها نوا بن لحي 
في علم أسباب العصاب. ولكن أصحيح حقاً أن مبحث أسباب العصاب هو 
بوجه عام مبحث رضي””"©؟ بديهي أنه يمكن الاعتراض علينا هنا بأنه لا سبيل 
في بعض الحالات إلى الكشف عن مثل تلك الرضة في التاريخ المبكر الإنسان 
المعحصوب 2160:0568. وغالباً ما نجد أنفسنا مكرهين على ألا نكتشف من شيء 


دك رضّي ع3 تتلاة1: نسبة إلى الرضة. (م». 
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آخر سوى رد فعل غير مألوف تجاه بعض الإكراهات التي لا مناص من أن يكابد 
منها كل فرد. وما أكثر الأفراد الذين يتحملونها بصورة نصفها نحن بأنها سويّة. 
وحين لا يكون في مقدورنا أن نفسر ظهور عصاب ما إلا بالتذرع بهذا أو ذاك 
من الاستعدادات التكوينية» الوراثية» فإننا نميل بالطبع إلى القول بأن العصاب لا 
يكتسب اكتساباً بل يتطور بتؤدة. 


بيد أنه يخلق بنا فى هذاالسياق أن نلحظ واقعتين اثنتين. أولاهما أن منشأ 
شروت العصابه يرد ذوما وقى. كل الكالات. إل اتطياغات طلفلية ميكرة 
نا وثانيتهما أنه لا مراء في وجود بعض حالات توصف بأنها «رضّية) لأن 
تفعولها يعود بلا جدال إلى انطبا اع أو عدة انطباعات قوية عاناها الفرداق طتراة 
الأولى؛ وهي انطباعات لت طريقها إلى تصفية سوية» الأمر الذي 
ييح لنا أن نقول إن العصاب ما كان لينشأ لو أن الأحداث التي نحن بصددها لم 
تقع. وعليهء كان يمكن أن يكون كافياً في هذه الحال» كي ندرك هدفناء أن 
نقصر بحثنا بصدد الممائلة على هذه الحالات الرضّية. ولكن الهوة بين هاتين 
امجموعتين من الرضات لا لو متعذرة العبور. فمن الممكن كل الإمكان الجمع 
بين الظرفين المتحكمين في نشأة العصاب في تصور واحدء ولا يكون من نزام 
علينا في هذه الحال إلا أن نحدد ما المقصود بالرضة. فإذا سلمنا بأن العنصر 
الكمّي هو وحده الذي يضفي على دك عن الأجدات مقة الرضة وجب 
علينا أن نستنتج أن هذا الحدثء 61 5د ملقب فى درن قال لطي ره 
معتادة» فهذا راجع إلى أنه تطلب من الشخص أكثر مما يستطيع تحمّله. وعليه 
نقول إن بعض الوقائع لها على بعض الجبلات تأثير راضٌء في حين أنها عديمة 
المفعول بالنسبة إلى جبلات أخرى. ومن هنا كان التصور القائل بوجود سلم 
متحرك؛ أي ما يسمى ب (سلسلة متتامة) متحركة يسهم فيها عاملان اثنان في 
نشأة المرض» عاملان غير متساويين من حيث القوة والضعف ولكنهما متكاملان 
4 وعليه إن عن ارق واللقر الأمعانيو نيا يقكل يعضو بأن في المستطاع ممارسة التحليل النفسي 
بدون التحري عن أحداث مرحلة الطفولة وبدون أخخد هذه المرحلة بعين الاعتبار( التلميح هنا إلى 
وجهة نظر كارل غوستاف يونغ. هامش الترجمة الفرنسية الجديدة). 


50١ 


لكر الجديد ١‏ 
+مر 


موسى وشعبه 
بالنتيجة. وبصورة عامة يفعل كلا العاملين فعله في وقت واحدء ومن هنا لا 
نستطيع الكلام عن علة بسيطة إلا عند طرفي السلسلة. إن هذه الملاحظات 
تقودنا إلى الاستنتاج بأنه لا ينبغي» فيما يخص مماثلتناء أن نعلّق من أهمية على 
الفارق بين مبحث في أسباب الأمراض يعطي الاعتبار الأول للرضة وبين مبحث 
ممائل لا يقيم لها وزناً. 

وبالرغم من أننا نجازف بالسقوط في التكرار» فإننا نرى أن من المفيد أن نعيد 


هنا استعراض الوقائع التي تنطوي على ممائلة ذات دلالة بالنسبة إلينا. إليكم إذاً 


هذه الوقائع: لقد أبانت لنا أبحاثنا أن ما نسميه بتظاهرات العصاب أو أعراضه 
يرتد في علته إلى بعض تجارب وانطباعات تمل في نظرناء بسبب ذلك على وجه 
التدقيق» رضات إمراضية. ومن هنا كان علينا أن ننجز مهمتين اثنتين ن: أن نتقصى» 
من جهة أولىء الصفات المشتركة بين تلك التجارب»؛ وأن نتقصىء من الجهة 
الثانية» الصفات المشتركة بين الأعراض العصابية» ولو اقتضانا ذلك قدراً من 
التبسيط. 
لندرس في المقام الأول الرضات. فزمنها جميعها ينحصر بين الطفولة 
0 وبين السينة الخاسنة تقرياً. والاتطباعات التي يتلقاها الطفل في الفترة التي 
يشرع فيها بالكلام جديرة بعظيم اععمامنا. ويبدو أن الرجلة الممندة بين الستعين 
والسنوات الأربع الأولى هي أهم المراحل. وليس في مستطاعنا أن نحدّد بدقة 
الزرمن الذي تعود إليه البداية الأولى لهذه القابلية للتأء ثر بالرضات. 
إن التجارب المعاشة 0 تغرق بصورة عامة في عالم النسيان وتغيب 
ل غياباً تاماً. فهي تنتمي إلى مرحلة الأمّه0* © الطفولي التي تتخللها هنا 
وهناك بعض نتف من 0 منعزلة نسئّنيها ذكريات ستارية0 ©. 
ج ‏ هذه التجارب هي عبارة عن انطباعات ذات صفة جنسية أو عدوانية 
١٠‏ الأمه: انعدام الذاكرة. (م). 
57 2 الذكريات الستارية: مصطلح تحليلي نفسي يشار به إلى الذكريات الحاجبة نتوى مكبوت والمعاد 
بناؤها من قبل الفرد المعتي انطلاقاً من أحداث فعلية أو مستوهمة. نه 
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وهي بالتأكيد كذلك جروح ميكرة يصاب بها الأنا (جروح نرجسية). أضف إلى 
ذلك أن الأطفال الصغار يكونون لا يزالون عاجزين - خلافاً لشأنهم فيما بعد 
عن تمييز الأفعال الجدسية من الأفعال العدوانية المحضة (تأويل سادي مغلوط للفعل 
الجنسي). وهيمنة العامل الجنسي هذه اللافتة للنظر بل الباعثة على الدهشة» 
بحاجة إلى التفسير نظريا. 

إن هذه النقاط العلاث: الظهور المبكر للمشاعر الجنسية إبان السنوات الخمس 
الأولى+ والنسيان» والمضمون. العدوائى/الجسىء. وثيقة الترابط فيما .بينها. 
فالرضات هي إما تجارب تمس جسم الطفل بالذات وإما إدراكات حسية» وبوجه 
خاص إدراكات حسية بصرية أو سمعية» وبالتالي هي إما تجارب معاشة وإما 
انطياعات. والارتباط بين هذه النقاط الثلاث قام البرهان على وجوده نظرياً نتيجة 
للعمل التحليلي. ل ل ل 
فرق الأحداث. النسية وتستعدهاء أو بتغبير أكثر فجاجة .ولكن أقل دقة 
وصحة أن نرجعها إلى الذاكرة. وبخللاف الاعتقاد الشائع شعبياً تعلّمنا النظرية 
أن الحياة الجدسية للكائنات البشرية (أو ما سيناظرها فى وقت لاحق) تعرف فى 
زمن مبكر تفتحا ينتهي في حوالي السن الخامسة. ويعقب ذلك ما يسمى بمرحلة 
الكمون التي تمد إلى زمن البلوغ, والتي يكفٌ أثناءها تطور المشاعر الجنسية» بل 
يدكفئ على أعقابه متقهقراً. وهذه النظرية» التي تؤيدها الدراسة التشريحية لنمو 
الأعضاء التناسلية الداخلية» تحملتا على الاعتقاد بأن الإنسان ينحدر من نوع 
حيوائ لى يدرك مرحكلة الضم التي اف حوالي اليذه [لخافسة, كما أنها تدفع بنا 
إلى الاشتباه بأن التوقف المؤقت للحياة الجنسية وكذلك تطورها على مرحلتين 
مرتبطان وثيق الارتباط بتاريخ التطور البشري؛ أي بصيرورة «تأنسن الإنسان». 
ويبدو أن الإنسان هو الجنس الحيواني الوحيد الذي يعاني من ذلك الكمون وهذا 
الإرجاء للنشاط الجنسي . ولم تر أي دراسة من هذا القبيل حتى الآن؛ على حدٌ 
علمي» على رتبة الرفرسات 3 مع أن مثل هذه الدراسة ستكون ثمينة للغاية 
بالنسبة إلى نظريتنا. وعلى كل» لئن كانت مرحلة الامه الطفولي تتوافق مع النمو 


>٠7‏ - رتبة من الندييات تجمع بين البشرية والقردية. «م1). 
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المبكر للمشاعر الجنسية»؛ فإن هذه الواقعة لا يمكن أن يقابلها علم النفس بعدم 
اكتراث. فلعل هذا الوضع هو الذي يوفر الشروط الضرورية لظهور ضروب 
العصاب التي تبدو وكانها امتياز موقوف على بني الإنسانء والتي تتبدى, إذا ما 
نظرنا إليها من هذا المنظورء وكأنها مخلفات من عصور بدائية» شأنها شأن بعض 
الأجزاء التشريحية من جسمنا. 

ما السمات أو الخصائص المشتركة بين جميع الأعراض العصابية؟ يخلق بنا 
هنا أن نلحظ نقطتين هامتين: 

إن للرضات نوعين من النتائج: نتائج موجبة ونتائج سالبة. فالنتائج الموجبة 
عبارة عن محاولات لإعادة تفعيل الرضة» أي لإحياء ذكرى التجربة المنسية» أو 
بتعبير أدقٌ» لإعادة الصفة الواقعية إليها ولبتٌّ الحياة فيها من جديد. فإذا كانت 
هذه التجربة عبارة عن رابطة عاطفية مبكرة» عادت هذه العاطفة الرقيقة إلى الحياة 
لتنصبٌ هذه المرة على شخص آخر. ويُطلّق على جملة هذه الجهود اسم التغبيت 
على الرضة؛ أو كذلك النزوع القسري إلى التكرار. ومن الممكن لها أن تندمج 
في أنا يفترض فيه أنه د فصني بصفتها نوازع وضولا ذائمة سمات طبعية 
ثابتة على هذا الأناء بالرغم من أن الأساسٍ العاطفي لهذه النوازع والميول وأصلها 
التاريخي قد طوتهما يد النسيان» أو بالأحرى: بحكم ذلك لا بالرغم عنه. 
وهكذاء إن الرجل الذي كان يكن ٠‏ في طفولته ا مفرطاً لأمه ثم مي ذلك» 
قد يفتش طوال حياته عن المرأة التي سيكون في وسعه أن يوكل إليها أمره؛ والتي 

سيترلٍ لها أن تطعمه وترعاه. كذلك إن الفتاة» التي عدر بها منذ 0 ة أظفارهاء 
قد تم حياتها الجنسية اللاحقة كلها على نحو تسثير معه دوماً مكل ذلك 
العدوان. ومن اليسير علينا أن نخمّن أن مثل هذه الرؤية لواقع الأشياء تتيح لنا أن 
نتعدى مشكلة الغصاب لننفذ إلى فهم مشكلة تكوين الطبع بوجه عام. 

أما ردود الفعل السالبة فترمى إلى هدف معاكس تماماً: أي إلى عدم استذ كار 
وعدم تكراز أي عنضر من الرضات المخسية: وقى وسعنا أن تجمع يينها تحت اسم 
ردود الفعل الدفاعية, وهي ردود تجد ترجمتها الرئيسية في تحاشيات قد تتحول 
بدورها إلى ضروب من الكف صمةتطنطم1 أو من الرهاب ءزط0ط2. وتساهم 
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ردود الفعل السالبة هذه كبير المساهمة, بوره في تكوين الطبع. وحاصل 
الكلام أنها لا تعدو أن تكون هي الأخرى. شأنها شأن ردود الفعل الموجبة» 
تثبيتات للرضة» وإن تكن معكوسة الاتجاه. أما أعراض العصاب بحصر معنى 
الكلمة فهي بمثابة تسويات تشارك فيها جميع الميول السلبية أو الإيجابية الناجمة 

عن الرضات. وهكذا تكون الغلبة تارة لهذا العامل وطوراً لذاك. وردود الفعل 
المتناحرة هذه قد تتولد عنها صراعات لا يتمكن بوجه عام من يعاني منها من أن 
يجد حلاً لها. 


إن جميع هذه الظاهرات» بما فيها الأعراض العصابية واتحدادات الأنا 
والتعديلات الطارئة على الطبع؛ لها صفة الإلزام والقسرء أي أنها تستقل بنفسها 
على نحو لافت للانتباه» فيما إذا كانت شدتها النفسية كبيرة» تجاه سائر 
السيرورات النفسية المتكيّفة مع مقتضيات العالم الخارجي والخاضعة لقوانين الفكر 
المنطقي. ونظراً إلى أن هذه الظاهرات لا تكون متأثرة البتة أو على نحو كاف 
بالواقع الخارجي» فإنها لا تقيم وزناً لهذا الواقع ولا لتمئّلاته النفسية» مما يتأدى 
بالتالي بسهولة إلى دخولها في راع معد أو معها. إنها تشكلء إذا صحٌ التعبير» 
دولة في اي حزباً منيعاً حريزاً غير أهل للتعاون والعمل المشترك؛ 1 يفلح 
أحياناً في قهر الحزب الآخرء المسقى بالسويٌّء وبالتالي في تطويعه لخدمته. وحين 
يحدث ذلك» يكون الواقع النفسي الباطني قد توصل إلى الهيمنة على الواقع 
الخارجي» ويكون الطريق إلى الذهان 6 قد بات مفتوحاً. موحت عندما 
لا تصل الأمور إلى هذا الحدّ المتطرف, لا يسعنا بحال من الأحوال أن نتجاهل 
الأهمية العملية لتلك الظاهرات. فضروب الكفٌ تجاه الحياة وعجز الأشخاص» 
الواقعين فريسة عصاب ماء عن الحياة هما عامل بالغ الأهمية في المجتمع البشري» 
وجائز لنا بالتالي أن نعدّهما مظهراً مباشراً ل «التثبيت» من قبل أولئك الأشخاص 
على جانب بعينه من ماضيهم القديم 5 
والآن لنطرح السؤال: علامٌ ينطوي الكمون حتى يحظى من قبلنا بفائق 
الاهتمام من منظور مقارنتنا التمائثلية؟ إن رضّة الطفولة قد يعقبها مباشرة تظاهر 
لعصاب طفلي تواكبه جهود دفاعية مترافقة بظهور أعراض. وقد يدوم مثل هذا 
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العصاب حقبة طويلة من الزمن فيتسبب. في اضطرابات لافنة للنظر, أو قد يليث 
كامناً فلا يفطن إليه أحد. وآلية الدفاع هي التي ترجح كفتها عموماً في هذه 
الأحوال» ولكن مهما يحت فإن الأنا يتعرض لبعض التبدلات التي تبقى كما 
تبقى الندوب. ويندر أن يستمر عصاب الأطفال من دون أن يعترضه عارض في 
العصاب الراشدي. ويغلب في أكثر الأحوال أن تعقبه فترة نمو سويّة وهذه 
سيرورة يسندها أو يتيح إمكانيتها تدخُل حقبة كمون فيزيولوجية. ولا يغدو 
العصاب النهائي ظاهراً را لعيان كل الظهور إلا في طور لاحق. ويحدث ذلك إما 
في زمن البلوغ أو بعيده. في الحالة الأولى من جراء ما يتأتى الآن من قدرة 
للدوافع الغريزية» وقد تعززت بالنضج الجسماني» على أن تستأنف الصراع الذي 
كانت قد منيت به بالهزيمة فى البدء نتيجة للمقاومة. وفي الحالة الثانية» يظهر 
العصاب في وقت متأخر 0 رده أفعال الأنا والتبدلات الطارئة عليه والناجمة 
عن آلية الدفاع تقف حجر عثرة أمام تحقيق تحقيق المهام الجديدة التي تفرضها الحياة على 
الأناء الأمر الذي يترتب عليه نشوب نزاعات خطيرة بين عالم خارجي واقعي له 
متطلباته وبين أنا ب يسعى إلى حماية التنظيم الذي لاقى من المشقة ما لاقاه في 
صراعه الدفاعي قور امات الاستتباب. وفترة كمون العصاب هذه بين ردود 
الفعل الأولى على الرضة وبين ظهور المرض في وقت لاحق يجب أن تعتبر ظاهرة 
نمطية. وفي وسعنا بالتالي أن نعدٌ هذا المرض محاولة للشفاء» مجهوداً يذل في 
سبيل إعادة تجميع عناصر الأنا التي فصلت بينها وفرّقتها الرضةٌ ليجعل منها كلا 
واحدا وقرياً في مواجهة العالم الخارجي. بيد أنه يندر أن تكلل هذه المحاولة 
بالنجاح إذا لم يهب العمل التحليلي للمساعدة والنجدة» وحتى في هذه الحالة 
الأخيرة لا يكون النجاح مضموناً دوماً. ففي كثير من الأحيان تنتهي العملية 
باجتياح كامل للأنا أو بتشظيته أو باتتصار يحرزه على هذا الأنا العنصه المنفصل 
عنه من زمن مبكر والواقع تحت هيمنة الرضة. 


وقد كان رض بناء كيما نقنع القارئ أن م له : 
ا وبأن تموله إلى بحث حول نظرية الأعصية» وهو ابحث 


للحن 


الك الجديد 0 
لكي 


ليس من شأنه أن. يحظى إلا باهتمام عدد. محدود من الأفراد تمن نذروا حياتهم 
لدراسة التحليل النفسي وممارسته. وبما أنني أتوبجه هنا إلى جمهور أوسع؛ فليس 
لي من خيار إلا أن أرجو القارئ أن يمحضني ثقته» ولو بصورة مؤقتة» فيما يخص 
التوكيدات التي تقدّم 5 صوعها باقتضاب. وإننى ي الأسلم عن طواعية» بدوري» 
بأنه من حقّ القارئ ألا يأحذ باستنتاجاتي إلا بعد أن يتحقق من صحة نظرياتي. 

مهما يكن من أمر» فإننى سأحاول هنا أن أعرض لحالة واحدة تبرز فيها بجلاء 
جميع خصائص العصاب التي تحدثت عنها. ومن نافل القول أن حالة واحدة 
ليست أهلاً لكي تقدم لنا - جميع التوضيحات الضرورية. ولهذا يخلق بالقارئ ألا 
يضر يحيبة الأدل يي ا ع 0 
له. 


إن الحالة التي نتحدث عنها حالة صبي صغير كان يشاطر والديه غرفتيهماء 
كما يحدث في أوساط البورجوازية الصغيرة» وكانت تتاح له فرص عديدة 
ومنتظمة» حتى قبل أن يمتلك المقدرة على الكلام ليلاحظ أفعالهما الجنسية 
وليرى أشياء كثيرة» وبوجه خاص ليسمعها. وكان الأرق أبكر وأزعج أعراض 
العصاب الذي ادلي به في وقت لاحق والذي برزت أعراضه منذ أول احتازام لد 
فقد صار مفرط الحساسية بالأصوات الليلية» وكان يتعذر عليه حلما يفيق» أن 
يخلد إلى النوم من جديد. وكان هذا الأرق علامة حقيقية على تسوية تعبّر من 
جهة أولى عن دفاعه ضد تلك الإدراكات الحسية الليلية» ومن الجهة الثانية عن 
مجهوده للبقاء في حالة يقظة قمينة بأن تحيي في نفسه انطباعاته القديمة. 

ونظراً إلى أن تلك المشاهدات قد أيقظت فى الطفل قبل الأوان ذكورة 
عدوانية سابقة لأوانها فقد شرع يلامس ويهيّج بيده قضيبه الصغير؛ وأبدى تجاه 
والدتمع متساغياً م التخضية والده وميسيلة مكانه طلووياً هخ المعرغات 
الجنسية. وسارت الأمور على هذا المنوال إلى أن حظرت عليه والدته ذات يوم 
ملامسة قضيبه وهددته بأن تروي كل شيء لأبيه الذي لن يحجم عن معاقبة 
الطفل بقطعه قضيبه الآثم. وأثار هذا التهديد بالخصاءء لدى الصبي الصغيرء رد 
فعل عنيفاً له طابع الصدمة الرضّية. وهكذا أقلع عن نشاطه الجنسي وتبدل طبعه. 


5/ 


الك الجديد ١‏ 
لكي 


موسى وشعبه 


فبدلاً من أن يتماهى مع والده بات يخشاهم: ويقف منه موقفاً سناء ولا يحجم 
في بعض الاحيان عن استفزازه بما يصدر عنه من مشاكسات لا تطاق. وكانت 
العقوبات الجسدية التى يسيّبها على هذا النحو لنفسه تتلبس دلالة جنسية إذ بها 
يتوسل ليتماهى مع والدته المكابدة من سوء المعاملة. يوا بعد يوم يزداد تشبثه 
الخائف بالأم» فكأنه لا يستطيع أن يستغني للحظة واحدة عن حبها الذي أمسى 
يرى فيه حماية من خخطر الخصاء الذي مصدره والده. انا فطلي التعديل 
الطارئْ على عقدة أوديب أمضى الطفل فترة الكمون التي لم تسم بأي 
اضطراب ظاهر للعيان؛ وغدا من ثم سا نموذجياً ينال رفيع العللامات في 
المدرسة. 

لقد توقفننا حتى الآن عند المفعول المباشر للرضة » وأكدنا على واقعة الكمون. 

وبالمقابل» مع البلوغ تجلّت التظاهرات العصابية للعيان» وظهر إلى حير الوجود 
العرض الثاني الرئيسي للعصاب: العنة الجنسية. فالفتى ما عاد يسعى إلى مس 
قضيبه الذي تجرد من كل حساسية: وفقد الجرأة على التقرب جنسياً من أي 
امرأة. وبات نشاطه الجنسي كله مقتصراً على استمناء نفسى من خلال تخييلات 
سادية - مازوخية يمكن_ لنا يسهولة أن تسعفق فيها عقاييل مشاهداته المبكرة 
للجماع بين والديه. أما انطلاقة الرجولة العارمة التي تواكب البلوغ فلم تشعل فيه 
غير سعير الحقد الضاري على أبيه ونزوع إلى التمرد عليه. ولقد بلغ هذا الموقف 
السلبي المتطرف من والده مبلغاً أوصله إلى عتبة تدمير الذات» وتسبب في فشله 
في الحياة وفي نشوب نزاعات بينه وبين العالم , الخارجي. ولم يحالفه النجاح في 
مهنته لأن والده هو الذي حمله على امتهانها. ولم تجمعه صلة ود يإنسان» ولم 
يكن في يوم من الأيام على وفاق مع رؤسائه. 

وعندما تأَنّى له أخيرأء وهو تررح تحت وطأة هذه الأعراض وضروب العجزء 
أن يتزوج» بعد وفاة أبيه» من امرأة» ظهرت لديه؛ كما لو أنها من جوهر كيانه» 
سمات طبعية استحال معها على أقاربه كافة أن يقيموا معه أي علاقة. وتجلت 
لديه» وهو الأناني العتيد والمستبد الفظء حاجة أسرة إلى أن يضطهد الأخرين 


وينقص عليهم حياتهم. وهكذا غدا نسخة طبق الأصل عن أبيه كما استقرٌ في 


للعلا 


حت 


ذاكرتهء أي أنه أحيا من جديد تماهيه مع هذا الأبء وهو التماهي الذي دفعته إليه 
عودة المكبوت التي قلنا إنها ينبغي أن تعدّء مع الاثار المباشرة للرضة وظاهرة 
الكمون؛ من الأعراض الرئيسية لعصاب ما. 


مك 


موسى وشعبه 


ياوه دفاعء كمونء انفجار الداء العصابي» العودة الجزئية للمكبوت: 
تلك كانت الصيغة التي اعتمدناها لتوصيف منحى تطور العصاب. وإنى أدعو 
القارئٌ الآن إلى أن يتقدم خطوة أخرى إلى الأمام ايندل بحدوث بير وراك فى 
تاريخ النوع البشري ممائلة لتلك التي تحدث في تاريخ الأفراد. وقصدنا من ذلك 
أن النوع البشري عرضة» هو الآخر» لسيرورات ذات مضامين جنسية/ عدوانية 
تترك بدورها آثاراً دائمة بالرغم من أن معظمها يكون قد نحي جانباً من قبيل 
الدفاع وأسدل عليه ستار النسيان. فبعد مرحلة كمون مديدّة تعود تلك 
السيرورات إلى سابق فاعليتها » وتتسبب في ظاهرات تضارع في بنيتها واتجاهها 
الأعراض العصابية. 


أعتقد أنني أزحت النقاب عن طبيعة تلك السيرورات؛ وأريد الآن أن أبي أن 
نتائجهاء التى تشبه غاية الشبه الأعراض العصابية» هى الظاهرات الدينية. فبعد 
اكتشاف النشوء والارتقاء ا بسع أحداً أن جاري في أن التوع البشري كان له ما 
قبل تاريخ. وبما أن ما قبل التاريخ هذا لا يزال مجهولاً - أو منسياًء والأمر سيان - 
فإن قيمة استنتاجنا لا تزيد في القيمة» على وجه التقريب؛ عن قيمة مسلّمة من 
المسلّمات. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرضات,» الفاعلة والمنسية. ل 
المحالتين بالحياة في حضن الأسرة البشرية» فلن يكون أمامنا مناص من أن نستقبل 
بترحاب هذا المعطى ركاف عنة لطيفة .ونين وتوف ل تيعد لا النافشات 


السابقة بأن نتكهن بها. 
لقد قلت بهذه الأطروحة منذ حوالي ربع قرن من الزمن» في عام 2١417‏ في 


يان 


لكر الجديد 0 
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كتابي الطوطم والتابو» وسأقتصر هنا على تكرار ما سبق لي أن قلته يومئذ. إن 
محاجني تستند إلى إيحاء من ش. داروين وكذلك إلى فرضية لأتكدسون*": 
ففي الأزمنة البدائية كان بنو الإنسان يحيون في إطار عشائر صغيرة يحكم كل 
عشيرة منها ذكر ذو بأس وقوة. وليس في مستطاعنا تحديد ذلك الزمن بدقة» ولا 
تفيدنا معارفنا الجيوليوجية بشيء بخصوص هذا الموضوع. ومن المرجح أن اللغة 
التي كان يتكلمها أولئك البشر كانت عصرئذ في بداية تكوينها. وأحد أحجار 
الزاوية في محاجّتنا هو أن المصير الذي سنعيد رسم معالمه كان مصير البشر 
البدائيين كافة» وبالتالي مصير أسلافنا أيضاً. 


يبدو هذا التاريخ» بالطريقة التي نسرده بهاء في منتهى التكثيفء فكأن ما 
اقنتضى آلاف السنين لكي يحدث ويتمٌء وما كان تكرر بلا انقطاع على مدى 
أحقاب عديدة؛ لم يحدث إلا مرة واحدة يتيمة. فقد كان الذكر ذو البأس والقوة» 
سيد العشيرة ووالدها قاطبة » يحوز حسبما يحلو له. وبفظاطة وشراسة» سلطانا لا 
يبحده -حدٌ. .وكانت الأتائى كافة رهن أمره: نساء عشيرته وبناتهاء وكذلك النساء 
والبنات المسبيّات من العشائر الأخرى. وكان قدر الأبناء قاسياً: فقد كانوا يقتلون 
أو يخصون أو يطردون إذا ما أثاروا ذات يوم غيرة الأب» وكانوا يجدون أنفسهم 
مكرهين على العيش في جماعات صغيرة» ولا يعرفون من سبيل إلى اقتناء النساء 
وحيازتهن غير سول الخطف والسبي. وكان يحدث أن يتوصل 'بعضهم إلى أن 
يخلق لنفسه مركراً يضاهي مركز الأب في العشيرة البدائية. أما الأبناء الأصغر سناً 
د كانوا يتمتعون» بالطبع؛ بوضع ممتازء إذ كان حبٌ والدتهم وسنّ والدهم 
يوفران لهم الرعاية والحماية. ومن هنا كان حظهم في أن يخلفوا الأب أكبر 
وأيسر. وفي مستطاعناء على ما يبدوء أن نجد في عدد كبير من الخرافات 
والأساطير أصداء وبقايا من طرد الابن البكر وإيثار الابن الأصغر. 
- جيمس جاسبر أتكنسون: مزارع وكاتب بريطاني .)١979 -١867(‏ أقام في مستعمرة كاليدونيا 
الجديدة ووظف كل ثروته في شراء المراعي وتطويرها. كتب مقالات إثنوغرافية عن عادات السكان 
الأصليين؛ وقد نشرها نسيبه الكاتب الإسكتلندي أندرو لانغ عام ١40‏ تحت عنوان القانون البدائي 
الذي كان من مصادر فرويد في كتابه الطوطم والتابو. 1م 


ل ا 


لكر الجديد 0 
يلكي 
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أعقبت هذه المرسجلة من التنظيم «الاجتماعي) مرحلة أخرى تعاضد فيهاء في 
أرجح الظطن» الأشقاء المطرودون والمتجمعون في جماعات صغيرة على قهر 
والدهم وعلى لكرا نيقاً» كما جرت العادة في تلك الأزمنة. ولا داعي لأن 
تقشعر أبداننا اشمئزازاً من هذه النزعة إلى أكل لحم البشر: فقد استمرت هذه 
النزعة إلى أزمنة متأخرة فعلاً. وبيت القصيد هنا هو أننا ننسب إلى أولئك الرجال 
البدائيين مواقف عاطفية تضارع تلك التي أتاحت لنا الأبحاث التحليلية النفسية 
أن نكتشفها لدى البدائيين المعاصرين لنا » أقصد أولادناء لنخلص من ذلك إلى 
القول بأنهم كانوا يجلّون أباهم ويتخذونه قدوة» وهذا في الوقت نفسه الذي 
كانوا يخشونه ويكرهونه. وبالفعل» كان كل واحد منهم يتمنى لو يحتل مكانه. 
وعليه» ينبغي أن نعدّ أكل لحم البشر محاولة للتماهي مع الاب. من خلال التمثل 
الجسديى لقطعة منه. 


وكل شيء يحملنا على الاعتقاد بأن الإخوة اختصموا فيما بينهم على خلافة 
الاين يعلد كلد طتية مديدة من الرمين لحرص كل واحد منهم على أن يستأثر 
وحده بالميراث كله. وكان لا بد أن يأتي زمن يفهمون فيه خطر تلك الصراعات 
وعدم جدواها. وقد قادتهم ذكرى التحرر الذي حققوه سوية؛ والروابط العاطفية 
التي عقدوها فيما يينهم خلال فترة نفيهم» قادتهم إلى نوع من التفاهم» إلى 
ضرب من عقد اجتماعي. ونجم عن ذلك شكل أولي من التنظيم الاجتماعي 
يقوم على نكران الغرائز» وعلى القبول بالتزامات متبادلة» وعلى إنشاء بعض 
المؤسسات التي يتم الإعلان عن طابعها الحؤمي وبالتالي عن عدم جواز انتهاكها. 
وزبدة القول: تلك كانت بداية ظهور الأخحلاق والقانون. وقد تخلى كل امرئ 

عن الحلم في أن يحتل مكان والده أو أن يمتلك أمه أو أخته. يشكل] خط نك 
تارم عأوءهم1 وَسنٌ قانون الزواج الخارجي عتستمعه8. وبالتالي انتقل قسم لا 
بأس به من السلطة المطلقة غبٌ موت الأبء إلى النساءء وبذلك قام نظام 
الأمومة. وطوال تلك المرحلة التي يمكن أن نسميها بمرحلة «عشيرة الإخوة» لبثت 
ذكرى الأب ثابتة راسخة» ووقع الاي حيوان مفعم قوة» كان هو الآخر 
على الأرجح مهاب الجانب في سالك الأرمات» ليقوم مقام الأب وليكون عنه 


دن 
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بديلاً. ولا مرية في أن مثل هذا الاختيار قمين بأن يثير دهشتناء بيد أن الهوة التي 
اختلقها الإنسان في زمن لاحق بينه وبين الحبيوان لم يكن لها من وجود في نظر 
الإنسان البدائي» وليس لها من وجود حتى في أيامنا هذه في نظر أطفالنا الذين لا 
تعليل لرهابهم من الخحيوانات» كما أتيح لنا أن نلاحظء إلا خوفهم من والدهم. 
وقد حافظت العلاقات مع الحيوان الطوطمي على ازدواجية العواطف التي كان 
يوحي بها الأب. فقد كان الطوطم يُعدّ من جهة أولى» سلفاً متجسداء زوعاً 
حامية للعشيرة ومن الواجب أن تُقَدّم له» بصفته هذه ضروب المراعاة والإجلال؛ 
وصار يُحتفل» من الجهة الثانية» بعيد يلاقي فيه الحيوان الطوطمي فغضيراً مشابهاً 
لذاك الذي لاقاه الأب. فقد كان جميع أعضاء العشيرة ينقذون فيه حكم الموت 
مجتمعين ثم يأكلونه (الوليمة الطوطمية على حدٌ تعبير روبرتسون سميث)”” ©. 
وكان هذا العيد الكبير فى الحقيقة عيدا يحيى ذكرى انتصار حلف الابناء على 
والدهم. 1 ١‏ 

ولكن أين موضع الدين إذاً بين جميع هذه الوقائع ؟ الحق أن الطوطمية بتوقيرها 
بديل الأب سردات دلالتها كما تشهد على ذلك الوليمة الطوطمية» 
وياقامتها أعياداً تذكارية» ويفرضها محرمات يكون الموت عاقبة من لا يتققّد بهاء 
أقول: إن الطوطمية هذه يمكن أن تُعَدٌ حقاً وفعلاً صيغة أولى للدين في تاريخ 
البشرية» وهذا ما تؤكده الرابطة الوثيقة التي تجمع؛ من البداية» بين التشكيللات 
الاجتماعية والفرائض الأخلاقية. ولا يسعنا هنا أن نقدّم أكثر من نبذة في منتهى 
الاقتضاب عن التطور اللاحق للدين. ولا ريب أن هذا التطور َم بالتوازي مع 
التقدّم الحضاري للجنس البشري ومع التغيّرات التي طرأت على بنية الجماعات 
البشرية. 

وكانت المرحلة _التالية من التطورء ‏ بدءاً من الطوطميةء هي أنسنة 
11101ؤظ1 الكائن له فقد حلت د الحيوان آلهة إنسانية لا 
يخفى علينا أصلها الطوطمي. وحافظ الإله على شكله الحيواني» أو على الأقل 


4 - وليم روبيرتسون سميث: عالم إناسي إسكتلئدي .)١85 54 - ١8457(‏ كتابه ديانة الساميين مرجع 
رئيسي في تاريخ الآديان المقارن. «م». 


حت 


موسى وشعبه 


فى ران حيواني» في بعض الحالات» وصار الطوطم رفيقاً ملازماً لللإله لا 
يقبل عنه فكاكاً في حالات أخرى» وفي حالات ثالثة أخيراً تصوّر لنا 
الأسطورة الإله وهو يقتل الحيوان الذي لم يكن إلا سلفاً له. وفي مرحلة 
يصعب تحديدها ع هذا التطورء» ظهرت الآلهة الأموفية الكبرى التى سبقت 
في الظهور, على الأغلب, الآلهة المذكرة» والتي استمرت قائمة إلى جانب 
هذه الأخيرة حقبة مديدة من الزمن. وفي أثناء ذلك حدث انقللاب اجتماعي 
هائل: فقد أطيح بنظام الأمومة وبُعثت الحياة من جديد في نظام الأبوة. 
والواقع أن الآباء الجدد ما كانوا أقوياء بمثل قوة ذلك الأب المداتي وكلية 
قدرته. فقد كان تعدادهم كبيراً» وكانوا يعيشون في جماعات أوسع وأكبر 
من العشيرة البدائية. وكان لزاماً عليهم أن يتفاهموا فيما بينهم وأن يضعوا 
الأسس لبعض القواعد الاجتماعية التقييدية. ومن المحتمل أن تكون الآألهة 
الأموسية قد ظهرت يوم وُضع حدٌ لنظام الأمومة وذلك تعويضاً على الأمهات 
الخلوعات. وقد كان أول ظهور للآلهة المذكرة في صورة أبحاء جانتب أمهاتهم 
القويات» ولم تتلبس هذه الآلهة الوجه الأيوي إلا في زمن لاحق. والحق أن 
الآلهة المذكرة في حقبة تعدد الألهة كانت تكس اقوط المرحلة البطريركية. 
فقد كانت كثيرة التعداد ملزمة بتقاسم السلطة فيما بينهاء بل منصاعة في 
بعض الأحيان لإله أعظم قوة منها. وبذلك لا تعود بيننا وبين ن ا موضوع الذي 
يتخانا هنا سوى خطوة تالية واحدة: العودة إلى إله أب» واحدء أحدء كلّي 
القدرة. 


لا مندوحة لنا من التسليم بأن هذه اللمحة التاريخية مليكة بالنغرات» تحفٌ بها 
الريب والشكوك في أكثر من ناحية؛ ومع ذلك لا يسع أحداً أن ينعت طريقتنا 
في فهم التاريخ البدائي وإعادة بنائه بأنها تشط في الخيال إلا إذا استهان عظيم 
الاستهانة بغنى المادة التي نستند إليها وبقوتها على الإقناع. وبالفعل» لقد قام 
البرهان تاريخياً على صحة عدد كبير من وقائع الماضي التي جمعناها هنا في كل 
ع د 0 الذ كورية أ" المتحالفة. ال حي 
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مؤلف دهشته من التشابه القائم بين طقس تناول القربان المقدس لدى المسيحيين - 
وبه يتمثل المؤمن رمزياً جسد إلهه ودمه - وبين الوليمة الطوطمية التي لها دلالة 

ممائلة(” "2 . كذلك تشتمل الخرافات, والحكايات الشعبية على عدد لا حصر له من 
بقايا العصر البداني المنسي ومخلفاتة: وعلاوة على ذلك» أتاحت الدراسة 
التحليلية حياة ١‏ الأطفال النفسية إمكانية جني حصيد وافر وغير متوقع 0 المواد 
القمينة بردم النغرات في معرقتنا بالأزمنة البدائية. 'وحتى نسلط المزيد من الأضواء 
على أهمية العلاقات. بين الأب والابن» حسبنا أن تستعنيد يرغاب الحيوانات» 
وبخوف الابن الباعث على الدهشة من أن يأكله والده؛ وبرهبته العظيمة من أن 
يقع ضحية للخصاء. والحق أننا لم نبتكر شيئاً من بئات خيالنا في إعادة بنائنا 
للماضيء ولم نفرض فرضاً لا يرتكز إلى أسس متينة. 

لنفترض على كل حال أن هذه اللمحة التاريخية معقولة وقابلة للتصديق» 
ولسوف نتبين فى هذه الحال أن العقائد الدينية والطقوس تنطوي على نوعين من 
العناصل عن عية أوان يعات عن القضة العائلية القدفة ورسابات من هذه 
التثبيتنات» ومن الجهة الثانية إحياء للماضي» وبعث. بعد فاصلٍ زمني طويل» لا 
طوته يد النسيان. وهذا العنصر الأخير هو الذي بقي غائباً عن الأنظار حتى اليوءه 
فأفلت بالتالي من إدراكنا. ولعل قيسعه الفقة لن تبرز إلا إذا خرينا مثالا سساطهاً. 


يخلق بنا هنا أن نلفت النظر إلى أن كل عنصر منبثق من الماضي المنسي 
يغر ض نفسه بعوة فائقة ويمارس على الجموع تأثيراً هائاك ويصبح بل« منازع 
وعلى نحو له يقاوم موضوع إيمان إيمان له يستطيع حياله الاعتراض المنطقي 
شيئاء على طريقة <تتتال:ناوط2 1112و مس7 "2 وهذه السمة الغريبة لا يمكن 
فهمها إلا بالمقارنة مع نموذج الجنون الهذائي لدى الذهانيين. ونحن نعلم منذ أمد 
- القربان المقدس: أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنيستين الكائوليكية والأورثوذكسية وأحد 
السرين المقدسين في الكئيسة البروتستانية» ويتمفل بتناول قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز(تعرف باسم 
البرشان) تمثُل جسد المسيح؛ بعد أن تُغطس في قليل من الخمر الذي هِثُّل دم المسيح. «م). 
7١‏ - تعبير لاتيني ينسب خطأ إلى القديس أوغسطينوس» وترجمته الحرفية «إنني أؤُمن بذلك لأنه غير 
معقول». ويُقصد به أن الإيمان لا يحتاج إلى تعليل منطقي. (م). 


ممم 


حت 
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صو اااي ا ال ا 5 

بعض التحريفات» فباتت عرضة لسوء الفهم. والمريض يحسب فكرته الهاذية 
حقيقة- ويقينه الموسي» المرضبي» يتيخطي تطاق تلك النواة مني الحفيقة ليحتضن 
أيضاً الأخطاء التي 9 هذه النواة. وإننا لنلفى نواة الحقيقة هذه؛ التي نسأنيها 
بالحقيقة التاريخية, في عقائد الأديان الإيمانية. وللأديان في الواقع لنقه بذلك - 
طابع الأعراض العصابية» ولكنها تنجو من لعنة العزلة الفردية باعتبارها ظاهرات 
جماعية. 


إن ما من جزء من أجزاء التاريخ الديني يبدو لنا جلياً بيِنا مئل قيام الديانة 
التوحيدية لدى اليهود واستمرارها في المسيحية: لكن يتقدم على ذلك في الجلاء 
والوضوح التطور - وهو تطور مفهوم تماماً بالنسبة إلينا ولا يغمض علينا فيه شيء - 
من الطوطم الحيواني إلى الإله الإنساني الممثّل أو المشخخص دوما مع رفيقه 
[الحيواني] الملازم له (إن لكل واحد من واضعي الأناجيل الأربعة حيوانه 
المفضل)” ©. ولو ارتضينا بأن لي » ولو لهنيهة» بأن القوة العالمية لإمبراطورية 
8 هي العلة الكامنة وراء ظهور الفكرة التوحيدية» لاتضح لنا أن هذه 
فكرة» التي اجتفت من تربتها ونقلت إلى شعب آخرء قد تم تبنّيها من قبل هذا 
الع ‏ ا لا1 
إطلاقاً» في حين أنهاٍ أتاحت له بالمقابل أن يبقى ويستمر على قيد الوجود إذ 
أفعمته كبرياء واعتزازاً لاعتقاده أنه شعب مكار إنها ديانة الأنث البداث ي التي 
يناط يها الأمل بمكافأة, بعمييزء بإيثار» وأخيراً بسيطرة على العالم. وهذه الأمنية 
الوهمية الأخيرة لا تزال موجودة: بعد حقبة طويلة من تخلى اليهود عنهاء لدى 
أعدائهم الذين يصون بعناد على الاعتقاد بمؤامرة وحكياء مهيرنة: ولسوف 
نرى في فصل تالٍ كيف أن خصائص التوحيد الآتي من مصر قد تركت أثرهاء 
ولا بد في الشعب اليهودي» ووسمت بميسمها إلى الأبد طباعه إذ حثته على 
اطراح السحر والروحانيات جانباًء وعلى التقدم صعداً في مراقي حياة الروح 


5 - الإنجيليون الاربعة هم مرقس ولوقا ويوحنا ومتى» ورموزهم هي على التوالي الأسد والعجل والعقاب 
والفرس الذي له وجه إنسان. «م). 
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والتسامى. ولسوف نبي كيف توصل هذا الشعبء السعيد باعتقاده بأن الحقيقة 
فى كن حوره الزافي ماع الوعن سعادقة من ديرق اند شي مكار اقول 
سوف نيك كيف توصل هذا الشعب إلى إغلاء شن القبم الفكرية والأخلاقية 
عظيم الإعلاء» وكيف أن المصائر التعيسة وخحيبات الأمل الفعلية عززت لديه هذه 
الميول جميعها. أما في الوقت الراهن فإننا سنتابع عرضنا من زاوية أخرى. 


إن إعادة الحقوق التاريخية إلى الأب البدائي كانت ممثابة تقدم مرموق» ولكن 
ما كان لها أن تكون خاتمة الشوط. فقد كانت سائر فصول المأساة ما قبل 
التاريخية تنزعء هي الأخرى: إلى أن قار ضغطها لتحظى بالاعتراف بها. 
كيف تمكنت هذه السيرورة من الانطلاق و شْقّ طريقها؟ هذا ما تعسر الإجابة 
عنه. ويبدو أن شغوراً متعاظماً بالذنب قد ل على الشعب اليهوديء؛ وربا 
أيضاً على العالم المتمدين بأسره في ذلك العصرء وذلك كتمهيد لعودة المضمون 
للكبوك ولقد منارت الأمور على هذا المنوال إلى أن قام فرد من أفراد هذا 
الشعب اليهودي» عقب انحيازه إلى جانب محرّض سياسي - ديني””"©؛ بتأسيس 
ديانة جديدة: هي الديانة المسيحية التي انفصلت عن الديانة اليهودية. فقد بادر 
بولس الطرسوسيء وهو روماني يهوديء إلى إرجاع ذلك الشعور بالذنب» بحق 
وعدلء إلى منبعه التاريخي البدائي؛ مطلقاً عليه اسم الخطيئة الأصلية: تلك 
الجريمة التي اقترفت بحق الذات الإلهية والتي لا سبيل إلى التكفير عنها إلا بالموت 
والموت وحده. الخ النطعة الأصلية دخل الموت إلى العالم” 2. والواقع أن تلك 
الجريمة التي 7 تستتبع الموت هي جريمة قتل الأب البدائى الذي جرى تأليهه فيما 
بعل. بيد أن جريمة القتل هذه لم يأتِ لها ذكرء وإنما أستغني عنها بأخيولة التكفير 

عنهاء ولهذا جرى الترحيب بهذه الأخيولة باعتبارها بشارة بالخلاص 
(إنجيل)”” ©. فابن اللهء البريء من كل خطيئة» ضحى بنفسه وأخذ على 
"7 - بديهي أن فرويد يقصد بهذا المحرض السياسي - الديني المسيح. (م». 
4" المفروض» من وجهة نظر المسيحية؛ أن آدم وحواء كانا خخالدين في الجنة إلى أن ارتكبا الخطيئة فصارا 

من الفانين» وهي الخطيقة التي يتحمل وزرها أبناؤهما وأبناء أبنائهما من بعدهما. (م). 
© الإنجيل: كلمة يونانية الأصل وتعني البشارة. «م6. 
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عاتقه وزر الجميع. ولقد كان من المفروض به فعلاً أن يكون ابن لأن ضحية 
الجريمة كان أباً. وأرجح الظن أن بعض مأثورات الديانات الشرقية والإغريقية 
المعروفة باسم المسارّات” © كان لها تأثيرها في صياغة أخيولة الفداء. ولكن اليد 
الطولى في الموضوع كانتء على ما يبدو لبولس الذي كان؛ بكل ما في الكلمة 
من معنى» إنسانا دين التوجّه. فقد كانت عقابيل الماضي المبهمة الدامسة تنتظرء 
في نفسه, الساعة التي تبزغ فيها في مناطق الوعي. 


ولئن يكن الفادي”” " البريء من كل جرم هو الذي ضحّى بنفسه فهذا لا 
يعدو أن يكونء بالبداهة؛ تشويهاً مغرضاً يصعب: كل الصعوية تصوره وليه من 
وجهة نظر المنطق. وبالفعل» كيف يسعنا أن نتصور أن يتحمل بريء لم يقترف 
جريمة قتل وزر المجرم القاتل فيقبل صاغراً بأن تنزل به عقوبة الموت؟ إن التاريخ لا 
يقدم لنا أي مثال على مثل هذه المنافاة للمنطق. فقد كان من المفروض أن يكون 
«الفادي) هو المذنب الرئيسي» زعيم عشيرة الإخوة» ذاك الذي قهر الأب 
وصرعه. ولكن هل وجد حقاً هذا الرأس المدير المتمردء هذا الزعيم؟ هذا في رأبي 
سؤال ينبغي أن يترك بلا جواب. والحادثة على كل حال ممكنة كل الإمكان» 
ولكن لنأخذ في حسابنا أن كل واحد من الأخوة المتآمرين كان يعلل نفسهء بكل 
تأكيد, بالأمل فى أن يكون اهو المستفيد الوحيد من الجرم: وفي أن يخلق لنفسه 
داخل الجماعة ويا متميزاً قميباً بأن: يسدٌ مسد التماهي مع الأب المطلوب 
التخلى عنه؛ فى زمن كانت فيه سيرورة هذا التماهى بين ظهرانى العشيرة قد ألت 
إلى أفول. وإذا لم يكن ذلك الزعيم قد وجدء فإن المسيح كر في هذه الحال 
وريث أخيولة رغبة غير مشبعة. أما إذا كان ذلك الزعيم قد وُجد حقاء فالمسيح 
فى هذه الحال هو خلّفه وتجشده المتجدد. ولكن سواء أكانت المسألة مسألة 
أخيولة أم مسألة عودة واقع منسيء فليس لذلك من أهمية تذكرء على اعتبار أن 
++ المساقات مع مساق اسم يوناتي الأصل يطلق على العبادات الشرقية واليونانية المشتملة على 

طقرس. «م1. 

الفادي: هو لقب المسيح. ولعل فرويد تفادى تسميته باسمه تحاشياً للاصطدام بالرقابة في دولة 

كاثوليكية مثل النمسا قبيل الحرب العالمية الثانية. (م). 


١ 


حت 


ما نتعرفه هنا هو أصل مفهوم البطل: البطل الذي يتمرد دوماً وأبداً على والده 
وينتهي به الأمرء بصورة من الصورء إلى قتله2"70. كما أننا تتعرف هنا إلى المنبع 
الحقيقي ل «الذنب المأساوي»” © الذي يختلج في أعماق البطل في الدراماء وهو 
الذنب الذي يعسر توضيحه وتعليله بصورة أخرى. فمن الغثمل جداً أن يكون 
البطل والجوقة في المآسي المسرحية القديمة ممثلين للأبطال المتمردين أنفسهمء 
ولمؤامرة الإخوة عينهاء وليس من عديم الأهمية أن نلاحظ أن الحياة دبّت في 
أوصال المسرح من جديد في القرون الوسطى مع تمثيل قصة آلام المسيح. 


لقد سبق أن قلنا إن الاحتفال المسيحى الطقسى بتناول القربان المقدسء» الذي 
يتمثل المؤمن عن طريقه جسد الفادي ودمه, ما هو إلا تكرار للوليمة الطوطمية 
القديمة» ولكن بعد فقدانها كل طابع عدواني وإحاطتهاء على العكسء بامحبة 
افيف على أن الازدواجية الوجدانية التي تتحكم بالعلاقات بين الأب والابن 

نم عن نفسها وتتجلى بوضوح في النتيجة النهائية للتجديد الديني الذي كان 
الهدف منه الوصول إلى مصاحة مع الله الأب» فما بحم عنه في خاتمة المطاف إلا 
خلعه وإقالته. فلقد كانت اليهودية ديانة الأب» فغدت المسيحية ديانة الابن. 
وانحطت مكانة الإله القديم, الإله/الأب إلى المرتبة الثانية» وأخذ المسيح, ابنهى 
مكانه» تماماً كما أراد أن يفعل ذلك» في دائل الأزمنة» كل واحد من الآبناء 
المردينن. أما بولس» متابع اليهودية ومتمّمها متمّمهاء فقد كان أيضاً مهدّمها ومقرّضها. 
ولفن حالفه النجاح» فهذا يرجع ولد وبالتأكيد. إلى أنه توصل» بفضل فكرة 
الفداء» إلى إبعاد شبح الشعور بالإثم عن البشرية » ويرجع ثانياً إلى أنه تخلى عن 
الفكرة القائلة بأن الشعب اليهودي هو «الشعب امختار) وإلى أنه تخلى أيضاً عن 
العلامة الظاهرة الخارجية لهذا الاصطفاء: نقصد بها الختان. بذلك أمكن للديانة 
الجديدة أن تغدو ديانة عامة كونية» وأن تتوجه إلى بني الإنسان قاطبة. وحتى إذا 
- يلفت إرنست جونز انتباهي إلى الواقعة التالية وهي أن الإله ميترا الذي يقتل الثور ربما كان يمثل 


ذلك الزعيم» أي ذلك الذي يتباهى بصنيعه. ومعروف أن عبادة ميترا نافستء الحقبة طويلة من الزمن» 
المسيحية الوليدة إلى أن 3 لهذه الأخيرة النصر النهائي . 


- أرسطو: فن الشعر. الفصل .١*‏ هامش الترجمة الفرنسية. 


5 قبع 


لكر الجديد 0 
لكي 


موسى وشعبه 


افترضنا أن حافز بولس كان حي الانتقام الشخصي - إذ اصطدم مذهبه الجديد 
بمعارضة الأوساط اليهودية ‏ فإن هذا الافتراض لا يغيّر شيئاً فى حقيقة أن إحدى 
سنمات فيا أنوث القدمةء بمة الكمولئة الكرفة قد حرق م طبيدها عن دين 
فعاد الدين عاماً كونياء وانتفى بالتالى ما كان أصابه من تضييق عند انتقاله إلى 
حامل جديد: الشعب اليهودي. ١‏ 


لفد. كلف العقيدة اللديدة من يعض وعتهات: النظر #راجعا .وتكوضا 
بالنسبة إلى العقيدة اليهودية القديمة, مثلما هي الحال في كل مرة تقتحم فيها 
موجة جديدة من البشر بلدا من البلدان أو تلقى بين ظهرانيه قبولاً رغم أن 
سكانه أعظم تمدناً 0 يقسي الجدد. وبالفعل» لم تكن المسيحية قد 
بلغت الدرجة التي ب بلغتها اليهودية من الروحانية» ولم تكن قد حافظت على 
نقاء مذهب التوحيد. فقد أعادت المسيحية الاعتبار» بعد أن اقتبست عن 
الشعوب امجاورة العديد من الطقوس الرمزية» إلى الإلهة الأنثى الكبرى”” 4 
وألحقت بها أيضاً العديد من آلهة الشرك”'؟©: وإن تكن فى الوقت نفسه قد 
ألبست هذه الآلهة ثياباً تدكرية لم تفلح في إخفاء هويتهاء وإن تكن أيضاً قد 
حدق عقامها إلى ريه ثانوية: والأهم من هذا أنها لم تبدِ ما كانت أبدته ديانة 
آتون والديانة الموسوية التالية لها من صرامة وتشدد فى استبعاد عناصر الاسطورة 
والسحر والروحانيات التي وقفت عقبة كأداء أمام تطور المسيحية الروحي على 
مدى ألفي عام. 

والواقع أن انتصار المسيحية مثّل ظفراً جديداً لكهنة آمون على إله أخناتون» 
وهذا بعد فاصل زمني يناهز ألفاً وخمسمئة عام» وعلى نطاق أوسع وأرحب بما لا 
يقاس. على أن المسيحية كانت مع ذلك خطوة متقدمة في تاريخ الديانات» 
وعلى الأقل فيما يتعلق بعودة المكبوت. ومنذ ذلك الحين لم تعد الديانة اليهودية 
أكثر من مستحاثّة إن جاز التعبير. 
- الإشارة هنا إلى المقام الذي تحتله مريم العذراء في المسيحية. (م). 
١‏ - الإشارة هنا أيضاً إلى الدور الموكل إلى القديسين في المسيحية. «م). 
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ومن المثير للاهتمام أن نعرف كيف مارست الفكرة التوحيدية على الشعب 
اليهودي حصراً ذلك التأثير العظيم» ولماذا لبث هذا الشعب على وفائه لها بعناد 
عظيم. يخيل إليّ أنه في المستطاع الإجابة عن هذا السؤال. فلئن كان القدر هو 
الذي شاء للشعب اليهوديٍ أن يجدد جريمة قتل الأب البدائية باقترافها هذه المرة 
بحقٌّ موسى» ذلك الوجه الأبوي السامي » فإنه يكون بذلك قد أتاح الفرصة لكي 
يحلّ «الانتقال إلى الفعل)””؟؟ محل الذكرى؛ تماماً كما يحدث في غالب 
الأحيان أثناء تحليلٍ العصابيين. وكان ردٌ فعل اليهود على مذهب موسىء الذي 
يحنّهم على التذكرء أن نفوا وأنكروا فعلتهم؛ » واكتفوا بالاعتراف» لا أكشر 
بالأب السامي المقام. وبذلك سدوا على أنفسهم طريق الوصول إلى النقطة التي 
سيستأنف منها. بولس» فيما بعد القصة البدائية ويكمّلها. وليس من قبيل 
المصادفة المحضة أن يغدو تنفيذ حكم الموت برجل عظيم نقطة انطلاق لديانة 
جديدة, هي تلك التي أسسها بولس. وفي حينه كان عدد ضغيل فقط من 
التلاميذ في بلاد اليهودية يؤمنون بأن ذاك الذي عُذْب وك به هو ابن اللى 
المسيح المنتظر. وبعد مرور فترة من الزمن غدت قصة طفولة موسى في جزء منها 
عين قصة يسوع الذي لا تزيد معلوماتنا عنه» والحق يقال» عن معلوماتنا عن 
موسى نفسه. فنحن نجهل هل كان فعلاً هو ذلك الرجل العظيم الذي تصفه 
الأناجيل» أم هل تعود شهرته فقط إلى موته وإلى الظطروف التي أحاطت بموته 
هذا. أما بولسء» الذي صار رسوله» فلم يعرفه قط معرفة شخصية. 


إن مقتل موسى على يد شعبه عي ناريا التي سكن ميان ان بيج الزن 
في اللأثور والتي سل غوته الفتى 470 بواقعيتها من دون أن يكون بين يديه وهذا 


موضع الغراية أي دليل أو برهان - نقول إن مقتل موسى على يد شعبه حجر من 
أحجار الزاوية 2 استدلالناء وهو ععثاية رباط هام بين الحادث المنسي الذي وقع 


في الأزمنة الأولى وبين عودته إلى الظهور في زمن لاحق في شكل الأديان 


5 الانتقال إلى الفعل: مصطلح تحليلي نفسي يطلق على الفعل أو المسلك القهري؛ د 
الذي قد يستهدف الذات» كما الآخر» أو الذات من خلال الآخر و بالعكس. (م 


.١07١ إسرائيل في الصحراءء, المجلد /ا من طبعة فايمان ص‎  :> 
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التوحيدية”” ). وطبقاً لفرضية لها جاذييتها وإغراؤهاء فإن الندم على قنل موسى 
هو الذي ولد أخيولة التوق إلى مسيح منتظر يرجع إلى الأرض ليحمل لشعبه 
الخلاص وليحقق له السيطرة ة التي وعد بها على العالم. وإذا كان موسى هو حقاً 
وفعلاً ذلك اصيع المنتظرء فإن يسوم يصب في هذه الحال بديله وخلفه. ولهذا 
0 لبولس» بحقٌ) أن يهتف مخاطباً الشعب: «انظرواء هوذا المسيح المنتظر قد 
حقاً وفعلاً. أفلم يُقتل على مرأى منكم؟». وبذلك يُضفى على بعث المسيح 
شيء من الحقيقة التاريخية, لأن المسيح كان نحقاً موسى المبعوث» وكان يختفي 
وراءه الأب الأول للعشيرة البدائية» ولكن بعد أن تغيّرت معالمه وقسماته» واحتل 
بوصفه ابناً مكان الأب. 
أما الشعب اليهودي التعيس» الذي ركب رأسه بعناده المعروف عنه وأَصدٌ على 
إنكار جريمة قتله أباه» فقد لقى صارم العقاب على مد العصور. فقد كان دوماً 
عرضة لهذه الملامة: «لقد قتاعم إلهنا!». وإذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبارء فإن 
هذا الاتهام ثابت حين يجري تأويله من خلال علاقته بتاريخ الديانات. وإليكم 
في هذه الحال معناه الدقيق: (إنكم تأبون الإقرار بأنكم قتلتم الله (بعيم الله 
الأب البدائي وتجسداته اللاحقة المتكررة)». بيد أنه يخلق بنا في هذه الحال أن 
نضيف ما يلي: «لقد فعلناء والحق يقال» الشيء عينه» ولكننا أقررنا به وبذلك 
كتب لنا الغفران». أما التهم التي لا تنى اللاسامية توجّهها إلى أحفاد اليهود 
فليست بثابتة كلها بالدرجة ذاتها. 7 رو فى أن ظاهرة ثابتة مستمرة؛ لها ما 
لها من الحدة والاتساع كظاهرة كراهية البهود لدى شعوب شتى» تنطوي 
بالضرورة على أكثر من علة واحدة. وليس من العسير أن نتكهن بأن الدواعى 
إليها عديد هه ها يمال لدبية اسه وني ميحيد من الواقع» وبعضها الآخرء 
وهو الأعمق» يمتح من منابع خفية ينبغي أن نرى فيها الأسباب الرئيسية للاسامية. 


4 -انظر في هذا الموضوع ملاحظات فريزر”: الغصن الذهبي, المجلد ؟: الإله اغتضر. 

() جيمس جورج فريزر: عالم إناسة إسكتلندي (18814 - .)١541١‏ كان أول من وضع جردة كونية 
شاملة بالأساطير والطقوس والوقائع الدينية في موسوعته الغصن الذهبي في ١‏ مجلداً. كان سباقاً 
إلى توظيف مصطلحي الطوطم والتابو الدارجين في لغة الطقوس الدينية البولونيزية واللذين اعتمدهما 
فرويد عنواناً لكتاب مشهور له. (م). 
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ويجب أن ندرج في الزمرة الأولى أكثر تلك المآخذ هشاشة» أعني ما يؤخذ 
عليهم من أنهم يظلون في كل بلد أجانب غرباءء مع أن اليهود يؤلفون» في 
العدديك رن لصن التي تعيث فيها اليوم اللاسامية فساداً وتدرك فيها أوج 
ضراوتها(**»؛ عنصراً من أقدم عناصر السكانء وقد استقروا فيها قبل استقرار 
سكانها الحالين بحقب مديدة. ذلكم هو على سبيل المثال» شأن مدينة 
كولن9 ؟؟ التي قدم إليها اليهود مع الرومان وقبل غزو الجرمانيين. وثمة دوافع 
أخرى للاسامية أقورى وأعنى أيضاً ومن جملتها أن اليهود يتجمعون بوجه عام 
في شكل أقليات بين ظهراني الشعوب الأخرى. وبالفعل» إن الشعور بتضامن 
متين بين الجماهير لا يمكن أن يقوم إلا إذا توفر لديها شيء من العداء والبغضاء 
تجاه أقلية من الأقليات الأجنبية» ناهيك عن أن الضعف العددي للذقلية هو خير 
ا ع لليهود سمتين سمتين أخريين لا تُختفران بحال من 

الأحوال: فهم يختلفون أولاء من بعض وجهات الي عن «مضيفيهم): ولك 
من دون أن يكون هذا الاختلاف جوهرياً. إذ ليسوا همء بخلاف ما يزعم 
أعداؤهم؛ آسيويين من عرق أجنبي» وإها اختلافهم يقتصر على بعض الطباع 
والأمزجة التي ورثوها عن شعوب تعوض البخر الأبيض المتوسط وحضارتها. 
على أنهم قد يختلفون أحياناً عن الشعوب الأخرى, والأسينا عدوت افيا 
على نحو غير قابل للتحديد. والغريب في الأمر أن التعصب العنصري يتجلى 
تحاة القروق الضغيرة يقرة أكر ما تاو الفروق الكيرة: .والسبة الثانية للبهوة لها 
أهمية أعظم أيضاً: فهم يصمدون أمام كل اضطهاد أيا كان. فأقسى أشكال 
القمع والاضطهاد لم تفلح قط في إبادتهم واستفصال شأفتهم. بل على النقيض 
من ذلك» إذ نراهم يتوصلون إلى فرض أنفسهم في شتى مجالات الحياة 
الاقتصادية كافة ويرفدون الأنشطة الثقافية» حيثما أبيح لهم ذلك» بثمين العطاء. 


إن الجذور العميقة للاسامية تعود إلئن أزمنة سحيقة وهي تنبع من لاشعور 
الجموع. وأنا لا أجهل أن الدوافع إليها قل تبدوء للوهلة الأولىء غير قابلة 


© لا ننس أن فرويد كتب هذا الفصل في عام 2١5772‏ في أوج صعود النازية واللاسامية. «م). 
7 - كولن (كولونيا): من مدن ألمانيا الكبيرة» أسسها الرومان. دم؛. 
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للتصديق. بيد أنني لا أحجم عن القول بأن الغيرة التي يثيرها شعب يزعم أنه 
الآبن الأول الحبيب إلى الله الأب لم تنطفئ إلى يومنا هذاء فكأن الشعوب 
الأخرى صدّقت بنفسها تلك المزاعم. م إن عادة الختان» من بين سائر العادات 
الي تتحكم بعزلة اليهود ؛ تترك انطباعاً مزعجا مستكرهاء يبعث على القلق» 
2 في أرجح الظن لأنها تعيد إلى الأذهان الوعيد بالخصاء الذي يبيث الرعب 
في النفوس» فتحبي بذلك شطراً من الماضي البدائي المنسي عن طيبة خاطر. ولا 
ننسين أن ندرج في هذه اللائحة أحدث علل ا وسيياتها فقلاكر أن 
جبيع ايرب الى تهج ابرع ليج اللاحامية لي لتق ١‏ اسيكية إل فى مط 
ا نسبياً وفي كثير من الأحيان لأنها أكرهت على ذلك إكراهاً تحت وطأة 
الوعيد بالموت. وفى مستطاعنا القول إنها جميعها كانت «سيئة المعمودية)450), 
وإنها لبغت؛ تحت طلاء رقيق من المسيحية؛ على ما كان عليه أسلافها من شِرْك 
همجي. ونظراً إلى أن هذه الشعوب لم تفلح في التغلب على مقتها للديانة 
الجديدة التي فرضت عليها فرضاًء فقد أسقطت تلك البغضاء على المصدر الذي 
جاءتها منه المسيحية. وتما سل عليها هذا الإسقاط أن الأناجيل لا تروي سو 
قصة نجري أحداثها بين اليهود ولا دخل لها بغير اليهود. وما معاداة اليهودية فى 
جوهرها سوى معاداة للمسيحية. فلا تأخذنا الدهشة إذأ حين تحذ صلة الرحم 
الوثيقة هذه بين الديانتين التوحيديتين تعبيرها الصريح الصافي في ما تلقاه كلتاهما 
من سوء معاملة في ظل الثورة القومية - الاشتراكية الألائية4”0), 


- المعمودية: طقس كنسي به يصير الممعمّد مسيحياً وتّمحى عنه الخطيئة الأصلية ويكون عن طريق 
غطس الطفل في جرن ماء مبارك من قبل الكاهن. وفي المأثور المسيحي أن المسيح نفسه قد تعمّد على 
يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن. «م». 

8 - معلوم أن هذا هو الاسم الذي كانت تطلقه النازية على نفسها. ومعلوم أيضاً أن الأدبيات النازية 
كانت تشيد بالماضي الوثني للجرمان. «م). 
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لعلنا أفلحنا في الفصل السابق في بيان التشابه القائم بين السيرورات العصابية 
والوقائع الدينية» كاشفين النقاب بذلك عن المصدر غير المتوقع لهذه الاخيرة. 
اوعد ليمك متعن لون ن؛ مختلفتين طبيعة ومتفاوتتين اهمية ستكونان 
موضع اهتمامنا فيما يلي. فنحن 0 لم ندرس حت الآن سوى حالة واحدة 
يتيمة بين تلك الحالاات العديدة التي تشتمل عليها فينومينولوجيا الأديان» ولم 
نسلط أي ضوء على الحالات الأخرى. ويتعيّ على المؤلف أن يقر آسفاً بأنه مكره 
على الاقتصار على ذلك المثال الوحيد لأن معلوماته التقنية لا تسمح له بتكملة 
تنقيبه. بيد أن معارفه المحدودة قد تبيح له أيضاً أن يضيف بأن تأسيس الديانة 
المحمدية يبدو له تكراراً مختصراً للديانة اليهودية التي تقولبت بقالبها. وبالفعل 
يظهر أن النبي فكر بادئُ الأمر بأن يختار لنفسه ولشعية البهودية بعمامها. وقد 
اكتسب العرب» باستعادتهم الأب البدائي الأكبر والأوحد» وعياً طاغياً بذواتهم 
أتاح لهم اجتراح نجاحات زمنية كبيرة» وإن يكن هذا الوعي قد استنفد نفسه مع 
استنفاد تلك النجاحات. وقد أظهر الله ااه تجاه شعبه المختار قدرأ من عرفان 
الجميل أكبر من ذاك الذي أظهره يهوه جاه شعبه. غير أن التطور الداخلي للديانة 
الجديدة لم يلبث أن توقف» وربما لأنها كانت تفتقر إلى ذلك العمق الذي جم 
فى مثال الشعب اليهودي» عن مقتل مؤسس الديانة*2. إن ديانات الشرق» 


55 إن إصرار فرويد على تفسير جميع الديانات التوحيدية» جما فيها الإسلام» وفق مخطط نموذجي واحد 
قد أوقعه في وهم التصور بأن «تأسيس ديانة محمد... تكرار مختصر للديانة اليهودية». ومن دون أن 


تدا 
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ذات النزعة العقلانية ظاهراء هى فى جوهرها عبادات أسلاف» ومن هنا فإنها 
تتوقف بدورها عند مرحلة مبكرة من إعادة بناء الماضي. وإذا صحٌ أننا لا نجد 
لدى بعض الشعوب البدائية المعاصرة لنا من مضمون أخر لديانتها سوى عبادة 
كائن أسمى. فإن علينا أن نرى فى هذه الواقعة ذبولا فى التطور الديني وأن نربط 
بينها وبين الأمثلة التي لا تقع تحت حصر للحالات العصابية البدائية التي نصادفها 
في مضمار آخر. فلماذا لم يستمر التطور هنا كما هناك؟ إننا لا نملك لهذه 
الظاهرة في الحالتين كلتيهما تفسيراً. وفي اعتقادنا أن مسؤولية ذلك تقع على 
الملكات الفردية للشعوب المذ كورة. وبوجه عام على اتحاه نشاطها ووضعيتها 
الاجتماعية العامة. ومهما يكن من أمر فقد اتخذ التحليل النفسى لنفسه قاعدة 
جيدة» وهي أن يسعى إلى فهم ما هو موجودء من دون أن يفرغ جهده في تفسير 
ما لم يحدث. 
أمرا ار م ل و 90 
مشكلة معرفة ما الشكل الذي يستمر من خلاله اللأثور الناشط في حياة 
الشعوب؟ وهذه مسألة غير مطروحة بالنسبة إلى الفرد لآأن حلّها مرتبط فى حالته 
يوجود آثار ذاكرية من الماضى فى لاشعوره. لنعد أدراجنا إلى مثالنا التاريخي. لقد 
قلنا إن تسوية قادش قامت على أساس استمرار وجودٍ مأثورٍ دائم الفعالية لدى 
أولئك الذين رجعوا من مصر. وليس ثمة من مشكلة هنا. فبموجب فرضيتنا كان 
ننفي أثر اليهودية والمسيحية الكبير في ديانة شبه الجزيرة العربية» فإننا لا نرى وجهاً للمقارنة الحرفية بين 
منشأ تينك الديانتين ومنشأ الإسلام. فالاختلاف في ظروف النشأة كبير وغير قابل للاختصار. وعلى 
كل إن فرويد نفسه يقر بأن نقص معلوماته التقنية لا يسمح له بأن يدرس في العمق فينومينولوجيا 
الأديان إلا من خلال مثال يتبم هو مثال الديانة الموسوية التي ربط منشأها بجريمة قتل الأب. ولو كان 
لنا أن نتخذ هذه ا جريمة وحدها معياراً لتطبيق النظرية الفرويدية على نشأة الإسلام لقلنا إن هذه 
النظرية تنطبق على الإسلام الشيعي حصراًء وما ذلك لأن علي بن أبي طالب قد لقي حتفه قتلاً: فهو 
بذلك يشارك في المصير عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان من قبله» بل لأن الحسين ابنه وحفيد النبي 
المؤسشس للإسلام قل يدوره أبشع قتلة. ومع أن قتلته كانوا من خخصومه الأمويين وليسوا من أهل شيعته 
إلا أن هؤلاء الأخيرين » متمثلين بأهل الكوفة» اعتبروا أنفسهم لاحقاً مسؤولين عن قثلته بقدر ما 
امتنعوا عن نصرته. ومن هنا انبنى الإسلام الشيعي على فعل ندامة وكفارة عما يعادل جرية قتل الأب 
كما قال بها فرويد. . «م). 
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ذلك المأثور يرتكز إلى التذكر الواعى للحكايات الشفهية التى كان أهل العصر 
يتناقلونها عن أجدادهم والتي كان تاريخ أحدائها يعود إلى جيلين أو ثالاثة أجيال 
سابقة لا أكثر. فقد كان أولقئك الأجداد أو أجداد الأجداد قد شاركوا فى 
الأسحدات المشار الها أو شهدوها بم أعينهم. ولكن هل ينبغي أن نعمّم فنزعم 9 
المأثور ظل يقوم» بالنسبة إلى الأجيال اللاحقة» على معرفة يجري تناقلها بالنحو 
المعتاد من الجد إلى الحفيد؟ إننا لن نستطيع أن نحدد في هذه الحال» » كما في 
الحال السابقة» من هم أولكك الناس الذين حافظوا على تلك المعرفة ونقلوها إلى 
من بعدهم شفهياً. ويرى سيلن أن المأثور عن مقتل موسى لبث حكراً موقوفاً على 
الكهنة؛ إلى أن وجد تعبيره المكتوب الذي مكن وحده سيلن من التكهن به. . ومع 
ذلك» لم يذع أمره بين الشعب وبقي وقفاً على بعض الأفراد القلائل لا غير. فهل 
يكفي هذا الشكل من التناقل لتفسير المفعول النائح؟ وهل من المباح لنا أن نتسب 
إلى مأنوز لا تدري به إلا قلة قليلة من الأشخاص القدرة لي التأثير النافذ 
والفاعل في الجماهير جره أن تطلع هذه الأخيرة عليه؟ الحق أن كل شيء 
يحملنا على الاعتقادء بالأحرى» بأنه لا بدّ أن يكون قد وُجد أيضاً لدى ذلك 
الجمهور الجاهل شويع ما ذو صلة قربى بما كانت معرفته تنحصر بعدد ضكيل من 
العارفين والمطلعين على الأسرار فلاقى منه كل القبول حالما تم الإفصاح عنه. 
والأعرض هن كلف يد أن تخلصض ناص إلى قي مسيدة عند النظو فى عالابك 
مماثلة تعود إلى العصور البدائية. فمع مرور ألوف السنين نسي الناس قطعاً وحتماً 
أنه وجد في يوم من الأيام أب بدائي امتاز بكل الطبائع والسمات التي تكلمنا 
عنهاء وما عادت ذاكرتهم تعي ما قيض له من مصير. وتضلمعن ذلك» نحن لا 
نستطيع أن نسلّم يوجود مأثور شفهي كما في مثال موسى. وعليه» بأي معنى 
يباح لناء بصفة عامة» أن تأحذ بغرضية وجود مأئواز شفهي؟ ؟ وما الشكل الذي 
أمكن أن يأحذه وجوده؟ 
حتى أيسّر على القراء غير المستعدين أو غير الهينين. الخوض في تفاصيل 
مسألة م دقل هذه الدرجة من التعقيد» سأقدَّم لهم استباقياً نتيجة 
تقصياتي التي ستلي. ذلك 5 أرى أن التوافق , بين الفرد والجمهور شبه تام بصدد 
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هذه النقطة: فالجماهير تحتفظ, مثلها مثل الفردء بانطباعات الماضي في شكل 
بقايا وآثار ذاكرية لاشعورية. 


وفيما يتصل بالفرد يتراءى لنا أن الأمور على درجة كافية من الوضوح. فالأثر 
الذاكري المتبقى لديه من الأحداث المبكرة التى عاشها فى طفولته يبقى محفوظاً 
لديه: ولكن ضمن نطاق شروط سيكولوجية خاصة. وفي المستطاع القول إن 
الفرد كان على الدوام على معرفة به» ولكن بالضبط على النحو الذي يُعرف به 
المكبوت. ولقد انتهينا إلى تكوين بعض الفروض - التي يؤيدها التحليل النفسي 
بسهولة ‏ حول الكيفية التي يمكن بها لشيء طوته يد الدسيان أن يعاود ظهوره 
ثانية يعد نحقبة من الرمن. فامافة المنسية لم بد وتضمخلء ونا و#كبت) فقط 
فحافظت آثارها الذاكرية على نضارتها الأولى كاملة وإن لبقت معزولة من جراء 
«توظيفات نفسية مضادة». وليس في مقدور هذه الآثار أن تتواصل مع 
السيرورات الذهنية الاخرى» فهي تبقى لاشعورية» بعيدة عن متناول الوعيء 
عصية عليه. وقد يتفق أحياناً أيضاً أن تفلت بعض أجزاء المكبوت من 00 
الكبت» فتظل في متناول الذاكرة وتنبجس من حين إلى آخر في الواعية والشعور, 
ولكنها تبقى حتى في هذه الحال معزولة كأجسام غريبة لا صلة لها بالباقي. 
وهذه ظاهرة تحدث من حين إلى آخر وإن لم تكن محتومة. وبالمقابل» إن الكبت 
قد يكون أيضاً كلياً شاملء وهذه الحالة هى التى سندرسها فى تتمة عرضنا هذا. 

يحافظ هذا المكبوت على قوته الاندفاعية وعلى صبوّه إلى النفاذ إلى منطقة 
الشعور. ولا بدّ أن تتوفر شروط ثلاثة كي يمكن للمكبوت أن يدرك غايته: ١‏ - 
أن تسق 3 التوظيض. الشيى. المظناف إن بيه اتطورالعد تدظية #ضيب 
[الفارفم الآعى أى ها سنس بالأنا + وإنا شيب شكل اعثر عن أشكال إعادة 
توزيع طاقات التوظيف النفسي داخل هذا الأناء وهذا ما يحدث بانتظام أثناء 
الرقاد. ؟ ‏ أن تتلقى العناصر الغريزية المنتمية إلى المكبوت دعماً استثنائياً» وخير 
مثال على هذه السيرورة تقدّمه ظاهرات البلوغ.  ”‏ أن تطرأ في أي وقت من 
الأوقات» وفي سياق الحياة اليومية» انطباعات وتجارب معاشة تشبه عظيم الشبه 
المكبوت إلى درجة تتوصل معها إلى إيقاظه. وعلى إثر ذلك تتعزز المادة الحديثة 
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العهد بكل طاقة المكبوت الكامنة» فيفلح هذا المكبوت في ممارسة تأثيره من وراء 
ستار الانطباع الحديت وعوؤازرته. ولا يجعاز ما كان مكبوتاء فى أي تخالة عع 
هذه الحالاات الثللاث» عتبة الشعور من دون أن يطرأ عليه تعديل 1 إذ لا مناص 
له على العكسء من أن يتعرض لتشويهات تبرز للعيان إما تأثير المقاومة الناجمة 
عن التوظيف المضاد والتي لا يكون قد تم التغلب عليها بصورة كاملة؛ وإما التأثير 
التعديلى للتجربة المعاشة القريبة العهدء وإما أخيرا الاثنين معا 


حتى نهتدي إلى طريقنا لجأنا كمعيار وكمرتكز إلى التمييز بين السيرورة 
النفسية الشعورية والسيرورة النفسية اللاشعورية. فالمكبوت هو على الدوام 
لاشعوري. وكم كانت الأمور ستبدو بسيطة لو كانت القضية قابلة لأن تعكسء 
ولو كان الفارق في الصفات بين الشعور «شع) واللاشعور (لشع) يتطابق مع 
التمييز التالي: الانتماء إلى الأنا والانتماء إلى المكبوت. ومجرد معرفتنا بأن حياتنا 
النفسية تنطوي على مثل تلك المواد المعزولة واللاشعورية أمر له بحدٌ ذاته فضلا 
عن جدّته قدره الكافي من الأهمية. راك اللترن في يي الواقع» أشد تعقيداً. فلن 
يكن كل مكبوت لاشعورياًء فليس كل ما ينتمي إلى الأنا شعورياً على الدوام. 
ونا بلغت القاسا يفنا دارا عرو موري ليد نلا مدقة قايرة عارقة اتن جا 
لحين من الزمن سيرورة ما من السيرورات النفسية. ولهذا يخيّل إلينا أن من 
56 أن نستبدل كلمة «شعوري) بالتعبير التالي: «قابل لأن يصبح شعوريا: 
وأن نطلق بالتالي على هذه الصفة اسم (قشع). . وسوف نقول بعد ذلكء» وبمزيد 
من الدقة» إن الأنا ما قبل شعوري لأو شعوري بالقوة) في اجوهر والأساس» وإن 
عضن عتاضر عن الأنا حن وعدا لاشعووية: 

بين لنا عرضنا الأخير هذا أن الصفات التى أتاحت لنا حتى الآن أن نهتدي 
إلى طريقنا ووجهتنا الصحيحة في دياميس الحياة النفسية ليست بكافية. وعليه 
لا بد لنا من تمييز آخرء ليس بذي طابع وصفي هذه المرة» وإنما ذو طابع 
طبوغرافيء وفي الوقت نفسه ذو صلة بعلم الوراثة» وهذا بالضبط ما يسبغ عليه 
قيمة خاصة. إننا لنمثر الآن فى حياتنا النفسية التى تتألف» فى رأيناء من مراتب 
متسلسلة» من نواح وأقضية ومحافظات» أقول: إننا لنميّز فيها منطقة هي. في 


516 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


موسى وشعبه 


تقديرناء الأنا بحصر معنى الكلمة؛ ومنطقة أخرى نطلق عليها اسم الهذا(©. 
والهذا أقدم زمناً من الأنا الذي يتطور بدءاً منه كما لحاء الشجرة تحت تأثير 
العالم الخارجي. وفي الهذا تعتمل وتسطرع ذوافها الغريزية البدائية» وكل 
السيرورات التى تجري فيه تبقى لاشعورية. أما الأنا فيبقى» كما قلناء ميدان ما 
قبل الشعور.. وهو يحتوي عناصر. تظل. في الخالاث. السوية لاشعورية. 
والسيرورات النفسية الفاعلة في الهذا تحري وتسادل التأثير فيما ينها تبعاً لقوانين 
مغايرة تماماً لعلك التي تسود في الأنا. وفي الواقع» إن اكتشاف هذه الفروق هو 
الذي قادنا إلى تصورنا الجديد؛ وهو الذي يبرره. 


ينتمي المكبوت إذاً إلى ميدان الهذا ويخضع لالياته» وهو لا يتميز عنه إلا من 
حيث منشؤه. ويحدث هذا التمايز في السنوات الأولى من ال حياة لحظة شروع 
الآنا بالتطور بدءا من الهذا. بسع الأنا بعد ذلك على قسم من مضامين 
الهذا فينتقل هذا القسم إلى حالة ما قبل الشعورء بينما لا يتعرض القسم الآخر 
مثل هذا التحويل فيابث مقيماً في الهذا ليشكل فيه اللاشعور بحصر المعنى. على 
أن بعض السيرورات. وبعض الانطياعات النفسية الفاعلة فى الأنا في مجرى 
تطوره اللاحق يتم استبعادها تحت ضغط آليات الدفاع. وبذلك تفقد هذه 
السيرورات والانطياعات صفتها ما قبل الشعورية لتنحط. من جديدء إلى حالة 
العناصر التي يتألف منها الهذا. وهذا على وجه التحديد ما يؤلف اللكبوت في 
الهذا. وعليه؛ إننا تعلمة فيما يتعلق بالعلاقات بين كلتا المنطقتين النفسييتين» بأن 
السيرورة اللاشعورية في الهذا يمكن أن ترقى إلى المستوى ما قبل الشعوري وأن 
تندمج بالأنا. هذا من جهة» كما نسلّم من المجهة الثانية بأن امادة ما قبل الشعورية 
الموجودة في هذا الأنا قد تسير ة فى الطريق المعا كس فتعود أدراجها إلى الهذا. 
ولغن ارتسمت فيما بعد معالم متطقة أخرى في الأثاء هي «الأنا الأعلى) فهذه 
مسألة تقع خارج اهتمامنا في الوقت الحاضر. 


قد يبدو هذا كله بالغ التعقيد» ولكن يكفي أن نتآلف مع هذه الطريقة غير 
٠ه‏ - الهذا وب ع.1آ: بالإنكليزية 14 وبالألمانية 285. وقد آثرت المدرسة المصرية ترجمته ب«الهو). (م). 
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المعتادة في النظر إلى الجهاز النفسي من المنظور المناطقي وأن نتعود عليهاء حتى 
عر تصيررنا لل عورخ كل إشكال. أضف إلى ذلك أن الطبوغرافيا النفسية 
على النحو الذي وصفناها به لا ضلع لها بتشريح الدماغ. ولا تمشه إلا من 
بعيد وفي نقطة واحدة محددة. ومن المؤكد أنني أشعر بجلاء» مثلي مثل أي 
امرئ آخرء بمقدار ما تنطوي عليه هذه الطريقة في النظر إلى الأمور من نقاط 
ضعف ونقص بحكم جهانا المطبق بالطبيعة الدينامية للسيرورات النفسية. وإنه 
ليساورنا الاعتقاد بأن ما يمير غلا ههه أامعدوة رمع 1 عورا عن تمثل ما قبل 
شعوري وما ير هذا الأخير عن مَثّلٍ لاشعوري» يرجع بالتأكيد إلى محض 
تعديل في الطاقة النفسية؛ وربما أيضا إلى محض إعادة توزيع مختلف لها. 
وإننا لنعكلم عن توظيفات نفسية 120765115560605 وتوظيفات نفسية مضادة 
45 11 002). ومعرفتنا لا تتجاوز هذا الحدّء بل إننا لعاجزون 
حتى عن إنشاء فرضية عمل مفيدة وذات جدوى. على أنه من المباح لنا » فيما 
يتعلق بظاهرة الشعور على الأقل » أن نقول إنها ترجع في الأصل إلى الإدراك 
الحسي. فجميع الإدراكات الحسية المتأتية من إثارات مؤلمة» لمسية أو سمعية 
أو بصرية» مؤهلة أكثر من أي إدراكات أخرى لأن تصبح شعورية. بالمقابل» 
إن السيرورات التفكيرية وما قد يماثلها في الهذا تكون لاشعورية .في حدّ 
ذاتها» ولا تلج إلى منطقة الشعور إلا بفضل ارتباطها برواسب ذاكرية من 
إدراكات بصرية أو سمعية» وذلك عن طريق الوظيفة اللغوية. ولا بدّ أن هذه 
العلاقات هى بالضرورة أكثر بساطة لدى الحيوان الذي تعوزه اللغة. 


أما الانطباعات الناجمة عن الرضات اللمبكرة» التى كانت دراستها نقطة 
انطلاقناء فحالها واحدة من اثنتين: إما أنها لم تلج عتبة ما قبل الشعور وإما أنها 
ددّت بسرعة إلى حالة الهذا بسبب الكبت. وفى هذه الحال الأخيرة تبقى آثارها 
الذاكرية لاشعورية: وتفعل فعلها انطلاقاً من الهذا. وفي تقديرنا أننا نستطيع 
متابعة مصيرها المقبل ما دام أمرها مرتهناً بما يكون الفرد نفسه قد عاشه في 
طقولته بولك الأهباق فيد غنين قي أن الأحدات اللعاعة لست هن وسدنها 
التى تفعل فعلها فى حياة الفرد النفسية؛ وإنما أيضاً ما يحمله معه منذ ولادته من 
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مضامين فطرية وعناصر نسالية المصدر(”2, أي ميراث سحيق القدم. فممٌ 
يتاألف فى هذه الحال هذا الميراث؟ وعلامٌَ ينطوي؟ وما البراهين على وجوده؟ 


إن الجواب الذي يرد قوراً إلى الذهن والأكثر موثوقية هو القول بأن هذا 
الموروث يتمثل في بعض الاستعدادات والميول من نظير تلك التي يتمتع بها كل 
كائن حيء وبالتالي في القابلية أو في التزوع إلى تبني مط معين من القطور وإلى 
الردّ بكيفية خاصة على بعض الانفعالات أو الانطباعات أو الإثارات. ولما كانت 
التجربة تفيدنا بأنه توجد؛ من هذا المنظورء اختلافات وفوارق بين أفراد ا-لجنس 
البشرئ» فإن الموروث الضارب في القدامة يشتمل ضمنياً على تلك الفوارق التي 
عسل ما يسمى لدى الفرد بالعامل الجبلي. والحال أنه لما كان الأفراد قاطبة 
يعيشون» 3 سيما في طفولتهم» الأحداث نفسها تقريباء فإنهم يردون الفعل 
عليها بكيفية متماثلة» ومن هنا قد يتساءل متسائل عما إذا لم يخلق بنا أن نعزو 
ردود الفعل هذه والفروق الفردية فيما بينها إلى الموروث القديم. 


إد كل عدا التساؤل لا معنى له: فواقعة التشابه لا تغني معرفتنا بالموروث 
القديم. يد أن الأبحات التحليلية تمعخضت عن بعض نتائج تستوجب التفكير 
والتمعن بها. ونخص بالذكر بادئ ذيٍ م حيرب ير البق فالتمثيل الرمزي 
لشيء بآخر (وهذا ينطبق أيضاً على الأفعال) دارج عند أطفالناء وهو يكاد يبدو 
لهم طبيعياً تماماً. فكيف تعلموا أن يستخدموه؟ هذا ما يستحيل علينا تبيانة لهم 
وإن كنا نجد أنفسنا مكرهين, في العديد من الحالات» على على التسليم بأن التعلم هنا 
هو بحكم المستحيل. والمسألة في الواقع مسألة معرفة مسبقة لا يابث أن ينساها 
الراشد فيما بعد. وصحيح أنه يستخدم في أحلامه الرموز ذاتهاء ولكن من دون 
أن يفهمها ما دام امْحلّل لم يفسُرها له. وحتى في هذه اللحال يث يشىٌّ على المريض 
النفسي القبول بتأويلنا لها. فإذا ما استخدم عبارة من تلك العبارات الشائعة التي 
تتبلور فيها رمزية ما بعينهاء توتجب عليه أن يسلّم بأن المعنى الحقيقي لهذه العبارة 
قد غاب عنه كل الغياب حتى ذلك الحين. وعلى كل حالء إن الرمزية تتخطى؛ 


١‏ - نسبة إلى النسالة وتصممعهانوطط, أي علم تكوين الإنسال وتطورها. «م). 


إدرضرا 


لكر الجديد 0 
لكي 


أصلاًء الفوارق بين اللغات. ولسوف تكشف الأبحاث في أرجح الظن أنها 
موجودة في كل مكان, وأنها متماثلة لدى الشعوب قاطبة. وهذه؛ على ما يبدوء 
حالة جلية من حالات الوراثة القديمة التي يعود تاريخها إلى الأزمنة التي لم تكن 
فيها اللغة بعد إلا فى بداياتها. ولكن ثمة تفسير آخر ممكن أيضاً: إذ فى مقدورنا 
القول: بان المسالة. مساله جداعيات. أنكاز رين تسورات تكزنت: عبن التفلؤر 
التاريخي للغة ولا مناص من أن تتكرر في كل مرة يتم فيها تطور فردي للغة. 
وعلى هذا الأساس قد يفترض مفترض أن 00 مسألة وراثة استعداد 
تفكيري مماثلة لوراثة استعداد غريزي. ولكن هذا بدوره لا يسهم بجديد في حل 

يبد أن الأبساث التسيلية قد خضت أيضا غم نيه أحرئ بعد معط 
مداها ما قلناه حتى الآن. فغالباً ما تُفاجأ» عند دراستنا ردود الأفعال على 
الرضات المبكرة» إذ نلاحظ أن ردود الأفعال هذه لا ترتبط على نحو حصري 
بأحداث معاشة من قبل الفرد فعلاًء بل تحيد عنها على نحو يناسب بالأأحرى 
نموذج حادث نساليء وأنها غير قابلة للتفسير بصورة عامة إلا بتأثير حادث من 
هذا القبيل. إن سلوك طفل معصوب تجاه والديه» طفل يعاني من تأثير عقدة 
أوديب وعقدة الخنصاءء ينطوي على عدد وفير من ردود أفعال مشابهة تبدو بعيدة 
عن المعقولية فيما لو درست لدى الفرد ولا تغدو قابلة للفهم إلا إذا نُظر إليها من 
زاوية علم النسالة» من خلال إعادة ربطها بالتجارب المعاشة من قبل الأجيال 
السابقة. ولعلنا نجني فائدة عظيمة لو جمعنا الوقائع التي ألمعت إليها هنا ونشرناها 
برسم الجمهور. وتبدو هذه الوقائع مقنعة مقنعة بما فيه الكفاية لتبيح لي المضيّ قدماً إلى 
أمام» فأزعم أن موروث الإنسان القديم لا يشتمل على محض استعدادات 
وقابليات فحسبء بل أيضاً على مضامين وبقايا ذاكرية خلّفتها تجارب الأجيال 
السابقة. وعلى هذا النحو تكون أهمية الموروث القديم ودلالته على حدٌّ سواء قد 
تعاظمتا تعاظماً مرموقاً. 

ولنقدء بعد إمعان النظر هناء بأتنا ندير المناقشة منذ البداية وكأن مسألة وجود 
رواسب ذاكرية موروثة من تخارب أسلافنا غير قابلة لأن تُطرح بصورة مستقلة 


رحضن 
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كل الاستقلال عن التبليغ المباشر أو عن نتائج التربية ومفاعيلها على سبيل المثال. 
فنحن عندما نتكلم عن استمرار وجود مأثور قديم لدى شعب من الشعوب وعن 
تكوين طابع قومي لهذا الشعب؛ يتجه بنا الفكر في الغالب إلى مأثور متناقل 
شفهياً لآ إلى مأثور ورائى أو إننا لا مير بين هذين المأثورين. وبذلك لا ندرك ما 
ينطوي عليه هذا الإهمال من تهوّر. أضف إلى ذلك أن وضع الأشياء هذا 
يستفحل ويتفاقم من منظور البيولوجيا التي تفي نيا بان في الوقت الحاضر وراثة 
الصفات المكتسبة. ولنقيٌ بكل تواضع» بأنه يبدو لنا من المستحيل» بالرغم من 
ذلك؛ أن نستغني عن هذا العامل حينما نسعى إلى تفسير التطور البيولوجي. 
صحيح أنه ليس بين الحالتين تطابق مطلق» إذ إن المسألة في الحالة الأولى مسألة 
صفات مكتسبة يصعب إدراكها وتصورهاء بينما هي في الحالة الثانية مسألة بقايا 
وآثار ذا كرية مرتبطة بانطباعات خارجية» أي مسألة شيء يكاد يكون عينياً 
ملموساً. ولكن يصعب عاليناء في الحقيقة» أن نتخيل إحداهما من دون أن نتخيل 
الأخرى. فإذا ما سلّمنا بأن مثل تلك البقايا والآثار الذاكرية تستمر وتدوم في 
موروثنا القديم» نكون قد عبرنا الهوة التي تفصل علم نفس الفرد عن علم نفس 
الجموع؛ وبات في إمكاننا أن نعااج الشعوب على نفس النحو الذي نعالج به 
الأفراد المعصويين. ولئن سلّمنا بأن الدليل الوحيد الذي نملكه على وجود تلك 
البقايا والآثار الذاكرية فى وراثتنا القديمة يتمثل فى الأعراض ولمظاهر التى 
ناتقطها ونجمعها أثناء جلسات التحليل والتي تتطلب أن نشْتقّها من أصول 
نسالية» فإن هذا الدليل يبدو لنا مع ذلك مقنعاً بما فيه الكفاية ليبيح لنا اقتراض ما 
افترضناه. وإذا لم يكن هذا نل بالنسبة إلينا يقيناء فلنمتنع من الآن عن التقدم 
خطوة واحدة إلى الأمام فى الطريق الذي نسلكه. سواء في ميدان التحليل 
النفسي أو في ميدان علم اميك الجموع. إن الجرأة هنا لا غنى عنها. 

إن مسلمتنا هذه تتوغل بنا إلى أبعد من ذلك أيضاً. فإذ تأخذ بها نضيّق من 
اتساع الهوة التي حفرتها الكبرياء الإنسانية بين البشر والحيوان. فما يطلق عليه 
أسم غريزة الحيوانات: هذه الغريرة التي تمكنها من التصرف في الواقع المستجدٌ 
كما لو أنه مألوف لديها منذ أحقاب بعيدة؛ يصبح قابلا للتفسيرء وعلى النحو 
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الكالى: امراك تبعيلة لي وخودها لخدي عن الصعربة التي اكتسبها جنسهاء 
أي أنها تحتفظ في أعماقها بذ كرى ما عاشه أسلافها. ولا مرية في أن الأأمور 
تجحري امجرى نفسه لدى الحيوان البشري. فموروثه القديم يتطابق مع غرائز 
الحيوانات» وإن احتلف عنها من حيث المضمون واتساع المدى. 

يناه علي :ها تفلم لا ارده اليعة ني التركيد يان الشر غررا علي لدوم أنه 
كان لهم في يوم من 8 أب بدائي رأتهم قتلوه غيلة غيلة 
تتسرب مثل هذه الذكرى إلى الموروث القديم؟ 00 ظروف تصبح هذه 
الذكرى فعالة» أي تنتقل» ولو في شكل شائه محدف فداصي من حالتها 
اللاشعورية فى الهذا إلى الحالة الشعورية؟ الجواب عن السؤال الأول ميسو ر: 
فالذ كرى تتسرب إلى الموروث القديم لتصبح جزءاً منه حين يكون الحدث على 
قدر من الأهمية» أو ححين يتكرر بكثرة وتواتر» أو حين يكون على قدر من الأهمية 
ومتكرراً متواتراً في أن واحد. وفي حال مقتل الأب غيلة يكون الشرطان 
متوفرين. أما فيما يتعلق بالسؤال الثانى» فلنلاحظ أن العديد من المؤثرات قد 
يكون لها لها دورها ولكنها ليست كلها معروفة بالضرورة. وكما هي ال حال في 
بعض ضروب العصاب» فإن التطور العفوي ممكن هو الآخر. 00 
فعلي وقريب العهد لحدث بعينه ينطوي على أهمية حاسمة لأنه يحيي من جديد 
الآثار الذاكرية المنسية. ولد كان مغل مرمي على رجه الترعدية كرا مرواطة 
القييل» مثلد في ذلك مطل مقت مل المح أبما يعد غلم رامت كنا 1 لزعو 
بحيث أن هذين الحدثين احتلا مكانة الصدارة بوصفهما عللاً أولى. فلكأن نشأة 
التوحيد كانت ستكون مستحيلة لولاهما. وكم يخلق بنا أن نتذكر هنا قول 
الشاعر: «إن ما كتب له أن يحيا إلى أيد الآبدين في الأغاني والأناشيد للا يد اله 
أولاً أن يغوص في الواقع والوجود)"2. 

ختامأً. سأضيف ملاحظة تتفرع عنها حجة سيكولوجية. فالمأثور الذي يستند 
؟ه ‏ شيلر: آلهة الإغريق. 
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إلى محض تناقل شفهي لا يمكن أن يتأتى عنه ذلك الطابع اللجوج التسلطي 
المميّر للظاهرات الدينية. فهو قد يلقى أذناً صاغية فيُقيُم ويُحاكم, وقد يُنبذ 
ويُطرح جانباًء مثله مثل أي نبأ آتِ من الخارج. ولن يكتب له أبداً في هذه الحال 
امتياز الإفلات من مقتضيات نط التفكير المنطقى. أما لكى يمتلك القدرة» لدى 
عودته» على إتيان مثل ذلك التأثير القوي وعلى إرغام الجماهير على الرضوخ 
لسطوته كما تسنى لنا أن نلحظ ذلك على دهشة كبيرة مناء ومن دون أن نجد 
للأمر تعليلاً حتى الآنء في المأثور الديني؛ نايد أن يكوة قد عا أزلاً عن 
مصير الكبت والإقامة القسرية في منطقة اللاشعور. وتأملاتنا هذه ترجّح كفة 
الميزان لصالح الفكرة التي تقول إن الأشياء هي فعلاً كما حاولنا أن نصفهاء أو 
على الأقل قريبة إن ذلك منتهى القرب. 
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أشعر أننى ملزم» قبل أن أستأنف هذه الدراسة, بأن أقدّم للجمهور اعتذارات 
وإيشاحات مفضلة فى آن ععاً. وبالقعل ليست هذه البسنة سوق تكرار أمين» بل 
حرفي في كثير من الأحيان؛ للقسم الأول. بيد أي اختصرت بعض التنقيبات 
النقدية» كما أنني أضفت تتمّات تتصل بمشكلة تكوين الطابع الخاص للشعب 
اليهودي. وإني لعلى علم أكيد بأن هذه الطريقة في تقديم موضوع من 
الموضوعات غير ذات جدوى وغير ذات طابع فني في أن معاء وإني لمستهجن لها 
أنا نفسي بلا تحفظ. 


لم إذأ لم أتفادها؟ إنه لا يعسر عل أن أجد جواباً عن هذا السؤال» وإن كان 
يتطلب إقراراً شاقاً على النفس: فأنا لم أتوصل إلى محو الآثار التي تترتب على 
الكيفية التي تولّد بها هذا العمل» والتي هي بالفعل غير معتادة. 


لقد كتبء في الواقع» مرتين. المرة الأولى بل بطع ترات فى لهذا حينة 
ارتأيت أن من المستحيل نشره. وقد قررت يومئذ أن أنشحيه جانباً» ولكن ما وني 
يتسلط علي ويقضٌ مضجعي كروح معدّبة في النار. وهكذا اخترت حلاً وسطأًء 
فاخترت: قسمين منه ونشرتهما على دفحين في مجلة إيماغو. القسم الأول كان 
بمثابة مقدمة تمهيدية من منظور التحليل النفسي للمؤلّف بكامله: «موسى. 
مصري», ثم القسم الثاني الذي تضمّن إعادة بناء تاريخية انطلاقاً من القسم 
الأول: «إذا كان موسى 0 0 أما ما تبقى من المؤلّف فكان يشتمل على 
أطروحات صادمة وخطرة؛ هي في الواقع تأملات في نشأة التوحيد وذات صلة 
بتفسيري للدين عمومأء وهذا ما حملني على أن أبقيه سراً في نفسي» متصوراً أنه 
لن يقيّض له أبداً أن ينشر. ثم وقع» على حين بغتة في عام 21918 الغزو 
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الألماني” '"؟ الذي أرغمني على مغادرة وطني» حورا إياي في الوقت نفسه من 
مخاوفي من أن يُفرض الحظر على التحليل النفسي» في بلد كان لا يزال يغضٌ 
الطرف عنه؛ فيما لو نشرت بحثي . . وما كادت قدماي تحطان على البر الإنكليزي 
حتى شعرت بالحاجة الملحة والرغبة التي لا تقاوم في أن أضع تحت متناول الأنام ما 
كانت الحكمة قد اقتضت مني أن أستبقيه في سري. وهكذا شرعت بإعادة النظر 
في في القسم الغالك الذي قصدت فنه أن أكمل به القسمين الآخرين اللذين سبق 
نشرهماء وهذا ما اقتضى مني بالطبع أن أعيد جزئياً تنظيم مادتي. بيد أنني لم 
أتوصل» في صياغتي الثانية هذه» إلى عرض معطياتي وتصنيفها وتنظيمها كاملة» 
كما أنني لم أتمكن؛ من جهة أخرى من حزم أمري على صرف النظر بصورة نهائية 
عن القسمين الأولين اللذين نشرتهما. ولهذا كان الحل الذي فرض نفسه علي أن 
أطي إل هن الضيغة الجديدة: قسسماً مكائلة من الضياقة الأولى» وعدا غنا دكن 
عليه تكرار كثير 

ل 
الموضوع وأهميته ستعرّضان؛ مهما تكن طريفتي في تقدم الأمور» عما فرضته 
على قرائي من مكرور الكلام. وبالفعل؛ هناك أمور تستأهل أن تقال تكراراً وليس 
يتفق دوم أن تقال بما فيه الكفاية. بيد أن القارئ يبقى هو الفيصل أولا وأخييرا 
فيما إذا كان يريد أن يقف عند موضوع واحد وأن يقلّب النظر فيه مراراً وتكراراً. 
وليس يجوز أن نتوصل إلى هذه النتيجة بضرب من الباغتة» إذ نقدّم له الشيء 
نفسه مرتين. فهذا يبقى ترقا فى التصرف ولا بدّ أن يتحمل الكاتب تبعته 
والملامة عليه ولكن واأسفاه! إن القوة المبدعة لكاتب من الكتاب لا تتطايق دوم 
مع إرادته. وقد يرى الكتاب النور بالطريقة التي تحلو له هوء وفي غالب الأحيان 
لا يجد فيه المؤلف نفسه سوى إبداع مستقل عنه؛ بل غريب عنه إلى حدّ ما. 


١‏ - يقصد الغرو النازي للنمسا. «م). 
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لقد وجدنا أنفسنا مكرهين» في العمل الذي باشرناه والتزمنا به» على أن 
نقبس من المادة المتاحة لنا من الأثورات ما بدا لنا مفيداً وقابلا للتوظيف» وعلى 
أن ننبذ ونطرح جانباً ما لا يفيدنا في تجميع العناصر الختلفة وإعادة لأمهاء 
وعلى أن نجمع ونصئّفء بمقتضى احتمالات المطايقة السيكولوجية» شتى 
العناصر الختلفة التى لممنا شتاتها. ومن حقّ كل امرئ؛ ما دمنا نؤكد أن 
منهجنا قد لا يوصلنا حتماً إلى الحقيقة» أن يتساءل عن السبب الذي حمانا 
على مباشرة هذا العمل. وللإجابة عن هذا التساؤل ستأتي بذكر النتائج 
ا حرزة. ولعلنا إذا قبلنا بالتخفيف من صرامة الشروط والمتطلبات التي تُفرض 
عادة على البحث التاريخي/ السيكولوجي» فريما توصلنا إلى إيجاد حل لبعض 
المشكلات التي استرعت الانتباه على مرّ الأزمات» والتي قد تلفت اهتمام 
المراقب من جديد في هذه الآونة غت الأحداث الأخيرة(©. فنحن نعلم أن 
الشعب اليهودي رما كأث على الأرجح الشعب الوحيد؛ دون سائر الشعوب 
القديمة التي عاشت في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ الذي حافظ على 
اسمه؛ وربما أيضاً على طابعه. ولقد قاوم بعناد منقطع النظير المصائب كافة 
والاضطهادات قاطبة» وجرّ على نفسه. بحكم ما دلل عليه من سمات طبعية 
خصوصية, البغضاء من قبل سائر الشعوب قاطبة. فما سرٌ مقاومة اليهود هذه 
وما العلاقات التي قد تكون قائمة بين تُحلقهم ومصيرهم؟ هذه بالتأكيد 


” - إشارة أخرى إلى لاسامية التازية. (م4. 


فض 0 
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معضلات مثيرة للاهتمام لا يمكن للمرء إلا أن يتطلع إلى الوصول إلى فهمها. 


لنمعن النظر أولاً في واحدة من السمات الطبعية 0 
عداها في صلاتهم مع سائر الناس: فمن | لؤكد أن رأيهم في أنفسهم إيجا 
منتهى الإيجابية وأنهم يعدّون ذواتهم أنبل وأسمى وأرفع من الآخرين + لين 1 
يزال يفصلهم عنهم العديد من 90 ». وهم يحافظون؛ في الوقت نفسه» 
على نوع من الثقة بالحياة والطمأنينة إليهاء شبيه بذلك النوع من الثقة التي يشعر 
بها من يمتلك في السر موهبة أو مَلكة ثمينة. وبعبارة أخرى؛ إنهم يحافظون على 
نوع من التفاول. ولو كنا من أتقياء الناس لتكلمنا عن الثقة بالله. 


إننا نعرف علة هذا المسلكء. ونعلم ما هو ذلك الكنز الخفي. فاليهود يؤمنون 
حقاً بأنهم شعب الله المختاره ويحسبون أنهم أقرب ما يكونون إليه» وهذا ما 
يمحضهم الثقة والكبرياء. ولقد كان مسلكهم في العصر الهلنستي» طبقاً لما ورد 
فى مصادر هى اهل للتصديق» لو يختلف عنه اليوم. وعليه» إن اليهودي قل 
اكتمل تكويناً وطبعاً منذ ذلك الحين. وكان الإغريق» الذين عاش البهرد نين 
ظهرانيهم وإلى جانبهم» ينظرون إلى خصائصهم النظرة : نفسها التي تنظر بها 
إليهم «الشعوب المضيفة)» المعاصرة. وفي وسعنا أن نقول إن ردود الأفعال التي 
كانت عدر عنهم تجاههم كانت تدل على أنهم يو منود هم أيضاء بالامتياز 
الذي يدّعيه شعب إسرائيل لنفسه. ولا يجوز أصلاً للابن الأثير الذي جاهر والده 
الباب الكافي يإفارة إياه أن تأحذة الدعقه من غيرة إحرته وأخراس والأسطوية 
اليهودية عن يوسف الذي باعه إخوته تكشف النقاب منذ ذلك العهد عن النتائج 
امحتملة لمثل هذه الغيرة. ناهيك عن أن مجرى التاريخ الكوني لاحقا بدا وكأنه 
يبرر المزعم اليهودي» ما دام اختيار الرب قد وقع من جديد على الشعب اليهودي 
حين عقد العزم على أن يرسل إلى البشر من صلب ذلك الشعب فاديء مسيحاً 
؟ في قديم العهود غالباً ما كانوار يُشتمون ويهانون بوصفهم بأنهم مجذومون (انظر مانيتون)2©0 ٠‏ ويبغي 

أن نرى في هذه الشتيمة نوعاً من الإسقاط: «إن اليهود يتحاشوننا وكأننا من المجذومين». 
() مانيتون السمنودي: كاهن مصري من القرن الثالث ق.م. له كتاب باليونانية عن تاريخ مصر في ثلاثة 

مجلدات لم يصلنا منه سوى شذرات. هم). 


نا 
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طال انتظارة. ولقد كان حن حق الشفوت الأعرى عضرقل أن تقول نينها وين 
نفسها: «إن اليهود لعلى حقّ. فهم فعلاً المصطفون من الله). ولكن «الفداي9؟» 
أحدثء على العكس من ذلك» لدى جميع الشعوب ردة وانتعاشاً للكراهية 
والحقد على اليهود» وما فاز هؤلاء الأخيرون بأي مكسب من هذا الاصطفاء 
الإلهي الثاني لأنهم لم يعترفوا ب «الفادي). 

استناداً إلى ما تقدّم؛ يسعنا إذاً أن تؤكد أن موسى أسبغ على الشعب اليهودي 
الطابع الذي ميّزه. إلى الابدء عن الشعوب الأخرى. فقد وهبه ثقة متعاظمة بذاته 
إذ أكد له أنه الشعب امختارء وأعلن أنه مبا مبارك» وألزمه بتحاشي الشعوب الأخرى 
وتجانتهاء ولحن لا نري من وراء ذلك إلى القول إن الشعوب الأخرى كانت 
تعوزها الثقة بذاتها. كلاء فقد كانت كل أمة مفعمة» كحالها اليوم» بالشعور 

بتفوّقها. بيد أن عزة نفس اليهود وجدتء» بفضل موسى» رفداً وتعزيزاً دينياً» 
فغدت عنصراً من عناصر عقيدتهم. وبحكم ارتباطهم الوثيق بإلههم» قاسموه 
عظمته. والحال أننا نعلم أنه تستترء وراء الإله الذي اصطفى اليهود وحرّرهم من 
مصرء شخصية موسى الذي فعل ذلك زاعماً أنه إنما فعله باسم الرب. ولهذا كان 
من حقنا أن نجرؤ على القول إن الرجل موسى وحده هو الذي خلق اليهود. فهذا 
الشعب لا يدين له يإصراره على الاستمرار فى الخياة فحسبء بل يدين له أيضاً 
بقسم كبير من الضغينة التي أبججج نارها ولا يزال يؤجججها إلى اليوم في نفوس 
الآخرين. 


5 أي افتداء المسيح للبشر وخلاصهم على يده كما ترى المسيححية. (م). 


ف 


لكر الجديد 0 
لكي 


موسى وشعبه 


ارون 


ف 
الرجل العظيم 


0 لمترجاة ترد بتاع الايضسر مل تلك الويمة 
الخارقة حين جعل من جملة عكر لأسن والأفراد المتباينين نت شعباً واحداء وحدّد 
لألرف السنين قدر هذا ١"الشيين‏ ومصيره؟ أليست مثل هذه الفرضية عمشابة 
تخوض تحوءطريفة ف التفكيز تولدت عنها أساطير الخالقين وعبادة الأبطال فى 
أزمنة لم يكن فيها التأريخ سوىٍ سرد لحياة بعض الأفراد من العواهل 0 
وإشادة بمفاخرهم؟ إننا تجنح حالياً إلى إرجاع الوقائع التاريخية الإنسانية إلى علل 
ا استتارأء إلى علل عامة ولاشخصيةء وإلى التأثير الحاسم للعوامل 
الاقتصادية وإلى التغيرات الطارئة على أغاط التغذية» وإلى التقدم في استخدام 
الآلات والأجهزة» وإلى الهجرات الناجمة عن تكاثر السكان؛ وإلى تنوّع المناخ. 
أما الأفراد فما عادوا بالتالى يلعبون من دور سوى أن يكونوا ممثلين وناطقين 
بلسان الصبوات الجماعية التي لا مندوحة من أن تعثر عن نفسها في هذا أو ذاك 
من الناس بلا تعيين. 

إن وجهات النظر هذه مشروعة تماماء لكنها تتيح لنا المناسبة للتذكير بوجود 
تفاوت كبير بين مسلك جهازنا التفكيري وبين نظام الكون الذي يسعى فكرنا 
إلى فهمه واستيعابه. والحقيقة | أن حاجتنا الماسة إلى السببية يكفيها أن تجد لكل 
ظاهرة علة أو سبباً أوحد قابلاً لأن يقام عليه البرهان. ولكن من تافر الأحوال أن 
توجد مثل هذه ال حالة في الواقع الخارجي, هذا إن لم يكن العكس هو الصحيح, 
إذ الظاهر أن كل حدث يتحدد بعوامل متضافرة عدة ويتولد عن أسباب عديدة 
وعن علل شتى ولكن متحدة الانجاه. وإزاء ما ينتابنا من ذعر أمام تعقيد الوقائع 
البالغ وتشابكها الشديدء نرانا ننحاز في أبحائنا إلى حاب بلسلة بن الألحداث 


وخرن 
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ضد سلسلة أخرىء فتقيم تعارضات وتناقضات لا وجود لها ولم تبتدع إلا عن 
طريق حذف علاقات أوسع نطاقاً وأرحب مدى©» 

وعليه. إذا ما وجدناء عند دراستنا حالةً من الحالات الخاصة؛ الدليل على 
الدور الحاسم الذي تلعبه شخصية كبيرة» فلا داعي لأن ينحي علينا وجداننا 
باللائمة لاستهانتنا على هذا النحو بأهمية المذهب القائل بالعوامل العامة 
واللاأشخصية. وثمة مجال من حيث المبدأ - وهذه حقيقة مؤكدة ‏ لاعتماد هاتين 
الطريقتين في الرؤية. أما فيما يتعلق بنشأة التوحيد فلا مجال ‏ هذا صحيح ‏ لأن 
نكتشف عاملاً خارجياً آخر غير العامل الذي سبق لنا أن أتينا بذ كره وهو أن 
هذا التطور مرتبط بالصلات الوثيقة التي انعقدت بين أثم شتى» ومرتبط كذلك 
بتكوين إمبراطورية كبرى. 


لهذا نحفظ ل «الرجل العظيم» مكانه في سلسلة العلل المحدّدة أو بالأحرئ 
في شبكتها. ولكن ربما قد يكون من غير المجدي أن نتساءل عن الشروط التي يتم 
فيها منح هذا اللقب الفخري. ولا مناص من أن تأخذنا الدهشة حين نلاحظ أنه 
ليس من اليسير الإجابة عن هذا السؤال. هل سنقول إننا ننعت بالعظمة الرجل 
الذي نقدّر رفيع التقدير خصاله وسجاياه؟ إن ذلك لن يكون صحيحاً من 
وجهات نظر شتى. فالجمال على سبيل المثال» وكذلك القوة العضلية»: مهما كان 
مركوياً قماء لآ بقلداة:صاحيييا العه ادق فى أنايعده النان ورجلا عظمار: 
قد يكون اللقصود إذاًء في أرجح الظنء الصفات والسجايا الروحية» والمزايا 
النفسية أو العقلية. ولكن لنلاحظ مع ذلك أن الرجل الذي يتمتع بموهبة خارقة 
للمألوف في ميدان بعينه ليس بالضرورة» وبحكم ذلك» رجلاً عظيماً. ومثل هذا 
اللقب لن ننعم ب به على أستاذ في لعبة الشطرٌُ ولا على عازف بارعء كما أنه 
ليس هناك ما يستوجب أن يطلق على فنان مرموق أو عالم بارز. بل نحن نكتفي 
ه ‏ لكتى أحتع على سوء الفهم الذي يقؤلتي.بأن العالم عفد إلى .درجة عسي معها كل تفسير ولي 
تفسير منطوياً بالضرورة على ذرة ما من الحقيقة. كلاء لقد تمسّك ذهننا بحرية اختراع صلات 
وعلاقات ليس لها من معادل البتة في الواقع الفعلي؛ وهو يعلّق بالطبع أهمية كبرى على هذه الملكة 
فيجعل منهاء في ميدان العلوم كما غير العلوم» أداة عميمة النفع. 
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في مثل هذه ال حال بالقول بأن الشخص المشار إليه شاعر كبير» أو رسام كبير» أو 
عالم رياضيات كبيرء أو عالم فيزياء كبير» له فضل الريادة في هذا المضمار أو 
ذاك؛ بيد أننا نتردد في وصفه بأنه رجل عظيم. وحين نصرح, على سبيل المثال» 
بأن غوته أو ليوناردو دافنشي أو بتهوفن هم من عظماء الرجال فإن ما يحفزنا 
على مثل هذا التصريح يتخطى حدود الإعجاب المحض يباإبداعاتهم وروائعهم. 
ولولا توفر هذه الأمثلة» لكنا جنحنا إلى الاعتقاد بأن لقب «الرجل العظيم) وقف»ء 
في المقام الأول على الرجال العمليين الذين تميّروا ببشاط جح: الفاتحين» والقواد. 
والزعماء» وذلك بحكم عظمة أفعالهم وقوة تأثيرهم. لكن هذا بدوره لا يبدو لنا 
مقنعاً بما فيه الكفاية» وقد تنقضه اللعنات والإدانات الصادرة بحقٌّ العديد من 
الشخصيات السافلة الساقطة التي لا مجال للمماراة مع ذلك في تأثيرها على 
المعاصرين لها ثم على الأجيال التالية. كذلك إن النجاح لا يصلح بدوره لأن 
يكون معياراً ومقياسأء لأننا نذكر ‏ ولا بدّ ‏ أن العديد من عظام الرجال لم تنو 
هاماتهم بأكاليل الظفر بل قضوا نحبهم في الضنك والبؤس. 

هكذا نجد أنفسنا منقادين إلى الافتراض» ولو بصورة مؤقتة» بأنه لا جدوى 
ولا نفع من تحديد دقيق لمفهوم «الرجل العظيم). ولنكتفٍ بأن نرى في هذا التعبير 
وصفاً مطاطياً واعتباطياً بعض الشيء لتفتّح خارق للمألوف لبعض الخصال 
والسجايا الإنسائية لدى بعض الأفراد. وبهذا الفهم نكون قد اقترينا من المعنى 
الأصلى لكلمة «العظّمة). ولنأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن ما يحظى باهتمامنا ليس 
الرجل العظيم في حدٌ ذاته بقدر ما أنه التأثير الذي يمارسه على سائر البشر. ولكن 
لنختتم هذه المناقشة التي تهدّد بأن تبعدنا عن هدفنا. 

لا مف إذاً من التسليم |بأن الرجل العظيم يمارس تأثيره على معاصريه بطريقتين 
مختلفتين: بشخصيته وبالفكرة التي يحامي عنها. وهذه الفكرة إما أن تتمحور 
حول أمنية قديمة من أماني الجماهير» وإما أن تعيّن بن لهذه الجماهير هدفاً جديداًء 
وإها أخيراً أن تجتذبها إلى مدارها يكيفية أخرى أيضا, . وفي بعض الأساة: وفي 
الأحوال الأكثر بدائية» لا يكون من تأثير إلا للشخصية وحدهاء أما الفكرة فلا 
يكون لها سوى دور ثانوي متحض. أما السبب الذي يتيح للرجل العظيم أن 


كرض 
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يتحلى بكل هذه الأهمية فليس يغيب عنا لحظة واحدة. فنحن نعلم أن غالبية 
البشر تشعر بحاجة ماسة أسرة إلى سلطة تتوله بهاء» وتبدي لها ضروب 
الإعجاب» وتطاطىع الرأس أمامهاء وتبيح لها أن تسيطر عليهاء بله أن تسيء 
عانانها برها عنيفا. وقد أبان لنا علم نفس الفرد ما مصدر هذه الحاجة 
الجماعية إلى السلطة: فهى وليدة الحنين إلى الأب» ذلك الحنين الذي يعمر فوؤاد 
كل واحد منا منذ نعومة أظفارنا؛ وليدة الحنين إلى ذلك الأب الذي يتباهى بطل 
الأسطورة بأنه قهره وتفوّق عليه. وإننا لنستشفٌ أن جميع السمات والخصال 
التي يحلو لنا أن نسبغها على الرجل العظيم هي سمات وخصال أبوية » وأنه 
في هذا التشابه على وجه التحديد تكمن ماهية الرجل العظيم التي خاب 
مسعانا في تحديدها. فالصورة الأبوية هي مزيج من صلابة الأفكار وقوة الإرادة 
وحرم الأفعال وهي على الأخص مزيج من ثقة الرء بنفسه ويقينه الإلهي بأنه 
دوماً وأبداً على حقّء ذلك اليقين الذي قد يشط ويتطرف أحياناً فلا يعود 
يشوبه شك أو تردد. وفى الوقت الذي نجد فيه أنفسنا مكرهين على أن نعجب 
بالرجل الفيية بل أن نضع فيه أحياناً ثقتنا كاملة» لا نستطيع أن نمسك عن 
خشيته والخوف منه. ولقد كان من المفروض أن تهدينا اللفظة نفسها إلى سواء 
السبيل. فمنذا الذي يمكنء بالفعل» أن يبدو «عظيماً» في نظر الطفل إن لم يكن 


الأب! 


لا مجال للشك البتة في أن الصورة الأبوية الجليلة المهيية هي التي تعطفت» 
في شخص موسى» فأكدت للبؤساء والأقنان اليهود بأنهم أبناء الأب الأثيروت: 
ولكم كان عظيماًء ولا ريب» الإغراء الذي مارسته عليهم فكرة إله واحدء 
أوحدء أزلي؛ كلي القدرة تنا زل» بالرغم من وضاعة يتروط اتيب ققد عم 
حلفا واعداً إياهم بشمولهم بعطفه والسهر عليهم شريطة أن يتعبدوا له! وأرجح 
الظن أنه كان من العسير عليهم أن فصاو صورة الرجل موسى عن صورة إلهه. 
ولقد كان حدسهم هذا صحيحاًء لأن موسى نسبء في أرجح الظن» بعضاً من 
سمات تخلقه وطبعه إلى الرب: سرعة الغضب وقسوة القلب على سبيل المثال. 
وحين قتل اليهود رجلهم العظيم» كانوا يكررون في الواقع جريمة كانت» في 
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نموذجها الأصلي الأول يعود إلى حقبة أقدم أيضاً” . 

0 ثانية أن الأب كان» هر الآخر في يوم من الأيام طفلاً. ولقد 
سبق لنا أن قلنا إن الفكرة الدينية العظيمة التى جعل الرجل موسى من نفسه 
داعيتها وراعيها لم تكن فكرته» وإنما اقتبسها من مليكه أخناتون. وربما كان هذا 
الأخير. الذي قام البرهان الساطع على عظمته بوصفه مؤسس ديانة» قد امتثل 
لإيحاءات انتقلت إليه» عن طريق أمه أو عن أي طريق آخرء من آسيا الدانية أو 
النائية. 

00 هي فعلةً البدايات 9 تكون 0 التوحيد قد ارتّت ) موطنها 
الأصلي كما ترتدّ القذيفة التي لم تصب هدفها إلى مطلقها. وعليه» يبدو أنه من 
غير المجدي أن نسعى إلى التحقق من مقدار ما يسهم به فرد من الأفراد في 
الترويج لفكرة ة من الأفكار وفي ذيوعها. ومن البدهي أن يكون العديد من الناس 
قد شاركوا فى ذلك وأضافوا مساهماتهم. ثم إننا سنقترف خطأ فادحاً لو أوقفنا 
عند موسى سلسلة المسئبات والسلات رعس الطرف عن إنجازات من أعقبوه 
كان يمكن أن بحدث في إمرايل بعد أن تقض الشعب عن كاهله ير دبا 
ييتّون ال تعن جذ يدنف الأترر لدي كه ووهن» ا طن 

8 

موسى من تعنيف وتفريع| | ووعيد» ولا يألون في ذلك جهداً إلى أن تدب الحياة 
ثانية في المعتقدات الافلة. وبعد جهود متواصلة على مدى قرون وقرون» وبعد 
إصلاحين كبيرين» تم الأول قبل النفي إلى بابل والثاني بعده”"2) تحقق تحول الإله 
الإثني يهوهء فصار هو الرب الذي كان موسى قد فرض عبادته على اليهود. 


- راجع فريزر» المصدر الآنف الذكر. 
!ا هما الإصلاحان اللذان قاد أولهما قبل المنقى البابلى عزراء وبعده إشعيا. «م). 


ل 
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موسى وشعبه 
وتخير دليل على وجتود ابجدادات اح اميه لدى اليهود ظهور عدد كبير من 
الأشخاض» وسطر تلك الجماعة التي يض لها أن تصير هي الشعب اليهودي» 


من أبدوا استعداداً لتحمل إكراهات الديانة الموسوية لا لغرض إلا ليكونوا هم 
شعب الله الختار وليحصلواء ربماء على. مزيد من المكاسب الممائلة. 


حت 


0( 
التقدم في حياة الروح والفكر 


بديهي أنه لا يكفي» ؛ للاستمرار في ممارسة مثل هذا التأثير النفسي الدائم على 
شعب من الشعوبء أن يؤكد له ويكرر التوكيد بأن الله قد اصطفاه دون غيره 

من الشعوب. إنما ينبغي أيضاً البرهان لهء وبصورة ما من الصورء على هذا 
الاصطفاء إذا ما أريد له أن يِصَِدق ذلك وأن يستخلص النتائئج من تصديقه 
هذا. ولقد قام «الخروج) من مصر مقام ذلك البرهان على ديانة موسى. وما 
كان الرب أو موسى الناطق باسمه ليكلا من التنويه بهذه العلامة من علامات 
الإيثار واحاباة. وإنما احتفالاً بهذا الحدث وتخليداً له تم تأسيس عيد الفصحء “أو 
أعيك: بالأحرىق تأسيس عيد عريق في القدم لتضمينه تلك الذكرى. ولكن 
المسألة كانت أمست بالفعل مجرد ذكرىء وبات «الخروج) نفسه ينتمي إلى 
كان قصيٌّ غائم المعالم. والحقيقة أن البراهين على وجود المحاباة الإلهية كانت 
قد أضحت نادرة للغاية في العصر الذي يحظى باهتمامنا هناء وباتت الأحداث 
تشير بالأحري إلى زوال الحظوة. اولقد كان من عادة الشعوب البدائية أن تخلع 
آلهتهاء بل أن تعاقبهاء متى ما امتنعت هذه الآلهة عن المنّ عليها بالنصر 
والسعادة والرفاه. كما كان الملوك يعاملون» على مر العصورء نفس معاملة 
الآلهة. وفي هذا دليل آخر على وجود وحدة هوية قديمة وأصل مشترك بين 
الألهة والملوك. وتطرد الشعوب الحديثة بدورها ملوكها متى ما كتت عظمة 
عهودهم وحل بها الأفول بنتيجة الهزائم التي يترتب عليها ضياع الأراضى 
والأملاك. ذا ما الذي حمل شعب إسرائيل في ذلك الزمن. غلى الاستتمرار في 
تقديم ضروب الطاعة لإلهه الذي عامله ببالغ الشدة والقسوة؟ إن .هذه لمعضلة 


لخدن مححححهة 


موسى وشعبه 


نجد أنفسنا مكرهين على أن ندعها بلا حل ذ في الوقت الحاضر. 


كز عيطي بيد واسيب عن ال لكان نووم اذ 
وهبت الشعب شيعاً آخر غير ازدياد ثقته بنفسه من خلال شعوره بأنه الأثير 
والمصطفى لدى الرب. وهذا الشيء الآخر تسهل في الحقيقة إماطة الثام خيه: 
فديانة اليهود أعطتهم فكرة أعظم وأجل شأناً عن الألوهية» أو بتعبير أدق أعطتهم 
فكرة إله أكبر وأعظمء وكل من كان يؤمن بهذا الإله كان لا بدّء بصورة من 
الصورء أن يشاطره عظمته» وبذلك كان من المحتمل أن يعلو شأناً ويسمو مقاماً. 
وهذا أمر سيثير» ولا بدّء دهشة المنكرين والمتشككينء ولكننا قد نساعدهم على 
فهم هذا الشعور إذا ما أجرينا مقارنة: لتأخذ على سبيل المثال واحداً من الرعايا 
البريطانيين» ولنفترض أن ثورة ما قد اندلعت في البلد الأجنبي الذي يقيم فيه. إن 
هذا الرجل لن ينتابه القلق» خلافاً لأي أجنبي من 0 دولة صغيرة ف فى البرٌ 
الأوروبي. وهذا لأن الرعية البريطاني يعلم أنه لو مُسّت شعرة م 
رأسه» لأرسلت حكومته سفينئة حربية. ولا يجهل مثيرو الفتئة بدورهم هذه 
الحقيقة. وبالقابل؛ إن الدولة الصغيرة المشا ر إليها لا تمتلك أي سفينة حربية. و3 
شك في أن الرعية البريطاني فخور بقوة إمبراطوريته ولكن فخره هذا ناجم أيضاً 
عن شعور بالأمان» عن الطمأنينة إلى حماية يتمتع بها كل رعية من رعايا المملكة 
المنتحدة. وهذا ينطبق أيضاًء في أرجح الظنء على المرء حين يتصور إلهاً ذا قدرة 
وعزة. وبما أن الإنسان يصعب عليه أن يدّعى أنه يساعد الله فى تدبيره شؤون 
العالم» فإن الافتخار بعظمة هذا الإله يترافق بداهة بشعور ذلك الإنسان عينه بأنه 
كان موضوع «اصطفاء» 


إن واحدة من الشرائع الموسوية لها من الأهمية أكثر ما يعزى إليها عادة 
للوهلة الأولى: أعني بها حظر تصوير الله وتشخيصه. أي إلزا م الأتباع بعبادة إله 
غير منظور. وإني لأتكين بأن عوسى كان أكثر تشددا وتصلبأ» بضدد هذه 
النقطة» مما فرضته ديانة آتون. ولعله لم يكن له من قصد غير أن يكون منطقياً 
بع اتقسف الآت إلهه لا بوبه له ولذا انون ,ولعلة كاة عرمى من وراك ذللك إلى 
إقرار إجراء جديد من إجراءات الحماية ضد الممارسات السحرية اللامشروعة. 
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ولكن مهما تكن الأسباب؛ فإن ذلك الحظر قد تريّبت عليه» بمجرد أن قُرض 
وأحترمء نتائج ج خطيرة ة تلت بتراجع الإدراك الحسي لصالح تصورات يمكن أن 
نصفها بأنها مجردة» وبانتصار حياة الروح على حياة الحواسء أو بتعبير أدق 
العروف عن الدوافع الغريزية مع كل ما يترتب على هذا العزوف من وجهة 
النظر النفسية. 


وح تجعل ما لا يبدو مقبعاً للوهلة الأول أضدق احمالاً وأقرب إلى 
المعقولية» فلتستشهد ببعض ظاهرات ذات طابع مماثل برزت إلى النور مع مسيرة 
الحضارة الإنسانية وتطورها. إن أقدم هذه الظاهرات» وربما أهمتهاء تضيع في 
دياجير العصور السحيقة» ومع ذلك نلفاها تجبرنا بتنائجها المدهشة على التسليم 
بواقعيتها. فنحن نلقى لدى الاطفال ولدى الراشدين المعصوبين» كما لدى 
البدائيين» الظاهرة النفسية التي أطلقنا عليها اسم «الإيمان بكلية قدرة الأفكار». 
وفي رأينا أن هذه الظاهرة هي في كنهها تهويل من ثشأن التأثير الذي يمكن 
لأفعالنا النفسية ‏ هنا الأفعال العقلية ‏ أن تمارسه على العالم الخارجي من خلال 
تغييره. فالسحرء وهو سلّف علمنا التقني» قائم برنته على ذلك الإيمان. وكل 
سحر الكلمات ينبع بدوره من هذا الاعتقاد بكلية قدرة الفكر ومن اليقين الراسخ 
بأن معرفة اسم من الأسماء أو النطق به تترتب عليهما قدرة ما. ولنا أن نفترض 
هنا أن «كلية قدرة الأفكار» تعثر عن الكبرياء التي استشعرها بنو الإنسان على إثر 
تطور اللغة» هذا التطور الذي انجلى عن تقدم خارق للمألوف في الأنشطة 
الفكرية. فيومئذ بدأ عهد الملكوت الجديد للطاقة الذهنية» فسادت التصورات 
والتذكرات والمحاكمات العقلية بالتعارض مع الأنشطة النفسية الدنيا المرتبطة 
بالإدراكات المباشرة للأعضاء الحسية. ولقد كانت هذه » بلا ريب» واحدة من 
أهم المراحل على طريق سيرورة تأنسن الإنسان. 

يأخذ التطور اللاحق» بعد ذلك» شكلاً أكثر عيانية. فتحت تأثير ظروف 
خحارجية لسنا مطالبين بأن ندرسها هناء وهي بالأصل غير معروفة كلهاء حل 
تنظيم أبوي للمجتمع يدر التنظيم الأموميء وهذا ما أحدث انقلاباً هائلاً في 
القوانين السارية المفعول يومئذ. ويخيّل إلينا أننا نستشفٌ صدى هذا الانقلاب 


تان 
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موسى وشعبه 


في أورستيات إسخيلوس”). ولكن لهذا الانقلاب» لهذا الانتقال من الأم إلى 
الأب» دلالة أخرى أيضاً: فهو بمثابة علامة انتصار لحياة الذهن على حياة 
الحواس» وبالتالي علامة بقدم على درب الحضارة. وبالفعل» إن الأمومة 5 تنيت 
بشهادة الحواس: في حين أن الأبوة صدفة: وهي تبنى على فرض وعلى 
استنباط. وهكذا كان تقديم العملية التفكيرية على الإدراك الحسي تطوراً ثراً 
بالنتائج. 


بصلة قربى ) أذنى إلى الواقعة التى كنا درسناها فى تاريخ ا فقد وجد 
الإنسان نفسه منقاداً إلى الاعتراف بوجود قوى «روحية)» أي قوى لا يمكن 
للحواس» وعلى الأخصٌ البصرء أن تدركهاء مع أن لها مفاعيل لا يمكن 
نكرانهاء بل ذات قوة بالغة. وإذا ما جاز لنا أن نثق بشهادة اللغة نجد أن الهواء 
اللتحرك هو الذي قدّم النموذج الأول للروحانية» وذلك ما دامت الروح تستعير 
اسمها من نفحة الهواء (5ناسمطتصفء كنغتزمىء وبالعبرية عطع2ن+]1 نفلس)20. 
وهذا ما أدى إلى اكتشاف فكرة النفس» كمبداً روحي في الفرد. وقد اهتدت 
الملاحظة إ ع أن الهواء 00 0 مدي الإنسان الذي لا ارك إلا 
الإنسان 0 مملكة 0 فصار على 0 استعداد ليعزو النفس التى 
اكتشفها فيه إلى الطبيعة بجماتها. وهكذا أيضاً تفخت الروح في الكون 
بأسره. ولقد كابد العلم» الذي رأى النور في زمن متأخر جداًء مشقة كبيرة 
لينتزع من هذه الروح ملكية جزء من العالم» وهي مهمة لم ينجزها بتمامها 
حتى يومنا الحاضر. 

لقد رفع الله بفضل التحظير الموسويء إلى درجة من الروحانية أعلىء 
+ الأورستيات: ثلائية تراجيدية يدور موضوعها حول مغامرات أورست. وهي من تأليف إسخيلوس» 

ثاني كبار شعراء اليونان بعد سوفوكليس (نحو 8ه 458 ق.م). (م). 


5 - والصلة في العربية أوضح وأبرز أيضاً بين ال لوح والروح والريح وبين النشمة والتسمة والنسيم» وأخيراً 
بين النفس والنقس. (م). 
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الفح الباب على مصراعيه أمام التعديلاات الجديدة التي ستطراً على مفهوم 
الألوهية والتي سنتكلم عنها فيما بعد. أما الآن فلنصبٌ اهتمامنا على نتيجة 
أخرى من نتائج ذلك التحظير. فكل تقدم في مدارج الحياة الروحية تترتب عليه 
زيادة ثقة الأفراد امور اك ل إلى ني 
يرزحون تحت نير الحياة الحسية. ونحن نعلم أن موسى رسّخ في أذهان 9 
عزة الإيان بأنهم شعب مختار. وبفضل تجريد الله من الصفة المادية انضافت 
جوهرة جديدة أخحرى إلى كنوز هذا الشعب ا فاليهود ما ونوا يعيرود 
الأمور الروحية عظيم الاهتمام» وقد علمتهم النكبات السياسية التي نزلت 
بأمتهم كيف يقدّرون الثروة الوحيدة المتبقية 5 أعني كتابهم المقدس» حقٌ 
تارق ا ار تيطوسٍ ا ل ل 
3 008 ومنذ ذلك اليوم فصاعدا باتت الكتب المقدسة ودراستها وما 
الانحلال والذوبان. 


هو أن هذا التطور المميّر للكينونة اليهودية يرجع إلى الحظر الموسوي لعبادة الله في 
والأولوية التي أعطيت للصبوات الروحية في حياة الشعب اليهودي؛ على 
امتداد ما يناهز ألفي عام ترتبت عليها بالبداهة بعض النتائج. فقد تسببت في 


- تيطوس: أمبراطور روماني ذ فتح أورشليم عام ٠/٠‏ بعد تمردها على روما. (م). 

١‏ - يوحانان بن زكاي: حكيم يهودي من القرن الأول الميلادي من فرقة الفديسيين. شهد سقوط 
أورشليم ودمار إهيكلها على يد جيش تيطوس الروماني. درّس في القدس والجليل واض السجال 
ضد الصدوقيين. ألما 

١1‏ - ا يبنة: بلدة فلسطينية في قضاء الرملة يعود تاريخ إنشائها إلى القرن 5 ق.م. عرفت في العهد 
الروماني باسم نيا وإليها تقل بعد سقوط أورشليم» مركز مجلس الحكماء الواحد والسبعين. ودعاها 
العرب يبنا. أما في النص التوراتي فاسمها يبنة. «م»). 


وان 
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موسى وشعبه 


تلطين- حدة القسوة وللعنف .اللذين نستادفهط عادة حونها يكون تطور. المرياضية 
البدنية قد أصبح مثلاً أعلى شعبياً. فاليهود لم يؤذن لهم يبلوغ ذلك التناسق الذي 
حققه الإغريق بين الأنشطة الروحية والجسمانية. وقد ذهب اختيارهم» في هذا 
التنازع» إلى ما هو أجل شأناً وأسمى قيمة. 


لان 


حت 


5( 
العزوف عن الدوافع الغريزية 


قد لا نفهم؛ للوهلة الأولى» لاذا بودي حل نعم في بحياة الروج و كل تراجع 
في الحياة الحشية إلى تعزيز وعي الأفراد بأنفسهم ووعي الأم بنفسها على حد 
سواء. ويبدو أن هذه ال تفترض سلفاً سلّماً معدا من القيم» » وكذلك وجود 
شخص آخر أو سلطة أخرى يكونان قيمين على سلّم القيم هذا. ولنتناول 
بالارس + تسيية للفهم؛ حالة مشابهة من حالات علم نفس الفرد» حالة باتت 
مفهومة لنا اليوم على خير وجه. 
حين يحاول الهذا أن يفرض على كائن بشري مطلباً غريزياً من طبيعة 
إيروسية2""0 أو عدوانية» فإن رد د الفعل الأكثر بساطة أو الأكثر طبيعية, للأناء سيد 
الجهازين التفكيري والعضلي؛ » هو أن بي يلبي ذلك المطلب بفعل من الأفعال. هذه 
ل ار عدم التلبية سيولّد لديه بلا 
0 الكرب والكدر. ولكن قد يحدث أن ينكص الأنا عن هذه التلبية بسبب 
من العوائق الخارجية, كأن يدرك أن الفعل المشار إليه سينجم عنه خطر 
جسيم عليه. والنكوص عن تلبية ما أو عن دافع غريزي ما تحت ضغط عوائق 
خارجية» وانصياعاء كما قلناء لمبدأ الواقع» ليس بحال من الأحوال بالأمر احكب 
إلى النفس. وقد يتسبب في توتر وكدر دائمين إذا تعذر إحداث انخفاض في 
القوة الغريزية عن طريق إزاحة للطاقة باتجاه آخر. بيد أن العزوف عن الدافع 
الغريزير قد يمكن أيضاً الوصول اليه تحت ضغط دوافع أخرى» دوافع يمكننا بحقٌ 


١‏ - #نوقامع5: نسبة إلى إيروسء إله العشق عند الإغريق. ومقابله بالعربية مطابق حرفياً. «م». 
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أن نصفها بأنها داخلية. ففى أثناء تطور الفرد يجري استبطان شطر من القوى 
الكابحة الفاعلة في العالم الخارجي» وتتشكل بالتالي في الأنا سلطة معارضة 
لباقي القوى؛» تراقب وتنقد وتحظر. هذه السلطة هي التي نطلق عليها اسم الانا 
الأعلى. وابتداء من هذه اللحظة يغدو الأنا مكرهء قبل الإقدام على الإشباع 
الغريري المطلوب من الهذا » على أن يحسب حساباً لا للأخطار الخارجية 
فحسبء بل أيضاً لمتطلبات الأنا الأعلى» وبذلك تتضاعف حوافزه إلى النتكوص 
عن الإشباع الغريزي. ولكن بينما لا ينجم عن التكوص الراجع إلى أسباب 
خارجية سوى كدر وتنغيص» يكون للنكوص الناشئ عن أسباب داخخلية» 
انصياعاً لمتطابات الأنا الأعلى» مفعول اقتصادي مغاير. فإلى جانب الكدر الْحنتّم 
المشار إليه» يضمن الانا لنفسه ربحا وكسبا في اللذة» نوعا من إشباع تعويضي. 
ذلك أنه يستشعر نشوة وحماسة: ويعدّ إنكاره للدافع الغريزي عملاً من الأعمال 
التي تستأهل التقدير. ويخيّل إلينا أننا بتنا نفهم طريقة عمل هذه الآلية: فالأنا 
الأعلى هو وارث الأهل ودالمربّين) الذين راقبوا أفعال الفرد وحركاته فى السنوات 
الأولى من حياته. وهو كذلك ممثُّلهِم. ويستمر الأنا الأعلى في أداء وظائف 
هؤلاء الأهل والمربين» من دون أن يغيّر فيها شيئاً تقريبأء فلا يني يضع الأنا تحت 
وصايته ممارساً عليه ضغطاً دائباً دائماً. ويظل الهم الأول للأناء كما في أيام 
الطفولة» ألا يخسر محبة ذلك المعلم الذي إذا ما أثنى عليه أفعم قلبه طمأنينة 
ورضىء وإذا ما أنحى عليه باللائمة والتقريع أَنّبه ضميره وبكته. وحين يضححي 
الأنا يإاشباع غريزي ما على مذبح الأنا الأعلى؛ فإنه ينتظر منه بالمقابل» وعلى 
سبيل المكافأة» المزيد من الحب. وشعور الأنا بأنه استحق هذا الحب عن جدارة 
يتحول إلى اعتزاز وافتخار. ولا بدّ أن العلاقة بين الخوف من ألا يعود الأنا محبوباً 
وبين المطالب الغريزية كانت هي هي في زمن لم يكن قد جرى فيه بعد استبطان 
السلطة كأنا أعلى. ولقد كان شعور بالأمان والرضى يخالج المرء في كل مرة 
يعدِل فيهاء بدافع الحب البنوي» عن إشباع دافع من الدوافع الغريزية. ولم يكن 
في الإمكان أن يكتسب هذا الشعور المفهم للنفس طابعه النرجسي المحض إلا يوم 
تصبح السلطة نفسها جزءا من الانا. 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


ولكن هل في .وسع هذا التفسير للكيفية التي يتحول بها العروف عن الدافع 
الغريزي والتكوص عن إشباعه إلى حبور ورضى أن يسلط بعض الضوء على 
الظاهرة التي نودٌ أن ندرسهاء أي على زيادة الثقة بالنفس بمواكبة التقدم في حياة 
الروح؟ الظاهر أن المكسب سيكون زهيداً, لأن الظروف تختلف اختلافاً بيّناً. فلا 
محل هنا العروفب عن الداقم الغريري والتكرض عن إشياعةة ولا وجوة لشتخصض 
سام أو سلطة عليا تتم التضحية برسمهما. وإزاء النقطة الأخيرة لا نملك إلا أن 
نقف مترددين قليلاً. وبوسعنا أن نقول إن: الرجل العظيم هو بالضبط تلك 
السلطة التي يندفع الناس إلى العمل حباً بها. ولما كان الرجل العظيم يمارس هو 
نفسه سلطته بفضل مشابهته للأب» فلا داعي لأن تأخذنا الدهشة حين تراه 
يؤديء في علم نفس الجموعء دور الأنا الأعلى. وهذه الملاحظة تحتفظء ولا بدّء 
بكامل قيمتها بالنسبة إلى الرجل موسى في علاقاته مع الشعب اليهودي. بيد أن 
المماثلة لا تستقيم بصدد النقطة الأولى. فما معنى التقدم على طريق حياة الروح 
وحياة الفكر إن لم يكن مؤداه تقديم الذكريات والاستدلالات والاستنباطات وما 
سواها من العمليات الفكرية التى تعدٌ عمليات متفوقة» علياء على الإدراكات 
الحسية المباشرة » وإنزال هذه الأخيرة إلى مرتبة دنيا؟ ومن علائم هذا التقدم» على 
سبيل المثال» الإقرار بأن الأبوة أهم من الأمومة وإن تكن الحواس عاجزة عن 
إدراكها كما تدرك الأمومة. لهذا على وجه التحديد يحمل الابن اسم أبيه ويرثه 
عنه. ومن علائم التقدم أيضاً المجاهرة بأن الرب إلهنا هو الأعظم والأقوى بالرغم 
من أنه لامنظور مثله مثل ريح العاصفة أو مثل النفس والروح. ولكن النكوص 
عن إشباع مطلب غريزي ذي طابع جنسي أو عدواني يبدو بالمقابل مختلفاً كل 
الاخبلات في كنهه وطبيعته. ففي العديد من مظاهر تقدم حياة الروحء كانتصار 
القانون الابوي على سبيل المثال» يستحيل تحديد السلطة التي تضع المعيار لما 
ينبغي أن يُعتبر هو الأجلّ شأناً والأعظم أهمية. فهذه السلطة لا يمكن أن تكون 
هي السلطة الأبوية لأن الأب لم يتقلدها إلا بفضل ذلك التقدم. لا مندوحة إذا 
من الاكتفاء بملاحظة الظاهرة وتسجيلهاء وأعنى بهذه الظاهرة تغلب حياة الروح 
بالتدريج على الجياة الحسية في مجرى تطور البشرية» وما يتولد عن هذا التقدم 


هم 2 


موسى وشعبه 


من شعور بالكبرياء والفخر والرضى عن النفس لدى البشر. ولكننا مجهل علة 
وضع الاشياء هذا. وليس هذا فحسب. بل إن ظاهرة الإيمان الانفعالية الغامضة 
تتغلب» في يوم من الأيام» حتى على الحياة الروحية نفسها. ذلك هو فحوى 
القولة المشهورة تناك عناو30 وذو ملعرح7* '"©2, علماً بأن من وصل به الأمر إلى 
تبني هذه القولة يعتبر ذلك تجلية رائعة. ولعل ثمة شيئاً آخر هو ما يؤلف العنصر 
المشترك بين جميع هذه المواقف السيكولوجية. فربما كان الإنسان لاا يضفي قيمة 
عليا إلا على ما يشقّ عليه الوصول إليه» وربما كان مردّ كبريائه وافتخاره إلى نزعة 
نرجسية» يزيد في حجمها وعي الصعوبة التي أمكن له تذليلها. 

أما ترانا انسقنا وراء كلام مسهب يكاد لا يجدي فتياة؟ لعل بعضهم 
سيساوره الاعتقاد بأن هذا الكلام لا صلة له أصلاً بالموضوع ما دام المفروض 
ببحثنا أن يستهدف اكتشاف العوامل التى حدّدت صفات الشعب اليهودي. ولو 
صحٌ هذا الاعتقاد لكان على كل حال في صالحنا أكثر منه في طالحنا. بيد أن 
هناك واقعة تميط اللثام عن صلة القربى بين المقاربتين» واقعة ستحظى في 
الصفحات التالية بالمزيد من اهتمامنا. فقد رأينا أن الدين اليهودي شرعء بادئ 
ذي بدءء بحرم تشخيص الألوهية: وفيما بعد تحول هذا الدين أكثر فأكثر إلى 
دين نكران للدوافع الغريزية والامتناع عن إشباعها. صحيح أنه لم يطالب بعفة 
مطلقة ل بصورة جدية» وصحيح أن الله قد جد 
مطلق التجريد من كل طابع جنسي وأصبح مثلاً أعلى للكمال الخلقي» 0 
الكلام عن الأخلاق يعني بالضرورة الكلام عن تقييد الدوافع الغريزية ولجمها. 
فالأنبياء ما ملّوا ولا كلّوا قط من التذكير بأن الله يطلب شيكاً واحداً من شعبه: أن 
يحيا وفق مبداً العدالة والحقيقة» وبالتالي أن يمتنع ويستنكف عن جميع 
الإشباعات الغريزية التي لا تزال الأخلاق تعدّها حتى يومنا هذا من الخطايا. بل 
إن الوصية التي تنص على وجوب الإيمان بالله تبدو وكأنها تراجعت إلى المرتبة 
الثانية أمامٍ الوصاير والأوامر الأخلاقية. هكذا يتضح أن نكران الدوافع الغريزية 
يلعب كور بالغ الأهمية في الدين؛ بالرغم من أنه لم يجر النضٌ عليه من ٠‏ البداية. 


١ 4‏ - باللاتينية في النص. وقد سبقت ترجمة المعنى في الهامش 7١‏ في الصفحة ©.". (م). 


تا 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


وتلافياً لسوء تفاهم محتمل سنسجل هذه الملاحظة: فحتى لو أبينا أن 
نصادق على أن نكران الدواقع الغريزية والأخلاق المبنية على هذا التكران هما 
جوهر الدين» فهذا لن يغيّر شيئاً في حقيقة أن النكران والدين مرتبطان وثيق 
الارتباط تكوينياً. فالطوطمية» أو عه مروقد سن انكان الدونه تسيل 
على مجموعة كاملة من الأوامر والنواهي تشكل القاعدة التي لا غنى عنها 
للنظام يأسرة. وما هذه الأوامر والنواهي بطبيعة الحال إلا إنكارات للدوافع 
الغريزية: تبجيل الطوطم وتوضرة وتحريم قتله أو إنزال الأذى به والزواج 
الخارجي» أي العزوف عن الأم وعن الأخوات في العشيرة» وهن اللائي كنّ 
موضع طمع واشتهاء؛ والاعتراف بحقوق متساوية جميع أعضاء عشيرة 
الإخوة, ود كراج على هد الا كرات غن عدول عن كل ضراع عنيف بين 
المتنافسين. وبديهي أنه يتع علينا أن نرق في جميع هذه العقييات بدايات أولى 
لنظام أخلاقي واستماعي. ولا عرب عن بان أن ثمة حافزين ن يلعبان دورهما 
هنا: فالمحظوران الأولان مطابقان لما كان الأب امخلوع قد أراده ورغب فيه 
وهما بالتالى استمرار لمشيئته؛ أما الوصية الثالثة» المتعلقة بالمساواة فى الحقوق بين 
الإخوة» فإنها تتجاهل هذه المشيئة وتبرر نفسها بالتذكير بضرورة 5 الدائم 
على النظام الجديد الذي أرسيت أسسه بعد مقتل الأب. ولولا ذلك لكانت 
العودة إلى الوضع السابق بحكم امحدّمة. وإنما هنا على وجه التحديد تفترق 
الوصايا والإلزامات الاجتماعية وتتميز عن تلك التي تنب تنبثق مباشرة ‏ لنؤ كد ذلك 
تكراراً - عن العلاقات الدينية. 


إن جوهر هذه السيرورة يكرر في تطور الفرد» وهو تطور أسرع إيقاعاً بكثير. 
وعلى هذا المستوى أيضاً تحثٌ السلطة الوالدية» ولا سيما سلطة الأب المستبد 
الذي يهدد الطفل بما له من قدرة على المعاقبة والتأديب» 0 هذا الطفل على 
التدكر لدوافعه الغريزية » وتحدد له ما هو مباح وما هو محظور. أما الأعمال التي 
تجعل الطفل يوصف بأنه «عاقل) أو «شيطان) فإنها سشعت, فى زمن لاحق» حين 
يحل المجتمع والأنا الأعلى محل الأهلء بأنها «صالحة) أو «طالحة»ء فاضلة أو 
مرذولة. بيد أن المسألة هيء هنا وهناك, وعلى الدوام» مسألة تنكر للدوافع 


وم 


لكر الجديد 0 
لكي 


موسى وشعبه 


الغريزية ونكوص عنها تحت ضغط سلطة قامت لتحلّ محل سلطة الأب ولتكون 
استمراراً لها. 

تتعزز ملاحظاتنا هذه حين نفحص مفهوم المقدس الذي لا يخلو من غرابة. 
فما الذي يسبغ صفة «القداسة) على شيء ما بالتمايز عن كل ما نجلّه ونعدّه 
هاما؟ إن العلاقات بين ما هو مقدس وما هو دينى هى» من جهة أولى, علاقات 
لأ سبيل إلى الماراة فيها وظاهرة كل الظيور للعيان: فكل نما هو من اين 
مقدسء بل هو بنوع ما نواة القداسة بالذات. ولكن ما يشوّش علينا حكمنا هذاء 

من الجهة الثانية» ا محاولات العديدة المبذولة لإضفاء صفة القداسة على الكثير من 
الأشياء الأخرى: الأفراد والمؤسسات والوظائف وما إلى ذلك ثما ليس له كبير 
دخل بالدين. وهذه الجهود تخدم غايات معلنة. لنطلق أولً من الطايع التحريمي 
الملازم للمقدس. فكل ما هو مقدس يحرّم مشه أو لمسه. وكل تحريم قدسي له 
طابع وجداني جليّ» ولكن ليس له. والحق يقال؛ أي تبرير عقلاني. فلماذا تبدو 
علاقات الحب اخبوم بين فرد من الأفراد وبين ابنته أو أحتهء على سبيل المثال» 
أبشع وأقبح من أي نوع آخر من العلاقات الجنسية؟ إن ثمة من لن يتوانى عن 
إجابتنا عن هذا السؤال بقوله إن مشاعرنا وأحاسيسنا كلها تنفر من مثل هذه 
الجريمة وتفور عليها. ولكن هذا يعني فقط أن التحريم يُعدَ وكأنه أمر بديهي للغاية 
وإن كان يتعذر بيان أسبابه. 

والحق أن تفسيراً من هذا القبيل ليس له وما أسهل البرهان على ذلك 
قيمة. نا بقل 1 بي مناع ١‏ الاح قينيا كن ينا رم الم ال 
أوساظ الأسر المالكة في مصر القديمة كما لدى شعوب أخرى من العهد القديم 
بل يسعنا أن نقول إنه كان تقليداً مقدساً. فقد كان من المتبع والطبيعي أن يجد 
الفرعون في شخص أخته زوجته الأولى والأعلى مرتبة. ولم يتوانَ خلفاء الفراعنة 
المتأخرون زمنيأ» البطالسة اليونانيون» عن حذو حذوهم. وهكذا نجد أنفسنا ميالين 
إلى الافتراض بأن حب المحارم» وفي مثالنا» بين الأخ والأحتء كان امتيا زأ موقوفاً 
على الملوك» ممثلي الآلهة على الأرضء ومحظوراً على عامة الناس. أضف إلى 
ذلك أن علاقات الحب بين امحارم لم تكن مستكرهة ولا مسترذلة في العالم 


اا 


0 


الفكر الجديد ١‏ 
+ءعمصر 


رسابات ذلك الامتياز و . وإننا لتلاحظ 7 الرؤوس 0 0 أوروبا 0 
الوقت الحاضر تنتمى كلها إلى أسرة أو أسرتين لا غيرء وذلك نتيجة لزيجات 
العصب الواحد من قرابة الأب» تلك الزيجات التي كانت شائعة في أرفع دوائر 
امجتمع على امتداد أجيال وأجيال. 

إن الإحالة إلى ظاهرة زنا ا محارم لدى الآلهة والملوك والأبطال تبيح لنا أيضاً أن 
ننبذ وندحي جانباً أطروحة أخرى تزعم أنها تقدَّم للنفور من زنا ا محارم واستفظاعه 
تفسيرا بيولوجياء وذلك بإرجاعها هذا الاستكراه إلى حدس مسبق بخطورة 
علاقات الحب بين أقرباء العصب الواحد”” ©. بيد أنه ليس من المؤكد بحال من 
الأحوال أن هذا الخطر لها وجوده الفغل» ومن امشكوك فيد اضر يعد أن يكرق 
البدائيون قد تنبهوا له وأخذوا حذرهم منه. كما أن التردد في تحديد درجة القرابة 
المباحة أو المحظورة فى العلاقات الجنسية لا يأذن لنا بالافتراض بأن استفظاع زنا 
امحارم ينبع من «شعور طبيعي»). 


والحق أن ما حاولنا بناءه في مضمار ما قبل التاريخ يحدو بنا إلى الأخذ 
بتفسير آخر. فسئة ة الزواج الخارجيء الذي يتجلى التعبير السلبي عنها في الخوف 
من زنا المحارم» تمثل إرادة الأب وكانت بثابة استمرار لها بعد مصرع هذا 
الأخير. ومن هنا كان طابعها العاطفي الشديد البروزء واستحالة أي تفسير 
عقلانى لهاء وباختصار من هنا كان طابعها الحرمى. وإننا لعلى يقين بأننا لو 
درسنا سائر حالات التحريم المقدس لأحرزنا نتيجة ممائلة لتلك التي نستخلصها 
م دراسة الخوف من زنا احارم؛ وللاحظنا أن الطابع الحرمي ليس في حقيقته 
الأصلية سوى استمرار لإرادة الأب البدائي. ويذلك يكوق يعض الضو قد شاط 
أيضاً على الازدواجية التى لا تفسير لها حتى الآن فى الكلمات التى تعبّر عن 
مفهوم «الحرمي). فهي عينها الازدواجية التي تتحكم بالعلاقات مع الأب. 


٠‏ وهو الخطر المتمثل» كما يقال» في احتمال تشوه النسل. (م). 


مه*؟ 


حمحك/ 


فوسى وشعبه 


فوالحرمي؛ «52056) لا يعني «المقدس» 00 و«الكرس) 6 فحسب» 
بل يعني أيضاً ما هو ترم وامستكره)” ©: وعصوط ممه انق 2 
وبالفعل» ما كان كفي ألا تُعصى إرادة الأب» وما كان يكفي أن نجل 51 
بل كان ينبغي أيضاً أن تُرتهب تهب ويُستهاب لأنها تتطلب نكراناً شاقاً مؤلاً للدوافع 
الغريزية. وحين نقرأ بعدئذ أن موسى «قدّّس) شعبه حين فرض عليه فريضة 
الختان» نفهم للحال المعنى العميق لهذا الزعم. فالختان بديل رمزي عن الخصاء 
الذي كان الأب البدائي والكلئ القدرة قد عاقب به أبناءه وهو في عر قوّته فيما 
غبر من الزمن. وكل من يقبل بهذا الرمز كان يدلل بذلك على استعداده للامتثال 
للمشيئة الأبوية» حتى لو كان سيترتب على هذا الامتثال أوجع التضحيات وآلها 
بالنسبة إليه. 

وإذا ما عدنا الآن إلى الأخلاق» فلنقل على سبيل الختام إن شطراً ما تأمر به 
يجد تعليله في ضرؤرة تحديد حقوق الجماعة تجاه الفرد» وحقوق الفرة تجاه 
الجماعة وحيرق الأفراد تجاه بعضهم نعطيا: أما كل ما يبدو لنا في الأخحلاق 
غامضاء متسامياء بديهياً بالمعني المتعالي للكلمة» فمردّه إلى صلة قرباه بالدين وإلى 
أن أصله ومنشأه من إرادة الأب, 


7 - هذا بالطبع بالنسبة إلى اللغات اللاتينية حيث تعني كلمة 53018 المقدس وامحرم معاً. ومن هنا ذهبنا 
إلى ترجمتها ب«الحرمي»: فالحرمة هي ما وجب القيام به من حقوق الله وما لا يجوز انتهاكه في آن 
واحد. ما 

52028 تعبير لشاعر اللاتين فرجيل» وترجمته: «ما أمقته من جوع إلى الذهب». والشاهد هو كلمة‎ - ٠ 
التي تعني هنا ما هو مستكره. (م).‎ 
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نصيب الحقيقة في الدين 


بأي عين حاسدة ننظرء نحن معشر ضعاف الإيمان» إلى أولئك الباحثين الذين 
يعمر أهدتهم اليقين بوجود كائن أعلى! فالكون نفسه لا ينطوي على أي معضلة 
أو إشكال بالنسبة إلى هذا الروح الأعظم ما دام هو الذي خلق كل شيء وسنّ 
قوانين كل شيء. ولكم تبدو النظريات التي يجاهر بها المؤمنون رحبة» شاملة» 
حاسمة, إذا قورنت بمحاولاتنا التفسيرية الشاقةء البائسةء الجرئية هذه؛ التى هى 
أقصى ما يمكننا تقديمه! لقد رسّخ الروح الإلهي» الذي هو في ذاته المثل الأعلى 
للكمال الخلقي» في أذهان البشر التوق إلى معرفة هذا المثل الأعلى» كما ثبت في 
نفوسهم في الوقت نفسه التطلع إلى الارتفاع والتسامي إلى مستوأه. فهم عميّرون 
على الفور مااغو ثيل ورقيع نما هر ساقل وميحط» ويقكيوة بحياتهم. العاطفية 
نفسها تبعا للمسافة التي تفصلهم عن مثلهم الاعلى» ويغمرهم شعور عظيم بالغبطة 
والرضى متى ما اقتربوا منه وكانوا أقرب ما يكون إلى مداره. وبالمقابل» يعتورهم 
كدر وكرب عظيمان متى ما ابتعدوا عنه وكانوا أبعد ما يكون عن مداره. وهكذا 
يسير كل شيء بنظام وحسبان؛ وبثبات وطيد! ولكن بعض تجارب الحياة وبعض 
ملاحظاتنا عن الكون تحول حيلولة مطلقة» ويا للأسفء بيننا وبين القبول بفرضية 
ذلك الكائن الأعلى. فلكأن العالم لا يبهظ علينا بالقدر الكافي من المعضلات» 
فيكرهنا أيضاً على البحث عن الكيفية التي أمكن بها للمؤمنين أن يحوزوا الإيمان» 
وعن المنبع الذي يستمدّ منه هذا الإيمان المقدرة على قهر «العقل والعلم معاًو20"©. 


- إشارة إلى مقطع من فاوست لغوته يقول فيه مفيستو ساخراً: «لتحتقر إذأً العقل والعلم». هامش 


لكر الجديد 0 
لكي 
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لنعد إلى المشكلة الأكثر تواضعاً التى استأثئرت حتى الآن باهتمامنا. ولنتساءل 
من أين أمكن للشعب اليهودي أن يستمدّ ذلك الطابع الخاص الذي أتاح لهء على 
ما تشير الدلائل كافة, أن يستمرٌ في الوجود إلى يومنا هذا؟ 

لقد رأينا أن الرجل موسى حدّد سمات ذلك الطابع حين أعطى اليهود ديانة 
زادت ثقتهم بأنفسهم إلى درجة عدّوا معها ذواتهم متفوّقين على الشعوب 
الأخرى قاطبة. وآتمذ أمكن لهم أن يبقوا على قيد الوجود بامتناعهم عن 
الاختلاط بالآخرين. وعلى كلء ليس لامتزاج الدماء أهمية تذكر من هذا المنظور 
لأن ما كان يجمع اليهود فيما بينهم كان عنصراً فكرياً: الحيازة المشتركة لكنز 
ثقافي ووجداني محدد. ولئن أمكن للدين الموسوي أن يترك مثل هذا الأ فمردٌ 
ذلك» أولأ | إلى أنه أتاح للشعب المشاركة في عظمة مفهوم جديد عن الألرهيق 
وثانيا» إلى أنه أكد أن الله (اخجتار» ذلك الشعب ومحضه دون غيره من الشعوب 
محاباته وآثره بحظوته, وثالئا إلى أنه فرض على الشعب أن يتقدم في طريق حياة 
الروح؛ اوهو التقدم الذي أمكن له أيضاء علاوة عن أهميته في حدٌّ ذاته أن يفتح 
الباب أمام احترام العمل الفكري وأمام ضروب جديدة من نكران الدوافع 
الغريزية. 

ذلكم هو إذاً الاستنتاج الذي خلصنا إليه. ولكن بالرغم من أنه ليس في نيتنا 
أن نتراجع عن آرائناء فإننا لا نخفي عن القارئْ أن ذلك الاستنتاج ليس مُوْضياً 
مئة بالمية. فالتعليل لا يتطابق» إذا صخ التعبير» مع النتيجة. والواقعة تي يعي 
جهدنا لتفسيرها تبدو مختلفة» حجماً وأهمية» عن الدوافع التي حاولنا أن 0 
بها. ومن المحتمل أن مجمل التنقييات التي قمنا بها حتى الآن لم تسلّط الضوء 
إلا على طبقة سطحية من تلك الدوافع والحوافنء لا عنها حجعا. وما أدرانا أن 
ليس وراء ذلك كله عامل آخر بالغ الأهمية لا يزال مستترا؟ الحق أنه لا يجوز لنا 
أن نضرب صفحا عن احتمال من هذا القبيل» ما دامت العلاقة بين المسئبات 
والمسيبات في الحياة وفي التاريخ على درجة قصوى من التعقيد. 

والحق أيضاً أن المنفذ إلى تلك الدوافع والحوافز الأكثر عمقاً والأبعد غوراً قد 
فح لنا في مقطع محدد مما تقدم من تحليلنا. فديانة موسى لم تترك نتائج وآثاراً 


للح 
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فورية مباشرة» ولكنها مارست تأثيرهاء على النقيض من ذلك» بطريقة غير مباشرة 
تدعو إلى الاستغراب. ولا أقصد بهذا أن تلك النتائج والآثار جاءت 0 وأن 
ديانة موسى استغرقت حقبة طويلة من الزمن» بل قروتاً عدة حت توتى مفاعيلها 
وتظهرها إلى حير الوجود, فهذا من نافل القول ومن بديهيات الأمور حين يكون 
موضوع البحث تككوين الطابع الإثني لشعب من الشعوب. كلاء إنما ملاحظتنا 
تتعلق بواقعة تاريخية استخلصناها من تاريخ الديانة اليهودية» أو إذا شعتم بواقعة 
أدرجناها في هذا التاريخ. فلقد قلنا إن الشعب اليهودي جحد من جديد؛ بعد 
حقبة من ارمق ديانة موسى» ولكننا لا نستطيع أن نحدد هل يلت التعاليم 
الموسوية برمّتها أم ظلْ بعضها ساري المفعول. وإذا سلّمنا بأن ديانة ة يهره » طوال 
الحقبة المديدة من الزمن التي عُزيت فيها بلاد كنعان بدون أن تتوقف الصراعات 


مع الشعوب المستقرة ل 0 


95 بعل» فإننا لا نكون قد غادرنا ميدان التاريخ» وهذا بالرغم من جميع 
امحاولات المغرضة التي جرت فيما بعد لإخفاء هذه الواقعة الشائنة ئنة. بيد أن ديانة 
موسى لم تتلاشٌ من دون أن تخلف أثراً. اكاد رايت سياه ري شامضة بوكانيك 
رما يكون قد أمكن لبعض أعضاء السلك الكهنوتي أن يصونوها بالاعتماد على 
وثائق قديمة. وهذا الأثور من ماض عظيم هو الذي ظلَّ يفعل مفعوله في الخفاء, 
بينما كانت سطوته على النفوس لا تني تنعاظم يوماً بعد يوم. ولقد أفلح» في 
خاتمة المطافء في تحويل الإله يهوه إلى إله موسى» وفي بت روح الحياة من 
جديد بعد تصوّم قرون عدّة من الجحودء في الديانة التي كان أسسها موسى. 

ولقد كنا تفحصّناء فى فصل سابق من هذا الكتاب7 ©) ما طبيعة الفرضية 
التي بدا لنا أنه لا غتاء عنها إذا كنا نريد أن نتفهم ما أمكن للمأثور أن يحققه 
على ذلك النحو. 


4 - انظر الفصل الثالث» القسم الأول. «م». 
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00( 
عودة الملكبوت 


بين السيرورات التي أتاحت لنا الدراسة التحليلية النفسية للحياة السيكولوجية 
أن تعرفهاء نلفى العديد منها غفائلاً للسيرورة التي تكلمنا عنها لتوّنا. بعض هذه 
السيرورات يوصف بأنه مرضيء ويُعدٌ بعضها الآخر سوياً. ولكن ليس لذلك من 
أهمية تذ كر لأن الحدود الفاصلة بين .كلا النوعين من هذه السيرورات غائمة 
ومبهمة» وآلياتهما متمائلة إلى حدّ كبير. أما ما يستأثر باهتمامنا حقاً فهو أن 
نعرف هل تطرأ التغثرات المشار إليها على الأنا ذاته أم تبقى عنه غريبة أجنبية» 
فتتحول بالتالي إلى ما يطلق عليه اسم الأعراض. ولن أختار من كل المادة التي في 
متناولي سوى الحالات تتعلق بتكوّن الطبع. 

الحالة التي تعنينا هنا هي حالة فتاة وقفت من الأمور موقفاً يناقض جذرياً 
ا الذي كانت تقفه منها أمهاء وغرست في نفسها جميع الصفات التي 
كانت تفتقدها في والدتهاء وتحاشت بالمقايل كل ماين كردا نولسيم ان 
ذلك أنها كانت شرعت في طفولتها الأولى» مثلها مثل كل فتاة صغيرة» 
بالتماهي مع والدتهاء ولم تشرع بالنفور من هذا التماهي وبالتمرد عليه بقوة إلا 
بعد أن شكّت عن الطوق. بيد أنها ما كادت تتزوج وتصبح بدورها امرأة وأمأء 
حتى عادت - لا تأخذنا الدهشة من ملاحظة ذلك تحاكي أكثر فأكثر تلك الأم 
العدوة إلى أن انتهى بها المطاف إلى التماهي وإياها كما في طفولتها. ومثل هذه 
الظاهرة نلاحظها أيضاً لدى الصبيان. وغوته العظيم نفسهء الذي أضمر بل 
جدال في حداثته ازدراء واحتقاراً لأب متصلب مدقق متنطس» راح يقد أباه, هذا 
في بعض سمات طبعه حين تقدّم به العمر. وهذه النتيجة ألفت للنظر وأكثر 
استرعاء للانتباه أيضاً في حال تباين صارخ بين الشخصين. ثمّة شاب قضى عليه 
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القدر بأن يترعرع في كنف أب سافلء فغدا في البداية» وبحافز الثورة عليه» فتى 
مستقيماً مُجِدَأ مفعم القلب بحسن النية وطيب الإرادة. ولكن مُلقه ما لبث أن 
تر حين بلغ سن الرشد» فبات يسلك مسلك من جعل أباه ذاك قدوة له. . وحتى 
لا يغيب عن أنظارنا الرباط الذي يربط هذه الوقائع بموضوعناء لنتذكر أن مثل 
هذا التطور يبدأ على الدوام بتماو مع الأب في حقبة مبكرة من العمر. وفي زمن 
لاحق يتم العدول عن هذا التماهي» بل يُعمل بنقيضه. لكنه لا يلبث في خاتمة 
المطاف أن يعاود ظهوره ويتوكد نهائياً. 


إن الناس نيعا د اعد منذ بعيد الأحقاب بأن التجارب الى يعضها 
الإنسان في السئوات التسي !ل دان ين حديانة تمارس على وجوده تأشراً 00 
لا يستطيع أي شيء أن يبطل مفعوله فيما بعد. ولا ريب في أن المجال يتسع 
لكلام كثير عن الكيفية التي تقاوم بها هذه التجاربُ المبكرة جميعَ التأثيرات التي 
ملا ع مسد اس 0 
قل قاذ بي 5 هه وها بدو مدهدة لل إلى حل ند مه لفسا 
قابلة أن مقط ونور وغل إلى صورة حتتتنة في عنمن الزمن قد يطول أو 
يقصر. ومهما يكن من أمر فلنلاحظ بغبطة لا تخفي نفسها أن ثمة كاتباً واسع 
الخيلة, جريئهاء على حدّ ما هو مباح للشعراء؛ قد اكتشف قبلي هذا الاكتشاف 
المذهل. فقد كان إ.ث. أ. هوفمان7 © يعزو غنى كتاباته بالشخصيات الخيالية 
إلى تنوّع الصور والانطباعات 0 تلقاها أثناء رحلة دامت أسابيع عدة في عربة 
للبريد يوم كان لا يزال رضيعاً ممص ثدي أمه. والحال أن كل ما أمكن لأطفال 
فى الثانية من العمر أن يروه من دون أن يفهموه قد لا يعود أبداً إلى ذاكرتهم: 


٠‏ - إرنست ئيودور أمادوسي هوفمان: روائي وموسيقي ألماني ( 1777 - .)١8717‏ عُرف بجنوح الخيال 
وبدقة الملاحظة في آن معاً. ل(ع). 
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الهم إلا في أحلامهم. ولن يكون في مستطاعهم أن يطّلعوا على تلك الأحداث 
وأن يتعّفوها إلا عن طريقٍ المعالجة التحليلية. بيد أن غذه الأحدات» التي تتمتع 
بقوة إلزامية هائلة» قابلة لأن تعاود ظهورها في حياة المرءء» فتملي عليه أفعاله» 
وتحدّد ما يميل إليه ويجتذبه وما ينفر منه ويصدٌ عنه. وتقرّر في كثير من الأحيان 
اختياره الحبّي حين يكون هذا الاختيار ‏ وهذه حالة كثيرة التواتر - غير قابل لأن 
يداقع عنه من منظور عقلاني. ولننوّه هنا بالنقطتين اللتين ترتبط عندهما هذه 
الوقائع بمشكلتنا. فهناك» قبل كل شيء» مرور الزمن وتقادمه”' "©. وهو هنا 
العاميل الحاسم اله ثر فيا يتعلق» على سيل الثال» بتلك الحالة الجافدين حاات 
التذكر التي نصئّفها بأنها «لاشعورية» في المثال الذي نجن بصدده؛ أي مثال 
التجارب المعاشة في الطفولة. أفلسنا نتوقع أن نجد هنا تشابهاً مع الوضعية التي 
يحلو لنا أن نعزوها إلى المأثور فى الحياة النفسية لشعب من الشعوب؟ بيد أنه 
يغلى يا أن نضيف أن ما "كان من السهل علينا أن خط مفينوم اللذتهور على 
علم نفس الجموح. 

ثم إن الآليات التي تتسبب في نشوء ضروب العصاب هي عينها التي تلعب 
دورها بانتظام في الظاهرات التي ندرسها هنا. قفي كلتا الحالتين تقع الأحداث 
ذات المفعول الا رتجاعي لاحقاً في عهد الطفولة الأول ولكن بيت القصيد في 
الحالة الأخيرة ليس الزمن بحدّ ذاته بل السيرورة التي تتطور في مواجهة الحدث» 
وكذلك طبيعة ردّ الفعل على هذا الأخير. وإليكمء بصورة مبسّطة» كيف تجري 
الأمور: فالحدث يخلق مطلباً غريزياً يهفو إلى الفوز بتلبية. ويعارض الأنا هذه 
التلبية إنا لأنه يجد سه تخلرلاً أمام ضخامة الطالب. وشططة: وإما لأنه يجد 
هذا المطلب: خطرا. :وأول عذين السببين هو أسيقهسا زمناء بيد أنهما كليهما 
يفضيان إلى تحاشي وضع محفوف بلخاطر. فالأنا يذب عن نفسه الخطر 
١‏ - لنترك الكلام مرة أخرى للشاعر. هاكم كيف يفشر هواه: 

«لقد كنت في آبد الأزمنة 

أختي أو زوجتي فعلا». 

(غوته. المجلد ؛ من هؤلفاته الكاملة ‏ طبعة فايمار» ص .١937‏ 
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باستخدامه آلية الكبت» مما يؤدي على نحو ما إلى تعطيل الانفعال الغريزي 
وإبطال مقعولفى وإلى تناسي الاستثارة وما يواكبها من إدراكات وتصورات. بيد 

أن هذا لا يعني اكتمال السيرورة وانتهاءهاء وذلك إما لأن الدافع الغريزي بقي 
محافظاً على قوته. وإما لأنه يتزع إلى استعادتها من جديدء وما لأنه يعوة إلى 
الاستيقاظ بتأثير حافز جديد. وعلى هذا النحو أيضاً يعود إلى فرض مطالبه. 
ولكن نظراً إلى أن طريق الإشباع السويّ يبقى مسدوداً بفعل ما نطلق عليه اسم 
ندبة الكبت» نجده يشقٌّ لنفسه في موضع ماء عند نقطة لا يتوفر لها جيد الحماية» 
منفذاً آخر إلى إشباع يوصف بأنه بديل» إشباع لا يابث أن يظهر بمظهر العرض 
المّضي؛ وهذا كله من دون تفهّم من قبل الأناء وكذلك بدون موافقته. وفي 
المستطاع أن نصف جميع ظاهرات تكوين العّض بأنها «عودة للمكبوت». 
ويتجلى طابعها المميّر في الفشويه الذي تتعرض له العناصر المعاودة انبجاسها 
بالمقارنة مع شكلها الأولي الأصلي. وربما لامنا هنا لائم على أنناء بتركيزنا 
اهتمامنا على تلك اليجموعة من الوقائ ل ل 
نقيمها مع اللأثور. ولكننا لن تأسف على ذلك إذا كنا استطعنا على هذا النحو أن 
نحيط عن قرب بمشكلات العزوف عن الدوافع الغريزية والتنكر لها. 
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الحقيقة التاريخية 


لقد حضنا فى هذه الاستطرادات السيكولوجية كلها توكيداً منا لاقتناعنا بأن 
الدين الموسوي لم بمارس تأثيره كاملاً على الشعب اليهودي إلا يوم تحوّل إلى 
مأثور. وأرجح الظن أن كل ما افترضناه لا يعدو أن يكون احتمالات. ولكن 
حتى على فرض أننا حزنا على برهان أكيد قاطع؛ فهذا لن يغيّر شيئا فيما 
ساررنا من انطباع بأننا لم نقِم اعتباراً إلا للعامل النوعي وحده وأهملنا العامل 
الكّي في الموضوع. فكل ما يمت بصلة إلى تأسيس ديانة ماء وعلى الأأخص 
الدياتة اليهودية؛ يبقى. موسوماً بطابع جليل عظيم لا تكفي التفسيرات التي 
قدّمناها حتى الآن لتسليط الضوء عليه. إذ لا بد أن ثمة عنصراً آخر» شيا ما لا 
يحتمل التشبيه بغيره» وليس له من معادل» شيئاً فريداً في نوعه لا يمكن أن 
يقاس إلا تبعاً لنتائجه. ومرتبته من العظمة هي في مرتبة ما تولّد منهء أي الدين 
بالذات. 


لنحاول الآن أن نقارب موضوعنا من الجانب المعاكس. فنحن ندرك أن 
البدائي بحاجة إلى إله خخالق للعالم» وزعيم لقبيلته» وحام شخصي له. وتأني 
مكانة هذا الإله بعد الأجداد البائدين الذين حافظ المأثور. على كل حال» على 
شيء من ذكراهم. ويسلك إنسان العصور اللاحقة» وعلى سبيل المثال إنسان 
عصرناء المسلك نفسه. فقد لبث هو الاخر رهين مرحلة الطفولة» وهو بحاجة إلى 
الحماية حتى في سن الرشدء ويشعر بدوره بأنه ليس في وسعه الاستغناء عن عون 
إلهه ومؤازرته. وهذه حقيقة مسلّم بهاء بيد أننا لا نفهم بالوضوح نفسه لاذا لا 
يجوز أن يكون هناك أكثر من إله واحدء ولماذا يرتدي الانتقال من تعدد الألهة 
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إلى التوحيد مثل تلك الأهمية القصوى””"'©. صحيح أن المؤمن» كما سبق أن قلنا 
ذلك: يشارك في عظمة إلهه. وصحيح أن هذا الإله كلما كان أقوى كانت 
الحماية التي يسعه توفيرها له أكثر نجعاً وفعالية. ولكن قوة إله من الآلهة لا تفترض 
وحدانيته. ولقد كان عدد كبير من الشعوب يكين المزيد من التقدير والتوقير لإلهه 
كلما كان هذا الإله يسود على كثرة كثيرة من آلهة دنيا أخرى تابعة له. وما 
كانت هذه الشعوب ترى أن وجود هذه الآلهة الأخرى يقلل من عظمة إلهها 
الأول قضلا عن ذللغه دير الإتسان جين اعترق يكونية الألهع شيا من هبلته 
الحميمة بهذا الأخير الذي بات مطالباً بأن يولى اهتمامه للبلدان قاطبة وللشعوب 
كافة.. فقد.صار على "ذلك الإنسانه إذا جار ثنا القول» أن يشاطر الأجائب 
والغرباء إلهه وأن يعرّي نفسه في الوقت ذاته بافتراضه أنه هو الأثير والمصطفى 
دون غيره من بني البشر. وقد يقال أيضاً إن فكرة الإله الواحد تعني في حدّ ذاتها 
تقدماً في حياة الروح والفكرء بيد أنه يتعذر علينا أن نعلّق كبير أهمية على هذه 
النتقطة. 


لقد وجد المؤمنون الورعونء على كل حالء وسيلة لردم هذه الثغرة الظاهرة 
في ما يعتمدون لها من التعليل. فهم يزعمون أن فكرة الإله الواحد الأوحد لم 
يكن لها تلك السطوة الهائلة على البشر إلا لأنها تنبع من الحقيقة الخالدة التي 
انكشفت للعيان» بعد طول استتار» فطوّحت بكل ما كان قائما قبلها. وإننا 
لملزمون بالإقرار بأن عاملاً من هذا القبيل يليق فعلاً بعظمة الموضوع كما بحجم 
جاحه. 


لقد كان يرضيناء نحن أيضاء أن نتأخذ بهذا الحلّ لولا أننا نصطدم يإشكال. 
فامحاجّة الدينية مبنية على فرضية متفائلة ومثالية النزعة.. فالبرهان لم يقم قط على 
- لنعترف أنه واجهنا هنا إشكال في الترجمة. ففرويد لا يستخدم مفهوم تعدد الآلهة مسونقطائراهط 

بالمعنى المتداول لهذه الكلمة باللغة العربية» أي بمعنى الشرك أو عبادة أ كثر من إله واحد في أن معاء بل 


يستتخدم مفهوماً ليس له ما يقابله في العربية وهو 6<ؤوز6ط)0م116 أي عبادة إله واحد من قبل كل 
قبيلة على حدة بدون أن يكون هذا الإله الواحد كونياً. «م». 


ال 0 


أن العقل البشري تمتع في يوم من الأيام بقدرة مرهقة على الحدس بالحقيقة ولا 
على أن الحياة النفسية البشرية دللت على استعداد مسبق للقبول بالحقيقة. إنما 
نعلم. على العكس وبالتجربة» أن ذهننا البشري يتيه بسهولة فائقة بغير ما إدراك 
مناء م نصدق بسرعة كل ما يداهن رغباتنا ويدغدغ أوهامنا من دون 0 
اكتراث للحقيقة. ولهذا لا يسعنا أن نأخذ بناصر ذلك التعليل بلا تحفظ. وإ 
عدن الو الها بأن الحلّ الذي يقترحه الناس الورعون 00 
ولكنها ليست الحقيقة المادية بل الحقيقة التاريخية. وعليه؛ إننا ندّعى لأنفسنا 
الحق في تصحيح بعض التحريف الذي ألم بتلك الحقيقة حين عاودت ظهورها. 
أي أننا إذا كنا لا نؤمن بوجود إله كبير أوحد اليوم؛ فإننا نعتقد بالمقابل أنه وجد 
في الازمنة البدائية شخص تجلت فيه سيماء العملقة» فوُفع في زمن لاحق إلى 
مصاف الالهة ثم عاود انبثاقه في ذاكرة بني الإنسان. 

كنا افترضنا أن الدين الموسوي كان مجحد وتُبذ وأسدل عليه ستار النسيان 
جزئياً قبل أن يعاود ظهوره كمأثور في زمن متأخر. ونحن نقر الآن بأن هذه 
السيرورة لم تكن إلا تكراراً لسيرورة سابقة تقدمت عليها. فحين أعطى موسى 
الشعب فكرة إله واحد أوحد» لم يأته في الواقع بجديد» وإنما نفخ روح الحياة 
انية في حدث قديم يرجع إلى الأزمنة البدائية من تاريخ الأسرة البشرية» حدث 
تقادم فغاب عن ذاكرة البشر الواعية منذ سحيق العصور. ولكن هذا الحدث كان 
على درجة عظيمة من الاهمية» وتستب في تغيُرات هائلة في وجود البشر أو 
بالأحرى مهد السبيل أمامهاء إلى حدّ يبيح لنا أن نفترض أنه ترك في النفس 
البشرية أثراً عميقاً قابلاً للتشبيه بمأثور. 

يفيدنا التحليل النفسى للأفراد أن أبكر الانطباعات» تلك التى يتلقاها الطفل 
وهو لا يزال يتلعثم بالكلام؛ تؤتي ذات يوم» حتى من دون أن يعاود استذكارها 
في واعيته» عواقب تتسلط على المرء وتقضٌُ مضجعه. ويخيّل إلينا أنه من المباح لنا 
أن نفترض الفرضية نفسها بصدد التجارب الأولى التى عاشتها البشرية قاطبة. 
(تحدى عاقب هده النحاري) الظلذقاً من هده الفرضية عر فلهون كرك إل 
واحد كلي القدرة. صحيح أنه في مقدورنا أن نعتبر أن الأمر يتعلق هنا بذكرى 


يحون 


مك 
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محرفة» ولكنها ذكرى مبدّرة على كل حال. ففكرةٌ مثل تلك الفكرة يكون لها 
طابع تسلطي قاهر ومن ثم لا يكون ثمة مفر من التسليم بها بلا جدال. وبقدر 
واتكرد مرية جار اد لسيا ءا رمه وبالمقابل» وبقدر ما تترتب عليها 
عودة ما كان حدث في الماضي» ين يبغي أن نطلق عليها اسم الحقيقة. والحال أن 
الهذاء بالمعنى الطبي النفسي للكلمة ينطوي هو أيضاً على شذرة من الحقيقة: 
ويقين المريض الراسخ إما ينطلق من هذه الشذرة من الحقيقة ليتجلبب من ثمّ 
0 


إن الفقرات التالية إلى الختام لن تكون إلا تكراراً بلا تعديل يُذكر للأطروحات 
التي عرضتها في القسم الأول. 

لقد حاونت في الطوطم والتابو. عام 2.١917‏ أن أعيد بناء الوضعية القديمة 
التي ترتبت عليها تلك النتائج كلها. ولقد استخدمتء لهذا الغرض» بعض 
تأملاتِ نظريةٍ لتشارلز داروين وآتكنسون؛ وعلى الأخص روييرتسون سميث؛ 
منسقاً إياها مع بعض اكتشافات التحليل النفسي وبعض إيحاءاته. ولقد اقتبست 
عن داروين الفرضية القائلة إن بني الإنسان عاشوا في بادئٌ الأمر فن شكل 
عشائر صغيرة وإن كل عشيرة كانت ترزح تحت نير السلطة الطاغية الفظة لذّكر 
متقدم في العمر كان احتكر لنفسه جميع الإناث وفرض عسفه على فتية كان 
بعضهم من أبنائه» هذا إن لم يعمد إلى تصفيتهم. ولقد أخذت أيضا بوصف 
آتكنسون لنهاية النظام الأبوي: فقد تضافر الأبناء المتمردون واتحدوا ضد أبيهم: 
وقهروه وغلبوه على أمرهء ثم افترسوه سوية. وسلّمت بعد ذلكء استناداً إلى 
النظرية الطوطمية لروبيرتسون سميث, بأن عشيرة الأب حلت محلّها عشيرة 
الإخوة الطوطمية. وحتى يتمكن الإخوة المتتصرون من العيش في سلام صرفوا 
النظر عن النساء اللائي اغتالوا في سبيلهن والدهمء وأقاموا نظام الزواج الخارجي. 
وعفب تحطيم سلطة الأب على هذا النحو كيك الأسر أوضاعها تبعاً للقانون 
الأمومي. ولقد استمرت ازدواجية عواطف الأبناء تجاه أبيهم على امتلياد ارده 
التالية من التطور. ووقع الاختيار على حيوان معي ليكون طوطماً بدلاً عن الأب» 
وفي مكانه. وعْدٌ هذا الطوطم املف الأول والروح الحامية» 55000 بأذى أو 


ان 
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قتله. بيد أن العشيرة كانت تجتمع بكامل أعضائهاء مرة فى السنة» حول مأدبة 
يتم فيها تمزيق الحيوان الطوطم إرباً إرباً والتهامه جماعياً. م مباحاً لأي فرد 
الاستدكاف عن المشاركة في هذه الوليمة التي كانت تكراراً احتفالياً لجريمة قتل 
إلات) تلك الجريمة التي كانت بمثابة فامحة لقيام النظام الاجتماعي والقوانين 
الأخلاقية والدين. وقد دهش العديد من المؤلفين قبلي للعلاقة القائمة بين الوليمة 
الطوطمية كما وصفها روبيرتسون سميث وبين تناول القربان المقدس لدى 

ما زلت إلى اليوم متمسكاً بهذه النظرة كك الأمور. وقد أنحى علي 
0 بالتقريع الشديد» أكثر من مرة» لأنني لم أعدّل آرائي في الطيعات 
الحديثة العهد لكتابي» مع أن المحدثين من علماء العراقة رفضوا ونبذواء متضافرين 
متكافلين» ريات روم عون سعيهه وامعترا عها وكرياك فكي يا كن 
المغايرة. وردّي على ذلك هو أنني» يض اطلاعي واسع الاطلاع علي كل هذا 
التقدم المزعوم» لست مقتنعاً بصحة الأسس التي بُني عليهاء كما أنني لفت 
مقتنعاً بأخطاء روبيرتسون سميث. فامناقضة ليست بالضرورة دحضاً وتفنيدا 
والتجديد لا يعني على الدوام تقدماً. ثم إنني» وبعد هذا وذاكء لا أعدّ نفسي 
عالماً في العراقة» بل محللا نفسياًء وعليه فقد كان من حقي أن أستخلص من 
معطيات علم العراقة(”"© ما كنت بحاجة إليه في مبحثي التحليلي النفسي. ولقد 
قدّمت لي كتابات العبقري روبيرتسون سميث قاط تماس واتصال ثمينة مع 
المادة السيكولوجية التي يمدّنا بها التحليل النفسي. كما قدّمت 0 في الوقت 
نفسه إيحاءات حو ل كضة استخدام هذه المادة. والحال أنه لا يسعني أن أقول 
الشيء ذاته عن أيحارك معارضيه ومناقضيه. 


 5*‏ العراقة عنطمج«عهصط)8: علم خصائص الشعوب. «(م). 
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لا أستطيع أن أكرر هنا بمزيد من التفصيل فحوى الطوطم والتابوء لكني 
ا أن أردم الهرة التي تفمما بين 7 البدائية 0 وبين اتتصار 
الأمومة والزواج ري والطوطمية 0 تحقق 0 يسعنا “ نرى فيه 
«عودة بطيكة للمكبوت». ونحن لا نستخدم هنا كلمة «مكبوت) بمعناها ا حرفي» 
بل هي تشير إلى شيء مضى زمانه وباد وتجاوزته الأحداث في حياة شعب من 
الشعوبٍ ونحن نجازف بممقارنته بالمكبوت في حياة الفرد النفسية. ولسنا نملك 
للوهلة الأولى أن نحدد ما الشكل السيكولوجي الذي يستمر هذا الماضي من 
عله لي الروجره ناهر أنرامر ليس من اليسير أصلا أن نتقل مقاهيم علم 
نفس الفرد إلى ميدان علم نفس الجموع: وإن الشك لبساورني في أن يكون 
هناك نفع أو جدوى من اعتماد مفهوم ما عن لاشعور (جمعي)” 015 أليس 
مضمون اللاشعورء على كل حال؛ جمعياً؟ أفلا يشكل خاصية عامة من خواص 
الكائنات البشرية؟ إذاً يخلق بنا ألا نعتمد بصورة مؤقتة إلا على محض تمائلات. 
فالسيرورات التي ندرسها هنا في حياة الشعوب تشبه إلى أبعد الحدود تلك التي 
يعرّفنا بها علم النفس المرضيء» ولكن منٍ دون أن تكون متطابقة وإياها تمام 
التطابق. ولتخلص .من ذلك إلى الافتراض بأن الرواسب النفسية من تلك الأزمنة 
البدائية شكلت ميرائاً كان على كل جيل جديد أن يعاود اكتشافه لا أن يعاود 


3 ربما كان ينبغي أن نرى في كلام فرويد هذا رداً غير مباشر على تلميذه المنشقٌ عنه كارل يونغ 
صاحب نظرية «اللاشعور الجمعي). يلوك ذأ 
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عيش تجربته. لنمعن النظرء على سبيل المثال» في رمزية اللغة التي تبدو بالتأكيد 
«فطرية). فهذه الرمزية ترجع إلى العهد الآول الذي رأت فيه اللغة النور» وهي 
مألوفة من الأطفال كافة من دون أن يلقّنهم أحد شيئاً عنها. وهذه الرمزية واحدة 
لدى الشعوب قاطبة بالرغم من تنوع اللغات. ولعله من شأن مباحث التحليل 
النفسى أن تقدم لنا المزيد من المعلومات حول عدد من النقاط التى لا تزال تحوم 
حولها الشكوك. ا الاحظ أن رفي فول قافا في العديد من ن الظروف 
الخاصة) بل تاتي على لجو ونا ف 00 الحيوانات: وهذاء ما ل تفسير له 
إلا بوراثة نسالية. 


تع عودة المكبوت ببطءء ولكن بالتأكيد ليس بصورة عفوية» بل تحت تأثير 
جميع التغيرات الطارئة على شروط الحياة» هذه التغيرات التي يحفل بها تاريخ 
ا البشرية. ولا يسعنى أن أمخص هنا علاقات التبعية هذه . ولا أن أقدَّم 
أكثر م تعداد ناقص 0 عودة المكبوت تلك. فقد صار الأب من جديد 
زعيم الأسرف ولكم من دون أن يميد كلية صلظة أي العشيرة البدائية. وفي 
خلال مرحلة انتقالية لا تزال معالمها ظاهرة للعيان» أخلى الحيوان الطوطمي مكانه 
للإله. وفي باد الأمر لبث الإله ذو الشكل البشري محتفظاً برأس الحيوان. وفي 
زمن لاحق أخذ بطيبة خاطر شكل هذا الحيوان بالذات؛ ثم غدا الحيوان مقدساً 
فى نظره» فاتخذ منه رفيقاً أثيرأء ولكن فى أحيان كثيرة أخرى نراه يقتل الحيوان 
ويضيق اليه إلى اسيةه توق اللكيوان الطوطم والإله.ظهر إلى تر الوحود 
البطل» ولم يكن ذلك في الغالب سوى مرحلة مبكرة من التأليه. ويبدو أن فكرة 
إله أعلى قد رأت النور باكرأء ولكن فى صورة مبهمة فى البداية ودونما صلة 
بالمشاغل اليومية للجنس البشري. وحين اجتمعت القبائل والشعوب في وحدات 
أوسع نطاقأء نظمت الآلهة أيضاً نفسها في أسر وفي مراتب متسلسلة. وفي 
أحيان كثيرة كان أحد الآلهة يعظم شْأَنَأ فيغدو سيد سائر الآلهة والبشر. أما 
المرحلة التالية» المرحلة التي أفضت إلى عبادة إله واحدء فلم يتم اجتيازها إلا 
بتردد. وفي خاتمة المطاف توصلت البشرية إلى عبادة هذا الإله الأوحد؛ فنسيت 


5 فض 
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إليه كلية القدرة» ولم تقبل إلى جانبه بأي إله آخر. وعندئذ فقط عادت إلى أبي 
العشيرة البدائية عظمته كلهاء وبات في الإمكان أن تتكرر الانفعالات الوجدانية 
التي. كان مدارها عليه في الأزمنة الأولى. 

لقد كان لإعادة الاتصال هذه بالكائن الذي حُرم البشر منه على مدى أجيال 
وأجيال» والذي إليه كانوا يصبون ويتوقون. كان لها وقع هائل نلفى وصفاً دقيقاً 
له في ما رواه المأثور عن كيفية تزول الشريعة في طور سيناء. نقد عبرت الأفدة 
بالإعجاب والاحترام والتقدير وعرفان الجميل لذلك الإله الذي قدَّم لشعبه 
البرهان على إيثاره إياه ومحاباته له: فديانة موسى لا تعرف سوى هذه المشاعر 
الآبجاية تجاه الله الأبى.وما كان الآقمان. يبجبروت الله والامتفال. لإراوكه ليبلغا 
أقصى مما بلغاه لدى الابن الخائف من أبي العشيرة البدائية» الأعزل من وسائل 
الدفاع حياله. وما أسهل علينا أن نتصور ذلك الإيمان وهذا الامتثال وأن نفهمهما 

حقٌّ الفهم فيما لو انتقلناء بالفكرء إلى بيئة الطفل البدائية. فالانفعالات الطفلية 
أكثر شدة وأبعد غوراً بكثير من انفعالات الراشدين» ولا يمكن لغير الوجد الديني 
أن يضرم جذوتها من جديد. وهكذا كان رد الفعل الأول على عودة الأب 
الكلي القدرة فورة في الورع والتقى. 

لقد تحدد إذاً إلى الأبد مسار تطور ديانة الأب هذه ولكن هذا لا يعني أن 
التطور نفسه قد اكتمل. فالازدواجية الوجدانية هي صفة أساسية من صفات 
علاقات الابن بالأب. ولم يكن هناك مناص من أن يتجلى من جديد مع مرّ 
العصور العداء الذي كان قد حت الأبناء في أحد الأيام على قتل الأب الذي 
كان موضع إعجاب ورهبة في أن عا ولكن نظراً إلى أنه لم يعد هناك فنا 
ليحتل الحقد المميت على الأب مكاناً له فى إطار الدين الموسوي؛ فقد كان ردّ 
الفعل الجامح الوحيد الذي يمكن أن يفصح عن نفسه هو الشعور بالذنب 
وتبكيت الضمير على الخطيئة التي اقترفت ولا تزال تقترف بحق الله. ولقد كان 
لهذا الشعور بالذنب» الذي ما ونى الأنبياء يغذّونه ويؤججون جذوته, والذي 
سرعان ما أمسى جزءاً لا يتجزأ من النظام الديني» أقول: كان له أيضاً دافع 


سطحي يخفي بحذق وأرابة أصله ومنشأه الفعليين. فقد مر الشعب بأويقات. 


ارفص 


مك 


موسى وشعبة 


عصيبة» ولم تأخذ الآمال التي كان قد عقدها على الله طريقها السريع إلى 
التنفيذ» وبات من الصعب بالفعل على الشعب أن يثابر على إيمانه بأنه الشعب 
امختار. وحتى لا يتخلى عن هذه السعادة» كان لا بدّ أن يتدخل شعور مرب به 
بالذنب ووعي بالخطيعة التي اقترفت بغية تبرئة ساحة الإله. وبالفعل» إن الرب لم 
يعاقب الشعب إلا لأنه انتهك حرمة شريعته ولم يتقكد بوصاياه. وتحت دافع 
الحاجة إلى التخفيف من حدة تبكيت الضمير وغلوائه المتأصلة الجذور» وجد 
الشعب انفسه مرغماً على أن يزيد بابسرار من قسوة تلك الشريعة ومن 
صرامتهاء وكذلك من صَغارها. وفي فورة جديدة من التقشف والرهد» فرض 
اللهوة على اتقبنهم إنكارات جديدة للدوافع الغريزية وتوصلوا عن هذا السبيل» 
فى النظرية والتعاليم على الأقل» إلى ا إلى ذرى أخلاقية شاهقة كان عصياً 
بلوغها على 0 شعوب العهد القديم. امل رأى العديد من اليهود في هذا 
التطور الذي يمضى إلى أعلى فأعلى دوماً السمة المميّرة الكبرى لدينهم ومأثرته 
العظمى الثانية. ولقذ كان مسعانا هنا منصباً على بيان ارتباط هذه المأثرة بالفكرة 
الأولى» بتصور إله واحد. فما لا مرية فيه أن أصل هذه الأخلاق يرجع إلى شعور 
بالذنب يرتدٌ بدوره إلى شعور مكبوت بالحقد على الإله. والصفة الثابتة لهذه 
الأخلاق أنها لا تكتمل ولا يمكن أن تكتمل أبدا مثلها مثل التكوينات 
الارتكاسية التي نلاحظها في ضروب العصاب الوسواسي. ولا يعسر علينا أن 
نتكهن أيضاً بأن هذه الأخلاق المتزمتة قامت سراً مقام قصاص وعقاب. 


أما ما حدث بعد ذلك فيتعدى اليهودية ويتتخطاها. فثمة عناصر أخرى انبثقت 
من المأساة التي دارت أحدائها حول شخص الأب البدائي لا تتفق البتة مع الدين 
انتقلت عدواه إلى جميع شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط في شكل قلق 
غامض مبهم أو حدس مسبق بالشقاء والتعاسة ما كان في مستطاع أحد أن يجد 
تعليلاً له أو تفسيراً. يتكلم المؤرخون المحدثون هنا عن شيخوخة ثقافة العهد القديم 
الاكتئابية التى حاقت بالشعوب» سوى الأسباب العارضة والثانوية. وعلى كلء 


0 
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إن اليهودية هي التي أتاحت إمكانية الخروج من هذا الوضع الصعب. فبالرغم من 
أن السبل كانت قد مُهّدت من جوانب مختلفة» فإئما في ذهن رجل يهودي» 
شاؤول الطرسوسيء الذي كان يذعى بولس بصفته مواطناً رومانيً”"©: ولدت 
الفكرة التالية: دإذا كنا تكابد من هذا القدر من الشقاءء فلأننا قتلنا الله الأب». 
ولا يعسر علينا البتة أن ندرك أنه ما أمكن له أن يستوعب هذا الجانب من الحقيقة 
إلا تحت القناع المتوهّم للبشارة بالخلااص: اها نحن قد تحررنا من كل ثم منذ أن 
ضححّى واحد منا بحياته ليفتدي خطايانا كافة). وغني عن البيان أننا لا نحد في 
هذه الصيغة إشارة إلى مقتل الإله؛ ولكن ما الجريمة التي لا يمكن التكفير عنها إلا 
بالتضحية بحياة إن لم تكن جريمة قتل؟ ولقد قيل» ناهيك عن ذلكء إن المضحّى 
به كان ابن الله بالذات» وهذا ما يصل الجسور بين الوهم والحقيقة التاريخية. 
ولقد أمكن للعقيدة الجديدة» المستيدّة قوتها من حقيقة تاريخية» أن تذلل 
العقبات جميعاًء فأحلّت محل الشعور بالاصطفاء والإيثار ذلك الشعور الساحر 
للألباب» عزاء الفداء الذي فيه خلاص النفس وطمأنينتها. بيد أن واقعة اغتيال 
الأب كان عليهاء حين انبثقت ذكراها من جديد فى حافظة البشرء أن تذلل 
عقبات أعظم بكثير من تلك التي واجهتها واقعة الاغتيال الأخرى التي كوّنت 
جرخو التوحيم كذلك تعرضت هذه الواقعة لتشويهات وتحريفات أكبر وأعظم 
أيضاً. فقد أستغني عن جريمة القتل؛ التي كان من المتعذر أن يرد لها ذكرء بمفهوم 
غامض حقاً هو مفهوم الخطيئة الأصلية”” "©. 


8 ولك بولس الرسول في مديتة طرصوس في كبليكيا في آسيا الصترى (تركيا اليوم) من أسرة يهودية 
تنتمي إلى سبط بنيامين. لحي عدا باسم شاول أو شاؤول. ولكنه بعد أن اعتنق المسيحية 
التي 0 شارك بضراوة ذ في اضطهادها د تسمّى باسم بولسء وهو الاسم الذي كان يُعرف به بصفته 
مواطناً رومانياً. للع). 
- المنطيكة الأصلية: هيء في المسيحية: الخطيئة التي ارتكبها آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة الغكمة» 
شجرة معرفة الخير والشر. وهي خخطيئة يولد عليها كل إنسان ولا تمحى إلا بطقس المعمودية 
الاغتسالي. وفرويك يرفض ضمناً هذا التفسير بت و كيده أن الخطيئة الأصلية التي ارتكبها بنو الإنسان 
هي خطيئة - أو بالأخرق جريمة - قتل الأب البدائي التي أسقط المسيح(الابن» وزرها عن البشر بموته 
مصلوباً طبقاً للمعتقد المسيحي. (م). 
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الخطيئة الأصلية اوافتذاء 0 بالتضحية بحياة: هذان هما انان اللذان 
عشيرة الأعوة لمتمردين داعية إلى ل م أن هذه الشخصية قد 
خرى الشراعها كنا يعد وأرجه ار في اللرراتسطير بأنفسهم؟ هذا سؤال 
ا لي مد وتخلى عن بعض سمات التوحيد انحض 
الذي لا تشوبه شائبة) وتبنى عدداً من المنصائص الطقسية التي كانت تتميّر بها 
سائر شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط. ولقد جرى كن شيء وكأن مصر 
راجت: تنتقم من جديد من ورلة أخناتون. ومن المناسب أن االاحط هذا الطريقة 
التي حل بها الدين الجديد مشكلة الازدواجية في العلاقات بين الأب والابن. 
فصحيح أن الواقعة الرئيسية في هذا الدين كانت المصالحة مع الله الأب والكفارة 
عجره فرت يط وكن بر كار يسدر امارد شعور بعاكين اجن 
إلى جانب أبية وبال احرف مكانه. وبكلمة راحدة لقن تررك لحان دي 
للأب لتغدو دين الابن» فما كان لها أن تتحاشى حتمية ة إقصاء الأب. 


ولم يعتنق الدين الجديد سوى شطر فقط من الشعب اليهوديء أما أولك 
الذين ردّوه وأنكروه فما زالوا يُدْعَون إلى اليوم ا . وهم يجدون أنفسهم, في 
الساعة الراهنة» وبنتيجة ذلك القرار» أشد انفصالاً مما في الماضي عن سائر 1" 
ولقد أنحت الطوائف الدينية الجديدة التي ضمّتء علاوة على اليهود. مصريين 
ويونانيين وسوريين ورومانيين» وفي زمن لاحق جرمانيين أيضاء أنحت باللائمة 
والتقريع على اليهود لقتلهم الله. ولو أردنا تصور النص الحرفي لهذا الاتهام لقلنا 
إنه كما يلي: «إنهم لا يريدون أن يقدُوا بأنهم قتلوا الله بينما نحن نعترف 
بذلك, وقد غُفرت لنا هذه الجريمة). ويسهل علينا أن نرى مقدار ما ينطوي عليه 
هذا المأحذ من الحقيقة. ولا شك أن البحث عن السبب الذي حال بين اليهود 
وبين التقدم في نفس اتجاه الآخرين باعتناقهم ديانة تقيٌ بالرغم من كل 
التشويهات والتحريفات» بجرية قئل الله» يقتضي دراسة على حدة. وأياً ما يكن 


يدن 


مك 


من أمرء فقد تحكل اليهود من جراء تلك الجريمة مسؤولية مأساوية؛ وقد كان 
عليهم أن يدفعوا باهظ الثمن تكفيراً عنها 

ادل يبنا علط فض الضوع على الطزيفة الى سانيا الشفن التفودف 
السمات الخاضة المميرة له. ولكن كيف أفلح في صيانة فرديته إلى يومنا هذا؟ إن 
هذا السؤال لم يحظ بعد بتفسير. وإنه لمن الحكمة والعدل معاً ألا نعطي أنفسنا 
الحقّ في أن نطلب أو أن نتوقع أجوية نهائية عن مثل تلك الألغاز . أما ما أتيح لي 
ا ل د 
أخذت بعين الاعتبار الحدود التي أوضحتها في مطلع هذا المؤلف 
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الرجل موسى 


رواية تاريخية”) 


كما أن التزاوج الجنسي بين الحصان والحمار يتأدى إلى تولّد هجينين 
مختلفين» البغل والنغلء كذلك إن الخلط بين 0 التاريخي والابتكار' الطلق 

يود ات متباينة تتطلع؛ ٠‏ تحت اسم مشعر ك هو «الرواية التاريخية)» إلى أن 
يجري التعامل معها تارة على أنها ملف تاريخي وطوراً على أنها رواية - فضلاً 
عن أن بعضاً آخر من تلك المبتدعات لا يجد حرجاً في أن يتعاطى مع أشخاص 
وأحداث معروفة تاريخياً بدون أن يُحِشّم نفسه عبء التقئِد الأمين 
بخصوصياتها. وصحيح أن مثل هذه المبتدعات تستمدٌ في هذه الحالة أهميتها 
من كونها تعتبر عملا تاريخياًء ولكن مرماها هو عينه مرمى الرواية: فهي تهدف 
إلى أن ترسم لوحات يكون لها وقعها في النفوس» وإلى أن إتتحكم بالانفعالات 
الوجدانية. وبالمقابل؛ قد تسلك مبتدعات أدبية أخرى مسلكاً معاكساً تماماً. ٠‏ فهي 
لا تتردد فى أن تخلق شخصيات» بل حتى أحدائاء متى ما راودها أمل فى أن 
تدر عن طريق ذلك» في أن تقدّم وصفاً سديداً لشخصية بعينها من 
الشخصيات التاريخية. وما تصبو إليه في هذه الحالة هوء إذاء في المقام الأولء 
الحقيقة التاريخية؛ على الرغم منٍ أن ملجأها الأول والمعترف به هو هنا إلى 
الخيال. وقد تفلح مبتدعات أدبية أخرى أيضاً ير التوفيق» بصورة جزئية ة أو إلى 
حدّ لا يستهان به بين متطلبات الإبداع الفني والأمانة التاريخية. أما ما مقدار ما 


١‏ - بتاريخ 4 آب/ أغسطس ١374‏ كتب فرويد هذا المدخل لدراسته عن موسى والتوحيد ولكنه امتنع 
عن نشره. ولم يقيّض لهذا المدخل أن يرى النور إلا عندما عمد ببير سيزار بوري إلى نشر ترجمة له 
عت عنوان «صفحة غير منشورة لفرويد كمقدمة للرواية التاريخية عن موسبى) في مجلة التاريخ 
المعاصر الإيطالية, العدد لم .١919/5‏ ذم). 
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ينطوي عليه العرض التأريخي من إلماعات الخيال وتسريباته رغم تعارضها مع 
مرماه فأمر لا يستأهل من كاتبه الإشارة إليه إلا من طرف خحفي يكاد لا يقع تحت 


ولكن عندما يتفق لىء أنا الذي لست بباحث فى مضمار التاريخى ولا بفنان» 
أن أقدّم مؤلفاً من مؤلفاتي على أنه ؤروانة تاريكتى قإن هده النسمية ينيقي أن 
تحمل على محمل آخر. فأنا قد نشأت وتكوّنت على الملاحظة الدقيقة لمضمار 
بعينه من الظاهراتء وكل ما يتّصل بالخيال والاختراع يرتبط عندي بمنتهى اليسر 
والسهولة بشائبة الغلط. 


لقد كان مرماي الأول والمباشر تحصيل معرفة وافية بشخص موسىء» وكان 
هدفي الأبعد أن أسهم على هذا النحو في حل معضلة لا تزال تحتفظ براهنيتها 
إلى اليوم» وإن يكن من غير المستطاع بيانها إلا لاحقاً. وإن دراسة جدّية ورصينة 
لا يمكن أن يكون لها من أساس للمصداقية سوى موثوقية مادتها؛ والحال أن كل 
ما هو في متاحنا من المعلومات عن الرجل موسى لا يمكن أن يوصف بالموثوقية. 
فنحن هنا أمام مأثور أتانا من مصدر واحد يتيم» وليس ثمة ما يؤكد صحته من 
أي مصدر آخر؛ وهو على كل حال مأثور قد جرى تثبيته كتابة في زمن متأخر 
جداً على ما تشير الدلائل؛ ولا يخلو من تناقضات داخلية» فضلا عن أنه من 
المؤكد أنه قد تُفْح وأعيد تنقيحه مرّة تلو الأخرى» وتععدض للتحريف تحت تأثير 
دوافع مستجدة شتى 2 وتحكمت به أخيراً الأساطير الدينية والقومية لشعب بعينه. 
وما كنا لنقاوم الميل إلى وضع حدّ محاولتنا باعتبارها لا أمل يرتجى منها لولا أن 
عظمة الشخصية التي عليها مدارها تنهض كمكافئ لتنائيها ة فى الزمن وتدعو إلى 
مضاعفة الجهود. وعليه. سنحرص هنا على أن نتعامل مع كل احتمال من 
الاحتمالات التي يمكن أن تتفتق عنها المادة المدروسة كما لو أنه نقطة ارتكاز 
ومنطلق» وعلى أن نسدّ الثغرات بين كل مقطع وما يليه طبقاً - بنوع ما لقانون 
القدر الأقلّ من المقاومة» أي لإعطاء الأولوية. للفرضية التي تستوجب مناء قبل 
غيرها من الفرطنيات» أن تقو لها «القدر الأعبر مح امال مشاكلة الحقيقة 
التاريخية. أما ما يتحصل لنا بفضل هذا المنهج فمن الممكن لنا أن نتصوره على 


لكان 
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أنه ضرب من (رواية تاريخية). وا حال أن رواية كهذه لا تتمتع من منظور الحقيقة 
بأي قيمة» أو فلنقل إنها لا تتمتع من هذا المنظور عينه إلا بقيمة غير محددة. إذ 
كائناً ما يكون مقدار مشاكلة الحقيقة فإن هذه المشاكلة لا تعنى مطابقة الحقيقة: 
فالحقيقة قد لا تكون فى كثرة من الأحيان مشاكلةً للحقيقة؛ ونادرا نا وكرن قن 
الإمكان الوصول إلى استتاجات وتقريرات انطلاقاً من أدلة اقتراضية. ١‏ 
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لوحتم 


من رسالة لفرويد إلى أرنولد زفايغ() 


؟ /هله؟9١‏ 

... منذ أن بات متعذراً علي التدخين حسب رغبتي لم تعد بي رغبة في 
الكتابة - أو لعل هذا العذر لا يفيدني إلا في تمويه عم الشيخوخة. إن كتابي عن 
موسى لأ يداع غخخئلتي من راحة. نا أنخل نفسي كبا علي قا لشء رده 
سوء طريقتي في اللفظء يوم ستأتي إلى روما. ولقد وجدت بالأمس في مقال عن 
تل العمارنة» الذي لم تكشف الحفريات إلا عن نصفي منه. ملاحظة عن أمير 
يدعى تحوتمس لا نعرف عنه شيفاً سوى اسمه غذا. ولو كنت أملك ملايين. من 
الجنيهات الإسترلينية لكنت موّلت متابعة تلك الخفريات. آية ذلك أن تحوتمس 
ذاك يمكن أن يكون هو رجلي موسى, وفي مثل هذه الخال سيكون في وسعي أن 


أتباهى بأني حزرت ذلك. 


حابن 


مك 


مين 


فرويد والمسألة اليهودية 


فإن الأرض الموغودة بالنسبة إلى فرويك ليست أمة أو أرضاء بل اللاشعور». 
إليزابيت رودنسكو 

كثيراً ما أتهم التحليل النفسي بأنه اختراع يهوديء بله مؤامرة صهيونية» لا 
بحكم الأصل اليهودي لفرويد فحسبء بل كذلك لأن فريق العمل الذي التفٌ 
حول فرويد وانتصر لنظرياته كان يتألف من غالبية عظمى من الأطباء والغخللين 
النفسيين من ذوي الأصول اليهودية رجالا ونساءء وتحديداً في الدولتين اللتين كانتا 
تضمان «اللجالية) اليهودية الأكثر تعداداً والأكثر فاعلية في العالم يومكذ: 
الأمبراطوريتين الألمانية والنمساوية. 


ولكن بدون أن تماري في غلبة العنصر اليهودي على حركة التحليل النفسي في 


طورها الفرويدي التأسيسي؛ فإن المعادلة قد تكون قابلة لأن تكس : فهذه الحركة ما. 


كان لها أن تولد لأف وسط يهودي ١‏ كتيم)» وذلك بالنظر إلى أن الأمراضن النفسية 
كانت أكثر تمركزاً وانتشاراً في هذا الوسط بحكم (الخصوصية) اليهودية المتمثلة 
بالانغلاق الذاتي على النفس نزولا عند حكم الشريعة اليهودية التي ما كانت تقرٌ إلى 
ذلك الحين بشرعية الزواج من خارج الطائفة والتي كانت - ولا تزال لا تقر بعلاقة 
النسبء وبالتالي بالانتماء اليهوديء إلا بالإحالة إلى الأم دون الأبء وذلك باعتبار 
أن الأمومة كما كان ينوه فرويد نفسه - واقعة مادية لا تفيل لبسا على حين أن 


الأبوة واقعة افتراضية وقابلة بالتالي لأن تكون مشكوكاً فيها. ولا ريب في أن هذا 
١‏ - أرنولد زفايغ: كاتب ألماني يهردي ١8417(‏ -4تكل). كان متعاطفاً مع الصهيونية وذا نزعة مسيحية في 
أن معاً. 6 بروايته حالة الرقيب غريشا التي كانت ام اليا الذي يا ثراسل ولياه 


تضاءلٍ تعاطفه مر سيوك وعاد فاستقو في أثانيا حيث تعاظم أيضاً اراد عن ازع ره ٠‏ لما 


دكن 


حت 


5 


التأطير (الغيتوي) للأسرة اليهودية هو ما أضفى على الأعراضن النفسية لدى الطوائف 
اليهودية طابعاً ورائياً يعيد إنتاج نفسه باستمرار بصرف النظر عن تباين الظطروف 
الجيوبوليتيكية والإثنية واللغوية» ويوجد بالتا! لي حاجة أكبر إلى الطب النفسي ما لدى 
الشعوب واللوائق: الأخري 27 ومع هذا الرظلوو تديداً يمكن القول إنه لو صح أن 
التحليل النفسي «مؤامرة يهودية» لكانت هذه «المؤامرة») تستهدف اليهود قبل غيرهم 

من الطوائف والشعوب. والواقع أن حياكة هذه «المؤامرة» عزيت إلى فرويد نفسه 
منذ أن نشر في خاتمة حياته 0" عن «الرجل موسى) الذي اعتبرته الأوساط 
اليهودية التقليدية» وكذلك الأوساط الصهيونية الوليدة» تجريداً للشعب اليهودي من 
أهم مقوّماته ومن امتيازه الأول غلى غيرة من ن الشعوب. 

والواقع أن فرويد كان أشبه ما يكون بالنسبة إلى اليهودية كالابن الضال الذي 
تتحدث عنه التوراة: فقد كان يهودياً نسباً وانتماء ولكنه لم يكن يهودياً ديا 
وإيماناً. وفضلاً عن ذلك عندما شرعت اليهودية في مطلع القرن العشرين 
تتجلبب بجلباب الصهيونية أبى فرويد بتصميم أن ينضوي تحت لوائهاء ولم 
يحجم حتى عن إعلان معارضته لإقامة دولة يهودية في فلسطين2”"©, 

وبالنظر أصلاً إلى التطورات الجيوبوليتيكية اللاحقة التي شهدتها الساحة 
العربية منذ أن حققت الصهيونية حلمها الكبير في إقامة دولة يهودية في فلسطين 
فإن موقف فرويد «الازدواجي) ‏ إن صمح التعبير - من هويته اليهودية والسلبي في 
الوقت نفسه من الإيديولوجيا الصهيونية يضفي على النصوص التي نقدمها هنا 
للقارئ العربي» والتي تنشر لأول هرة بالعربية2"7) أهمية استثنائية 


0 


١-ها‏ يصدق على الأمراض النفسية من قابلية للوراثة قد يصدق أيضاً على ؛ م بعض الأمراض اليدنية. فنسبة 
العاهات البصرية لدى الأطفال من الطوائف اليهو دية المغلقة على الذات في أوروبا الغربية كانت ولا 
تزال هي الأعلى بين سائر فئات السكان» وهذا ما استتبع بدوره أن تكون نسبة أطباء العيون من أصول 
يهودية هي الأكبرى وربما الأشهر. 

؟ ‏ قد لا يكون من قبيل الصدفة أن فرويد لم يلت قط ثيودور هرتزل» الأب المؤسس للإيديولوجيا 
الصهيونية» رغم أنه كان يسكن وإياه ل فييناء هو حيّ برغستراس 
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من رسالة لفرويد إلى ناشر 
«صحيفة زوريخ اليهودية المركزية 


( منشورة في عددها الصادر في ١‏ شباط/ فبراير )١3565‏ 
إنني أستطيع القول إفي أجل نفسي بغرا عن الديانة اليهودية بعدي عن 

سائر د الأخرى جميعا أعني أن الديانة اليهودية هي في نظري ذات دلالة 
رفيعة من حيث أنها موضوع للاهتمام العلمي؛ وإن كنت غير معني بها من 
الناحية الوجدانية. وبالمقابل» لقد كان قويا على الدوام شعوري بالانتماء إلى 
شعبى: ولقد أنيت هذا الشعور أيضاً لدى أولادي. وقد بقينا جميعاً على اثتمائنا 
اليهودي. 

ولقد تواقتت مرحلة الشباب من حياتي مع عصر ما كان فيه أساتذة الأديان 
الليبراليون يعلّقون من قيمة البتة على تحصيل المعارف في مضمار اللغة والأدب 
العبرانيين من اقل "اينهم ومن ثم لبث تأهيلي في هذا المضمار متأخراً كثيرأ 
وهذا ما أسفت له لاحقا غير مرة. 


518 


حت 


لمن 
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حك 


(نشرت فى عدد 707 آذار/ مارس ١975‏ من مجلة يهودا الجديدة 116 
68 +76 نصف الشهرية استباقاً لتدشين الجامعة المذكورة من قبل اللورد 


بلفور في ٠‏ نيسان/ أبريل ©؟5١).‏ 
ع 

لقد قال لنا بعض المؤرخين إنه إذا كانت أمتنا الصغيرة قد قاومت دمار 
استقلالها كدولة فذلك يعود فحسب إلى كونها قد بوّأت ثروتها الروحية 
وديانتها وأدبها أعلى درجات سلّم قيمها. 

إننا نعيش اليوم في زمن وضع فيه هذا الشعب نصب عينيه أن يعاود الاستيلاء 
على أرض آبائه بمساعدة دولة تهيمن اليوم على العالم''». وهو يحتفل بهذه 
المناسبة بتأسيس جامعة في عاصمته القديمة0©. 

إن الجامعة لهي مكان تُدرّس فيه المعرفة متعالية فوق جميع فوارق الأديان 
والأثم, ولا يكون فيه من نهج للبحث العلمي سوى أن يبي للإنسانية مدى 
قدرتنا على فهم العالم الذي يحيط بنا وإلى أي حدّ نستطيع ضبطه والتحكم به. 

إن مشروعاً كهذا لهو شهادة نبيلة على درجة التطور التي وصل إليها شعبنا 
بشقّه لنفسه طريقاً عبر ألفي سنة من مصير تعس. 

وإنه ليؤسفني أن سوء صحتي لا يسمح لي بحضور احتفالات تدشين جامعة 
القدس اليهودية. 
؟ - سوف نرى أن موقف فرويد الإيجابي هذا من احتمال قيام دولة يهودية في فلسطين سينقلب في 


رسائله اللاحقة إلى موقف سلبي تهاما. «م». 
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من خطاب برسم أخوية «أبناء العهد» 


(في يوم * أيار/ مايو ١71٠‏ وبمناسبة بلوغ فرويد السبعين من العمرء أقامت 
أخوية «أبناء العهد» 8:81111 8:41 احتفالاً في فيينا لتكريمه. وهذه الجمعية 
أخوية يهودية ذات أهداف ثقافية وخيرية تأسست فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ١84‏ وانتمى فرويد إلى فرعها الفيناوي عام ١8517‏ وألقى فيها 
على مدى العشرين سنة التالية إحدى وعشرين محاضرة دارت موضوعاتها حول 
التحليل النفسي وكشوفاته حصرأء ومنها على سبيل المثال محاضرات عن تأويل 
الحلم والنكتة واللاشعور والموت» فضلاً عن تحليلات لكتابات شكسبير وإميل 
زولا وأناتول فرانس» إلخ. ويبدو أنه انقطع عن المشاركة في أنشطة الأخوية في 
السنوات العشر اللاحقة. ولهذاء وبْناسبة الاحتفال الذي نظمته فى عيد ميلاده 
البيعين» وه أخر رسائله إليها ليشيد عا كانت أفسشه أمامه من مخال لعرض 
كشوفه التحليلية النفسية في زمن كانت فيه هذه الكشوف تقابل بالمقاطعة, أو 
حتى بالشجبء من قبل المنابر الثقافية السائدة. وبحكم يهودية تلك الأخوية, 
كم أصول فرويد اليهودية كذلكء كان المدار الرئيسي من رسالته التي تلاها 
عنه أخوه على هذه القّسَمة المشتركة. وما جاء فيها): 
في السنوات التي تلت عام ١45‏ مررت بتجربتين كان لهما بالتضافر 
وقع واحد علئ. فمن جهة أولى كنت قد توصلت للمرة الأولى إلى النفاذ إلى 
أعماق الحياة الغريزية البشرية» وعاينت أشياء كثيرة كان من شأنها أن تبدّد أوهام 
الواهمين بله أن تبت الذعر في أنفسهم للوهلة الأولى. ومن جهة أخرى كان 
من شأن النجاح الذي لاقته كتاباتي عن كشوفي المستكرهة أن جعلني أخسر 
القسم الأعظم من علاقاتي الإنسانية آنذاك. وعلى هذا النحو وقعت تحت وطأة 
الشعور بأن نطاقاً من الحظر قد صُرب علي» وأني بت مجتتباً من قبل الجميع. 


نين 
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وفي إسار طوق العزلة هذا استيقظتٌ لديٍّ صبوة إلى حلقة مختارة من الناس مس 
ذوي الفكر المتسامي تبادر إلى احتضاني بمودة وصداقة رغم غلّوي في جسارتي. 
وقد وُجد من ينبهني إلى أن رابطتكم هي المكان الذي يمكن أن يتواجد فيه أمثال 
أولقكك الأشخاص. 

ولئن كنتم يهوداً فما كان ذلك إلا ليستجيب لأمنيتي» لأني كنت أنا نفسي 
يهودياًء ولطالما بدا لي أنه ليس من المنكر والمشين فحسبء بل من الحمق وغباء 
العقل الصريح إنكار ذلك. أما ما كان ما يربطني باليهودية فلم يكن لأعترف 
بذلك - الإيمان» ولا حتى الكبرياء القومية» لأني كنت طيلة حياتي غير مؤمن. 
ولقد 5 نشعت تنشكة لادينية» وإن بدون استهانة وازدراء بالمطالب الوضوقة بأنها 
«أخلاقية) للثقافة الإنسانية. أما الخيلاء القومية فشعور كنت أجنح دوماًء كلما 
راودني قدر منه؛ إلى قمعه بصفته ضاراً وجائرأء وذلك تحت وطأة الذعر ووجوب 
عر الحذر في مواجهة ما كانت تضريه لنا الشعوب التي نحيا نحن اليهود بين 
ظهرانيها من أمثلة. بيد أنه بقيت أشياء أخرى كانت تحول بيني وبين مقاومة 
جاذبية ا واليهود, وفي عدادها دوافع عاطفية غامضة كثيرة» دوافع يزيدها 
اضطراماً كونها غير قابلة للتعبير عنها بكلمات؛ فضلاً عن الوعي الصافي الصريح 
بوحدة الهوية وبالطمأنينة الناجمة عن بنية نفسية متماثلة. وعلاوة على هذا كلى 
سرعان ما استبان لي أني ي أدين لطبيعتي اليهودية وحدها بالصفتين اللتين صارتا لي 
إلزاميتين على دروب حياتي الشاقة. فلأنني كنت يهودياً كنت أجدني طليقاً من 
عديد من الأحكام المسبقة التي تحدٌ كثيرين من الآخرين في مدى استخدامهم 
لعقلهم» ولأنني يهودي وجدتني أيضاً على استعداد مسبق للانضواء في صف 
المعارضة وللعزروف عن التفاهم مع «الغالبية الكتيمة)2©0, 
١‏ الإحالة هنا إلى مسرحية عدو الشعب للكاتب النرويجي هنريك إبسن .)١885(‏ فلأن طبيب مصحٌ 

المياه المعدنية توماس ستوكمان فضح ما آلت إليه المياه من تلوث» فقد اصطدم بمعارضة «الغالبية 

الكتيمة) التي كانت تدعمه إلى ذلك الحين. ففي أثناء اجتماع عام وُججهت إليه تهمة إنزال الإفلاس 


بمالية البلدية ووّصم بأنه عدو للشعب. ويومئذ هتف بعالي صوته: «إن أقوى إنسان في العالم هو 
الإنسان الأوحد). لعا 


ان 


لكر الجديد 0 
لكي 


على هذا النحو صرتٌ واحداً منكمء وشاطرتكم اهتماماتكم الإنسانية 
والقومية» وكسبت بعض الأصدقاء في صفوفكم» وحتئت الأصدقاء الذين تبقوا 
لي على الانتساب إلى رابطتكم. وبديهي أن هدفي ما كان قط أن أقنعكم 
بنظرياتي الجديدة» ولكن في زمن ما كان فيه أحد في أوروبا يصغي إلىَ» وما 
كان لي فيه في فيينا بالذات أي تلميذ؛ وما كان أحد يصغي إلى منحتموني أنتم 


حسن انتباهكم وكنتم جمهوري المستمع الأول. 


امن 


من مقال بعنوان: تجرية دينية معاشة 


(في نهاية عام ١9471‏ تلقى فرويد رسالة من طبيب أميركي يعلمه فيها أنه 
كان قد فقد الإيمان بعد أن رأى فى المشرحة وجه امرأة مسنة جميلة ولطيفة» 
فقال في سرّه: كلا ثم كلا! لو كان الله موجوداً لما سمح بأن تصل إلى قاعة 
التشريح امرأة عجوز بمثل هذه الطيبة! ولكنه ما قرّر على هذا النحو أن يكفٌ عن 
أن يكون مسيحياً حتى سمع صوتاً في داخله يقول له: إياك ثم إياك! فكل ما 
جاء في الإنجيل هو كلام الله وكل ما قاله يسوع المسيح هو حقً! وعلى الأثر 
عاد إليه إيمانه. ولهذا كتب إلى فرويد ضارعاً إلى الله أن يتظاهر له هو الآخر ليرد 
إليه إيمانه» حتى ولو كان يهودياًء لأن اليهودية لا يمكن أن تقف عائقاً على درب 
الخلاص. وقد عرض فرويد فحوى رسالة الطبيب الاميركي إليه في مقال نشره 
فى مجلة إيماغو, العدد 5 2١57/ ١‏ وضكّنه الفقرة التى نترجمها أدناه من رده 
عليه): 

... أجبت بكل تهذيب بأني كلّي غبطة أن يكون أتيح له بفضل مثل تلك 
التجربة المعاشة, أن يحافظ على إيمانه. وأضفت قائلاً: لكن الله لم يفعل معي 
الشيء ذاته؛ ولم يُسمعني مثل ذلك الصوت الداخلي؛ وبالنظر إلى عمريء فإنه 
إذا لم يبادر إلى فعل ذلك بسرعة فلن تكون الغلطة غلطتي لو بقيت إلى آخر 


أيامي ما أنا عليه اليوم... يهودياً غير مؤمن!(". 


١‏ بالإنكليزية في النص: 1818 18151181 الل. (م). 
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بتاريخ 7١‏ شباط/ فبراير ١917٠‏ 

.... لست أعتقد أن فلسطين ستصير ذات يوم دولة يهودية» وأن العالم 
المسيحي أو المسلم سيقبل ذات يوم بأن يدع الأماكن المقدسة في أيدي اليهود. 
ولقد كنت سأحسن الفهم أكثر لو جرى تأسيس وطن يهودي فوق أرض عذراء 
لا ترزح تحت وطأة التاريخ. ولست بمستطيع أن أجد في نفسي ظلاً من التعاطف 
مع مثل ذلك التديّن الذي ضِلّ سبيله فأراد تأسيس ديانة قومية على حائط 
هيرودس» والذي لا يتوجس» حا منه بتلك القطع من الحجارة» من أن يصدم 
مشاعر السكان الأصليين. 


14 


حت 


م 


مك 


رسالة إلى حاييم كوفلر 


(كتب فرويد هذه الرسالة في ١5‏ حزيران/ يونيو ١917٠‏ ردأ على طلب كان 
وججهه إليه» وإلى العديد من الشخصيات الأوروبية البارزة» طبيب يهودي هو 
الدكتور حاييم كوفلرء العضو الفييناوي في «الصندوق التأسيسي» اليهودي طالبه 
فيها بتوقيع عريضة احتجاج ضد عرب القدس لما يقومون به من أعمال شغب 
وعنف لمنع اليهود من الوصول إلى حائط المبكى الذى يشكل فسا دن الشجد 
الأقصى. وقد بقيت رسالة فرويد الجوابية سراً مكتوماً على عدى أكثر من سبعين 
عام وذلك بعد أن كان المرسل إليه الدكتور حاييم كوفار قد سلّمها إلى ناشط 
صهيوني. بيني متطرف: وهاوي جمع تواقيع في القدس يدعى أبراهام شوادرون 
مقابل تعهده ب ألا يتاح لأي عين بشرية أن تقع عليها). وقد وفى جامع التواقيع 
بتعهّده: ومن ثم لم يُكشف النقاب عن الرسالة إلا بعد مرور خمسة وسبعين 
عامأء وذلك عندما نشرتها مجلة جامعة سيينا الإيطالية بالتوقيت مع صدور 
كتاب أرض الميعاد لمؤلفه ميشيل رانشيتي» المعني بتاريخ الكنيسة والتحليل 
النفسي معاً. وقد أخذت الرسالة طريقها إلى الرأي العام الإيطالي» ثم الأوروبي 
والعالمى» بعد أن أعاد الصحفى باولو دي ستيفانو نشرها فى الجريدة اليومية 
الإيطالية المشهورة «إيل كورييره ديلا سيرا». وفيما يلي نص رسالة فرويد): 


«عزيزري الد كتورء 

لست بمستطيع أن أفعل ما تتمناة. 

إنني أشعر نفسي عاجزاً عن التغلب على نفوري من إثارة اهتمام الجمهور 
بشخصيء ولا يبدو لي أن الظروف الحرجة ال حالية من شأنها أن تحملني على فعل 


١١ 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


لحة 


ذلك. فمن يشأ أن يؤثر على الجمهور الكبير يتويب عليه أن يقدّم له شيئاً مدوياً 
ومثيراً للحماسة؛ والحال أن حكمي على الصهيونية لا يسمح لي بشيء من 
ذلكء ومن المؤكد أني أتعاطف مع كل مجهود يبذله المرء بملء حريته» وأنا فخور 
بجامعة القدس(2©2 وبازدهار المؤسسات التي يؤسسها المستوطنون. لكني» من 
جهة أخرىء لا أعتقد البتة أنه من الممكن أن تصير فلسطين دولة يهودية» ولا أن 
العالمين المسيحي والإسلامي مستعدان لأن توضع أماكنهما المقدسة تحت إشراف 
يهودي. ولقد كان يبدو لي أنه من الأحصف لو أقيم وطن يهودي على أرض لا 
ترزح تحت مثل ذلك الثقل التاريخي. لكني أعترف بأن وجهة نظر عقلانية كهذه 
ما كان لها حظ كببر في أن تحظى بحماسة الجموع. وبالدعم المالي من الأثرياء. 

إني أُسلّم بحزن بأن التعصب اللامبرر من جانب مواطنينا قمين بتحميله جزياً 
ملامة إيقاظ ريبة العرب. وأنا لا يسعني أن أكنّ تعاطفاً مع ضرب من التديّن أساء 
اختيار وجهته ومن شأنه أن يحوّل جزءاً من حائط هيرود س7 إلى مغلّم قومي, 
ولو على حساب جرح مشاعر السكان الأصليين. 

فلتحكم بنفسك الآن ما إذا كنت أنا الشخص المؤهل» بوجهة النظر النقدية 
التي أصدر عنهاء لتقديم المؤازرة لشعب أسلم زمام أمره لوهم أمل ليس له ما 
يبرره. 

خادمك امل 


سيغموند فرويد 


١‏ - يقصد جامعة القدس العبرية (م). 


؟ ‏ هيرودس الأول أو الكبير (/- 4 ق.م) الذي نصّبه الرومان على عرش القدسء فجدد الكهنة اليهود 
من سلطانهم وقتل زوجته وعدداً من أولاده لسدّ الطريق على كل منافسة سياسية من شأنها أن تهدد 
سلطته. وطبقاً لإنجيل متى أمر بقتل جميع الأطفال الذ كور ف في بيت لحم بعد أن أنبئ أن «ملك اليهوده 
(الطفل يسوع) قد ولد. وهي قصة نكرر بصورة شيه حرفية القصة التوراتية عن الأمر الذي أصدره 
فرعون مصر بقتل جميع المواليد الذكور من الأرقاء اليهود. ولكن هيرودس اشتهر أيضاً بكونه واحداً 
من كبار البناة في التاريخ» وفي جملة ما بناه هيكل القدس وأسوارها. «م». 


يدف 


لكر الجديد ١‏ 
لكي 


من رسالة لفرويد إلى ن. ن2".. 

١91717//1١17/1١ 5 فيينا‎ 

سيدتي العزيزة 

يتعينٌ علي أن أضيف بضع كلمات إلى تشكري لك على إرسالك كتابك الشمين 
الصغير إلى وما ذلك فقط لأن التحليل النفسي يحظى بتقديرك ولأنك توردين 
اسمي في عدة مواضع بطريقة مستحبة» بل على الأخص لأن كتابك يتضمن أموراً 
كثيرة لا يجد القارئ اليهودي أمامه مناصاً من أن يمر بأهميتها وصححتها. 

لقد شرعتٌ منذ بضع سنوات بالتساؤل كيف اكتسب اليهود الطابعٍ الخاص 
الذي صار هو طابعهمة وكعادتي رجعت إلى الأصول الأولى البكرة. ولم أجد في 
نفسي حاجة إلى أن أطيل النظر. فقد فجأني أن أكتشف أن التجربة الأولى» 
التجربة الجنينية إن جاز التعبير لذلك الشعبء أي تأثير الرجل موسى والنزوح عن 
مصرء قد حددت تطوره اللاحق بتمامه إلى يومنا هذا شأنها شأن الرضّة الفعلية 
العائدة إلى الطفولة الأولى في تاريخ الفرد العصابي. فهناك؛ بادئ ذي بدءء التصور 
الزمني للحياة» ومعه تجاوز الفكر السحري ورفض الروحانيات؛ وهما قسمتان 
تعودان ولا بد إلى موسى نفسه؛ وربما إلى ما قبله أيضأء ولكن بدون أن يتوفر لنا 
بصدد ذلك اليقين المرجو. وقد نشرت مجلة إيماغو دراستين في هذه السنة تنطويان 
على جره على الآفل ين اناج ج التي توصلتٌُ إليهاء بينما توججب علي أن أحتفظ 
لنفسي بالأجزاء الأرى”"؟. ولسوف يسعدني أن تطلعي على هاتين الدراستين. 


تحياتي الودية 
امخلص لك فرويد 


١د‏ ن. ن هي كاتبة وأم أمريكية تعقد فرويد أن يبقي اسمها مجهولاً لأنها كانت كتبت إليه في مراسلات 
دارت بينهما منذ عام ١4170‏ تستشيره بخصوص ابنها الذي كانت تشتبه بأن له ميولا جنسية مثلية. .الغا 
؟ كان فرويد نشر الفصلين الأول والثاني من كتابه الرجل موسى والتوحيد في العددين ١‏ و1 من 
المجلد ؟ عام/1 317 ١‏ من مجلة إيماغو, بينما أُخر نشر الباقي إلى شهر أآذار/مارس ١548‏ . (م). 


ارق 
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من رسالة لفرويد إلى ماكس آيتنغتون0) 


في + شباط/ فبراير ١974‏ 

...هل قرأت أنه سيحظر على يهود ألمانيا أن يسمّوا أولادهم بأسماء يهودية؟ 
إنهم لن يستطيعوا في هذه الحال أن يأخذوا بثأرهم إلا إذا طالبوا النازيين بالامتناع 
عن أن يطلقوا على أولادهم أسماء من قبيل يوحنا ويوسف ومريم. 


١‏ ماكس آيتنغتون: طبيب ومحلل نفسي روسي الأصل 18819 - .)١947‏ تولى فرويد نفسه تحليله؛ 
وصار مساعداً لكارل غوستاف يونغ؛ وترأس الرابطة التحليلية النفسية الدولية عام ١9+‏ خلفاً 
لكارل أبراهام. هرب بعد ذلك من النازية الصاعدة إلى فلسطين حيث أنشأ الجمعية التحليلية النفسية 


اله لفلسطينية ومات في القدس. للع), 


مك 
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رسالة إلى تشارلز سنجر”) 


١ ءلمو‎ 


سيدي الموقر 

إن الدافع إلى المراسلة بيننا لا يخلو من إشكال. فكتابي الصغير هو الآن قيد 
الطباعة وسيصندر في الربيع القادم. حت عنوان: موسى .والتوخيد. وهو يحوي 
على بحث مبني على أساسن فرضيات تحليلية نفسية بخصوص أصل الأديان» 
وبصفة خاصة الديانة التوحيدية اليهودية» وهو بمثابة تئمة وتطوير لنصّ آخر كنت 
نشرته قبل خمسة وعشرين عاماً بعنوان الطوطم والتابو. فالمرء إذا شاخ لا يعود 
يهتدي إلى أفكار جديدة» فلا يبقى أمامه غير أن يكرر نفسية. 

لا يمكن القول عن الكتاب المشار إليه إنه يهاجم الدين إلا بقدر ما أن 
التمحيص العلمي لأي ضرب من ضروب الإيمان الديني يفترض مسبقاً عدم 
الإيمان. ولست أخفي) سواء أفي حياتي الخاصة أم في كتاباتي » واقع كوني غير 
مؤمن جوهراً وأساساً. ومن ينظر إلى كتابي من وحجهة النظر هذه فلن يكون أمامه 
- والحق يقال مناض من التسليم بأن اليهود حصراء وليس المسيحيين» هم من 
يحقّ لهم أن يشعروا بأنهم متأذون ما خلص إليه كتابي من استنتاجات. ذلك أني 
لا أستهدف المسيحية إلا بعدد ضكئيل من الملاحظات الفرعية التي لا تنطوي على 
شيء لم يسبق قوله منذ زمن بعيد. ويا ارقا أن 
يستشهد بالقول السائر القديم: (اعتقلا معاء فشنقا معا). 


١‏ - تشارلز سنجر: مؤرخ بريطاني للعلوم والطب .)١195٠0-1١81/5(‏ من مؤلفاته: من السحر إلى العلم. 
اما 


لفك الجديد ١‏ 
لكي 


لحة 


1ك عل اليد مق ]لق امعنيت حاتي الديدة كلها وان امي ما > 
أعتبره هو الحقيقة العلمية» حتى عندما يكون في الأمر مبعث على الحرج والكراهة 
بالنسبة إلى بني جلدتي. ولست مستطيعاً أن أختمها بفعلٍ تنكرٍ وجحد. 
ورسالتك إليّ تنطوي على ملاحظة تشهد على : تفوّق فكرك: ألا هي توكيدك بأن 
كل ما سأكتبه سيثير ضروباً من سوء الفهم. وهل لي أن أضيف: ومن 
الاستنكار؟ والحال أن ما نلام عليه نحن اليهود هو أننا صرنا بم العصور جبناء 
(بعد أن كنا أمة مقدامة). ولست أنا بشريك في هذا التراجع. ومن ثم لا مناص 
لي من أن أركب مركب الجازفة. 
انخلص لك وبكل الاحترام 


فرويد 


مك 


رسالة إلى إسرائيل كوهين 


«(نشرت رسالة فرويد هذه لأول همرة بالإنكليزية في مجلة الرقيب اليهودي 
والشرق الأوسط في عدد 4 حزيران/ يونيو؛ 2١4‏ وكان إسرائيل كوهين - 


الصحفي والزعيم الصهيوني الإنكليزي البولوني الأصل (ولام١ ‏ ١95ا) ‏ 
يشغل في حينه منصب الأمين العام ل «المنظمة الصهيونية العالمية). ولما كانت 


مؤسسة «(الصندوق التأسيسي» قد نظمت في حينه حملة لمساعدة اليهود المنفيين 
من ألمانيا النازية» فقد وجحه إسرائيل كوهين طلباً إلى فرويد ليوججه بدوره نداء 
للدعم والمؤازرة. ولم يتم العثور على النص الألماني الأصلي لرسالة فرويد الجوابية 
التي ننشر ترجمتها أدناه إلا في عام :)١9/10‏ 


سيدي انخترم» 
علاوة على شكري لترحابك بوصولي إلى إنكلترا أضيف هذا الرجاء: أرجوك 
ألا تعاملني ك «زعيم في إسرائيل) وأحيّذ ألا يُنظر إلى إلا على أني عالم متواضع» 
وألا أوصف بغير ذلك. ومع أني يهودي صالح ما أنكر قط يهوديته؛ لا يسعني 
مع ذلك ألا أدرك أن موقفي السلبي تجاه كل دين بما فيه الدين اليهودي, يبعدني 
عن غالبية صحابتي ويجعلني لا أصلح للدور الذي بودّك ترشيحي له. 
المخلص لك 


فرويد 
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اللاسامية في إنكلترا 


لندن في ١05‏ 


إلى محرر التايم والتايد2'» 

قدمثٌ إلى فبينا وأنا طفل في الرابعة من العمر من بلدة صغيرة في مورافيا. 
وبعد //ا سئة: من العمل المثابر المتواصل تحنم علي أن أهجر داري» وأن أشهد بأم 
عيني مآل الجمعية العلمية التي أسستها إلى الحل؛ ومؤسساتنا إلى التدمير» ودار 
منشوراتنا (فرلاغ) تغزى وتستباح» والكتب التي ألّنتها تصادر أو تلقى طعمة 
للنار» وأولادي يُبعدون عن مهنهم. ألا تعتقد أنه يتوبجب عليك أن تترك أعمدة 


عددك الخاص ليعرب فيها غير اليهود من النام ان اموا معنين بالأمر بقدري» 
ليعبّروا عن احتجاجهم؟ 


إنني أشعر بقلق عميق بخصوص المقطع من رسالتك الذي يشير إلى بعض 
التعاظم في ظاهرة اللاسامية حتى في هذا البلد. أفلن تؤدي تلك الموجة من 
الاضطهادات الجديدة إِذأُ إلى إثارة موجة من التعاطف حتى فى هذا البلد؟ 


بهذا الخصوص يحضر إلى ذهني قول سائر قديم: 


ا التابم والتايد: .مجلة أدبية صدرت في بريطانيا يبن ١9٠٠١‏ و8/ا19. (م). 
1١١‏ 


«مكر/ 


5 


أما الإنسان الفهيم امخدوع 
فيمضى فى سبيله ولا يفوه بكلمة2» 


بع كل اجتراني 
سيغ. فرويد 


2 
؟ _ قول منظوم منسوب إلى فرانسوا لانو الملقب بلانو ذي الذراع الحديدية .)١551١ -1١5171١(‏ وهو 
فارس فرنسي اعتنق المذهب البروتستانتي وحارب ضد الكاثوليكيين الف رنسيون» فبترت ذراعه في 


إحدى المعارك» فكت له ذراع من الحديد ليستطيع ركوب الخيل. فلنّب كذلك. قم 


حت 


1 


معتبة / 
الفكر الجديد 


حت 


معتبة / 
الفكر الجديد 


حت 


9 :رق يكون هذا المجلد الثامن والأخير من المؤلفاتٌ شبه الكاملة 0 
ل ا ا س0 
للإنسإن كانث مثلت انقلاباً غير مسبوق 3.فهم الإنشان لنفسه ٠‏ 
ا :ولذوافعه, الغريزية. وللاشعوره.: فإن هذه النصوص التي كتبها 

ا :“'قرويد 4 ختام حياته؛: والتي كان مدارها على البعد الديني ٠, ٠‏ 
1 : التجضارة الإنسائية: أقوبلت بردة:فعل واستنكار غير مسبّوقة: وله ١‏ 1 
سَيْما منها كتابه عن مؤسى والتوحيد والنصوص الملحقة'به عن , 
. المسألة اليهؤدية التي تكتسب أهمية خاصة 2 نظر القارئ العريي ‏ ش 
امن حييث أنها تسجل فض فرويد +وهو اليهودي بالمولد-» 
اللمشروع الصهيوني .2 تحويل فلسطين إلى دوفة يهودية. 


| 01 


